


جد لله الذى ثبت أركان الدين بأثمة أهل السّنَّة وأعلامهم » وجعل خلفاء نيه 
أتباعه فى الدنيا وبوم يدعى! كل اناس بإمامهم . وسلك بهم مسلك السّداد » ومهّد هم 
طرق المتدى والرشاد . وعصمهم باتباع سنن رسوله عليه الصلاة والسلام ٠‏ من الزيغ 

: 3 ع : 

والضلال والشبه والاوهام : والصا 6 والسلام على سید تا د صاحب الشربعة الغراء 2 
؟لواضة البيضاء . وعلى آله أتمة الدين » وصحابته الهادين المَهديين 

وعد فيقول المفتقر إلى الله » الملتجىء إلى ركن فضله وعلاد . خادمٌ العلومالدينية ؛ فى 
مدينة دار السلام اح وشک ی انالد عد الله ا الأ ى البغدادى » كان 
ا د هادى : 

ر ن علماء الشيعة لم بزالوا قا مین على ساق المناظرة ¢ واقفين ف فى ميادن المنافر د وا مكار 8 
مع كل قليل البضاعة » من ينتعى إلى مذاهب أهل السنة والجاعة . لاسها فى الديار العراقية » 
ا و الاها دن 8 غالک الدولة العلية الءما يه . قر يي من ايله الآوف ٤‏ واقاذ 
زمام دعرام مر قط بان ع له على معرفة الحق وقوف . فلا رأبت الأ انسع a‏ 
تعدّدت ا شرت عن ساعد الحد والاحتباد » فى الذي عن مسلك ذوى الرشاد . 
ورأبت أن أؤلف فى هذا الباب » حكتاباً مشتملا على فضل الخطاب »؛ به يتميز القشر عن 
اللباب م6 وشين اعلايا من ٠ E‏ 

وقد ألف العام العلامة والنحرير الفهامة الشيخ غلام خد آسلی انمندی ۰۰ تقمده الله 


60 ذل كن‎ E N د‎ a 
تعالى بشفراته الأبدى . رة التحفة الاتنى عشردة ء فى الرد على فرق ق الشيعة الإمامية‎ 





١1د‏ أصل الأ ليف باللغة الفأرسية للعلامة الابحرمر الشيخ عبد العزيز النارو ق الدهلوى 
( انظر: أعلام العرأق للعلامة المسيد مد ببجة الآ رى » طبع الطبعة السلفية » ص )١ ٤٣‏ 


لدي لم 


د 


فوجدت هكتابً اتكشفت شبه المناظر ين بأنوار دلائله » واندفمت شححوك العاندين مسد 
براهينه وجل مسائله . قد انسد فيه دون الناقد البصيركل باب » وانهد به ركن الباطل 
والارتياب . فلا يستطيع احص أن يفوه ببنت شّفة حيث ألم بلجام'الإلزام ٠‏ ولا بطيق 
العنود أن يفتح فه لما حاك عليه من لثام العجز والابخام . غير أن مؤلفه عليه الرحمة قد أطنب 
قهاواطال: ور كقرا م السائن والأقرال + فزارات لمن طاحظ من فصاحةٌ اكلام 4 
ولا نصيب من السلاسة والانسحام دعي لكر يكم بالهندية » ول يمارس التخاطب 
باللغة العربية . لخدانى التوفيق الإلهى إلى تلخيص ذلك السكتاب » وهدالى التأبيد الرباى. 
إل راز غوای انه با تلبات مع ضم ما يوْمّى إليه اللقام » مما أفاده العلاء الأعلام . 
بعبارات سهلة موحزة مشتملة ينتفع ها الخاص والعام » ويتلقاها بالقبول ذوو 
الانصاف من الأنام . 
ولا يسر الله تمالى ما طلبته » وأجابنى فأ رجوته ودعوته . سميت الكنتاب ( المبحة 
الالهية ؛ تلخيص ترجة التحفة الاثنى عشرية ) وقدمته لأعتاب خليفة الله فى أرضه» 
ونائب رسوله عليه الصلاة والسلام فى إحياء سنته وفرضه . الذى راغى رعاياه تجميل رعابته ». 
ودرهم بصائب تدبيره وواسع درايته . وسلك أحسن المسالك فى استقامة أمورهم » وصيانة. 
نفوسهم » وحراسة جمهورمم ٠‏ وخص من يبنهم علياء دولته وصلحاء ملته تحسن مالاحظته. 
وفضل محافظته » نیزا لهم بالعناية » وتخصيصاً بما يحم من الرعاية . ووضماً للأمو 
مواضعها » وإصابة مواقعها . ألا وهو أمير المؤمنين ٠‏ الواجب طاعته على الخلق أجممي: 
سلطان البرين وخاقان البحر ين » السلطان ابن السلطان السلطان الغازى عبد اليد خان ان 
السلطان الغازى عبد الجيد خان الم أيد بده بنصرك » وانصره لتأبيد ذحكرك ٠‏ واطمس 
ا بداء قاوب أعدائه وأعداكك ٠‏ ودف أعناقهم سيوف تهرك وسطوتك . اللهم 
و رم يححب ولت وقوتك من لحظات 
لمات ا ضار غدوه وحسوده ٠.‏ وصب عليهم ميازيب التوفيق آناء ليلك وأطراف نارك > 


سس نم 


فإنهم اة حرم دينك وحراس أبواب شر يتك وأعظم جنودك وأنصارك . وغرضى من 

عرض ذلك الحسكتاب إلى ساحته الرفيعة الأكتاب » أن يذ كدير نظره عليه »ليع 

عل القبول لديه . فهناك إن شاء الله تعالى بحصفل الأمل » وأحظى يما رجوته من قبول العمل 
وقد رتبته على تسعة أبواب » و إلى الله اركف وحسر المآب . 


٠‏ الات ټ ارول 


فی ذكر فرىء السمم وسارہ وام رکف مر وام و تعرار رهم 

اعم أ الشيعة الذين يدّعون مشايعة الأمهركرم الله تعالى وجبه ومتابعته » وحيّّه الذى 
افترضه الله تعالى على غباده » أربع فرق : 

الفرقة الآولى : الشيمة الأول ويسمون « الشيعة الخلصين » أيضاً . وم عبارة عن 
الذين كانوا فى وقت خلافة الأمير كوم الله وسجهه من الهاجربن والأأنضار والذين تبعوهم 
بإحسان »كلهم عرفوا له حقه » وأحاوه من.القضل عله » ول ينتقصوا أحداً من إخوانه 
أصحاب رسول الله ی فضلا عن | کفاره وسيته ٠‏ بيد أن منم من قاتل معه على تأو يل 
اله ار ران کا قاتاوا مع رسول الله مك على تتزيله:» فقد كان معه رضى الله تعالی عنه فى حرب 
صفين من أضحاب نة الرضوان ن تماعائة صحلقى > وقد استشېد منهم حت رايته هناك 
ثلاممائة ٠‏ ومنهم من a Ie‏ نشهة عرضت له » لكنه مع ذلك 
کان قا عحبته وتعظيمه ونشر فضائله » وذللك لا يقصر بكثير عن القتال معه . ومن 
مشبورى هذا الصنف عبد لله ن عمر رضى الله-عنها ٠‏ وقد زالت شېته بعد ذلك فندم 
غاية التدم على قعوده وتخلفه عن الأميركرم اللتتعالل وجهة » لكن فات ذاك » وتمذر ' 
الاستدراك . وحالت المنية » دون الأمنية . وهنذا بشبه من وجه ما کان من مد ن الكنفية 
رضى الله تعالى عنه من ن التوقف يوم امل حتى تقال له الأمير كرم الله تعالى وجيه : ومحلك 


أتتوقت وأ أبوك سابك ؟ ؟ ومنهم من عاب عليه #أقضاء والقدر فوقم منه ما اأدّى إلى قتاله , 


ل ا م مامه طامط دح علط مکی مہ وام 


a‏ ان تقال كنيو فم وإن وقم ينهم وبين الأمير 

ما وقع يوم المجل ‏ محبور نله عارفون له فضله »كا أنه ری آله ا لى عنه فى حقبم كذلك ؛ 
ولس بين ذلك وبين القتال الواقم ة فى البين تناف » لأن القتال لم يكن مقصودا » بل وتم 
عن غي رقصد » لكر من قتلة عّان رضى الله تعالى عنه الذين كانوا بعشائرم فى عسكر 
الأمير ؛ إذ غلب على ظنهم من خلوته بطلحة والزبير أنه علب إلى أولياء عنمان » فأطاروا 

ن نيران غدرهم E I N‏ را » فأوقعوا القتال بين الفريقين 8 
وق إن ار اتيك نكا يم الترن E n‏ الله 
قدراً متدوراً . وسيأنى تفصيل ذلك كله فى باب المطاعن | إن شاء الله تعالى7' قال المد” روح 
الله تعالى روحه فى كتاب ( هج السلامة يزيد ذلك اكد م على أن القتال لو فرض. 
6 ففرا فيو بشمبة قوية عند القاتل أوجبت عليه أن غا ٠‏ فهو لزه مر ن الدين ۰ 


ع 


x 


ونصرة المسامين » وليس من النى* والاستهانة بالأمير فى شىء . ومتى كان حكذلك فهو 
لاينانى اللحبة » ولا يدنس رداء الصحبة . وقد صرح بعض النزاة ان :شكوض الولداعل 
أبيه بين له عليه قادر على أدائه ومماطل فيه ليس من العقوق » ولا يخا کک : 

واخ الق ٠‏ وإن أى تعصبك هذا قلنا : إن القوم رضى الله ا من قبل 
ما وقم من الشيعة الخلصين الأبرار » لكن لعدم م 0 بنبرد التو 8 
وثلج الاستغفار » و بای اللہ تعالى ا ن «ذهب صحاى إلى هه قبل أن يغسل بالتوبة 
والاستغفار دون ذننبه . وبتحو هذا يجاب عن أضصجاب صفين » من رؤساء الفرقة الباغية على 


عل أمر المؤمنين ٠‏ والمتلئثة سيوفهم 2 تلك الفتنة من الا ره اقل قليل 6 واولا عريص 





() أى فى الباب الثامن 

ز۲) نج السلا لامة فى مباحث إلإمامة لان الثناء شياب الد ن مو 0 
وروح العاف ) . وكتابه ر نبج السلامة ) فى الرد على الشيعة ألفه ذ E‏ ر اه وک مه 
وهو مريضن عشرين كراسة ثم عاجلته | المنية قبل أن يتمه 


المحة عرق المة د اران 0 ا ار شقان عدن قدا ولف افيا ت ون 
بلغت الثريا إلا دون رى نعال أولثك . نعم يازمسك أن تقول : إن الح فما وقع كان مع 
زوج il E E‏ . وه وكلام موخز يغنى عن الطوّلات » 
ويكنى عن كثير من العبارات . 

هذا واعر أن ظهور هذا الاقب“ كان عام سبع وثلائين من المجرة وال تمالى عر 

الفرقة الثانة الفسعة التفضملية : وم عبارة غن الذين يفضلون الأمير كرم الله 
وحبه على سار الصحابة من غير كان واحد منهم و ست ولا فض کا فى الأسود 
٠‏ الدوّلى الذى بريد وشو الأصح بل الصحيح ‏ أ واضع الخ رات لير 
كرم لله تعالى وجبه » وكتاميذه أبى سعيد يحى ن يعمر أحد قراء البصرة » وكام 3 أى 
- حفصة راوى الحديث عن اللإمامين الباقر وابنه الصادق ركخى الله یال عنها » وك 
الف اع ات اغ أ بت سحي اجات الورقة ا 
السكيت صاحب ( إصلاح الى )ف الم كلق ر ن ون خي الضوفية 
قدست أسرارهم کالفاضل الجامی کلات رشح بالتفضیل › وانسلا كيم فى هذا القبيل 
وكثير من العلياء يصرفها عن ذلك صيانة لأولئك الأجلة عن أن نسب إلمهم الابتداع ° 
والامخزال عن « الشيعة الخاصين » من الأتباع . وقد ظهرت هذه الفرقة بعد الأول بنحو 
عامين أو ثلامة او أن الأمير كرم الله تعالى وجهه أحس أيام خلافته بقوم يفضلونه على 


_ 


الثيخين » فكان ينهبى عن ذلك حتى قال « لئن ممعت أحداً أ يفضلنى على الشيخين رضى 





» أى لقب « الشيعة‎ )١( 

(م) عبد الرحمن الجاى واقع فى الابتداع من ناحية قوله بوحدة الوجود . قبل أن بقع 
فہه من ناحية لصه نفسبة قاضياً للحكم على سادة اللامة أن بكر وعفر وعئان وع ١‏ رای 
نه عنم وأحمنا معز فة أقدار أنفسنا 


بج اد 


لله تعالى عنها لأحدّنه <د الفرية » وهو على ما فى ( التحفة ) نمانون جادة وقيل عشر » 
الله تعالى عل . ٠ ٠‏ 
الفرقة فة أا لثة الشعة السشة: و يقال هما « التبرئية » وهم عبارة عن الذبن يسبون 
الصحابة » إلا قليلا منهم کسلان الفارسی وأبى ذر والمقداد وعمار بن ياثسر رضى الله تعالى 
عنهم » وينسبونهم ‏ وحاشامم ‏ إلى الكفر والنفاق » ويتبرأون منهم » ومهم من ررم 
والعياذ الله تعال ارتداد جميع من حضر غدور حمر يوم قال عليه الصلاة والسلام « من 
كنت مولا ه فعلٌ مولاه » الحديث » ول يف بمقتضاه من بيعة ة الأميركرم اله تمالی وجه 
بعد وفاته عليه الصلاة والسلام بل بايع غيرم . وهذه الفرقة حدثت فى عهد الأميروطق الله 
تعالى عنه بإغراء عبد الله بن سيأ أ الميوذى الصنعانى ا سيأ . وليس هو هيان بن بيان » 
وزعم ذلك مكابرة و إنكار للمتواتر . ولا ظهرت أظهر الأمي ركرم اه تعالى وجهه البراءة 
مها » وخطب عدة خطب فى قدحها وذمها . وقد روى الإمام الؤيد بلح بن حمزة 
الزيدى فى آخر تابه ( طوق الجامة فى مباحث الإمامة ) عن سويد بن غفلة أنه قال : 
سرت بقوم ينتقصون 3 بكر وعر رصی اله تمالی عنها ٠‏ فأخبرت علياً کرم اله وجهه 
وقلت : لولا أنهم يرون أنك تضمر ما أعلئوا ما اجترأوا على ذلك » منهم عبد الله بن سب . 
ققال على رضى الله تعالى عنه « نعوذ بالله » رحمنا الله » ثم نض خد ى واف 
السجد فصعد النبر ثم قبض على يته وهى بيضاء ملت دموعه تتحادر عليها » وجعل 
ينظر لاقاع حتى اجتمع الناس » ثم خطب ققال : « ما بال أقوام يذكرون أَحَوَئْ رسول 
الله ا ووزيريه وصاحبيه 00 3 وأبوى المسامين » وأنا برىء مما بد فنك 2 
E‏ ا . با رسول الله قي بالحب والوفاء والمد فى أمر الله » يأمران وينهيان 
ويغضبان ويعاقبان . ولا ری رسول کا رأياً » ولاحب كبهما حبا »لما يرى من 
عزمهها فى أمر الله » فقبض وهو عنها راض » والمسلمون راضون » فا تحاؤزا فى أمرها 
وسيرتها رأى رسول الله كلاق وأمره فى حياته و بعد موته . فقبضا على ذلك رحمها الله » 


r ¥ — 


خو الفى فاق الحبة وبرأ النسمة لا يحبها إلا مؤمن فاضل » ولا يبغضهما إلا شق مارق, 
وحبها قربة » وبغضهما مروق » الخ وفى رواية « لعن الله من أضمر لما إلا الحسن الجيل ». 
م ارين إن عرسا قارع إل لدان ونال E‏ (وعناعنا بي 
بأعضاد هذه الفرقة أعنى الشيعة السبئية لا الخلصين . ولا ظهرت ما ارتضى الشيعة الخلصون 
بلقب « الشيعة » فتركوه تحرزاً عن الالتباس » وحكراهة للاشتراك الاسمى مع أولثك 
الأرغاي > ولقبوا أنفسهم بأهل السنة وال جاعة . فا وقع فى بعض الكتب كتاريخ 
الواقدى والاستيعاب من أن فلا كان من الشيعة مثلا. لا ينافى ما وقع فى غيرها من أنه 
من رؤساء أهل السنة والجاعة » حيث أن المراد بالشيعة هناك الشيعة الأولى » وكان أهل 
السنة منهم . وكيف لاوهم يرون فرضية حب أهل الييت » وعلى كرم أنه ال وعية 
عمادهم » ويروون فى ذلك عدة أحاديث منها ما رواه البميق وأبو الشيخ والديدى أن رسول 
الله مكل قال « لايؤمن أحدكم 00 أي 00 نفسه » وتكون عترق حت 
إليه من نفسه »© وعن ابن عباس قال : قال رسول الله مكلاف « أحبوا الله لا بغذوك به 
من تممه * وأحبولى لب الله » وأحبوا أهل بيتى لى » إلى غور ذلك مما لا يكاد يحصى 
أو صر . وقد نسب للإمام الشافعى - وموضعه من أهل السنة موضع الواسطة مرن 
العقد ‏ نظم كثير يشهد بما ذ كرناه عن أهل السنة » ويردٌ به على من أنكر ذلك من 
جيلة الشيعة » كقوله رضى الله تعالى عنه : 

با أهل بيت رسول الله حبكمٌ فرض من الله ف القرآن رل 

بڪفيكم من عظم الفخر أنكم يصلٌ عليكم لا صلا له 

وقوله 
اا لى اوا و سن ا بلا ڪاتب 
العام والتوحيد فى جانب وحبثٌ أهل البيت فى جانب 
وقوله : 
ذا كرا هيا AAR SEE a‏ 


A 


يقال تجاوزوا ياقوم غنه فهذا من حديث الرافضيّه 
2 ت إل المهيمن من اناس رون الرفض حب الفاطمية 
ارا کا قف اس فن دی اا کا اناهن 
a‏ ع ص ي ا ع 
سحراً إذا فاض المحيجٌ إلى مىَ ‏ فيضا كلتطم الفرات الفائض 
"إن کان رفا خت آل عد شد القبلان أل رائقى 


.. 


وقول : 

2 الام وحتى م اعات فى حب هذا الفتى 

ERT E 

إل غير ذلك ا فود ری کد الشيغة » س لسيته إليه أم لا ٠‏ وهذا أ حنيفة 
رض الله تعالى عنه وهو هو بين ا السنة كان يفتخر ويقول بأفصح لسان : ولا 
السنعان ملك النمان * تزهد السنتين اللتين صحب د العم الإمام جعفر الصادق. 
رضى الله تعالى غنه . وقد قال غير واحد انه أخذ العلل والطريقة من هذا ومن أبيه الإمام 

أ ؛ 

#د الباقر ومن عمه زيد بن على بن المسين رضى الله تصالى عنهم . وللاعش وهو أحد 
عتبدى أهل السئة و کار فى مناقب الاسر 5 م الله وحهة . ویک فى هذا الباب ان 
معظم طرأد 2 أعل السئة موصولة ة بأهل الت 2 ولا كاد كك هذا الاس إلا من شكر : 
الفرق بين الى واليت . ومن الشبه من يزعم أنه لا يمد محباً ‏ لعلى وسائر أهل الببت رضى 
لله عنهم من أحب الشيخين وأضرابهما من الصحابة الذين ل يبايعوا الاأمير كرم الله تعالى. 
وجهه يوم وفاته عليه الصلاة والسلام ر أعا ا مر ةو ادون ى داه 
قول من قال : 


إذا صافا صديقك من تعادى فقد عاداك وانقطم الكلام 


وقوله : 
0 صديقى داخل” فى صداقتى د صديق لفق ل دق 
ولا خی کدذب ميئأه » و يشير آل کل انبر الذى قدمناه عن خی ن رة امود 
ا ا ری ان اھ ا رن اا ار وو اھ کال اا امف 
وعرف اق فاعترف 
الفر ةه ألر ا بعة الشعة الغلاة» وم عبارة عن القائلين بألوهية الا مي ركرم الله تعالى 
وحهه » روا الخدم ن الحديان . قال الحد روح لله روحه : وعندی أت اہن ایی الحدید فی 
مدن عار الي انار اليا كان من هذه الفرقة و 57 الح 
الشبيرة من هديان » كقوله عدم الاأمي ركام | ا وحية : ش 
ألا إنما الاسلامٌ لولا امه كمفطة عنز أو قلامة ظا 2© 
وقوله : ) 
E‏ ل ارو قي ل 
إل غو دل واول حدر قیل فی عهد الا مير يإغواء ان سبأً أيضا » وقد قتل 
E‏ م اله مال وحهه من صح عندد أنه يقول ٠‏ بالوهيته 2 م صم بذلك ع رف صا لنهم 
و ينصرم 0 ج النهم » بى استمر“ الفساد » وقوى العناد « ومن يضال الله ماله من هاذ »), 
0-0 0 غل قلتهًا بالندبة إلى ارق الا خرى اهت عل ماق ( التحلة ) إن 
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(۱) هذا ت كديب لقول ال النى ١‏ أنجز , وعده قي وهر الات 
وحده ؛ » وقائل البيت قليل أدب يرأ الإسلام منه 
)و وأصرح من ذلك فى شرك أبن ألى الحديد وو ثنيته قوله يخاطب عليأ كرم الله وجره : 
SEES, ES‏ 
ومنة سرق الطوف الرافضى قوله فى أي بكر وعلى زضوان الله وسلامه عليهما : 
کم بين من شك فى خلاقه 22 وبين مر قيل“ إن الله 


لدم .ةا د 


الآ ولى السيّة : أصحاب عبد الله بنسبأ الذين قالوا : إن علياً هو الإله وما ستشهد 
الا'مير كرم الله تعالى وجهه زعم ابن سبأ أنه ل يمت وأن ابن ملجم إتما قتل شيطاناً تصور 
بصورة على » وأنه حتف فى السحاب وأن الرعد صوته » والبرق سّوطه ؛ وأنه ينزل إلى 
ار بعد هذا وعلا ها عدلا وينتقم من أعدائه . ولهذا أن هذه الفرقة إذا معت صوت 
الرعد قالوا « عليك السلام أا رة ولا من أن الا مير ل وكان كا زععوا لكان 
مقتدراً على إهلاك أعدائه بصوت شديد من الرعد وإلاء الصواعق » فلاى شىء هذا 
الانتظار؛ مع وجود الاستطاعة والاقتدار ؟ ۰ 

الثانبة المفضلية » أصحاب المفضل الميرفى وقد زادوا على السيثية بقوهم إن 
نسبة الا مير لله تعالى كنسبة المسيح » ثل كله > فقد واققوا النصارى فى قوهم باتحاد 
اللاهوت بالناسوت » وف زعمهم أن النبوة والرسالة لا تنقطم أبداً > من اتحد به اللاهوت 
فهو نى ؛ فإن دعا الناس إلى الهدى فهو رسولءولذا ترى أن كثيراً منهم ادعى النبوة والرسالة 

الثالثة السريغة أصحاب السّر بغ نقد الوق و کی ی وا ر 

بعد ب السر بغ بفتح 

معجمة . ومذهبهم كذهب النضلية » إلا أنهم حصسروا حاول اللاهوت فى الناسوت فى 
خمسة » وهم النبئّ والعباس وعلى وجعفر وعقيل 

الرابعة البزيعية » أصحاب بزيع بن يوس الذى قال بألوهية حعفر الصادق وأنه 
ظبر فى شخص وإلا فهو فى الحقيقة منزه عنه » وقالوا : إن الائمة الآخرين ل يكونوا اطة 

الخاسة 1 كامللة 4 أصيحات أ ىكامل 6 و دموا ن إن الأرو احج تناس وتنتقل 
من بدن إلى بدن لعد خراب البدن الأول 2 وأن روح اله تعالى كانت ف ادم" مف شات 
00 إلى الأ نبياء رزلا القوم يكفرون جنيع الصحابة بتركهم البيعة لعلى » و يكفرون 

اانا ن د ای ع ن ا ال جم ء 


وأن صورته صورة رجل من نور وعلى رأسه تاج من نور وله قلب تنبع منه المسكة » وأنه 
ا اراد خلق الل تكلم بالاسم الأعض فطار ووقع تاجاً على رأسه ٠‏ ثم انه كتب على 
كتفه أعمال الدنيا » فغضب من المعاصى حتى عرق فاجتمع من عرقه بحران أحدها ملح مظر 
والثانى عذب نير » ثم اطلع فى البحر النير فأيبصر ظله فانتزع بعض ظله وجل منه الشمس 
والقمر وای باق ظله وقال : لا ينبغى أن يكون معى إله غيرى . ثم إنه خلق انل كله من 
البحرين : الكفر من البحر الظل » والايمان من البحر النيرء ثم أرسل إلي الناس عمداً وهم 
ضلال » ثم عرض الأمانة على السموات والأرض والجبال وهى أن ينعن علياً من الامامة 
فأبين ذلك + ثم عزضها على الناس فأمس حمر بن الحطاب أبا بكر أن يتيحيل منعه من 
ذلك » وضمن له أن يعينه على الغدر به » بشرط أن يحل الخلافة له من بهده فقبل منه » 
وأقدما على لمنم متظاهرين عليه . وقوله تعالى « لخملها الانسان إنهكان ظلوماً جبولا » 
ينى أبا بكر » وزع هؤلاء أن قوله تمالى لز كثل الشيطان إذ قال للإنييان اأكفر » فلا 
a‏ قال إنى ریء منك ) وااو يق عر وان بكرء وهؤلاء بزعمون أن الامام ش 
الننظر تمد رن عبد الله بن الحسن بن المسسن بن على بن أبى طالب » وأنه جى لم يمت » 
ا فى جبال حاجر إلى أن يؤعر مخروحه . ومنهم من يقول إن الاأمام المنتظرهو المخيرة » 
كذافى « أبكر الأفكار » لسيف الدين الأمدى . ولم يكن هذا التفصيل فى الأصل 
السابعة الجناحية ؛ أصحاب عبد الله بن ماوية بن عبد الله بن جعفر ذى 
الان زغنون أن الأمواح تنناسخ » وأن روح الإله تعالی کانت و فى أذم ثم فى شيث شير 
ثم صارت إلى الأنبياء والأئمة » حتى اننهت إلى على” وأولاده الثلاثة من بعده * ثم صارت 
إلى E‏ ية بن عبد الله بن جعفر وأنه حى ل : واه تجبل من جبال اصيهان » 
وو بالقيامة واستحاوا الحرمات من الجر والميتة وغيرها . 
الثامنة اليا نة » أصحاب بيان بن معان التميعى » زعموا أن الاله تعالى على 
وة إسان .وأنه جلك كله إلا وجهه لقوله « كل شىء هالك إلا وجيّه »6 وأن روح 


جک ج ر 


الإله تعالى حلت فى عللٌ ثم بعده فى ابنه مد بن الحنفية ثم ق انات هلثم ثم 
بعده فى بيان 

التاسعة المنصور ءة ؛ أصحاب أبى منصور المحلى ؛ وهؤا لاء ولون : إن الرسالة 
لاتتقطم بدا نام قديم ع وأحكام الشر بعة كلما خترعات العياء والفقباء » ولا 8 
ولا نارء وأن أبا منصور هو الامام .بعد الاإمام.الباقر رضى الله تعالى غنه 

العاشرة الغامية » ويقال ها « الرريميّة » أيضاً ٠‏ وهم و صانم العام ن 
إلى الأرض فى فصل الربيع فى ححاب السحاب » و يطوف حول الدنيا ثم يصعد إلى السماء » 
فالأزهار والرياحين وار ونحو ذلك مما يظهر فى الربيع بسبب ذلك النزول 

الما e‏ هم يقولون : إن الأمي ركان شر يكا نى عليه 
الصلاة والسلام فى نبو ته ss‏ ۰ 

الثانية عشرة التفويضية ؛ وهم يقولون : إن الله ال شلق دا وفوض إليه 
خلق الدنيا » ونه الحلاق لها بما فيها . ومنهم من قال مثل هذه امقالة فى على كرم اله وجه 
ومنهم من قال باشترا كبما فى ذلك 

الثالثة عثتر ةا لطا سه اعات اق اعات اتی ؛ زعموا أن الأنمة أنبياء» 
وأن أبا الطاب كان نيبا > وأن الأ نبياء فرضوا ۳ الناس طاعته . ثم زادوا وزعو ١‏ أن الأمة 
EA UE‏ والحسين أبناه ادوا ا وان ا وان ا ا الطاب 
أفضل منه ومن على ا طالب » ا شبادة الزور ١‏ افقےم على خالفيهم . 
افترق هؤلاء بعد قتل ألى اللخطاب » فنهم من قال:: الإمام بعد ألى امطاب معمر » وعبدوه 
كا عبدوا أبا الخطاب » وزعموا أن الجنة هى ما ينالهم من خير فى الدنيا ونميم ہا ٠‏ وأن 





(1) انظر العقيدة الحادية عشرة فى أواخر الباب الرابع من هذا الكتاب . 


النارهى مايصيمهم فبا من المشاق و المدم . واستباحوا الحرمات وترك الفرائض . ومنهم من 
قال : الإمام بد أبى امطاب تزيم ؛ وأن كل مؤمن: نوحئ إلية > تمسكا بقوله تعاللى : : 
7 وما كان لنفس أن نموت إلا ب ان اٹ € ای پوس من لل . وزعموأ أن فيهم خيراً من 
جبرائيل » وميكائيل » 1 نهم لا يموتون ا الواحد منهم إذا بلغ النهاية ارتفع إلى 
اللكوت ٠‏ ومنهم من قال : الإمام بعد أبى الحطاب عمر بن بيان العحلى » إلا أنهم عوتون . 
كذافى (أبكار الأف كار ) 

الرابعة عشرة المعمربة ؛ أصحاب امءمر » القائلون بنبوة الإمام جعفر الصادق » 
وأن أبا الحطاب بعده نى » وأن أحكام الشرع مفوضة 0 ال 8 الد 
الأنبياء » وقد أسقط الأحكام و, رفع التسكاليف . وم قسم من | 

الخامسة عشرة الغرا بية ؛ وم ان أن غلا ن اه محمد مق ارات 
بالغراب والذباب بالذياب » وأن الله تعالى بعث جبرائيل إلى على فغلط وأذي الرسالة إلى مد 
أشامبته به » ولذلك يعون صاحب الريش أى حبرائيل » وقد قال شاع 5 « غلط الأمين 
خازها عن حيدر » 

السادسة عشرة ة الذبابية؛ وهم قم د ابية إلا أن زادوا علييم قوم 
بنبوة مد ويه وأنه أشبه بالإله من الذباب بالذباب . قاتلهم اله تعالى 


السابعة عشرة النّمية » وإنا لتب و بذلك لا چ ,رو ن ذم عمد مك » وبزعمون 
أن علياً إله 4 وأنه لعثث مرا ليدعو | اليه فاداعى الاس : وم من قال بالهية مل 2 
وع“ إلا أن مم من يقد م علي فیا حکام الالهية 6 وم من يقدم عد 4 وم من 
قال بالهية حمسة اا وهم اينات العبا ( مد وعلى وقاطمة والحسن والسين ( ذَأن 
جسم شىء واحد 6 ان الروح حالة فم بالسوية 4 ولا فضل لواجد على الآخر ¢ 5 
سموا فاطمة بالتأنيث بل 2 فاصم » ولذلك قال شاعرجم : 


توليت بعد الله فى الدين خسة نيا وسبطيه وشيخاً وفاطا 


5 


الثامنة عشرة الا ثنينية ؛ وهم فرقة من الذآمية الذين يعتقدون إلهية عمد مَكليةٍ 

بالتفصيل العدابق 

التاسعة عشرة الخسرة ؛ وهم أيضاً فرقة من النآمية الذذين يعتقدون إهية خمسة 
أشخاص على ما سبق » وقد تبعنا فى هذا المد صاحب الأصل » وإلا فغيره لم يذ كر هاتين 
الفرقتين بالاستقلال 

العشر ون النصير بة ”" التائلون محاول الإله فى على وأولاده » ولكن يخصون 
الحاول بالا نمة» وقد يطلقون لفظ الإله على الأمير مجازاً من باب إطلاق اسم الحال على امحل 

الحادعة والعشرون الإسحاقية » وم يقولون :! تخل الأرض 
ولا تخاو عن فى » وأن البارى حل فى على . ووقم الاختلاف ينهم فى من حل 
الإله بعد على . 

الثانيةوالعشر ون العلبائية ؛ أصحاب علباء بن أروع الأسدى » وقيل الأوسى 
وحم قائلون بأوكعية الأمير وأنه أفضل من مد وان مدا بایع عل 

الثالثة والعشرون الرزامية » وه, الذين ساقوا الإمامة إلى عمد بن الخنفية » 
ثم إلى ابنه » ثم إلى على بن عبد الله , بن العباس » “مساقوها فى ولده أبى 00 ادعو 
حلول الإله تعالى فى أبى مل وأنه لم يقتل وامعيداوا المحارم ؛ ومنهم من اد اإلهية 


2 


فی ال 

الزاوة و العشرون المقنعية 2 أضيخات القع الذين يعتقدون أن القن إله بعد 
الإمام الحسين تضى الله تعالی عنه » تعالى اللّه عن ذلك علوا كبيراً > وسیل الذين ظاموا أى 
منقلب يتقلبوق 





)١(‏ وهذه الفرقة ها بقية فى ديار الشام بين > حص واللاذقنة وحلب وى شال حلب 
ويتسمون الآن'»« العلوبين » 


لاه د 


ثم اع أن أ كثر الفرق الأريم ( الشيعة السبئية ) » ققد النشرت فى جميع الريع العمور» 
فلا بكاد ترى بلراً إلا وهو مها مغمور » و( الامامية ) فرقة منها ٠‏ ؤهى أيضا فرقة كبيرة. 
وطائفة كثيرة » وقد انقسمت إلى تسع وثلائين فرقة 

الأول الحسنية : يتولون : إن الحسن اجى هو الإمام بعد أبيه على الرتضى » 
والإمام من بعده المحسن المتى بوصية له ء ثم ابنه عبداله ثم ابنه مد اللقب بالنفس الزكية » 
ثم أخوه إراهيم بن عبد اله ¢ وهذان خرحا فى عبد المنصور الدوانيقى ودعوا الناس إى. 
متابعتهما قتبعها خلق كثير . واستشهدا بعد حربٍ شديد على يد بعض أمراء الدوانيق 
رحمة اله علیها . وقد ظيرت هذه الفرقة سنة ماثة وحمس ولسعين 

الثانية النفسية ؛ وهى طائفة من المسنية يقولون إن النفس الكية لم يقتل بل غاب 

ختنى وسيظهر بعد 

5300 ها ( المشامية ) أيضاً» وم أصحاب هشام بن 2 
يقولون بإمامة المسين هد أخية ادق ْم بإمامة أولاده على الترتيب المشهور إلى الصادق » 

الرابعة السالمية » ويقال لهم أيضاً « الجواليقية » وهم حاب هشام بن سام 
الجواليق وهم فى الامامية كالحسكية » وفى الاغتقاد. مختلفون : فالحكية يقولون : إن الله 
عز وجل جمى طويل عريض عميق متساوى الأبعاد ضير مصوار بالصور المتعارفة » وهم 
يقولون جسم مصور بصورة الإنسان » تعالى الله عما يقولون علوا كبيراً . وقد ظيرت سنة مائة 
وثلاث عشرة 


/ 


الكامية الشيطا نة ويقال لها « النمانية » أيضاً أصحاب محمد بن نعان الصير 


الملقب بشيطان الطاق 297 ع وهم يقولون الامامة على الترتيب المشهور إلى موسى الكاظم 
وبالتجسي كالسالية . وقد ظهرت سنة مائة وثلاث عشرة E‏ 

السادسة الزرارية؛ ا زرارة بن أعسين. الكوق وه فى الامامية 
٠‏ كالمكية » وخالفوهم فى زعمهم أن صفاته تعالى حادثة u‏ فى الأزل وقد ظهرت سنة 
اماثة وتحمس وأربعين 

السا بعة والثامئة والتاسعة المدائية 1 والمفوضة ٤‏ وألمو سمه E‏ 
لاقن بن عبد الرحمن القمى » كليم مون على ا إمامة الأ مة الستة بالترتيب الشهور . 


١‏ 1 ع سيم 
له الملا كه . 





وزعمت اليونسية منهم أن الله سبحانه عل العرش بالمعتى المعروف نحم 
والبدائية أن الله سسبحانه قد بر يد بعض الأشياء ثم يبدو له و يندم لكو نه خلاف المصاحة › 
وھ لت خلافة الثلائة ومدحهم فى الآنات على ذلك . والمفوضة مهم من يعم أن الله تعالى 
فرض خلق الدنيا إلى تخد عليه الصلاة والسلام ». ومنهم من يقول : إلى على كرم الله تعالى 
وجيه . ومنهم من يقول: إل ىكليها . وقد ظهرت البداثية والمفوضصة سنة 0 لزرارية 
العاشرة الباقرية » يقولون إن الإمام مد الباقر 1 يمت وهو المنتظر 

الحادية عشرة الحاضرية » يقولون : إن الإمام [ بعد ] ممد الباقر ابنه زكريا » 
وهو حتف فى جبل الحاضر لا يخرج حتى يؤذن له ۰ 

الثانية عشرة الناووسية » أصحاب عبد الله بن ناووس البصرى » ولون : إن 
الإمام حعفر الصادق ج غاب وهو المهدى المنتظر ٠‏ ) 





() ويسميه الشيعة ه مؤمن الطاق» وه مؤمن آل محد ء . وهو الذى أخترع فم أن 
الإمامة لأشخاص منصوص عليم بأعيائهم . فقال له الإمام زيد : كيف انعرف أنت هذا 
وأنا لا أعرفه ول يذكره لى أفى ! ؟ وشسطان الطاق أيضاً هو الذى زعم فى الكتاب الذى. 
ألفه فى الإمامة أن أله عز وجل لم يقل لا ثانى اثنين إذ هما فى الغار بج 


500 
الثالثة عشرة العارية ؛ أصحاب عار يقولون : إن الصادق قد مات والإمام 
:بعده ابنه مد » وقد ظهرت سنة ماثة وخمس وأرعيق 
الرابعة عشرة المباركية , من الاسماعيلية أسماب البارك » يعتقدون أن الإمام. 
بعد حعقر أبئه الأ كير اسماعيل ثم ابنه عمد وهو خاتم الأئمة وللهدى التعظر ٠.‏ 
الخامسة عشرة الباطنية : من الاسماعيلية أيضاً برساون الإمامة بعد إتماعيل بن 
جعفر فى أولاده بنص السابق على اللاحق » وبزجمون وجوب العمل بباطن الكتاب 
:دون ظاهره ْ 
ال عشرة القرامطة » من الاسماعيلية أيضاً وم أسماب قرمط » وهو 
المبارك فى قول » وقال بعض العاماء | اسم رجل آخر.ء و ا ا الكوفة اخترع ما عليه 
القرامطة » وقيل هو اسم أبيه » وأما الخترع نفسه شمه مدان 4 وكان هور تة شعن 
ومائتين . وقيل إن قرمط اسم قرية من قرى واس منها مدان الخترع » وهو قرمعلى وأتباعه 
قرامطة » وكان ظهوره فبها » وقيل غير ذلك . . ومذعبهم أن اسماعيل بن جعفر خاتم الأ بمة 
وهو حى لا ت ون بإباحة المحرمات 
السابعة عشرة الشميطية » أصحاب يحتى الشميط مون أن الإمامة 
تعلقت بعد الصادق بكل من أبناله الخجسة بهذا الثرتيب : اسماعيل » ثم حمد » ثم موسى 
اکا ؛ ثم عبد الله الأفطح , 3 إسحاق 
الثامنة عشرة المسمو نية » أصحاب عبد الله بن ميمون القداح الأهوازى » وم 
تاللون بإمامة إسماعيل » ويزعون أن العمل بظلت واه السكتاب والسئة حرام » 
ويجحدون العاد ٠‏ ۰ 
< التاسعة عشرة الخلفية ؛ أصحاب خلق » وم قائاون بإمامة اسماعيل وننى العاد 
كالميمونية » إلا أنهم يقولون.: كل ما فى السكتائب والسنة .من الصلاة والزكاة وتحوها ١‏ | 
مول على المعنى اللغوى لا غير. 
۰ العشرون الإرقعية » أسساب مد ين عق ايرقى » وه فى ا E‏ 


س۸ 


آنقا » وينسكرون أيضاً معاد » و يؤولون النصوص با تهوى أنفسهم » وينكرون نبوة 
بعض الأأنبياء » وبوجبون لعنهم والعياذ بللّه تعالل 
الحادية والعشرون الجنابية» أتباع ۹ طا الجثاي“ وه كالقرامطة ف 
الإمامة > وبنكرون العاد والأحكام بأسرها » ويوجبون قتل من يعمل مہا ولذا قتاوا 
ا لماج » وقلعوا الحجر الأسود ء وعدآهم غير واحد فرقة من القرامغلة » كا أنهم عدوا 
الفرامطة فرقة من الإسماعيلية 
اا زره والعشرون السعية ؛ وهم ها من الامماعيلية بقولون : إن الأ ننياء 
الناطقين بالشرائع سبعة : آم وأواو العزم الجسة والمهدى » وأن بين كل رسولين سبعة 
. رجال آخرين بقيمون الشريمة السابقة إلى حدوث اللاحقة » و إبماعيل بن جعفر كارت 
أحد هؤلاء السبعة » وهم القيمون للشريعة بين مد سا والمهدى المنتظر وهو آخر الرسل 
برمهم ت 'وزعموا أنه لا يخاو الزمان عن واحد من أولقك الرحال 
الثالثة والعشرون المودو”ية زعموا أن الإمامة بعد إسماعي للا بنه مد الوصى » 
اين لشي O‏ ثم لابنه عبيد 
اله" الرضى + ثم لابنه أبى القاسم عبد لله ع ثم لابنه مد الذى لقب نفسه بالمهدى > وقد 


ال مصعم بصي 





() المعروف أنه أبو سعيد الجنالى ). وإسمه الحسن بن أحمد بن الحسن ن هرام 
وجنابة المنسوب إليبا دة فی ساحل فارس على الخليح العرى بين سياف ومردبان | 
9 تقل الدكتور برنارد لويس فى كتتابه '( أصول الاماعيلية ) ص 7+4 من الترجمة 
۰ العربية عنكتاب ( غاية المواليد ) - وهو منكتب الاسماعيليين السرية ‏ اعترافاً هم ان 
عبيد الله لم ی علا کے د اکور راودو یی آم ن چ ا واج عي 
د الآبوة الروحانية , او ١‏ النسكاح الروحاق , عند الاسماعيلية » واستعالى كلمتى د أب » 
و« أبن + فى غير معناهما الحقيقق . وهو بحث مبم فارجع ليه » ومنه تعسل أن نسب 
العبيديين الروحانى محمد بن اسماعيل : وإنكان نسهم الحقيقى دماثهم لميمون القداح ٠‏ 


— ۱۹ س 


صار والياً بلمخرب » واستولى على بلاد EE‏ واوا e‏ 
اام بأ اللہ ء ثم لاہن إسماعيل المنصور ا ع ثم لابنه مَحَدَ المح لدين 7 م 
لابه المنصور نزار الز بز بالل نم لابنه أبى على الماع بأمس الله ٠‏ ثم لأبى الحسن الظاهص 
دين الله » ثم معد المستنصر بالله » وذلك بنص الآباء بقرتيب الولادة . وهذا الترتيب إلى هنا 
مع عليه عندمم . واختلفوا بعد اللدتنصر ا أنه نص أولا على إمامة أخيه تزار» وثانياً على 
إمامة ابنه ألى القاء م الستعلى اله » فبعضهم تمك باققص الثانى وقال : إنه ناسخ للأول » 
ققال بإمامة دل نسموا الممدوية ( المستعلية )<^ ثم بإمامة ابنه المنصور الأمى بأحكام 
الله » بإمامة اخى المنصور هذا عبد الجيد الحافظ لدين الله ٤‏ م بإمامة أبنه أن الور 
تمد الظاف 000 بإمامة ابنه أبى اقام الفائز بنصر اغ بإمامة ابنه مممد العاضد: 
لدين الله » وقد خرج على هذا أمراء الشام وا 0 عه انيد 
من أولاد الميدى داعيا للإمامة . وبعضهم تمسك بالنص الأول و ألنى الثانى فقال بإمامة نزار 
ونال قا ين بذلك ( النزارية ) وقد يقال للم « الصباحية 4 و « الجيرية » نسبة للحسن 
ابن صبا اح الميرى حيث قام بالدعوة لطفل ماه المادى زاعا أنه ابن نزارء فهو الإمام عندهم 
بعد أبيه » ثم ابنه الحسسن > وزع م هذا أنه يجوز للاإمام أن يفل مااء > وأن يسقط 
التسكاليف الشرعية . وقد قال لأحاءه : أنه أوحى إل أن اة ط عن التكليف 
الشرعية » وأبب بح لي الخرمات , حرط أن لا تزكر ينم ولا شا Ll‏ . ثم ابنه 
0 متخلقاً بأخلاة ق أبيه » وكذا ابنه علاء ادن تمد » وأما ابنه جلال ا ش 
ابن خمد بن الحسن فقد كان متصلبا ذ فى الإسلام منكراً مذهب آبائه حسن الأخلاق 7 1 
n‏ ا وأما ابنه علاء الدين ققد صار ملحداً بسد أبيه الحسن » وكذا 
ابه و كن الذين د وف یرف ب aT‏ إذ ذاك بالرى 


وحن فى قامة موت من قلاع طبرستان » وي ل«ذلك » بل , كن 1 خر اه م , أتباع 








0( وبسبب ذلك أفترقت الاسماعيلية فرقتين إداضا مرا سسا فى ذمأتا انا خأن 0 
والآخرى ونسمى ١‏ الهزة » يأسها طاهر سیف ألدي 


ER ¥ ا‎ 


جنکیزخان › sS‏ إلى وظطته قات فى الطريق » ثم خرج ابنه املق 
ننه تجديد الدولة » فلن ممع به ملوك التاتار فرقوا جه فاختفی فى قرى طبرستان حتی مات » 
فل يبق من أولاده أخد مدعا الإمامة . وهذه لفرقة هى الرابعة والعشرون. وكات 
ظهور المبدوية ال+امعة لله رقتين سنة مائتين وتسع وتسعين, 

ا لخامسة والعشرون الأفطحية » ويقال ها المارية أيضا لأحم أكانوا أصحاب 
. عبد الله بن عمار وهم قائلون : بإمامة عبد الله الأفطح أى عريض الرحلين ابن حعفر الصادقا 
شقيق اسماعيل معتقدين موته ورجعته إذ ل يترك ولدا جتى ترسل سلسلة الإمابة فن نسله 
ش السادسة والمشرون المغضلىةء امات مفضل بن عمرو ويقال هم القطعية 

أيضا لأنهم قاطعون بإمامة موسى الكاظ » قاطعون بموته : 
السابعة والعشرون الممطورية ؛ وم قائلون بإمامة مونى معتقدون أنه لعو 
وأنه الهدى الموعود » متمسكين بقول الأمي ركرم اله ال وخ :اب اشع 
ضاحن التوراة : وقيل لم « تمطورية 6 لقول يونس بن عبد ازو رن القطعية م 
أثناء مناظرة وقعت بينهما « أتر أهون عندنا من الكلاب ا ممطورة > » ای امبلولة بالمطر . 
الثامنة والءشمرون الموسويةء يقطعون بإمامة موسى © ويترددون فى موته , 
تال ولذا لا برساون سللة الإمامة بعده فى أولاده . ااا 
التاسعة والعشرون الرجعية » وهم قائاون 2000 لک E‏ 
وتە ور . وهذه الفرق الثلاث يقال لها ق الواقفية » أيضاً لوقفهم الإمامة على موبى 
الكاظم وعدم إرسالًا فى أولاده 
اثلاثو الإعاقة ا كر انان العاف رق 0 وکان فی الل 
والتقوى على جانب عظ قاری غه کات ا عدن کر أعل الننة كسفيان ن 


عيدئة وغيره 


سد وعد 


الحادية والثلاثون اللاحمدية» يقولون بإمامة أحمد بن موسى ال كام 
بعد وفاة أبيه ) 8 
0 الثانية والثلاثون الاثنا عشرية » وهذه هى المتبادرة عند الإطلاق من لفظ 
الإمامية » وهم قائلون بإمامة على الرضا بعد أبيه موسى الكاظ » ثم بإمامة ابنه عمد التق 
المعروف بال واد » ثم بإمامة ابنه على التق المعروف بالهادى ٤م‏ بإمامة ابنه الحسن العسكرى . 
¢ بإمامة ابنه تمد المهدى معتقدين أنه المهدى المنتظر ». ولم مختلفوا فى ترتيب الا مامة على 
هذا الوجه . نعم اختلفوا فى وقت غيبة امهدى وعامها وسنة يوم غاب » بل قال بعضمهم عوته 
وأنه سيرجم إلى الدنيا إذا ع ال جور وفشاء والعياذ بلله تعالى من المور بعد الكور » وقد 
ظهرت هذه الفرقة سنة مائتين ومس وحنسين » وهى قائلة بالبداء”"؟ ولذا ثراها تنادى 
بأعلى صوت عند زيارة روضة موسى الكاظم : أنت الذى بدا له فيه » يعنون ما كان 
رم من نصب أخيه إمماعيل إماماً بعد أبيه وموته من قبل أن ينال الاإمامة ونصب 
. أبيه إياه إماماً » وكأنهم تبموا فى ذلك البدائية 7“ وأنهم قالوا بالبداء بممنى” » وقالت البدائية 
ی ا 
الثالثة والثلانون الجعفرية » يرتبون الاإمامة نو ترتيب الاثنى عشرية:» 
بيد أنهم يقولون : إن الامام بعد المسن المسكرى أخوه جغفر » وقد اتفقوا على ذلك 
واختلفوا فى أنه عل ولد واد لامسكرى امه ممد أ لا » فقال بعضهم بأنه لم يولد له » 


2 


وقال آخرون ولد وعاش بعد أبيه لكنه مات صغيراً أو قتله سرا من کان فی زمانه من ٠‏ 


هذا وامل ما سمعت من اختلاف بعض الثرق يحمل كل طائفة من الختلفين فرقة . 
وبذلك تتم فرق الامامية تسعاً وثلائين » فليراجع وليتأمل 5 


خلفاء بنى العباس » وقد عل ذلك عه جمفر فادَّعى إرثه فلقبه الاثنا عشرية بالكذاب . 





ْ )6 اى إن أللّه سبحا زه دو له غير الذى كان أراده 4 فيرنجع عن إرادته إل ألذى بدا 
له من بعد ۰ ۰ 


() وه الفرقة الساعة اتى تقدم الكلام عليا فوص 1١‏ _ 


قال الجد ,روح الله روحه فى كتابه ( نبج السلامة ) بعد عله فرق الامامية : ثم 
اع أن الاثنى عشرية المعروفين اليوم على علاتهم فى الاعتقادات أهون شراً بكثيرم نكثير 
من فرق الإمامية وسائر الشيعة » فم فى معظ الاعتقاديات متطفاون على العترلة ° وقول 
الحوجة نصير الدين الطوسى المتكلم ‏ على ما نقله عنه تلميذه ابن الطهر الحلى ‏ إنهم مخالفون 
بخيم الفرق فى ذلك مما يتعجب منه المطلم على اعتقاداتهم > وأحب من ذللك جيل بلك 
الخالفة دليلا على أنهم الفرقة الناجية 

م قال الملامة الد عليه الرحمة ري ا هار من اللإئنى عشر بة طائفة 
يقال لم الشيخية , وقد يقال لم « الأحدية» م أصحاب الشيخ أحد الاحسانى » 
رشح كاتهم با بام يعتقدون فى الأمير كم اله تعالى وجهه نحو ما يعتقد الفلاسفة فى 
التقل الأول » بل أدهى وأمرة 

وطائفة أخرى يقال لها الرشانية » وكثيراً ما يقال لها « الكشفية» » وهو لقب 
. لقمهم به بض وزراء الزوراء أعلى الله تعالى درجته فى أعل عليين » وهم اا ا 
كاظ الحسينى الرشتى » اوو تلد لاماق وش لكن خالفه فى بعض السائل » ٠‏ 
کا ترشح با هو أده وأمى مما ترشح بهكلات شيخه » جتى إن الاثنى عشرية يعدونه 
من الغلاة ٠‏ وهو يبرأ ها تثعر به ظواهى كلانه . قال عليه اارحمة : وقد عاشرته كثيراً 
أدرك فيه ما يقول فيه مكفروه من علاء الاثنى عشرية . نم عنده على التحقيق غير 
ما عندم فى الأ عة وغيرهم ما يتعلق بامبدً والمعاد جرف نيلت ا 
لا برهان له سوى . سراب شبه محسبه الظمآن مء » ولا أظلن أن عخالفاته الشيخه تع 
وأصحابه القائلين بقوله فرقة غير الشيخية 





(۴) قال شيخ الإسلام أبن تيمبة فى منهاج السنة ( + : ٠‏ ) :كان قدماء الشيعة متفقين 
على إثبات القدر والصفات . وإنما شماع نمهم رد القدر من حين اتضاوا بالمعتزلة فى دولة بنى بوبه 


00 


ا 0 ۰ 0 1 
ثم قال عليه الرحمة : وقدظورت أيضًاً طائفة أخرى يقال لها المأ بي » وهم أصحاب ميرزا 
على مدا ملقب بالباب » والباب واحد الأواب وم أحد الأقسام السبعة ان لاد منةفى بناه , 
المذهٺ : الأول ( الإمام ) الذى يصل إليه عل الغيب بلا واسطة » والثانى ( ا اذى 
بقرر عل الإمام على وفقّ مذاق الخاطبين وقدر عقوطم وفهومهم بالبرهان والحطابة » الثالث. 
( ذو الصة ) الذى عتص العم من #دى الححة > رابع الأواب وشال لم ( الدعاة ) وم , 
عاتب وا من 0 درحات 0 عند الأمام 3 ل وهذا ان 0 : 
باب ٠‏ اس والمعرفة ¢ السادس ) الكل )ا الذى شأنه البحث رلاياج e‏ صحبة 
الداعى ولش له الإذن بالدعوة » وسمى .ذلك على التشبيه بالكلب الع ٠‏ السابع ( اومن 
المتبع ( الذى ومن بالإمام #ساعى لت والدا ی ۰ 3 قال عليه الرحمة 7 : وقد لعن 
الات 2 دنائم ك: نوةا ما ر غه لس غرضية الصلوات النحس » وأنه سترفم فرضية الحج ؛ 
وأنه يوحى إليه . وألف كتاباً زء 


٤‏ ا 
أياتها . وقد حشاه هديانات » وحر ف فيه أيات © وزع التحدي به 3 وذ كر فيه إنه م 


55 ٠ 5 ٠. 
أنه تفسير سورة وسف » مم أنه ليس فيه نفسار شىيء من‎ 


حكتارته بالمثر الأسود اأعروف ¢ وا حرم فيثك لغير متطمر ¢ ى امور آخ ر شنيعة ينكرها 
عليه سائر الشيعة 

وقد أرسل بعض دعاته بكتابه إلى قصبة ك ربلاء فز فيها بنغم شنائع تؤذى أذن: 
اأؤمن ی کوت e‏ اس Es‏ شيعة ة أله راق » 





وضبا اليه غير واحد من ذوى الثقاء والشقاق . فلما اعت عرضت ذلك لوزير الزوراء 6 
فاتض لإطفاء تلك الثائرة مهمته الثهاء . وعقد ‏ لل ماعقد من الحنة - مجلساً عفلها 
فيه عاماء الاثنى عشربة وعاماء أهل السنة » فَكنت أنا والجد له تعالى المباحث ذلك الداعى . 
إلى مهاوى الحين ٠‏ فم بتفرق ذلك الجع حتى أجمع على كفر تلك الفرقة عهاء الفرقتين » 
فكتبوا بذلك حضراً للدولة العلية العمانية » فبعد أيام حضر الأمر بنفى ذلك الداعى إلى 


ع س 


دار الرومية” “فتن وأئبت بوس فى َكرلى طاغ » وأرغم بموته هناك أن كل طاغ 
وأما « الباب » ففتح باب الف وال روج على شاه إيران © وأمر بعض مردته بقتله 
غيلة ليتم له ما أضمر من الإضلال والمبيوان . فل يتيسر له ما أراد » وقتل فى تبزيز مع جلة 
من أتباعه ذوى الفساد. ولم يزل الشاه يتتبع قتل أتباع الباب » بعد تعذيبهم بأنواع العذاب . 
والعحب أهم يرون العذاب عذباً » فترى أحدم يضحك والعذاب يصب على رأسه صبا 
وقال عليه الرحمة أيضا : وطائفة أخرى يقال ها ألقر “به » أصحاب اعرأة اسمها هند 
وكا اة را د دة ان هبات ااه كاظ الرشتى فى مراسلاته لها 9 
كانت من أصحابه » وهى من قلدت فلباب بعد موت الرشتى ٠‏ ثم خالفته فى عدة أشياء » 
E EE‏ تقول نحل الفروج ورفم القكاليف بالكلية > وأنا لم 
أحس منها بثى» من ذلك مع أنها حيبت فى یی نحو شهرين کوک فن غت ری ی 
وا ف ا ا ی ان ی یغ ن ا وف طا وة 
يعتقدون فى الأ ثمة نحو اعتقاد الكشفية فيهم » و يزمون انتهاء زمن التسكليف بالصلوات. 
انجس » وأن الوحى غير منقطع فقد يويجى للسكامل سكن لا وحى تشريع بل وحى تعلي 
لما شرع قبل ونحو ذلك » وهو رأى لبعض التصوفة » وأخبرنى بعض من خالطهم اف 
بوجبون على من نظر أجنبية من غير قصد التصدق مثقال من الذعب ٠‏ وعلى من نظرها 
بقصد التصدق عثقالين منه . وأن منهم من يحبى الايل بسكاء وتضرعاً » وأنهم مخالفون. 
الائنى عشربة فى كثير من الفروع » وأنا قد حققت أن الاثنى عشرية يكفرونهم و يبرأون. 
منهم . ثم إفى أرى أنهم شرارة من نيران السكشفية والأحسائية . وأعظم أسباب ضلاتهم 
النظر فى كلام ای وة ااا ن عدم في ا ج وحمله على ماهو بعيد. 
0 لحمدى بمراحل ؛ ا الرجلين أيضاً على ما سمعته بأذتى . 
ن كبارهم » وقد قتلت هذه الرأة نضا عد أن عت وحبوة على الشاه ناصر الدبن فى, 
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طهران © وتتبع أصحالما بالقتل فقتلوا إلا قليلا منهم تحصن بالتقية والانسلاك ظاھرا ف 
سلك الاثنى عشرية ٠‏ وفى قرى العراق بقية يسيرة منهم » وک من شايعة بړوی عم 2 
ا أن تظهر فرق أخ ری من اة سال اله تعالى العافية فى الدين والدنيا 
والآخرة ای کار يف ولفظه الظريف » وهذا التفصيل مالا يجده فى حكتاب ». 
ولا تراه فی باب من الأبواب . فتوجه بهمة إليه » وأقبل بجميع شراشوا لك عليه 

وإذ قد فرغنا من عد الفرق فند آن أن نشرع فی ذ کر شیء من مکایدم التى توصلوا' 

بها إلى ترويح مذهبهم الباطل وإضلال العباد . وهى كثيرة جدا لا تدرى المهود يعثيرها ». 
) وهذا الكتاب يضيق عن. حدمرها 

فن مكايدم أ نهم يقولون : إن أهل السنة يخالفون القرآن الجيد ٠‏ فإنهم لون 
الأرجل بدل المسح ؛ والكتاب يدل ظاهراً على المسح . والجواب أن أن الوضوء توائزت. 
إلينا كسائر القرآن بالقرءات السبع التوائرة » توائر” قراءتين منها ثابت بإجماع الفريقين بل. 
بإجماع جيم المسلمين وها قراءنا النصب وار فى الأرجل » وقد ثبت فى أصول الفزيقين أن 
القراءتين المنوائرتين إذا تعارضتا فى e‏ وأن الجم بين الدليلين. 
أولى من إلغاء أحدهما » وها هنا ك ذلك | كن ابجع بينهما حسب قواعدنا بوجهين + 
الأول حمل المسح على الفسل » قال N‏ : إن السح فى. 
كلام العرب قد يكون عنى الغسل هيقال للرجل إذا نوضاً : تمسح » ومسح الله ما بك. 
أى أزال عنك امرض . فإن قال الشيعة : يلزم من ذلك المع بين التقيقة والجاز وهو متنم » . 
قلنا لا يلزم ذلك » فإنا نقدر لفظ امسحوا قبل بأرجلك أيضاً » i‏ تعدد اللةظ فلا بأس 
أن يتعدد العنى » فالمسخ الذى يتعلق بالرءوس حقيقى » والمتعلق بالأرجل مجازى . الثانى أن 
الجر بالجوارء وهوف التنزيل كسثير الوقوع فتأول قراءة الجر إلى قراءة النصب . وجوز 
سيبوبه والأخفش وأبو البقاء وسائر احتقين من النحاة جر الموارق النبت والسطلف 1 أما 
النعت فكقوله يي a‏ بمجاورة « يرم » مع أنه نمت 


لسكا ا 


لمذاب » وأما العحلف فكقوله تمالى لإ وحور عي نكأ مثال الاؤلؤ الكنون 6 على قراءة . 
رة والسكسالى فإنه جررو بمجاورة « أ كواب وأباريق » مع أنه معطوف على « ولدان 
مخلدون » وقد وقع هذا الجر ف ىكلام المرب المر باء أبضاً » من ذلك قول النابفة : 

اق ا و ا ر ا 

جر ا وکل رار 5 ت مع أنهما کو على أسير » فلا 
.لفت إلى إنسكار الزتجاج وقوع جر الجوار فى العطوف ٠‏ وقد ذكر الشيعة فى المع بين 
.القزاءتين وجبين أيضا : الأول أن تعطف قراءة النصب على محل رموسكر لا على النصوب 
السابق لاستازامه الفصل بين امحطوف والمعطوف عليه جملة أجنبية » خينئذ حكم الأرجل 
حم الزدوين املو ف غلية فى السح . الثانى أن الواو فيه معنى مغ كقولم « استوى الماء 
والمشبة » هذا و ىكلا الوجهين نظر من وجوه : أما الأول فلا'ن العطف على اللحل خلافٍ 
الظاهر بإججاع الفربقين . و إن استدلوا على لاف الظاهى بقراءة الجر فقد سبق وجه 
. رجوعها إلى قراءة الت » على نا لا تدل على مدعاهم لوحود احتّال جر ا+وار . وأمامانيا ٠‏ 

فلاان استازام الفصل #-لة أحنبية إنما يخل إذا لم يكن جلة لر وامسحؤا بزءوسهم ) لها 
تعلق بما قبلها . وأما إذا قلنا إن المعنى وامسحوا بعد الغسل رءوسكم فلا فصل کا هومذهبٍ 
أ كثر أهل السنة من جواز المسح ببقية الفسل » ومع ذلك قل في عقون انيري 
إلى امتناع الفصل بين الجاتين المتعاطفتين » بل قل أب البقاء إجماع النحاة على جوازه ٠‏ فم 
:توسيط الأجنى فى كلام البلغاء لا بد أن يكون لنسكتة , وفائدة النبكتة ها هنا التنبيه ' 
على أنه ينبنى أن يقنصد فى صب ااء على الأرجل وتفسل غسلا يقرب من السح » 
وتخصيصها بالتذبيه لكونها مظنة للإسراف » وللايماء إلى وجوب الترتيب . وأما ثالنا فلا'نه 
أوعطف « وأرجا كم » على محل « برءوسكم 4 ازا أن شي منداسسى الل + لآن 
من القواعد القررة فى العربية أنه إذا اجتمع یلان تقار بان محش الى لجاز ذف أحدعا 
.وعطف متعلق الحذوف على متعلق المدكور . ومن ذلك قول لبيد بن ربيعة العامرى : 


فلا فروع الأبْيّقان وأَطْتَلتْ بالجتلهتين ظباؤها وتائها . 
أى باضت نعامها » فإن التعام لا تلد بل تيض » اذ ھی من الطيور وعى لا تلد 3 
الخفاش » ومنه قول الآخر : ۰ 
إذا ما الغانيات بَرَوْنَ يوم وزَجَّحِنَ الحواجب «المُيونا 
أى كلن العيون » ومنه قول الآخر : ) 
تراه كأن الله مدع أنه وعينيه إن مولاء ثاب له وو“ 
ومنه قول الأعرابى : علفتها تبن وماء بارداً 0 
أى.وسقيتها . وأما رابعاً فلان حمل الواو على معنى مع بدون قريتة لا يحوز» ولا قرينة 
ها هنا بل القرينة على خلافه لما تبين من وجوه 0 . هذا وللما حصل المع بين 
الفريقين وازم الترجيح رجع الحققون إلى سنة خير الورى مشي إذ هى المببنة لمعانى القرآن ٠‏ 
الحيد » وهذه واقعة جلية فقد كان عليه الصلاة والسلام 0 فى اليوم والليلة خمس ميرات 
و الأشهاد 06 التعاء < و( تو لد حت وو يق الأحاد ‏ أنه عليه الصلاة 
ش السلام مسح الرجلين » وقد ف ا 5 بذلك الشيعة ر 
إلا أنهم يقولون قد روى لناالمسح عن الأئمة » وما روى أهل السنة الفسل عن أوائك فهو 
تمول على التقية . هذا مع أن روايات غسل الرجلين عن الأ مة ثابتة فى كتب الإمامية 
الصحيحة المختبرة بحيث لا مجال للتقية فيها » فروابة الفسل متفق عامها ورواية السح مختلف. 
فبها عند الشيعة مع قطم النظر عن أهل السنة » فإن بعضهم قد روى. تلك الرواية و بعضهم 
م بروها » وفعله عليه الصلاة والسلام سالم عن المارض عند الفريقين لأنه م برو أحد امبسح | 
عنه عليه الصلاة والسلام » وظاهس أن فهم معانى القرآن كا هو مراد الله تعالى لم يكن نهر 
انول ا ؛ ففهمنا حينئذ مطابق لفهمه عليه الصلاة والسلام.. ) 
ود كز ریاف كشرع من رؤانا. (غسل الرجلين ) التى لم يتصدة مني 
للطعن فمها » ققد روى العيائى عن على بن حمزة قال : سألت أبا هريرة عن القدمين فقال: . 
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تغسلان غسلا .يروي تخد بن تبان عن أ بصير عن أو هيد ات عليه السلام قال : إذ 

E‏ اال ويك فامسح رأسك ثم اغسل رجليك . وهذا الم 
يضا رواه الكلينى وأو جعفر الطوسى بأسانيد حيحة » ولا يمسكن حلا على التقية » إذ 
ال ٠‏ وروئ مد بن امسن الصفار عن ز يد بن على عن أ بيه عن 52 
المؤمنين قال : لنت أتوضاً فأقبل رسول الله م فلا غسلت قدى قال « ناغل خلل 
بين الأصابع » » إلى غير ذلك من الأخبار الثابتة فىكتبهم الصحيحة . وأما ما روى عن 
عباد بن تم عن مه نروايات ضعيفة أنه توضأ ومح على قدميه فهو شاذ منكر لتفردف , 
وتخالفته للجمهور » وما روى عن أمير المؤمنين أنه مسح وجهه بيديه ومسح على رأسه ورجليه 

وشرب فضل لبور فأ وقال:: إن الناس بزعبون أن ارب فاع لا حونة وقذيرايت 
زول الله َي نع مثل ماصنمت » فعذا وضوء من لم يحدث فلا يحدى للشيعة نفع ولا 
یکون لم بك ٠‏ لأن السكلام فى الوضوء من الحدث لا فى جرد التنظيف جح 
الأطراف . ويعض الشيعة ادعوا أن المسح مذهب لم من الصحاءة مثل عبد الله بن عباس. 
واف رای ا E‏ 
صحيح أنه جوز اسح إلا عن ع ابن عباس فإنه قال : لم نيحد و ف ىكتاب الله إلا الح ۶ 
ولكنهم آوا إلا ال yy‏ المسح على قراءة الجر التى 
کات قرات اکن ارسول وي وأصحابه لم يعماوا إلا الغسل » فقوله هذا دليل صريئح 
على أن قراءة الجر مؤولة متروكة الظاهر .بعمل رسول الله ا لي والصحابة رضى الله تعالى 
عنهم » وهحكذا مكل ما رودل هذا AT‏ سنة فهو إفك وزور . ققد 
تبين أن هذا الكيد صار فى تعرم ودل بمخالفتهم للنصوص القولية على كفرمم » وى 
لله المؤمتين القتال م والجد لله على كل حال » سوى السكفر والضلال : 
من مكايند انپ تقون ± ان آهل اة بش “عون أحكاما من عند أنقسهم كا 
:جا( تيان )نيلا شري دقعو ن کنر . من الأحكام به : والجوؤاب أن هذا الطعن. 
يعود حينئذ على أهل البيت » فإن الزيدية وأهل السنة برون القياس عن الأئمة > وقد ال 


أو نصر الله هبة اللّه بن المسين أحد عاماء الإمامية ححية القياس ٠‏ وتبعف عل ذلك جماعة 
منهم » وقدثيت ذلك فى كتمهم أيضاً بطرق صحيحة . .فن ذلك مازوى أبو جعفر 
وى ف( لتيب ) أب جغر حدين عل اي قل : جعاعمر بن لمحلاب 
أصحاب النى را بط فقال : ما وون ی حل الى أهلة ينزل ؟ ققالت الأنصار. : ماعن , 
الماء . وقال ا إذا التق الان وخ الل فر ف رى اق 
يما :ما تقول يا أبا الحسن ؟ ذقا! ل : توجبون عليه الجلد ولا توجبوّن عليه صاعاً من 
- ماء ؟ فقاس رضى الله تعالى عنه ها هنا الغسل على الحد ا ا واا ا ا 
هذا القياس بأن ما قال الأمير ليس بقياس » بل هو استدلال بالأولوية » يقابله فى عرف ٠‏ 
الحنفية « دلالة النص » كدلالة لإ ولا تقل ها أفر ) على حرمة الثم والعرت وا 
سواء فى مهمة الجتهد وغيره . وحاصل هذا التقرير أن تأثير الجامعة بلآ إنزال لما ثبت فى 
أقوى المشقتين وهو المد کان ثبوته فى أضعفبما وهو الغسل بالطر يق الأولى ٠‏ وفيه خبط 
ظاهر لان المساحقة موحبة 3 للتعرزير عند أهل السنة وللحذ عند الإمامية : ولا توحب الغسل 
بالأجماع . وكذا اللواطة إن كانت بطريق الايلاج فهى موجبة للحد عند بعض أهل السنة ٠‏ 
والإمامية وَموجبة للتعزير عند غيرهم ٠‏ ولأغسل عل سرتكا عند الإمامية ٠‏ وكنذا. 
الباشرة الفاحئية مع الأجنبية توجب التعزير » ولا توجب الغسل بالاتقاق . فل يثبت تأثير 
هذه الأمورنى الفسل بدلالة النص أصلا فضلا عن الطريق الأولى 6" ترق . وشارحمبادىء ش 
--الأصول مع تشيعه وفرط عناده لأنه ابن الطهر الحلى اعترف بأن القياسن کان و 
الصحابة » وسيجىء إن شاء الله تعالى ذكر إجازة الأ ئمة كالباقر والضادق وزيد الشهيد 
ااه اقا راما دال تجو بز القاس ؤإبطال قول منسكريه' فذ كورة قي يم 
أصول أهل السنة فارجع إلمها إن أردت ) 
:ومن مكايدهم أنهم يقولون 5 إن مذهب الانى عشرية حق لأنهم أقل من أهل 
اة وأذل منهم قال تعالى 3ر وقليل تام 4 3 وقليل. من عباّى ا E.‏ 
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وا لواب أنه لا مخنى على العاقل أن فى هذا التقر ين تحر يفا لكلام الله تعالى ء ذإن الله 
قال فى حق أسحاب اليين لإ ثلة من الأرّلين 35 من الأخرين » والثلة هى الم 
الغفير» وليس فى الآبة الحكرعة المذ كورة بان ع ا اوا ا ا 
لبيان قلة الشاكر ين وكثرة غيرهم » وكذا فى قوله تعالی ل وقَليل" ماهم م 0 
العاملين يميم الأعمال يم يدل الكلام السابق على ذلك وهو قوله تعالى (١‏ إلا 
الذين امنوا وعماوا الصالحات وقليل ما هم € ولیس فا بيان حقية الماد أو بطلانما . وعلى. 
تقدير تسلي كون القلة والذلة موجبة للحقية يازم أن يكون النواصب والحوارج والزيدية 
والأفطحية وغيرم أحق من الاثنى عشرية لأنهم أقل منهم بكثير وأذل » نعم إن المزة 
المؤمنين لقوله تعللى ( ولله العرّة و إرسو له ولاموأمنين وللكن المنافقين لا يتثامون © 
وقوله تعالی لإ ولقد سبّقت كلثنا اعبادنا المرسّلين » ابح طم ارون وان سيدا 
مم الغالبون ) وقوه تبالی لر واقد كتبنافى الور من بد الد كر أن إلأرض 
برا ا عبادۍ الصالحون ) وقوله تمالی لا فن خرب الله هم الغالبون € وقال كلاق : 
, اتيعوا الستّواد الأعظم » إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث الدالة على كثرة أهل الحق» 
فبان ,کیدهم ؛ وخر هنالك المبطاون ٠‏ 

ومن مكايدهم أنهم 00 : إن كبار أهل السنة وأنمتهم كالى بكر وعمر وعمان 
7 ا وأسقطوا کر من الأيات والسور الت نزلت فى فضائل أهل البيت 





)١(‏ وقد أاف أحد طواغيتهم واسمه حسين بن ممد تق النورى الطرمى كتاباً فى ذلك 
ماه ( فصل المنطلب فى إئيات تحزيف كتاب رب اللآرباب بلج عدد عفجا :+ + صفحة 
كبيرةء وفيه مئات. التصوص والنقول عن كبار طواغيتهم دی أن القرآن حرف + 
وقد ارتكب هذا الطارسى جناة تألیف تابه سنة ٠۲۹۲‏ ه فى المشيد المنسنوب إلى أمين 
المؤمنين على كرم الت وجبه بالنجف وطبع فى إ يزان شنة ,م5٠‏ » وفى خزانةكتب دار الفتح 
لسخة منه › : وإن المتافقين مهم يتظاهرون بالبراءة من هذا الكتاب تقية » ولكن هذه 
البراءة لا تنفه بم ٠‏ لأنهم يحعلون منذ ألف سن إلى الآن أوزار التصوص والتقوا ل الوعيوردة 
فى كتهم بهذأ المعن نى وقد جعت كلبا فى هذا الكتاب 


. والأمر باتباعهم والنهى عن غااتتهم و إجاب محبتهم وأسماء أعدائهم والطمن فيهم والمن: 
علمهم » فشق عليهم ذلك ونبض عرق الحسد منهم فتجاسروا على ذلك ومن ججلة ما أسقطوه. 
من سورة أ1 م نشرح « وجعانا علياً ضهرك » وهو يدل على تخصيص على 16 0 
دون عمان : ومنها م سورة اأولاية ) ويرزجمون ايها سورة طويلة قد کر فہا فضائل. 





e 
٩ آمل ایت‎ 
ولواب أن اله تعالى قال 2 إنا تحن” تزا الک وإنا ل لكا فلو © فا كان‎ 
حماية البارى ع امه كيف عكن لابشر تنقيصه وتحريفه » سبحانك اللهم هذا مبتان.‎ 
ونعوذ بك من الشبيطان الرجيم‎ » 0 
ومن مكاينام أن جماعة من علمائهم اشتغاوا بم الحديث أولاء وسععوا ا‎ 
قات الحدثين من أهل السدّة فضلا عن العوام . ولحكن الله سبحانه وتعالى قد تفضل‎ 
» على أهل السنة فأقام هم من يز بين الطيب والخييث » وصحيح الحديث وموضوعه‎ 
٠ حتى إنهم لم مخف علمهح وضم كلة واحدة من الحديث الطويل‎ 
م أنه ينظرون في أسما سماء الرجال العتبرين عند أهل السنة . وه‎ E 
موافقاً لأحد متهم ق يم واللقب أسندوا رواية حديث ذلاك الشيعى إليه » فن لا وقوف‎ 
له من أهل السنة يجتقد أنه إمام من أنتهم فيعتير بقوله و يعتد بروايته » كالسدى : فإنهما‎ 
» رجلان أحدما السددى الكبير» .والثانى السدى الصغير . فالكبير من ثقات أهل السنة‎ 
والصغير من الوضاعيخ الك ذابين وهو رافضى غال و لله بن قتيبة رافضى غال ول‎ 
٠ فصنف ذلك‎ ٠ 6 سما بالعارف‎ a لله بن مسل إن قتبية من قات أهل السنة‎ 


الرافضى كتاباً ا 


)١(‏ سورة الولااية واردة فى كاتاب الطبرمى ( فصل الخطاب ) ص ١١‏ 2 وهو يقول 
إنها ثابتة فى كتاءهم:الفارسئ ( دبستان مذاهب ) لو لفه محسن فإنى الك.شميرى وهو مطبوع. 
1 فى إيران ضعات متعددة » وقد نقلعنه او نود كه فىكتاب تاريخ المضاحف ‏ 
(8:؟١٠)‏ والجويدة الآسيوية الفرنسية سنة مم٠‏ ص ومع :وم؛ . وللشيعة 
1 مصاحف خاصة تيتلقف عن | )صحف المتداول يشرتون فما شنورة الولاية , وقد اطفع الثقة 
المأمون الاسستاذ مدل سعودى الذى كان كبير_خبراء وزراء ادل ا س 
إبرانى مخطوط عند الممتشرق شقيق دايفز بزآين وفيه سورة الو لاية: فتقلبا التصوير الشمسى 
بع نشرت. بمجلة ة الفتح العدد 9 > فرأينا إثباتها فى الصفحة السا بقة لزيادة الفائدة 


لوس د 


ئ : ومن مكايدهم أنهم رو لطن الكتب لحكبار علاء السنة مشتملة على مطاعن 
فى الصحابة و بطلان مذهب أهل السنة » وذلك مثل كتاب ( سر البالمين.) ققد نسبوه إلى 
الإمام ممد الغزالى عليه الرحمة وشحنوء بالمذيان ٠‏ وذ كروا فى خطبته غن لسان ذلك الإمام. 
وصيتة كان هذا السر وحفظ هذه الأمانة » وما ذكر فى هذا الكتاب فهو عقيدتى » 
وما ذكر فى غيره فهو للمداهنة ٠‏ فقد يلتبس ذلك على , عض القاصرين ٠‏ نسأل الله عز وجل 
التصدمة من مقل' هذا ازال 
ومن مكايدم م أنيم يذكرون أحد علماء للمترقة أو الزيدية او 
: .من متعصبى أهل السنة » ؛ م ينقاؤن عنه ما يدل على بطلان مذهب أهل .السنة وا 
مذهب الامامية الإننى عشرية تزو يجا لضلالم » كاز مخشرى صاحب كدان الذى كان 

معتزلياً تفضيليا » والأخطب الموارزى فإنه زيدى غال » وابن قتيبة صاحب المعارف الذى 

اهو رافضى عنين”©2» وابن أبى الحديد شارح نبج البلاغة الذى هومن الغلاة على قول”'“ومن 

العتزلة على قول آخر » وهشام الكلى الذى هو من الغلاة » وحكذلك المسعودى صاحب 
5 مروج الذعب 2 وأب فرج الإصفهانى صاحب كتاب الأغانى وغيرهم ٠‏ وقصدوا ذلك 
إلزام أهل E‏ مع أن حالم لاخ حتى على الأطفال 

۰ ومن مكايدهم أنهم يقولون : نحن أتباع أهل 'البيت ت الذين قال تعالى فنهم لز إنما بريد 
لله يذعب عنم لرن آهل الييت ويه رم ر ور الشف اون ر 
٠‏ أهل البيت » فازم كون الشيعة هى الفرقة الناجية »وي كدون ذلك بقوله اة « آهل 

تی فيسك مئل بفينة فوح من وكبها نجا ومن تخلف عنها غرق 6 والجواب أن هذا كلام 
قد اختلط فيه الحق بالباطل » اع من القول بالعاطل : فإنا نسل أن أتباع أهل البيت , 





ش )١(‏ وهو غير أن قتيبة انى کا ا السابقة 
(۲) انظر ما تقدم عنه فى ص ب وهامئها 
ري هذه الاة من سور الاحراي كرد ده ٠‏ النى يلقع وفى مقدمتين عألشة | م 
المؤمنين رضى الله غنها - 


ا 

ناجون » وأن مقلديهم هم الصيبون . ولكن أبن الشيعة الطفام » من أولئك السادات 
كرا م > والأأممة العظام ؟ كا سيق من بيان مالهم من الأحوال » وذ 4 ها امتقدؤة مق 
الكفر والضلال فبيهات هيبات » وقد فات عنهم ما فات . بل المق الحقيق بالقبول » 
أن أهل السنة هم أتباع بيت الرسول > وم السالكون طريقتهم ؛ والمجيبون دعوتهم 
e‏ الأخيار .كيف لا وأو حنيفة باورا 

اا الأعلام > قد أخذوا العم عن أولئك الأئمة 0 » والجد لله تعالى على 
ذلك لإنمام 

ومن مکایدم ا يؤلفون فى الفقه كثاباً و ينسبونه إلى أحد أثئمة أهل السنة » 
وي ذكرون فيه بعض المفتريات مما بوجب الطعن على أهل السنة » كالختصر النسوب إلى 
الإمام مالك الذى صنفه أحد الشيعة فذحكر فيه أن مالك العبد مجوز له أن يلوط به لعموم 
قوله تعالى ( أوما ملكت أعانكم ) وقد قات ذلك على صاحب ( المداية ) ا 
حل التعة إلى الإمام مالك » مع أنه كذب وبهتان » بل قيل إنه وجب المد عليها 
مخلاف الأنمة الثلاثة . 

8 ومن مکایدم ا تزيدون بعض الأبيات فى شعر أحد أثمة أهل السنة ما يؤذن 
یم كاقنارا ى.دذان تحاف الكيرانى ودلواق مولا ارو والشيخ شمس الدين 
تبريزى قدس سرهم . وقد أل بعض الشيعة المتقدمين عا نسب للا مام الشاففى رضى ال 
5 لى عنه من الأبيات الثلاثة السابقة”21 التى أُوهها : 

ا راک قف بلحب من مى واهتف اه الال 

ثلاقة أبيات أخرى شر شيمه وتغاشاء وقى هذه + 


قف ْم ناد بأتى الحييد ووصيه وبنيه لست بباغض 





)فى صم 


أخبرهم اق مو النفر الذى للاء أهل البيت لست بناقض 
وقل ابن إدريس بتقديم الذى قلامتموه على عل ما رضى. 
٠‏ والفرف بين تلك الثلائة وهذه مما لا يخنى على صغار المتعامين » إذ هذه الثلاثة فى غاية 
eS‏ ا 
وقد نسبوا له أبضاً أبياتاً أخر غير التى ك رناھا سابقاً مثل قوم 
': ۰ اشفیعيی نبى والبتول وحيدز وسبطاه u‏ والباقر الجدى 
وجعفر والثاوى ببغداد والرضا وفلزته والسحكريان والهدى ٠‏ 
ا بطلان نسبة ذلك إلى ذلك الإمام على من تصفح كتب النؤاريم » لأن ولادة 
الإمام على بن ممد التق كانت سنة أربع عشرة وماننين وولادة الإمام حسن المسكرى بعد 
ذلك برمن طويل » ووفة الإمام الشافهى سنة أربع ومائتين فى عهد المأمون العبابى م 
إن الإمام الشاففى قدذ كر فضائل من أدركه من أثمة أهل اليبت » وهحكذا شأن جع 
علماء أهل السنة وله تعالى الج دكا رة (© ) 
1 ومرن مكايدم م أنهم يوون عل البى ى كاه نى أ نه قا| ل « لا تسأل شيعة على 2 
ع ل * بل تبدأ ل سيئاتهم اللات وأنه مكاي قال « قال الله 
تحال لاعت ادا رال علا وان 0 » فاغقر بهذا بعض اللهال فباموا فى أودية 
الضلال »مع أنه قال تعالى لإ ومن يعمل مثقال در شرا ا 
الخار » فلمو تددم من الناز 





(9) ومن هذا لباب إضاقهم إلى أبيان قل لة للفرزدق فى الإمام زن العابدين أبياتا م 
وزنها وروما بعضها للحزين الكنانى فى عبد الله بن عيد الماك بن مزوان وهى فى اس أ 
ام( ٠ (AE‏ وبعضها فى نقد الشعر لقدامة ( ١4‏ و بم ) و لعن نما فى مج بعش يفى 
مروان أيضاً أوردها الجاحظ فى كتاب ب الحيوان ( م 169 ساسى ى ) وف أول الجره دا 
من النيان والتينين . وأنظر الاغاي ۽ : ا - ۹ بولاق . أما أبيات الفرزدق فى زين 
العأيدين فهى . ستة لااغير فى ديوأانه الذى أملاه ل ان حنيب وطيع ا رأف ف 
O‏ س و و م ار هه ار جر دق | ا 
المسلمون ) اليومية بعنوأن « طائرات شعرية فى أسرالب غين أسر| بها » ٠‏ 


| لا 


ومن مكايد بدهم أ اپ يقولون : إن فضائل أعل | الت وما روى فى إمامة الأمير متفق . 
عليه عند الفر يقين » بخلاف فضائل الخلفاء الثلائة فهى محتلف فيها ف او أن 
مختار ما اتفق عليه بموجب « دع ما وماك العلا ريك ا واوا أن شيتي هذه 
كشبة المهود والنصارى فى قوم : إن نبوة موسى وعيسى متفق عليها عند الفريقين › 
مخلاف نبوة مد م . والذى يزيل هذه الشهة هو أن الأخذ بالمتفق عليه ورك الختاف 
فيه إنما بكون بمقتضى العقل ول بوجد دليل آلخر» فإن وجد فلا التفات للاتفاق 

والات: لت على أن هد الشمبة تنقلب علمهم ولعود واا وبلاؤها على رءوسهم » كيف 
لا وقد تقرر عدم من القواعد أ الروايتين عن الأئمة إن وافقت إحداها العامة 0 
الأخرى فالمسك إنما هو بالخالفة ولو كانت ضعيفة » وهذا مصرح بدفى أصولم 

ودن مكايدم أ مهم و إلى ا ن الروايات ماهو ریء مله رفوا وده 
عنه » فن ذلك ( نبج البلاغة ) الذى ألفه |! أرضى وقيل أخوه امرتضى » ققد وقع فيه حريف 
راق كتين من العبارات حتّى لا يكون به متمسك ت ¢ مع أن ذلك 
0 أل لشمس زاهر 

ان أن طون وطن الأ بات عل سان ا التمتارق: عا بوذن 
حقيقة مذهب ! التشيع ¢ من ذلك ما بنسبو نه إلى ابن فضلون الہودی : 
ع“ أمير المؤسين عزيمة وما لسواه فى الطلافة مطمع 
له النسب العالى وإسلامه الى تقدم » بل فيه الفضائل أجمم 
00 يسبون إليه هذه لأبيات : ١‏ 
حب ا ف الورى جنة قامعم بها يارب .أوزارى 
و أن ذتياً نوى حه حصن فى الننار من الناز 
لی غير ذلك » وسيجىء منه إن شاء الله فى آخر الحكتاب. 
ومن س re‏ يقولون : إن الشيعة e‏ بوم القيامة ودخول. النار 


لك ا الك 


وكل مافى القرآن من الوعيد فهو لغيرهم ٠‏ ولاق أن يديم مزع لكيه ع ا 
حيث قالوا لإ لن تنا النارٌ إلا أياماً ميدودات » نحن أبناه الله وأحبّاوه 4 و بردم 
قوله تعالى لإ من يمل سُوءاً تحر به 4 وغير ذلك من الآيات والأحاديث المتفق على 
عتا عند الفريقين 

ومن مكايدهم أنهم يقولون : إنأً هل السنة بختارون مذهب أبى حنيفة والشاففى 
ومالك وأحمده ويؤترونه على مذهب الأمة الأطهار مع أنهم أحق بالاتباع » لأنهم تربوا ' 
فى ححر النى لي » وأهل الببت أدرى ما فيه » وأن ان يديه قال « إلى تارك فيكم 
التلينَ.ما إن تمسكتم بهما لن تضاوا عدی a‏ آهل ب ( تى » وقال مكاي 
« مَل أهل ببق فيكم مَل سفينة نوح من رکا نحا ؛ ؛ ومن د عنها غرق » ولان 
كا م وعامهم وتقواهم من لمتفق عليه عند الفر بقين » فهم بلاتباع ا و اء الق 
اللو 0 أن الإمام نائب النى رقا ا الأ الذهيه ريق اناب 
الذى فتح على ق ب أحكام الخوية "من أصولا 4 ونا :احتمل: المروات 
واللخطأ » والإمام م عند ك معصوم عن الحطأ كالنى فلا يتصور نسبة للذهب إليه * ومن ثم 
كان أسبة الذهب إلى الله تعالى والرسل الى رام عليهم الصلاة وال لام من ن فضول ١‏ 
الكلام 4 دا 


: . . + 2 i 
أهل السنة من الأئمة الارسة 6 ومع دلا ألا لعل دم أصحاب مدأهب ¢ 0 إعا يعارن‎ 


من هله الأوهام ٠.‏ تل بل اء الصحابة ركى الله تعالى re‏ أفضل عل 
: أقواهم وأفماهم مدارك الفقه ودلائل الأحكأم » وواسطة فى أخذ شربعة الرسول عليه 
الصلاة والسلا ۴ 2 ع ن أهل ألسنة مم المفتدون الا كه ة الأطبار 6 فار 2 مذأههم قل 
أخذوا الع م ن أولئك N‏ بم عند أهل السنة رتبة النى والأصحاب الكبار 2 
ولكن لا ينسبون أنفسهم المهم ولا يعون ا العم عنم كا هو حالم ال 7 
٠‏ وتحقيق هذا الطلب أ ن منضب الإمام إصلاح العالم فى أمر المعاش والمعاد كا هو شأن الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام ؛ فالأئمة فى زمنهم اشتغلوا فى الأ , من بيان ما حصل به الشفاء من 


کت ل ل 


الأمراض النفسانية ورفم البلسكات » وأحالوا الأحكام الشرعية إلى تلاميذهم وأصحامهم » 
فتوجروا إلى إقامة تلك الأحكام » كا توجه الأئمة إلى ادات وال اتات وة 
القاوب وتعيين الآذ کار وتعلم الأدعية وتهذيب الأخلاق « وإرشادهم إلى المعارف الإلمية ۰ 
بأخذها من كلام اله تعالى وحكلام رسوله مَككيّ , ولهذا تقل ء نهم دقائق عل الطريقة 
وغوامض أسرار للك > ويشير حديث الثقلين إلى ذلك » لأن كتاب اله تعالى يكنى 
فی تام فلاس ار وة و ا ن اة بالأصول والفقه فى فهم الأحكام الشرعية 
منه إلى إرشاد إمام » و إنما الحاجة إليه لتعلم الأسرار الإلمية » ولهذا ل تر أحداً مهم صنف , 
كتاباً فى أصول أو فروع باتفاق الفريقين » بل اننشرت روابات المسائل والا'حكام 
عنهم فى فى أصحابهم وصارت قواعد الاستنباط مبحورة ة فلا بد ها من مجمعها وحرزها و عهد 
قواعد الاجتهاد ومراسمه » والشيعة وإن كانوا يدّعون ظاهراً اتباع الثم ولوف 
المقيقة يقادون ف اا غير المنصوصة عن الا ثمة “عام وجتهديهم كابن عقيل والسيد 
المرتفى وا الشهيد ويأخنون بأقوا الم و او ع ن الا مة 

كا سيجىء إن شاء لله تعالى ثىء من ذلك فى المسائل الفقبية ' ٠‏ فإذا حاز عندهم تقليد 
مجتهديهم فها يخالف الروايات الثابتة عن الائمة فأى مجذور يازم أهل السنة و ا 
بأقوال المذاهب الأربعة والاقتداء بهم مم مواقةتهم ا غلیه الا ثمة من الأ صول والقواعد » 
ولا محذورفى الخالفة فى بعض الفروع »كا أن تمد بن الحسن وأبا بوسف قد خالنا مقتداهما 
أبا حنيفة فى كثير من المسائل » ومع ذلك فهما ف أتباعه > وما قاله ابن الاير الجزرى 
صاجب ( جامع الاأصول ) أن الإمام على الرضا كان ددا مذهب الإمامية فى الفرن 
1 اثالث شر أده ا الإمانية بوصاون إليه مذههم المدوّن فى ذلك القر ن ويعامونه واد 
٠٠‏ مهم ء كا أن أبن مسعود من الصحابة 3-7 ن این انا انين انقب أن 
حنيفة » وأن نافع وازهری من ا زان غر الاه کاو ان عي ا 


ن ما ذكره اتن إلا يتاه عل زعم الإمامية ومستقدهم بناء على ما صرح به فن أنه 


و 


بذ ك بجدادئ كل مذهب على زعم اما ومعتقده 3 كال آعم 
ومن مكايدهم أنهم يذ كرون فى كتب التواريخ E‏ موضوعة وخرافات شنيعة 
مما يؤيد عقائدمم الفاسدة ويروّج مذاهبهم الكاسدة » فنْ ذلك حكاية حليمة السعدية 
مرضعة النبى عليه الصلاة والسلام حيث قالوا : إنها قدمت على الحجاج الثقنى فى العراق 
فقال هما الحجاج : جاء بك الله إلى“ وقد كنت أردت أن أ كلفك با حضور لاتم منك . 
فسألته حليمة عن السبب » فقال : سمءت أنك تفضلين علياً على أبى بكز وعمر » فأطرقت 
رأسها.ساعة ثم رؤمته وقالت : أيها المجاج » والله إنى لا أفضله على أبى بكر وعر وحدها 
إذ أى كال وفضل لما ! ؟ بل أفضله على آدم ونوح و إبراهي وموسى وعيسى عليهم الصلاة 
والسلام . فاشتد إذ ذاك غضب المجاج وقال : لثن ل تثبتى هذه الدعوى لأقطعنك إزيا 
إرْباً تتسكونى عبرة لمن يعتبر . فقالت حليمة : اص إلى مقالتى واسمم دليلى وحجتى .. ققال 
لما الحجاج : فم تفضلين علي على آدم وقد خلقه الله تعالى بيده ونفخ فيه من روحه 
وأسكنه الجنة وأمر الملائسكة بالسجود له وكرمه بأنواع السكرامات ؟ ققالت حليمة بماقال . 
الله تعالى ف( وعصى آدم ربه فغوى» وقد وصف علياً وأثنى عليه فى سورة « هل أت » بقوله 
تعالی لإ إنا وليك اله ورسوله ‏ الآبة ولم يسبقه أحد بالتصدق فى الصلاة حيث أعطى ' 
الفقير خاتمه وهو فيها . قفال المجاج صدقت » فبأى دليل تفضلين علياً على نوج ؟ فقالت : 
لآن زوجة على فاطمة البتول سيدة نساء العالين بضعة خير الخلق أجممين زوجت تحت سدرة 
النتهى بشهادة الملائكة المكرمين وإخبار الروح الأمين » وزوجة ة توح كانت ت كافرة كا 
نطق به القرآن . فقال اجاج : بما تفضلين علياً على ! براه خليل الرحمن ؟ فقالت : إن 
إ براهيم قال ل رب أرنى كيف تحب اموق ٠‏ قال أولم تؤمن ؟ قال بى ولكن ليطمثن 
على ) وقال عل على رءوس الأشباد : وكشن لى الفطاء ما ازددت بقيتاً . ٠‏ ثم قالت : 
ظ معت پرسول الله شی وكان جال وحوله المؤمنون والمناققون ققال : أيها اللؤمنون قد وضم 
٠‏ انبر ليلة أسرى بى لست ` عليه وجاء أ إبراهم فصعد امنبر وجلس عليه دون درحة 


ددا وهم للد 


وة م انى وا الا لآخرون أيضاً وساموا على مح حو بان عى على 
ان أبى طالب و ناقة من نوق اطنة ونى بده أواء الجد وكان حوله جماعة وجوههم 
كالبدر مشرقة منورة فسألنى إيراهم عن هذا اف أهو من البيين ؟ قلت ا ى ب 
هو ان عى عل" بن أبى طالب » فس أل ابراهي : من هؤلاء القوم الحافون من حوله ؟ 
قلت أرقت قسه وغوه . قدعا إبراهم حينئذ : رب احعلنى من شيعة ة على ؛ 

يدلك على ذلك قوله- نعال ل( وإن من شيعته لإبراهم » إذ جاء ربه بقلب سلم 2 فقال 
المجاج : صدقت . فب تفضلينه على سلوان . فقالت 8 حليمة : إن سلمان طلب من ربه الماك 
والجاه والدنيا خيث قال لإ رب هب لى ملكا لا ينبنى لأحد من بعدىء إنك أنت 
الوهاب 4 والاميرقد طلق الدنيا حيث قال : إليك عنى باد نيا » طلقتك ثلاث لا رجعة 
بمدها » حبلك على غاربك » غَرّى غيرى » لا حاجة لى فيك » قال الحجاج : صدقت » 
في انصلية عل بوي ؟ فقالت : إن موسى قد فر من مصر إلى مد بن خوفا من فرعون 0 
قال تعالى رج منها خائفاً يتزقب »4 والا مير قد رقد ليلة المحرة على فراش رسول الله 

. جيه بقلب مطمئن » ول وكان معه شىء من الحؤف ا نام . فقال : صدقت . قم تفضلينه 
على عيسى ؟ فقالت : إن عيسى بحبس نوم الحشر فى موقف الحساب فيساله الله تعالى ‏ 
هل إنه كان السبب فى انخاذ إله غير الله وعبادة غيره سبحانه ليعتذر حينئذ بما يمتذر؟ يدل 
على ذلك قوله تعالى ل أأنت قلت لاناس اتخذونى وأ إلهين من دون الله ؟ قال سبحانلكه . 
ما يكون لى أن أقول ماليس لى به عل »إن كنت قلتة ققد عامته » تل ما فى نفسى, 
ولا عل ماف تفسنك » إنك أنت علام الو ما قلت للم إلاما أمرتى به أن اعبدوا 
اله ری وربسكر ) الآية ا ونا قالت السبئية إنه ب ع را 

اشر ق مشارق ا نور راغ منهم البراءة . ققال الحجاج قلقت 

وأمرها بألف دينار وقرر لها وظيفة فى كل سنة . ثم قالت ا ياححاج استمع. 53 
ولظيفة أخرى .. إن مر م الما أخذها الخاض :وقد كانت ق: بيت ادس أمرها الله تمان .١‏ 


مااع حت 


بخروجها عنه إلى الصحراء ووضم جلا وع النخلة كى لا لوث بيت القدس: 
بنفاسها . ولا أخذ الخاض أم الأمير فاطمة بنت أسد أوحى الله إلمها :. ادخبى فى الكعبة 

' وشرفى بق ولادة هذا المولود الشريف فاضت آل مق الأفضل والأشرف من ن هدن. 
الولودين ؟ فدعا الجاع لليمة باللير » وودغها مجززة مخترمة ٠‏ انتبث هذه الحكاية. ‏ 
الكذوبة والقصة الأجحوبة . ولا يي ما فيها من البطلان حتى:على الصبيان » حيث إن. 
حلیمة۔ كا لا مخ ء على من تصفح كتب ب التوار ع والسير م تدرك زمن الخلفاء ااراشدين ا 
بل قد الف الزر شون م کو پا ادرک رمن ال وامنت 20 
وأيضاً ان الحجاج كنيو ا ا ا ولا سا أهل الييت ومن له تعلق بهم لانه 

من الاش المظهر بن لعداوة الأمي ركرم الله ل وجهه وذريته الطاهرين رضى الله 0 
عنهم » ولذا قتل كثيراً من عاماء أهل السنة بسبب مخبتهم لأو فك السكرام » وقد أهان 
كثيراً من الصحابة الكرام وأهان أنس بن مالاك خادم رسول لله ملي ولا يتمكن 
آخ2 ن المضور لديه من غير أن يطلب حضوزه » فعلى فرض أن حليمة أد ركت 0 
كيف که امول ا نشد الرحال للحضور بين يديه ؟ ومع ذلك لم ينقل عن 
أحد رجوع ذلك الظالم عن بغض الأمير الذى يرى ذلك سبباً لنيله الجاه لين ٠‏ ثم إنا 
إذا رجعنا إلى ما نسبوه إلى حليمة من الشسهات ٠‏ وهاتيك الدلائل الواهيات » وجدناها 
کا ASN ES‏ وحود : أما أولا فلاان. 
تفضيل الأمير على الأنبياء ولا سنا على أولى العم حلاف ما عليه المقلام من شائر ملل. 
الأنام فضْلا عن ملة الإسلام » فإن الولى” لا يصل إلى عرتبة النى" فى كل ثم و 
الشرائع » ونصوص الكتاب تنادى على ل نبياء على جميع خاق الله : وأماخانيا : 
فاق تلاك الايد ارات دة ل اة ا ال مير مع زات ا نبياء.» ولو لوحظت. 
ع كالاتيم ومناقهم .علفيت على الناظر ين » وغايت عن أعين المبصرين ٠‏ ويازم يلزم عليهم أن [ 
الا "مير بل وأباذر وجمارا وساسان وغيرهم من الصحابة السكرام أفضل من النى عليه الصلاة. 
والسلام إذا نظر ما ورد فى حقهم من الآيات الثعرة بمدحهم مع ما ورد من معاتباته عليه. 


:الصلاة والسلام فى عدة مواضع »> ولا يقول ذلك عاقل فضلا عن فاضل . وأما ثالثاً فلان آدم 
أبو البشر وأصل لنوع الإنسان » فكل ما حصل لا ولاده من الفضائل والأعال:الصالة 
فح عائده إليه + ج إن بصن أولى العزم كتبينا ونوح. وإبراهم ومومى وعيسى .علمهم 
الصلاة والسلام فضلوا عليه ملمصوصيات أ كرمبم الله تعالى با ذکرها سبحانه فى كتابه 
العز يز وخطابه الوجيز . وأما رابعاً فلا'ن الأزواج لا دخل هن فى الفاضلة »: لآن الأمور 
العارضة لا دخل لها فى الفضل 0 والككال الحقيق ٠‏ و إتما المناط الأمور الذاتية والصفات 
.الحقيقية » فتفضيل زوجة علي“ ك رم الله تعالى وجبه على زوحة نوح عليه الصلاة والسلام 
غير مستازم لتفضيل على” عليه i.‏ رى أن زوجة فرعوؤن كانت أفضل من زوجة نوح 
ولط ن ن أزواج النى عليه الصلاة والسلام » ولا قال 
بالتفضيل . وأما خامسا فلا'ن حديث « لر كشن فل النطاء ما ازددت يقينا » موضوع 
لا أصل له فى كتب الحديث الصحيحة عند الفريقين . وعل فرض نبلم ته فبو غير 
-مفيد للتفضيل أيضاً لأن معناه : لو رفمت الأححبة وسبحات الجلال عن وجه ' الواجب “جل 
شأنه لا أزداد عل اليقين الماصل لى يوجوده وصفاته الكاملة بملاحظة الآيات على وتحدائيته 
.وكال قدرته و إحاطة عله والمليل عليه السلا مكان أعلى كمباً من الأمير فى ذلك . وى 
تفسير هذه الآبة عدة أجو بة عن ذلك » ولا سما فى تفسيرالعلامة الجد عليه الرحمة عند 
الكلام على هذه الآبة » فراجمه . وأما سادسا فلاان عروج الا'مير غير ثابت فى كتمهم 
الصحيحة » بل الثابت خلافه » فقد روى ابن بابويه القعى e‏ 
كدف شوم أن ذو انق ملائكة السماء قالوا للنى عليه الصلاة والسلام : 
E‏ إلى. الا رض فاقرأ على على منا السلام . وقال أيضاً فى الكتاب المذ كور 0 
: أن أمير المؤمنين ما كان ليلة المعراج مع النى م ا يديه ب ل کان فی الاٴٌرض »› ولكن ارتفضفت 
ألا حجبة عن بصره اق و e‏ 
فلا'ن الا ميركان بعل أنه صبى » وعداوة الكفار له ليست بالذات فلا طمع لم فى قتله ١‏ 
ومع ذلك فقد أخبر ه النى جلي أن الحكفار لن يضروه » فزياذة إعانه ذلك القولكانت 


۳ 


سیا لاطمشنانه » مخلاف موسی فإنه ما کان له شیء من ذلك » بل كان الغالب على ظنة 
حسب العادة أن فرعون يقفله بدل القبطى إذا رآه » وأنه أحس مشاورة رؤبناء القبط غلى 
قتله بإخبار العدول ولميوح إليه ما يزيل خوفه » ولما كفل له جل شأنه من مكر فرعون 
ذهب إليه وقال ما قال مما تمحز عنه الأبطال » وأقام مع ذلك السكافر أريمين عاماً فى بلدة 
واحدة ٠‏ وأما ثامتاً فلائن سليان عليه السلام - كا صرح به المرتضى فى كتابه ( تنزيه 
الأنبياء والأئمة ) إنما طلب ذلك الملك ليتكون معجزة على نبوته » وشرط المعجزة أن 
رن ا قدرة هرا ولاه مكى أن و قال قد | لخد بان رل لك 
اللاك له ن أصلح ف النن يك ة الطافات والبزات وفل اخيرات »و إذا كان الاش 
كذلك فلا منقصة ولا محذور على سلبان عليه السلام » ولا مزية عليه للا'مير فى تطليقه 
الدنيا . على أن طلب الملك لا ينانى التطليق » ألا ترى إلى الأمير كرم الله تعالى وجبه أنه 

ب الخحلاقة بعد ذلك وسعى لها سعمها حثى وقعمت حروب كثيرة سبب ذلك > لأن 
مثا 0 الرجال إما يطلبون المال والملك للجباد فى الدين وقتال أعدائه سبحانه وقصد 
استئصالهم وترويج أحكام الشريعة » فإن ترك الدنيا مطلقاً يس عحمود فى الدين الحمدى» 
كنك على إطسلاقه موجباً للتفضيل يازم أن يسكون الرهبان وأمثام أفضل من سلمان 
وبوسف عليهما السلام معاذ الله تعالى من ذلك . وأما تاسعاً فلاان تمر بر الأمير للغالين فى 
محبته لا بوجب تفضيله على عيسى عليه السلام ٠‏ لأن المغالين فى محبة الأمير كرم .الله تعالى 
وجبه 7 00 والفسوق عرأى ا » فتمسكن من الانتقام منهم » فعمل 
ما عمل بهم . غلاة عيسى عليه السلام الذين كانوا قائلين بالتثلي* ظهروا بعد أن رفع إلى 
ال ly‏ لإ لقد كفر الذين قالوا إن الله لله هوالمسيحٌ بن مريم » 
وقال المسيحٌ يابنى إسرائيل اعيدوا الله ری ورک » إنه من يسرك بلله فقد حرّم الله 
عليه المنة » ومأواه النار » وما لاظالمين من أنصار ) لأنه عليه السلام قد رد علمهم مازعموه» 
وو هم غانة ا 2 ومن أبن لم أن عيسى عليه السلام سال والأمير 
کم ا اللّه تعالى وجهه لا يسأل وقد قال تعالى إروبوم حشرم ومايعيدون من دون الله فيقول . 


أأتم أضلتم عبادى أم هم ضاوا السبیل ) فيجيبون الله تعالى على ما يدل عليه قوله سبحانه : 
لا قالوا سبحانك ما كان ينبغى لنا أن نتخذ من دونك أولياء 4 ولا يلحقهم نقص من 
ذلك السؤال » إذ القصد تبكيت السكفرة وإلزام أهل الضلال . وقد سأل سبحانه الملاكة 
مثل ذلك مع أنهم معصومون ليسوا يمحل لامتاب » قال تعالى لز" ويوم حشرم جميعا ثم 
يقول للملائكة أهؤلاء ایا كاد | يعبدون . قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا 
يعبدون الجن أ كثرم بهم مؤمنون 4 ٍ وأما عاشراً فلا'ن ما ذ كر فى ولادة عيسى غلط. 
عض وکذټ صرح › لأن الأصح أت مولده بدت لم وقيل فلسطين وقيل مصر وقيل 
دمشق » ولم يقل أحد من المؤرخين إن مرم قد جاءها الخاض فى المسجد الأقصى . وا 
سل ذلك فن أين عل أنها أخرجت بالوحى ؟ بل إنها لما حملت بعيسى عليه السلام من غير 
أب كرهت إظهار الولادة وصعب عليها الولادة منفردة » ولذا تمنت الوت كا قال تعالى * 
EE‏ إن جذع التخلة قالت ناليتنى مث قبل هذا وكنت تيا سیا 5 
القول بأنة قد أوحن إل فاطمة نت أمنذ بأن تضم فى الكعبة فقول يضحك التكلى » 
وتضع منه البلى . والصحيح فى ذلك أن عادة الجاهلية أن يفتح باب الحكعبة فى اليوم . 
الحامس عشر من رجب ويدخاون جميعهم للزيارة » وكانت العادة أن النساء يدخلن قبل.. 
. الرجال بيوم أو «ومين » وقد كانت فاطمة قريبة اوضع فاتفق أن ولدت هناك لما أصابها من . 
شدة المزاحمة والمحاذية ٠‏ وقد ورد فى كتب الشيعة أن أبأ طالب لما ين من ولادتها لما . 
زادت المدة المعلومة لا عراها من ارد ضْ أدخلها الكعبة للاستشفاء فر رحبا الله تعالل باولادة. ش 
إفنهاء و ين العابدين أنه قال : أخيرتق زيدة ننت مجلان الساعدية عن أم عمارة 
بنت عباد الساعدية أنها قالت : كنت ذات نوم فى نساء من العربء إذ أقبل أ بو طالب 
كثيباً » فقلت له : م'شأنك ؟ قال إن فاطمة بنت أسد فى شدة من الطلق » وإنها لا تضع. 
ثم إنه أعذ يدهانوحاء بها إل السكعبة فدخل بها وقال : : اجلنى على اسم اله فلت 
وظلقت طلقة .فولذت غلاما نظيفاً فسماه أبو طالب .علياً انتهى .. على أن ولادة الأمير فى 
الكعبة لو أوجبت تفضيله على عيسى عليه السلام لأوجبت تفضيله على الى لل 


مغ د 


كال لقن الوكين 2 ولأوجبت تفضيل ححكيم بن حزم بن خو يد ابن أخى 
أم المؤمنين خديجة رضى ال عنها على سار الأننياء إذ قد ولد فى الكعبة أيضا.؛ 
وبطلان ذلك غير خفى على أحد ء واللّه يبدى الحق وہدی السا السبيل 
مکایدم أنهم يقؤلون : أهل السنة رووا 5 الصحيحة ما يزرى بشأن. 
النی یکی من تركه الأعس بالمعروف e‏ وعدم الغيرة » حيث روون عن 
عائشة أنها قالت « رأيت رسول الله پیش يسترنى بردائه وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون 
بالدرق والحراب يوم العيد » . فإن فى هذه الرواية إراءة اللعب » وتقر بر الحبشة علنها فى 
السحد » ونظر زوجة الرسول إلى غير الحارم . وأن أهل السنة ون ان زرل اه 0 
قال « أتعجبون من غيرة سعد وأنا أغير منه والله أغير منى » ای الان لا ری رو 
زوجته إلى الأجانب ونظرها إلى لبم ووم فضلا عن سيد التكونين مك ٠‏ والجواب . 
أن هذه القصة وقفت قبل نزول آية الححاب » وكان النساء من أمبات الؤمنين وغيرهن ' 
يمخرجن إذ ذاك بلا حجاب » ويخدمن الأزواج ولو بحضور الأجانب باتفاق الفريقين ع' 
حتى روى أن فاطمة رضى الله تعالى عنها كانت تغسل الجراح .التى أصابته عليه الصسلاة 
والسلام فى غزوة أحد بمحضر سبل بن سعد وجماعة من الصحابة ٠‏ والثىء قبل تحر عه 
لآ کون فل رسا للطعن ؛ فقد صم عند الفريقين أن سيد الشهداء حمزة وأبا طلحة . 
الأنصارى وجماعة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم شربوا اجر قبل تحر مما وسكروا : 
وو م ما وفع » ورآم رسول اله ی على تلك احالة وسكت وم ينكر عليهم : ١‏ 
وأيضاً أن عائشة رضئ الله تعالى غا امت اد داك نة غرم كةن ». فلو نظر مثلها إلى" . 
0 محذور ؟ ولا سيا إذا كانت متسترة . وأيض أن هو المبشة وليه مكان لتعلم الحرب” 
والقتال » حو تى روى أن الملائكة بحضرون مثل هذا اللعب فالنظر إليه ليس بحرام ام 
اما نقل من رَجر عمر بن امطاب الهبشة ع, ن ذلك لما غلن أن فل خلك ضور الي ْ 
عليه الصلاة والسلام من سوء الا'دب » لهذا لما قال مكاي له « دعبم بأ عر » اع ۰ 
الإنكار “والح من ال أنهم عدون أمثال ذلك من قلة الغيرة والعياذ باللّه تعالى ٠‏ 


و روون عن ل" نمة المعصومين وأهل البيبت الطاهسين کات تفشعر ا جاود. 
الؤمنين وتمحبا أسماع السافين »> ققد ثبت یکتم الصحيحة أن أبا عبد الله عليه السلام 
قال لأححابه وشيعته :. « إن خدمة جوارينا لنا » وفروجين لكم حلا 45 وذكر مقداد 
مائو ك3 اله رفن الذى هو أجل الفسرين عندم فى تفسير قو تعالل } هؤلاء نای 
00 € أن لوط'النى عليه السلام أراد بذلك الإنيان من غير الطريق المعهود. 
بين الناس ! فياو يليم من هذا الافتراء ¢ وسحقاً هم يسبب هذه المقالة الشتعاء ء 
ومن مكايدم أ نهم يقولون : إن أهل السنة مجورۈن اللعب بالشطرتج 000 


' لعب وطو مذموم فى الشرع . الجواب أن الأئمة الثلائة أعنى أبا حنيفة ومالكا و 
: کلہم قاتلون حر مته (allan‏ > ويروون ا داله عل حرمته . وللا مام الشافعى فيه قولان : 
فول أنه و ی ا الس و و ان 


ش والآداب ع 2( وَأ لا ن اللعب على شىء ¢ وَأ للا يعقوت ا جب من لهه 


الوالدين وتفقد أحوال العيال وعيادة المرضى واتباع اا 6 وان بقع فى اللعب تزاع 


| وجدال وأعان كاذية » وأن لا يتكون ما يلمب به مصوراً بصور الحيوانات ٠‏ فإذا فقد 


شىء من هذه الشروط فهو حرام قطعاً » فن أصرعلى فعله مع حرمته ققد ارتكب 


الحكبيرة . والقول به بور . وقد صح عن عن الشافعى أنه رج إليه 


3 نص عليه التاق ولك ن ف شروح المنهاج وفتح اأوهاب والأنوار وفتتح المعين وغيرها 


ظ الفتوى على القول الأول من كونه مكروها بالشروط السابقة ويا بفقد شرط مما ١‏ 


على أنا لوسامنا أن أهل السنة يموزون اللعب به فومن اقم الباح » إذ فيه تشحيذ النعن 1 
١‏ وتعلم بمخادعات الحرب وطرق الاحتراز عن متكايت الأعداة + که 5 الملاعب. 
٠‏ المباحة كالمسابقة بانطيل ورمى السهام وق و اع 


ر أنهم يقولون إن أهل السنة يحوّزون التغنى نت مم أنه قد ورد النعى 


عنه فى أحاديث كثيرة . الجواب أن هذا محض افتراء » وكلام ا بالهراء . فإن. 
الغناء عند جميع أهل السنة حرام » قال سيد الطائفة جنيد البغدادى قدس سره : إنه بطالة . 


“ع كيه ع! سيد 


وقال الشيخ المرزوقى الفاسى : السماع حرام كاليتة. ام إلا إذا كان فيه تشويق إلى 
العبادة وترغيب إلى الطاعة وترهيب عن.النيران' وعذاب الله تعالى فبو جائزعند البعض . 
وإن أردت تحقيق الحق فى هذا امنا م فارجع إلى ( روح المعانى ) ميري روج الله تعال. 
روحه عند الكلام على قوله تعالى ل وإذا رأوا تجازة أولهواً انضرا إلا € الأية .. 
فإنك نرى فيه ما بزوى الخليل و يش لين + » على أن الشيخ القتول من الشيعة ذحكر 
کاپ( درون ) آنه شرو ادنا بشروطه فى العرس » وتلك الشروط هى أن كون ` 
ااسعع امرأة » وأن لا يكون شعراً فى المجاء . كذا فى ( شرح القواعد ) . وهذا ما .قى 
بيه لكين ور 0 وقد طعنوا أنفسهم ال سهمهم » وكق الله الؤمنين » 
والْجد لله سبحانه فى كل حين ْ 
ومکایدم لا تحمی 1 ولا ترسم ولا تحد . والذى ذك 5 ١‏ 
ور أن كار و وک کو عاد ق اسل الات اا 3 ذلك ٠‏ 


بات اثان 
فى سار ام ضار الع وأعوال رمال أسنائي رضم 
وطيقات س وما بقع ذلك 


أت ارم ام نامرلا عدم ره : يح وحسن وموئق وضعيف . 
ET‏ . وعلى هذا فلا يكون 
لمرسل والمنقطم حادق لمجم لعدم اتصالما وهو ظاھ › مع انيع يطلقون عليما i‏ 
انت »كا قا لوا روى ابن عمير فى الصحيحمكذا وكذا . ولا يستبرون « المدالة » 
فى إطلاق الصحيح » فإنهم يقولون. ٠‏ رواية محمول الال *صحيحة كالسين ا ن. 
أبان فإنه يجبول الخال نص عليه الى فى (النتعى ) مع أنها مأخوذة فى تعريفه . وكذا 


لا يعتبر عندهم كن الراوى إمامياً فى إطلاق الصحيح ققد أهملوا قيود التعري فكلا . وأيضاً 
قد حكوا بصحة حديث من دعا عليه المعصوم بقول أخزاه الله وقاتله الله أو لعنه أوحكم 
بفساد يدت أو أظمر البراءة منه . وحسكوا أيضاً بصحة روايات الشمّة والْحسّمة ومن جوز 
البداء عليه تعالى” "© مع أن هذه الأمو كلها مكفرة » ورواية الكافر غير مقبوله فضلا 
عن صحتهل» غالمدالة غير معتبرة عندهم وإن ذ كروها فى تمر يف الصحيح > لأن الكافر 

لا ييكون عدلا الت . وحكوا أيضاً بصحة الحديث الذى وجدوه فى الرقاع”“التى أظبرها 
:ان اويه مدعا امن OE EEE ENS‏ ا ا 
و رجحون هذا التوع على الرواياأت الس الإسناد عندم . هذا حال حديثهم الصحيح . 
الذى هو أقوى الأقسام الأخرى وأعلاها 


ع 


وأما ( الحسن ) فو عندم ما انصل رواته با معصوم بواسطة إمانى تمدو من غير نص 


ك 





() انظر تعريضه البداء فى ص ۱١‏ و٠٠٣۲‏ 

ر) ا تونی امسن العسكرى سنة .٠م‏ وهو أن ثلاثين سنة زعمت الشيعة أن له بنا فى 

سن الطفولة توارى ى سرداب مدينة سامرا . وأنه كآبائه معصوم ومصدر تشريع ء والرقاع 
أوراقكانوا 'دكتتمون فيبا الأسئلة الشراعية ويضعونما ليلا فى ثقب شجرة ا 
م يدون جو اباش الصباح من الطفل صاحب الزمان بزعتهم . . والمظنون أن الذن ون 
على تاك الرقاع أشخاص ادعوا أنهم ۾ (باب) صاحب الزمان ؛ أولم عثيان بن سعيد العمرى » ” ص 
أيزه تيد بن عثمان ألنتى مات سنة م ا ا ودح الوق إل أن توق 
ركه 0 فأ عق بالياسة إنى على ن مد السمرى فكانت له البابية أو السفارة بين الشيعة 
والسرداب .الى أن خلت السمری سنة ٩۳۲۹ء‏ وبموته قالوا انه قد وقعت الغيبة الكيرى 
لصاحب الومان . ءالرقاع المرعومة كثيرة . منها رقاع على ن الحسين. بن موسى بن بأ بوبه 
القمى » ات کان بظير بين حين وآخر دقعة يزعم أنبا بط الطلفل صاحب الزمان ف جوأب 
سۇاله » وأنه حضل علا من صرت الحسين بن روح على بد على بن جعفر بن السود .ومن 

الرقاع رقاع مد سق عبد أقه ن جغفر الجيرى القمى » وقد تكلمنا على الرقاع وقيمتها العلية 
فى علة الفتح العدد يج الصادر فى جادى الأخرة ` 


ساوج س 


عل دا » وعلى هذا فلا يكون المرسل والنقطم داخلين فى تعريف المسن أيضاً » مع 
01 إطلاقه عليخها شائع عندم حيث صرح فقهاؤهم بأن رواية زرارة فى مفسد اليج إذا قضاه 
ی عام آخر حسن » مع آنا اة ٠.‏ ويطلقون لفظ امسن على غير الممدوح حيث قال 
ابن المطبر الجل طر ب بق الفقيه إلى منذر بن جيفر حسن مع أنه لم عمدحه أحد من هذه الفرقة 
وأما (الموثق ) ويقال له « القوى » أيضاً فكل ما دخلف طريقه من نص الأصماب على 
توثيقه » مع فساد عقيدته وسلامة باق الطريق عن“اضعف * مع أمهم أطلقوا الوئق أيضا 
على طريق الضعيف » كالخبر الذى رواه السكونى عن أبى:عبذ الله عن أمير المؤمنين » 
وكذا أطلقوا القوى على روابة نوح بن درّاج وناجية بن أبى عمارة الصيداوى وأحمد بن 
عبد الله عن عفر ر الخيرى مع مم أنهم إمامية ولكنهم ليسوا عمدوحین ولا مذمومين 
وأما ( الضعيف ) فكل ما اشتمل طر يقه على مجروح بالفسق وتحوه أو تجبول الحال 
واعر ا العمل بالصحيح واجب عندهم اتفاقاً » مع أنهم نزووق مون الأخباالعيدينة 
ولا بعملون بموجبها » كا روى زرارة عن أبى جمفر قال : إن رسول الله مَك قال« أطعموا 
المد الس ولم يفرض الله لها شيا ». وهذا خبرموئق . وروى سعد بن أبى خلف عن ؛ 
أ اخسن الكاضم عليه السلام قال : سألته عن بنات الابن والجدة فقال « للجدة السدس» ٠‏ 
والباق لبنات الاءن » وهذا خبر صحيح عندهم » فبم يقولون مالا يفعلون ) 
س اعم انرا الشيعة كانوا فن ا بروايات أصحابهم بدون تحقيق 


0 و تفتلي 5 ش »ولم يكن ة فہم من عیز رجال افولا من القن كتاباً فى المرح والتعديل » 

عق سيق الي هة ارا تقريباً كستاباً فى أسماء الرجال وأحوال الزواة © وكان 
مختصراً جداً لم بزد الناظر فيه إلا تميراً ٠‏ لأنه أورد فيه أخباراً متعارضة نى !رح والتعديل 
ول عكنه ترجيح أحدها على الآخر . م تك التضائرى ة فى الضعفاء والنحاثى وأبو سفن 
“اللوي ن ال وار ورا ت کار » ولكن أهملوا فا تو جيه التعارض 


بالمدح والقدح و | يتير م" رجيح أحد الطرفين ٤‏ > وهذا صاحب ) أندراية ) تقليدهم ف 


لشاوهم لدم 


باب ال مرح والتعديل . وفى هذا المقام فوائد تتعلق بالرواة تركناها لطولها » فراجم'الأصل. 
(تتمة ) اع أن الأدلة عندهم أربعة كتاب » وخبر » وإجماع » وعقل 
أما( السكتاب ) فهو القرآن النزل الذى ل يبق حقيقاً بأن يستدل به بزعمهم القاسد » 
لأنه لا اعتياد على كونه قر إلا إذا أخذ بواسطة الإمام السوم » ويس القرآن المأخوذ من 
الا لله موحودا ف اذ » والقرآن المعروف غير معتل به عند أ متهم رهم » وأنه لا بليق. 
بالاستدلال به لوجبين : الا'ول لما روى جاعة من E‏ عليه : القرآن الازل. 
وقع فيه تحر يف فى كاته غن مواضعبا بل قد أسقط منه بعض السور”'؟ وترتييه هذا 
أيضاً غير معتد به لكونه متغيراً عن أصله ٠‏ وما هو موجود الآن فى أيدى المؤمنين هو 
يس عنان الذى كعنه وأسا مهسي تخ م إلى أطراف الما وألأ الناس على قبوله 
وقرا ءته على مارتبه واذى من ٠‏ خالف ذلك » ألا يمع القت به ولا بد على نظمه من 
العام وانخاص والظاهى والنض ونحوها TEN‏ أن يكون هذا القرآن الذى بين 
أيدينا كله أو أ كثره منسوخاً بالآيات أو السور الت e‏ با :. الثاف 
. أن نقلة هذا القران مثل ناقلى التوراة والإنجيل » لاأن بعضهم كانوا منائقين كالصيجابة 
العظام والعياذ da‏ وبعضهم كانو ل الصحابة فإنهم تبعوا 
رؤساءم أى يزميم طمعاً ذ فى زخارف الدنيا ET‏ الدين کلہم | إلا رطة و 
فغيروأ خطاب الله عا › لوا مثلا مكان « من المرافق » : « إلى المرافق » 0 
«أيمة هى أزكى» «٠:‏ ا ف أن التوراة والإنجيل لا يعمل بهما 
. أصلا فكذلك هذا القران > ركا أن التوراة والإنجيل نسحا بالقرآن الجيد فحكذلك. 
القرآن نسخت أشياء كثيرة منه ولا يعمل نواسخها إلا الا ئمة اثثلاثة 
وما ( امير ) ققد مي بیان “منصلا هذ كر نم إن فق اكير امن الشيعة أوغيرم » 
ولا اعتبار لغيرم أصلا لان الصدر الأول من غيرهم” الذی ہو منتھی الا سانید کا واا 





( انظرش .م بع (۲) ف ص۲۲ د 00-41 . (م) أى الصحاية 


— إن س 


عم تين ومحرفين كتاب الله تعالى ومعادين أهل بيت النبوة ٠‏ فلا بد أن يكون کک 
. وبين الشيعة اختلاف كثير فى أصل الإمامة وتعيين الأئمة وعددهم ولامك.) 
قول من أقواهم | الا بالخير » لأن كتاب الله تما! لی لا اعتماد عليه > ومع ذلك فهو 3 
عن هذه الأمور > فلو توقف ثبوت الخبر وححيته على “بوت ذلاك القفول أزم الدور 
الصريح وهو محال ٠‏ 

وأما ( الإجماع ) فباطل أيضاً » لأنكونه حجة ليس بالأصالة بل لسكون قول المعصوم 
فی ضمنه » شدار ححيته على قول المعصوم لا على نقس الإجماع » وثبوت عصمة اللعصوم 
٠‏ وتعيينه إما مخيره أو بخير معصوم آخر » فقد جاء الدور الصرريح أيضاً . وأيضاً إجاع الصدر 
الأول والثانى - يمنى قبل حدوث الاختلاف فى الأمة ‏ غ ر محتير» لأنهم ا على 
خلانة أبى بكر ومر » وحرمة للتعة » وتحريف الكتاب » ومنع ميراث النى 0 : 
وغصب فرك من اتلد . وبعد حدوث الاختلاف فى الآمة وتفرّقهم برق تلفة كيف 
. بتصور الإجماع » ولا سما فى المسائل الحلافية الحتاجة إلى الاستدلال وإقامة الححة القاطعة 

وأما ( العقل ) فهو بإطل أيضاً لأن التسبك به إما فى الشرعيات أو غيرها » فان كان 
فى الشرعيات فلا يصح السك به عند هذه الفرقة أ علا لاني يمسيكرون امن القياس 
ولا يقولون مححيته . وأما فى غير الشرعيات فيتوقف العقل على نجريده عن شوائب الو وم 
والإلف والعادة والاحتراز عن الط فى الترتيب والمكر فى صورة الأشكال ) وهذه 1 
لا نحصل إلا لإرشد إمام . لأن كل ل فرقة من بطوائف بنى ادم يثبتون بعقولم أشيا : 
ا ا6 م متخالفون فيا يينهم بالأصول والفروع: » ل 
بالعقل فقطء فالسك إذن.بقول الإمام » ومع ذلا لا يمكن إثبات الأمور الدينية بااءة 
ا لأنه عاجز عن معرفتها تفصيلا بالإجماع . تہ يممكنه معرقتها إذا كان مستمد 
فق رة 

)١(‏ أولم يقل النى يلد ٠‏ نين معشر ألا نبباء لا نورت › ما تر كناه صدقة » لكان 
مبدائه غير منحصر فى يتوق بل يشاركا فيه م لازو اجه و منهن بنت أ بكر فنع مر 


نا 


1 





کم س 


وههنا فائئدة جليلة لها مناسبة مع هذا القام زف أن رسؤل الله م قال « إلى تارك 
فيك الثقلين > فإن سكم مهما لن “نضاوا بعدى أدذها أعظ من الآخر: صكتاب الله 
وعترق 05 بق » وهذا ا بت عند الفريقين أهل السئة والشيعة » وقد عم ننه أت 
رسول الله ا أسنا فى المقدمات الدينية والأحكام الشرعية باسك ببذين العظيعى 
القدر والرجوع ع إلمهنانى كل أ » ف نكان مذهبه الما لما فى الأمور الشرعية اعتقاداً 
وعملا فهو ضال » ومذهبه باطل وفاسد لا يعبأ به . ومن ححد بهما قفد غوى » ووقع ف 
مپاوی الردى ْ 1 
ابس المتمسك مبذين المبلين المتينين إلا أهل السنة » لأن كتاب اللّه ساقط عند الشيعة 
هشام بن:سالم غن أبى 


ٍِ ل اا 00 
عن درحه الاعتبا رکا سبى فر دبا بيا نه ¢ وول روی الكليى عن 


8 


عيد الله أن القرا؛ ن الذى حاء به حبر يل إلى مد م سبعة عشر ألف ابة » وروی عن 
تمد ن نصر عنه أنه قال كان فى إا يكن ) اسم سبعين رحلا من قريشن بأسمائهم 

وأسماء باهم . وروى عن سالم بن سامة قال : قرأ TT‏ 
ان ین تایا ه الناس فقال آبو عبد اله بنن ا كنتاس فك اقراء وهر كا 
يقرأ الناس <تى قو وم القام » فإذا قام الام اقرا کاب التاعل دم وروی التكلينى ٠‏ 
وغيره عن ا قرأ على بن الحسين « 007 انا لات دن وسو ولا نى 

ولا محدث 4 قال : وكان عاق ا e‏ م 


اد 


8 مةه ي أذ من أمة 6 یکلا ان 8 ل حرف عن موي‎ E 


ر 


ْ 206 د 5 le E) Ek‏ 
فضائل أهل البيت وأجكام إمامتهم . وأسقط لفظ « ويلك » قبل قوله تعالى 2 لا حزن 





0 ) الكل ٍ عندممكالبخارى عند المسلبين : فإذاكانك هذه أكاذيب الكلينى ورجاله 
فكيف يروااتهم الأخرى ١‏ 00 0 (/)أنظرص.ج ‏ وم 


س 


إن الله مجنا“ € وکڪذا سقط لظ « بعلی بن أب طالب » بعد قوله تعالى (( وکن الله 
الؤمنين القتال ) وكذا لفظ « آل حمد » الواقع بعد « ظاموا » من قوله تعالى لر وسيعل 
الذين ظاموا أى منقاب ينقلبون ) إن غيرذلك من المتيانات والأقوال الترهات 
وأما العترة الشريفة فهى بإجماع أهل الاغة تقال لأقارب الرجل » والتبيعة ينكرون 
نسبة بعض العترة كرقية وأم كلتو ابن رسول الله ا »> ولا يعدون بعضهم ‏ داخلا فى 
العترة كالعباس ع رسول اله إا وأولاده وكااز ير بن صفية عة الرسول رط بل 
يبغضون أ كثر أولاد فاطمة رضى الله تعالى عنهم و يسبونهم كز يد بن على بن الحسين الذى 
كان عاك كيرا .متنا وانتكتيد عل نين المروانية وكذا بحب ابنه وكذا إبراه, وجعفر ابنى 
موسى السكاظ. » ولقبوا الثانى بالتكذاب مع أنه كان من كبار أولياء الله تمالى وأخذ منه ‏ 
أو تزيد البسطاتى الطزيقة » وأخذه إياها من جغر الصادق غلط . ولقبوا أيضاً عفر بن 
على أخا الإمام امسن المسكرى بالتكذاب » ويتقدون أن السن لمكن الث واه 
عبد الله الحض وابنه تمداً الملقب' بالنفس الزكية ارتدوا وحاشاهم فی کل دك 
يعتقدون فى ابراهي ن غد اه و رک ا ن غد الا عد ىعدا ين للشب بن لبن 
ومد بن القاسم بن الحسن ويحبى بن عر الذى كان من أحفا عراف ويل عفان لديو + 
وكذلك يعتقدون فى جماعة حسنيين وحسينيي نكانوا قائلين بإمامة زيد .بن على بن الحسين » 
ا ن کا ق کی او ا ييا بهو د كور قن 
الس ان لقو ينه بين جميم ذلك » ونبرأ إليه جل شأنه من سلوك هاتيك الساللك . فقد 
بالك أن الدنن عند هذه الطائفة الشنيعة قد انهدم مجميع بع أر كان واش نا ا ع 


1 
بنیانه» خیس ف أن کتاب اه تعالى قل سبق و للك ا فزه وعدم اعتادهم على .ظاهسه 
۰ وخافيه ؛ ولا يمكنهم أيضاً السك بالعترة المطهرة بناء على زعمهم الفاسد من أن بعضهم كانوا 


ْ كفر ای ن ا ال فى الأبواب الآنية نان غا 0 


م للثقلين 2 5 مسألة ۰ 


)0ن بل زع شيطان الطاق الذى ا تند أن لابة كلا لست مر 
ادام : e‏ : ا وتعليقنا عل ( العواصم من القواصم ) صن *« 


د عه لدم 


من العقائد والفروع يت لايق فم جال للإنكارء a‏ ا 0 


الحق وهو يبدى السبيل 
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aN LS RCL OS a EE 
چچ واصوض‎ f ونا اه 2 و‎ 


الضلالات كانوا عدة طبقات : 
الطقة الأو لى: هم الذين استفادوا هذا اللذهب بلا واسطة » من رئيس المضلين 
إبليس اللعين وهؤلاء كانوا منافقين » جروا بكامة الإسلام اض روا فی بطونهم عداوة 
أهله » وتوصاوا بذلك النفاق إلى لى الدخول فى زمرة السامين وال كن من إغوائهم و إيقاع 
الخالفة والبغض والعناذ فنا و » ومقتداهم على الإطلاق ( عبد اله ن سباً ل 
الصتعاق ( ااذى كان ن شرا دن إبليس وأعر منه فى الإضصلال والتضليل » وأقدم منه فی 
الخادعة والغرور بلى شيخه فى المسكر والشرور » وقد مارس زمانا فى المهودية فنون الإغواء 
والإضلال ون يدا فى طرق الزور والاحتيال قأضا ل كثيراً من الناس واستزل جما غفيراً 
خاطفاً مم النبراس » وطفق يغير عقائد العوام وجوه عام الضلالات لذن هام » 'فأظبر 
أولا نحبة كاملة لا ها ل البيت النبوى » وحرض التاس على ذلك الأ العلى » ثم بين وجوب 
۰ لزوم جانب الخليفة المق و بو ترعل و وان ن ماعداه من البغاة . فاستحسنه حم من , 
البوام غفير » وقبله ناس من البلة ک كثيرون » فأيقنوا بصلاحه واعتقدوا .بإرشاده ونصحه . 
م فزع على دلت د روع فاسدة وحزّثيات كاسدة فقال : إ' ن الأمي ركرم الله تعالى وجهه هو 
روص رسول لله مكاي وأفضل الناس بعدد 31 رجهم إليه » واحتج على ذلك بالآأيات الواردة 
قى فضائله والأثارالمروية فى مناقبه وم ليها أ من موضوعاته وزاد عليه م نكلاته وعباراته . 
بهذا راع :أن ذلك الأمى قد استقر E AS‏ هذه اامقيدة فى تفوس 
أشياعه ألقى ! لام من يعتمد عليه أن الأمير وص رسول الله مد ب ٠»‏ وأن النى 
عليه الصلاة والسلام استخلفه بنص صرح ٠‏ > وهو قوله تغالى (ر إا 42 الله ورسوله 
روالذين آمنوا > الآية » ولسكن الصحابة قد ضيّموا وصيته عليه الصلاة والسلام وغلبوا 


5 


#الأمير بالكر 1 5 فعصوا اله ورسوله فى ذلك وارتدوا ع عن الدين - إلا القليل 
م( م س محبة فى الدنيا وطمعاً فى زخارفها . واستدل على ذ لك 3 بين فاطمة رضى الله تعالى 
پا وین أ ى بكر رغ اله امال عه ى ماله ان أن انتعى الأس إلى الصلح . 
2 أوصى أتباعه بحكئان هذا الأمر وعدم ينه إليه وقال + لا تظهروا تاس أنكم أتباعى 
لآن غرضى إظبار الحق والهداية إلى الطريق المستقم دون الجاه والشهرة عند الناس . شن 
تلك الوسوسة ظهر القيل والقال ووقع بين المسلمين: التفرق والجدال». واننشر سب الصحابة 
السكرام وذاع الطمن فيهم من أولئك الطغام » حتى إن الأمير كرم الله تعالى وجبه قد 
خطب فوق المنبر خطباً كثيرة فى ذم هؤلاء القوم وأظهرالبراءة منهم وأوعد بعضهم بالضرب 
والجلد . فلا رأى ابن سبأ أن سبمه هذا أيضا قد أصاب هدقاً واختلت بذلك عقائذ ١‏ كثر 
يلين اختار أخْض الو اص من أتباعه وألق إلمهم أعراً أدهى من الأول وأمرت + وذلك ‏ 
بعد أن أخذ عم ميثاقاً غليظاً أن الأميركرم الله تعالى وجبه يصدر منه مالا يقدر عليه 
اشر من قاب الأعيان ؛ والإخبان بالمغيبات » وإحياء الموتى > و بيان الحقائق الإلهمية 
والكونية» واا الكلام » والتقوى » والشحاعة » والكرم » إلى غير ذلك مالا عين 
رأت ولا أذن معت » فيل تعلون منثاً هذه الأمور ؟ فاما أظهروا العجز عن ذلك 
قال لهم : إن هذه كلما من خواص الألوهية التى تظبر فى بعض المظاهى و بتجلى اللاهوت 
فى كسوة الناسوت » فاعامو أن علياً هو اله ولا إله إلا هو وإستشهد على ذلك ببعض كلات 
لمرن نانش لأاعوت آنا بأعرق من فى لبور نا من الاعة ونحوها مما ضبدر عنه 
فى الله تعالى عنه فى حالة غلبة الخال كا هو شأن أولياء الله" فلما وصلت هذه المقالة إلى 





(9) انظر لمسألة فدك وميراث النى بلقم تعليقاتنا على كتاب ( العواصم من القواصم ) 
حص م ٥۰‏ 

0 ل ينب بالطرق العلنية والتارمخية صيوز هذة الكليات عن أمين المؤمنين كرم 
وجپه › ٠‏ ولم ينقلا عنه راو تقيل روايته : وأولاء ا الله لاأن' الولاية ' 
هى النصرة » والذى يدعى صفات انه يعد من أعداء اه لا من آوليائه » وسخافات الشطح 
لم نكن معروفة فى عصر الصحابة ولاصدرت عن أحد منم 





لس ٦‏ س 


حضرة الأمي ركرم الله تعالى وجبه أهدر دماء تلك الطائفة وتوعدهم بالإحراق فى النار» . 
واستتا. هم فأجلاهم إلى المدائن » فلما وصلوا إلمها أشاعوا تلك المقالة الشنيعة . وأرسل ابن سبأً 
نض أتبافه إلى المزاق وأذرييجان ٠‏ ولالم يستأصلهم الأميركرم الله تعالى وجه ببب 
اشتغاله عا هو ا محاربة البغاة ؤميمات الخلافة راج مذهبه واشتهر وذاع 
وانتشرء ققد بدأ أولا بتفضيا ل الأميد» ون انبا شسكفير الصحابة » وثالثا بألوهية الأمير ودعا 


الناس على حسب استعداده » وربط رقاب كل من اتبعه حبل من حبال الغواية ٠‏ فهو 


قدوة جيم الغرق الرافضة ¢ و إن کان e‏ أتباعه وأشياعة من تلات الفرق + ڏک روه بالسوء 
لكونه قائلا بألوهية الأمير ويعتقدون كدق EEC LES‏ 
وطبائعهم موجوة فى جميع فرق الشيعة » وذلك مثل الكذب » والبهتان » وسب أضحاب ٠‏ 
الرسول وكبار أئمة الدين وحملة كلام الله وكلام الرسول » وحمل كلام 00 ٠‏ 
غير ظاهرها » وکن عداوة أهل الحق فى القلب » و إظهار اقلق خوفاً وطمعاً > وات 
النفاف ا َ 00 4 وعد التقية من ار کان الان 4 ووصع الرقاع لل زورره و إلى النى 
IR‏ گ و إبطال الحق وإحقاق الباطل لاغ راض دنيوية : وهذا الذى ذكر وط ره 
م وإذا تفكرت فق سورة البقزة وحفظت EES SC‏ 
من صفات الو د الذميمة ترى جميعها مطاشة لصفات هذه الفرقة مطاشة النعل بالنعل 
الطقة الثانة » جاعة تمن ضعف إعانهم من أهل التقاق » وهم قتله عثان“وأتباع 

عبد الله بن سبأ الذي نكانوا يسبون الصحابة اللكرام » وهم الذين انخرطوا فى عسكر الأمير 
وعدوا انفسهم من شيءته خوفا من عاقبة 2 صدر متهم من تلك الحنابة العظلمى 4 .و بعضص. 
er‏ الشبثوا باذیال الامير هما ف المناصب العالية ورقمة الراتب لصا لم ذلك a‏ 

(1) أنظر لمساً! لة الرقاع ص ۸ 

(0) انظر لقتلة جثان تعليقنا على ( العواصم من القواضم )2 oA u‏ كه ANYA IN‏ 
مو عو ء.ءو|[ — 10۹+ 1€ — 4131 1A‏ 25 


سس ياه لد 


الأمنية وكا الطمأننة | ومع ذلك ققد ألهروا امير كم الل تعالى وجهه ما انطووا عليه 
من آللؤم والخبائث قر بحيبوا لدعوته وأصروا على خالفته » وظهرت منهم الليانة على مانصبوا 
عليه » واستطالت ت ادم على عباد الله وأ كل أ موالم ؛ ٠‏ وأطالوا ألستهم فى الطعن على 
الصحابة . وهذه الفرقة هم رؤساء الروافض وأسلافهم الثبوت عندم » فإنهم وضعوا 
بناء دينهم وإ عانهم فى تلك الطبقة على رواية هؤلاء الفساق النافقين ومنقولاتهم > فإذا: 
كثرت روايات هذه الفرقة عن الأمير 5 الله تعالى وجبه بواسطلة هؤلاء ارال وقد 
ٌْ ذكر الؤرخون سبب دخول أولئك المنافقين فى هذا الباب » وقالوا نهم قبل وقوع 3 
ان ل ال الأول د بك ل" 0 وقم الڪ ٣‏ 
خضل الاس نو انتظام أ فور اللخلافة وكادت المدة المعينة للخلافة تتم وتنقرض اة ا 
نوبة العضوض رجع الشيعة الأولى من دومة اتدل الى كانت عإ ل الک إلى أوطائهم 
لصول اليأس من نصرة الدين وشرعوا بتأبيده بقوع أحسكام الشريمة والإرشاد ورواية 
الأجاديرك قير القران اين ا كرم الله تعالى وجبه دخل الكوفة واشتغل 
عثل هذه الأمور ٤ط‏ 00 ب الأمير إذ ذاك من الشيعة الأولى إلا القليل من كانت 
له دار فى السكوفة . فلما رأت هاتيك الفرقة الضالة ا جال فى إظبار ضلاتم نم أظهروا ما كانوا 
مخفونه من إساءة الأدب فى حق الأمير وسب أحابه وأتباعه الأحياء منهم م 1 
هذا کان م الاك اه لأن العراف وخراسان وفارس والبلاد الأخر الواقعة فى. 
تلك الأطراف كانت باقية بعد فى تصرف الأمير وحكومته » والأمي ركرم الله تعالى وجبه 
عاملهم كا عاملوه ٠‏ كا وقع ذلك لوسى عليه السلام مع المبود » ولنبينا عليه الصلاة والسلام 





٠٠ تقدم وصف الشيعة الآولى فى أول الكتاب ص م‎ )١( 

(0) أصدة ق تقرير لوقائع التحكم ما رواه الدارقطنى من حديث او الفلومى 
ENE‏ س المنذر أحد .أصحاب على كرم . 
ألله تعالى وجبه , أ نظره فى ( العواض ين القواضم) ص ۱۷۸ .و0١‏ . وانظر الفصل. 
كله يتعليقاته من ص و١١‏ إلى ۸۱ا وفيه تصحيح تاريخ الإسلام 4 ا 
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مم المنافقين . ولا كانت الروايات من أهل السنة فى هذا الاب غير معتد مها لزيد عداوتهم ' 
1 الشيعة على , زعمهم » وجب التقل مر 0 اعتبرة مما صنفه الإمامية والزيدية . 
وقد سبق فى أول الكتاب عند ذ كر الفرقة السيثية ”© خطبة متقولة عن الإمام اميد بالله. 
ج سن حمزة اند الد كورة 5 كتابة السمى ( طوق الجامة فى مباحث الإمامة ) 
فلا حاحة بنا إلى إعادتها . ولا مى الأمير خبر قتل مد نأ MSE‏ 
إلى عبد الله بن عبائن > فإنه كان حينئذ عامل البصرة » وهو كا هو مذ كور فى كيتاب 
( نهج البلاغة ) الذى هو عند الشيعة أصح كتاب بعد كتاب لله تعالى اي 
«أما بعد فإن مصر ل ا قد استّشهد > فعبد الله تبه 
رادا ناصماً وعاملا كادحاً وسيقا قاطماً وركناً دافماً . وحكنت قد حثئت الناس على لاقه ۽ 
1 وام بغياثة قبل الوقعة » ودعوتہم سرا وجرا ووا و ٤‏ فنهم الى كار رهأ ومنهم 
امتعلل كأذبا » ومنهع القاءد خاذلا . أسأل الله تعالى أن يمل لى منهم فرجا ماجلا . 
فو الله لولا 2 ف ادر قاتا روطي قى عل اة > لاحت أا 
لا بق مع هؤا 2 واحداً لاا تتی بم أبداً » 
.ركذا لما أخبر بقدوم سقیان ن عوف الذی کان من بنی غامد وأميرأساء 
بدت وان عر كانه نيان الأنبار وقتلهم أهله » خطب. خطبة. مندرجة فنها هذه 
لمبارة المشيرة للارشاد ق :» 3 كيت د القلبَ وتحاب ام مرق من اجاع 





)فى ص > 

(م)بل إن الاصوص 1 1أثورة عن غلناتهم 9-7 ٠‏ والروايات الى أخترعوها وأثيتوهأ 
كتهم »ندل على أنهم ينفون صحة كتاب الله تعالى ll‏ إلا نهج ال لاغة الذى 
ألفه هم الشريف الرضى وأعانه عليه أخوه ألم ر لذى ١‏ » وطريةتهما فى تأليفه أن يعمدا إلى 
الخطبة القصيرة المأثورة عن أمير المؤمنين فزيدان عله من هوى إلغسعة ما تؤأتهما ل 
القرعة من ذم إخوانه الصحابة أو غير ذلك من أهوائهم . وإن لمَحينح من كلام آمب 
امین فى نبج البلاغة قد يبلغ عثرء أو نصف عشره » والباق بن كلام الرضى والرتنى 


ديهم لد 


هؤلاء على باطلهم وتفرقك e‏ »> فقبحاً نوتسا سین مرت غرطا بی : 
غار عل ولا تغيرون » وترون ولا ت درون ى الله وترضون . فإذا أمرككر بالسير 
إليم ف أيام ا ر قلع هذه ا القيظ أمهلنا حتى ينسلخ عنا الحر » وإذا ٠‏ 
ا ليه فى أ البرد قلئم هذه صبارة الت أمهلنا حتى ينسلخ عنا الپرد . كل هذا فراراً من 
ار والفر “ فإذا تم من الحر والقر ر تفرون فأتم واللّه من السيف أف » يا أشباه اارجال 
ولا رجال » ؛ لكم حليم الأطفال وعقول رَبَّاتَ المجال » لوددت انی لم ارک ول وإ أعرفكم. 
معرقة واشَر خرت ا يديا » . وأيضاً يقول فى هذه الخطبة : قاتلكم لله » 
قد 6 قللى قحأ و صدرى غي » وجرّعتمولی نفب ا اقات ۽ اقات 
عل رى بالحذلان والعصيان » حتى قالت قريش : إن ابن أبى طا رجل شجاع ولكن 
لاء E‏ لَه وم ؛ وهل أحد أَشد فام عراساً وأقدم فبها مَقاماً منى » حتى لقد 
ته ها وما بلغت المشرين وها أنا ذا فقت على الستين » لمكن لا أى لمن لايطاع « 

ويقول فى خطبة أخرى : « أمها الناش الجتمعة أبدانهم الختلفة أهوازم كلاش 
يو الم الصّلاب ؛ وفملكم يمع فينكر الأعداء . تقولون فى الجالس كيت وكيت ؛ 
e e‏ ا من دا ک » ولا انتراح قلب 
من قاسا ک . أعاليل بأضاليل » الخ 

ويقول : « الغرور راقن رن از بكر فاز بالسسهم الأخيب . ومن رَتى 
سک تقدارى بأفوق ناضل . أعبيدت وال لا اصرق ولا طح ی نصرك ولا 
اوعد اعدو بم 4 
lg 0‏ يقول و فى خطبة أخرى إذ استنفر الناس إلى أهل الشام : « أف 1 لقد 
سمت عتا ؛ أرضيتم بالحياة الدنيا من الا ا من العز خلفا؟ إذا دعوتكم 


إلى حباد أعدائسكم ارت أعينك كانم من اللو ر و الذهول فى سكرة » 





(1): حيدى حياد , كلمة تقولها العرج عند ازا 


س وا" لم 


يك عليكم وارى فتعمبون » وكأ أذ توك دار ل تعقلون » ما أت لى بثقة 
0 ركه .كن مال بكر ء ولا داقر 500 7 مكيل 
ضل رعاتها » E‏ » وش إعمر e‏ نار 
الحرب أت » شكادون ولا تكيدون ؛ وتنقص أطرافكم ولا متدضون )لا ينام عكر 
وأم 0 افون 4 . 
وأا تزلاف فق ري من ن لا يطيع إذا عونت ولا ع إذا دعوت . 
لا أبالكر » ما تنظرون بنصرك ربّكر ؟ لا دين نجمى ا كا . أقوم فيك 
كتين اناد ل تدرو قن تراه زا طون آم : e‏ 
الأمورٌ عن عواقب الساءة » قا يدرك بک E TPL‏ . دعوتي إل 
و جرج رم حرحزة الجل لأست » وتافلت تثاقل النضو الأدر . . نم خرج إلى 
ا مُتذائب ضعيف لإ كأتنا يساقون إلى الوت وهم ينظرون )€ 
وأا ل هؤلاء الفرقة : أدار بم کا تداری البكار الد ٠‏ راشاب 
المتداعية إن مت ٠‏ وكا أطَلّ عليكم ا 
مام بر الا أغا ىكل رجل متكر بابه واتجحر انجحار ر لصب فى جحرها والضبع فى وجارها 
وأيضاً يقول فى E‏ بكر فقد رى بأفوق ناصل » إنحكر والله 
لكثير فى الباحات » قليل تحت الرايات . ٠‏ ) 
وهذه االخطب كلها ذ كرها الرضى فى نبج البلاغة وقوه من الآعامية ضحد 


: رووها ف کت 





زا » وهو الذهول واختلاط العقل 
() البسكار جع بكر : الفتى“ من الا بل الم بكر الم : اتی ودم داخل ستامبا 
من الركوب وظاهره سلم 


(r)‏ أى جيش من جيوشهم 


وقال على بن مومى بن طاوس سبط تمد بن الحسن الطوسى شيخ الطائفة : إن أمير . 
امؤمنين كان يدعو الناس على منبر الكوفة إلى قتال البغاة » فا أجابه إلا رجلان » فتنفس 
الصّمّداء وقال : أبن نقعان ! ثم قال ابن طاوس : إن هؤلاء خذلوه نع اعتقادهم فرض طاعته 
الات ال ؛ وأن الذن ا على الباطل . وكان عله السلام بداريهم ولڪن 
لا نجديه الداراة نف نقعأ أ. وقدسعم 0 هؤلاء ينالون منه فى مسحد السكوفة وإستخفون به » 
فأخذ بعضادق الباب“وأنشد متمثلا : ۰ 


هنی مَريئاً غير داء حامر لص ره من أعراضنا ما اسعحات 
فيس منهم كلهم ؛ ودعا على هؤلاء الذين ا اپ شيعته بقوله « قاتلكم الله 2 
وقبج لک وترحا » ونحوها . وكذا حلف على أن لا يصدق قولم أبداً ٠‏ ووصفهم 
کک ان وا وعدم استاعهم وقبوهم لتكلامه .> وأظبر البراءة من 
رؤيتهم ٠‏ وهؤلاء لم يكن لم وظيفة سوى المط على حضرة الأمير حكرم الله تعألى وجبه 
وذمبم له » وحاشاه . ودع أبن أن شيعة ذلك الوقت كانو! كلهم ا 
الأحوال » وداخلين فى هذه المساوىء إلا رجلين منهم ٠‏ فإذا ان حال الضدر ر الأول 
والقرن الأفض ل الذين هم قدوة لمن اة 0 ا 
ذ كرهء فسكيف بأتباعر م ! فويل لم مما يكسبون . ۰ 0 
الطبقة الثالثة . م الذى ا لبي الب ل كي ةي لول ال ْ 
٠‏ المحسن رضى الله 5 » بعد شهادة الأمير 23 م اله تعالى وجبه » وبایعه منهم قدر أربغين 
Î‏ على الموت » ورغبوهفى قتال معاوية وخرجوا إلى خارج الكوفة » وكان قصدم , 
إيقاعه فى ورطة الهلاك ظ وقد أزتجوه فى أثناء الطريق ؛ بطلب وظائفهم منه » وظهر ملم 
فى حقه من سوء الأدب ما ظهر ءكا فعل الخار الثقنى من جر مص لاه من نحت قدمه 
المباركة © زعو الذى كان يعد نفسه من أخص شيعته » وكطعن آخر بالسنان خد الإمام 
رضى الله تعالى . عنه حَتى تألم منه أل شديداً . فلا قامت الحرب على ساق » وتحقةت المقاتلة"» 


لدعب 


| رغبوا إلى معاوية لدنياه وتركوا نصرة الإمام » مع أنهم كانوا يداعون أنهم من شيعته 
الخصوصين وشيعة أبيه » وأنهم أحدثوا مذهب التشيع وأسسوه . ذكر ذلك السيد الرتفى . 
فى كتابه ( تنزيه الأنبياء والأئمة:) عند ذكر عذر الإمام الحسن عن صلح معاوية وظلم 
نفسه من الملافة وتفويضها إليه . وذكر أيضاً تقلا عن كتاب ( .الفصول ): للامامية أن 
رسا هده الجاعة ن الخروج للمحار بة مع الإمام » بل بعضهم 
أراد الفتك به رضى الله تعالى ٠٠١‏ . فما تحققت هذه الأمور عنده رضي بالصلح مع معاوية » 
وخلم الخلافة عن. تفه ْ 
الطبقة الرايعة, م أ كثر أهل المكوفة الذين طلبوا حضر: البيظ الأمدورعانة 

سيد البشر الإمام الحسين رضى الله تعالى عنه » وڪتبوا ع عديدة فى توجبه إلى 
طرفهم » انا قرب من ديارهم مع الأهل والأقارب والأعاب وأخذت الأعداء تؤجج نيران 
الحرب فى مقاباته 0 لغنك الكذابون وتقاعدوا عن نصرته و إغانته » ع كاز عدد 

لاا وقوة ش وكتهم ٠‏ بل رجع أ كنم ء مع الأعذاء خوها وظيما » وضازوا سما باد 
00 من معه وآذوه أ كثر مما آذّى المشركون الأنبياء © حتى مات الأطفال 
والصبيان الرضع من شدة العطش » وأعروا ذوات الخدر والمستورات بالحجب من بيت 
النبوة وأطافوهم فى البلاد والقرى والبوادى » وقد نشأ ذلك من غدرم وعدم وفانهم 

ومخادعتهم ل وسيل الذين ظاموا أى منقلب ينقلبون ) 
الطبقةالخامسة » م الذي ن كانوا فى زمن استيلاء الختار على العراق والبلاد الأخر 
من تلك الأقظار ». وكانوا معرضين عن الإمام السحاد لموافقته الختار » و ينطقون بكلمة 
حمد بن المنفية و يعتقدون إمامته ظ مع أنه لم يكن من أولاد الرسول وم يقم دليل على 
إمامته . وهذه الفرقة قد خرجت فى آمعر الاأمس على الدين وححادت عن جادة المسادين بما قالوا 
من نبوة الختار وتزول الوحى إليه ْ 


لاس بد 


وإعاتته » فلما جد الأمر وحان القتال أنكروا إمامته بسبب أنه م يترا من الخلفاء 
الثلاثثة » فتركوه فى أيدى الأعداء ودخلوا به الكوفة فاستشهد وعاد رزء الحسين ». 

إواحد. فصا 0 ؛ ولبنّس ما صنعوا معه .. ولو فرضنا أنه لم يكن ا مك 
أولاد الإمام » مع أن من عل صحة نسبه وإن كان من العصاة حب على الأمة إعانته ونصرته 
اهنا إذاكان عل الح » و بازمه من عدم التبرى ذنب ول تلحقه منه نقيصة . وقد نقل 
الكثى روايات حيحة عن ٠‏ الأعمة الأظنار تیل غل أن سب الخحلفاء الثلاثة. لا اج 
إليه فى التحاة وداخول النة » وقد كان مظاوماً وإ أإظلوم اة وفرض عن من 
القدرة عليها 

الطبقة السابعةء هم الذي ن كانوا يعون صحبة الإمة والأخذ عنم ام أن الأئنة 

کانوا یکفرونہم وی کذ ونیم E‏ أسلافهم حيث ا 

هذا السكتاب لاريسع ذلك إعلى أسبيل الاستقضاء » ولكن ما لا يدرك کله لا براك کله 
. فنقول .: إن منهم 0 يعتقد أن الله تمالی جسم ذو أبعاد ثلاثة كالهشامين” '"وشيطان 
الطاق”"© واميشمى 9©, ذكر ذلك الكلينى فى الكافى . ومنهم من أثبت له صورة جل شأنه 
کا ا سم وشيطان الطاق . ومنهم من اعتقد أن الله تعالى يجوف من الرأس إلى. 
ال إلى القدم مصمت ء كبشام بن سالم والميثمى . ومنهم من اعتقد أنه عي اه 
م يكن عامانى الأزل كزرارةبن أعين وبكيربن أعين” “وسليان الجسغرى وتحد بن مسل الطحان. 
وغيرهم ٠‏ ومنهم من أثبت له تعالى مكانا ورا وجه وغم الأ كرون منهم . ومتهم 0 





أ( هما مقام بن 51 موق متكندة انش الشيعة الاثنا عشرية على وثاقته مع ما ری 
من كفره وإلحاده » وهشام بن سالم الجواليق مولى بشر بن مروآن يقول عنه علاء الجرح, 
والتعديل من الشيعة : إنه ثقة ثمّة . (م) تقدم ذكره فى هامش.ص ۱۹و٣‏ 

EA‏ بن مد م أحد علائهم فى الكلام ويزعمون أنه أعرفهم. بأخبار الآئمة كارن 
ساجارآ امون اعتمم وسيآق بعش كفره وإلحادة. 1 

E‏ ذا جين سين سرد الله ني لد لق 


داع بت 


کفر الله الى قر 2-5-5 دااع القديم را بالأنياء ولا العف والعاد كديك الجن الشاعر ) 
00 : كاسن فسا رقا e‏ ویز اهم » ومع ذلك. 
لم يترك صحبة قومه كز كريا بن داهم النصرانى 7 الذى روى عنه شيخ الطائفة أبو جعفز 
الطونتى فى كتابه ( التهذيب ) ومنهم من قال فى حقنهم الإمام جمفر الصادق رضى الله تعالل 
عنه : روون عنا الأكاذيب ويفترون علينا أهل البيت كعات a‏ أحد . 
e‏ من حذر الام الاس سبي وم ثقلة الأخبار ورواة الآثار عن الأمة: العظام »'روى 
. الكلينى عن إبراهي بن مد اظطر از وتمد بن المحسين قالا دخلنا على أبى المحسن الرضا فقلنا : 
إن هشام بن سالم واميشمى وصاحب الطاق يقولون إن, او كال خف ن الان ا ال 
ولاف مسحت إاخر م ثم قال « سبحانك ؛ ما عرفوك ولا وحدوك ,شن أجل ذلك 
وصفوك » وقد دعا الإمام الاد ل د ءامد کر ربن وغل زرارة نن أغين فقال: أخزاهم 
الله . وروى الكلينى أيضاً عن على بن حرة قال قلت لأهى عبد الله عليه السلام : معت 
م نامكم وروی عنب آن اله جسم صمدی توری ممرقه خرو و چا عل 
م عاد - ققال : سبحان من لا بعل أح_د كيف هو » ردن كله شواء وهو 
3 اام البصير ». لا عد ولا بحس ولا حيط به شىء و الحم و مور ولا مخطيط 
ولا تحديد . ومنهم من کان e‏ ارا لوت الإمام الصادق معتقدين ا هو المبدى الموعود 
E GL‏ الإَايية كارا واقفية "كا ا 
من راحم أسماء رجاهم حي يقولون فى مواضع شق شتى : إن فلاناً كان من الواقفية . فهاتان 
الفرقتان منسكرتان لعدد الأئمة وتعيين أشخاصهم وني ا دای کک 
النبوة كافر ٠‏ ومع هذا بروى علماء الشيعة عنهم فى صحاحهم . ومنهم من لم يحلم إمام وقته 
وقضى عمرهفى الترود والتحير» فدخل فى هذا الوعيد « من مات و يعرف إمام زمانه مات 





: ٠ هو زكرياسن إبراهم یری الکونی‎ )١( ٠ 
هو بنأن التبان . كان يقول فى تفسيراية ور ماعن الي إله و الاأرض‎ ) 


اله 4 أن إله ألا أرض :غير إله السياء 


ج 


یه جاهلية » كالحسن بن سماعة ١‏ ن مهران ] وابن ال وعمرو نن سعيد وغيرهم من رواة 
الأخيار . ومنهم من اخترع الكذب وأصر على ذل ككأبى عرو بن خرقة البصرى”". ومهم 
من طرده الإمام فر البادق عن مجلسه ثم ل يجحوزله جيئه إلي هكاين مُسكان”'؟ . ومنهم من 
افر“ بکذبه کآیی بر . ومنهم من كان من البّدائية الغالية حكندارم بن ا و 
ابن الصلت وابن هلال الجهمى وزرارة بن سالم . ومنهم من كان بكذب بعضهم بعضاً فی 

ازاھ فان رمات الفاق ,الي 

| اعم أن جميع فرق الشيعة يدعون أخذ عاوممم من أهل البيت » وتنسب كل فرقةمنهم 
إلى امام أو ان إمام » ويروون عنهم أصوا ل مذاهبهم وفروعه » ومع ذلك يكذ ب بعضهم 
بعضاً ويضلل أحدم الآخر مع ما ينهم من التناقض فى الاعتقادات ولا سها فى الإمامة » 
فذلك أوضح دليل وأقوى برهان على كذب تلك الفرق كلها . وذلك لأن هذه الروايات 
ا رلا ار ا اا لن رودا ین بیت وانعد يو إلا ان کب بی برقال 
تل و إقا ريد أنه يذهب عَنَك” أرج ع أل ليت وَ يما و تطويراً) وقد عل 
أيضاً من التوار .ت وَغْيزها أن أهل البيت ولاسها الأمة الأطهار من خيار اق الله تعالى بعل 


(1) هو مد بن مد بن النضر السكوق البصرى عده نحريرهم عبد النى فى كتابه ه حاوى 
الأقوال » مرة فى الضعفاء ومرة فى الثقات . وللماكلن رجال الجرح والتعديل منهم لاسالون 
بکذب روانم Sl E EET‏ يسبب كذيىه لان الكذب ليس 
. عندهم من أسباب اجرح . 

(؟) موعبد القه بن مسكان الكو مولى عثرة . وعبوا أنه كان لايدخل عل الإمام جعفر 
الصادق شفقة أن لابوقيه حق إجلاله ! 

(۳) فی رجام ا کار من واجد کنیم انو بصير » متهم عبد الله بن عمد الأسدى ولنثك 
أن البخازى المرأدى . وقد قال علماؤم فى الجرح والتعديل : كان الامام جعفر الصادق 
يتضجر من ألى بصير ليث بن البخترى ويتبرم » وأصابه مختلفون في شأنه . قال إن الغضائرى 
الشبيعى : وعندى أن الطغن وقع على دين ليث لاعلى حديثه ؛ وهو عندى ثقة قالوا: إن 2 
الظعن فى دينه لانو جب الطعن ! 0 : ااه 


سس 


النبيين وأفضل سائر عباده الخلصين ولمنتفين امار جدهم سيد الرعيلين فلا مكن دور 
الكذب عنهم » قعل أنهم بريئون مما ترو يه عنهم تلك: الفرق امضللة بعضهم عضا قد 
وضعها كل فرقة من هذه الفرق ترو جا لمذهبهم ولذا وقع فبا التخالف . قال تعالى ر او 
3 من عند غير الله وَجَدوا فيه أخْتلافاً كثيراً 22 
وأما الاختلاف الواقع عند أهل السنة فليس كذلكت لوجهين : الأول أنه اختلاف 
اجتهادى » فإنهم. يعامون من زمن الصحابة إلى زمن ا أن كل عالم يحتهد » 
وتحوز لامحتهد العمل برأبه المتنبط من دلائل الشرع فها ليس فيه نص . واختلاف الأراء 
طبيعى لنوع الإنسان ؛ ولبس ذلك اختلاف الرواية حتى يدل على الكذب والافتراء . الثانى 
أن اختلاة م کان نی فروع الفقه لافى أصول الدين » واختلاف الفروع للاحتهاد جائز قلا 
يكون دللا لبطلان المذهب » وذلك كاشتلاف الجتهدين من الإمامية فى المسائل الفقهية 
كطهارة الجر ونجاسته وتجو بز الوضوء ياء الورد وعدمه . ۰ 
ولننهك على كيفية أخذ الشيعة الم من أهل الست ا أن الغلاة ‏ وه أقدم 

من جي الفرق الشيعية وأضلهم س قد أخذوا مذهيهم عن عبد الله بن سبأ حيث موه عم 
فا ES‏ ن الأمي ركرم لله تعالى وحهه » وزعمت الختارية والكيسانية. 
ا فد ادوه عن الأمير والحسنين وعن مدن عل“ وعن أبى هاشم ابنة » والزيدية عن 
الأمير والحسنين وزين العابدين وزيد بن على" ويحبى بن زيد » والباقر بة عن خسة أعنى 
| الأمير إلى الباقر » والناووسية عن هؤلاء الخسة والإمام العا انا ركية عن هوا ء الستة 
و إسماعيل بن جعفر » والقرامطة عن هؤلاء السبعة وتمد بن إسماعيل » والشميطية عن هؤلاء 
المانية وتمد بن حعفر وموسى وعبد الله وإسخاق أبناء عفر اا ين 
وم كانوا يستقدون أن جميع سلاطين مصر والغرب الذين خلوا من نسلل تمد اللقب بالمهدى 
E‏ تحقيق الدكتور e‏ يس ف ىك + , أصول الاسماعيلية». 

عن النكاح الروحانى والأبو“ة الروحانية وأن ن العسدبين 17 الاي LR‏ 
.بالابوة الروحانية » لا بأوة ألدم اللققية. ٠‏ 


” 


أعة معصومور ن > و ازعو "أن امل الحيط بجميع الأشيا كان حاصلة 7 وهؤلاء النلاطين' 
أيضاً كانوا يدعون ذلك کا تشهد لذلك وار مر والمقرب . والنزارية عن ثمانية عشر 
أوهم أمير الؤسيية 3 اللستنصر بلله » والإمامية الاثننا عشربة عن ا ع اء وم الأمير 
0 الإمام جمد المهدى” ولا حد ب فى الكثرة » وقدماؤهم المشاهير سليم بن فس ` 
الهلا » وأبان [ بن تغلب ] وهشام بن 18 » وصاحب ET‏ [ داود 
ابن أسد ] » وعلى” بن منصور » وعلى” بن جعفر + و بيان .بن معان المكنى بأبى أحجمد 
المشهور بالجزرى » وابن أَبى عير[ مد بن زياد لأندى] » وعبد بن 'الغيرة [ البجا حى ]» 
والنصرى [-واسمه الحارث بن الغيرة ] » وأبو بصير”” ومد بن حکے › ومد بن فرج 
لرخجى » و إبراهي [ بن سليان ] اليزاز» وحمد بن الحسين » وسليان [ بن جعفر ار 
ومد بن مسل [ الطخان]» و بكير بن أعين 2( وزرارة بن ن أعين وأبناؤها ؛ وسماعة بن مهران 
[ الحضرى] ؛ وعل” بن أبى حزة [ الثاك] » وغیسی ونان وغل ئۆھۇلاء الثلاثة بنو فضا 
وأحمد بن تمد بن أبن نصر البزنطى » ويونس بن عبد الرحمن القمى » وأيوب بن نوح 
[ النخمى ].» وحمئن بن العباس بن الحريش [ الرازى ]» وأحجد بن اسحاق » وجاير. . 
ل ا اه 
بود وعمران وعبد الأعلى كلهم بنو على" بن أبى شعبة وأولادم EE:‏ ش 

٠‏ وأما للصنفون من الاثنى عشر ية فصاحب ( سام الأصول ) غر الحتقين [ عمد بن الحسن 
ابن مطر اليل ] » وتمد بن على الظرازى » وححد بن عر ال معاي » وأبو الفتح محد بن على" 
الكر جك و[ إبراهيم بن على ] الكفعمى » وجلال الدين حسن بن أحد شيخ الشيخ. 
. القتول » و#د بن الحسن الصفار » وأمان بن بشر البغال » وغبيد ن عبد الرهن المشى » 
E IFEETTE‏ رادب منامراء ویدعوز ن الله بأن يسبل 2 


(») اظر هاش :8+ + ش 00 
(م) انظر أقوال أمة السنة عله فى مقالتنا د سا 5 ل السنة اف أثره ارراة سو 


rd ET e‏ ص > س 


0 : : 
>1 بن شاذان القعى » ومد بن يعقوب الكلينى الرازى » وعلى” [ بن الحسين ] بن بابووبه 
٠ Gg‏ ) ظ 
وهذا القمى غير القمى الذى استشهد به الإمام البخارى فى رواية حديث « الشفاء 
فى ثلاث : شرطة محجم » وشربة عسل + وكية بار » وذلك فى كتاب الطب من حيحه 
وقال : رواه القمى عن ليث عن مجاهد فى سند الحديث . لأن بابو به القمى الرافقى من. 
آهل القرن الرابع وليث من أهل القرن الثانى فلا کن أ ن ری ليثا وروی عنه » ولو حملتا 
کل « رواه عر ليث ۲ على الإرسال بالواسطة دون الانصال مع خلاف دأب البخارى 
ومتعارفه فكينا نستشهد به مع أنه اع اار رمن طو بل . ولنعم مأاقيل و 2 تار 
ولادة البخارى رضى الله تعالى‌عنه ومدة عمره : 
7 کارت البخارى ٠‏ حافظاً . وعدم جمع الصحيح محكمل التحزير 
ميلاده «صدق »١594‏ ومدة عره ‏ فها«حميد 59» واتقغىفى «نورته؟» 
. وهذه جملة وقعت فى البين لا مخاوعن فائدة . ٠‏ 
| ولنرجع إلى عد بقية مصنفيهم فنهسم : عبيد الله بن على" الحلى » وعلى بن كهزيا 

الاهوازى » وسلار [ حمزة بن عبد العز يز الديلمى الطبرستائى ] » وعلى” بن إراهيم [ بن 
هاشم ] القعی » وابن براج [ عبد العزيز بن حير ] » واءن زهة [ حمزة بن على ] » 
وابن إدر يس المفترى على الشافى الشهورء والذى جرٌأه على ذلك مشاركته له ف الكنية » 
ومعين الدين المصرى » وابن جنيد » وحمزة أبو الصلاح ؛ .واب الشرعة الوانتطل وان عقيل 
والفضائرى والسكشى والنجاثى والملاخيدر العاملى والبرق وتمد بن جر ير الطيرى الآ 290 . 
وابن هشام الديلمى » ورجب بن تمد بن رجب البرسى » إلى غيز ذلك مما هو مذ كور 
فى ( الترجمة العبقرية ) وكذا إن أردت أسماءكتههم فراجمها . ۰ 





)1( یتیس عل كثهرين اسم الإمام حمد بن جور الطبرى الآملى باس جد بن چ بر ن رسج : 
الطبرى , فالاول من أنمة السنة والثانى من الروافض ¢ ومن وقح 00 الخطأ الحافظ 
ش أحد بن على السنماى » ولعل اميد الالرسى اعتمد عليه تابه فى خطإة . 


۹ 


واعل أن جميع فنونهم من اكلام والعقائد والتفسير ونحوها مستمدة من كتب غيرهم » 
الا كين ١‏ أخبارهم الأصوا الأزية » ا و 
وثانمها ( من لامحضره الفقيه ) وثالئها ( التهذيب ) ورابعها ( الامتبصار ) . وصرح عاماوهم 
بأن العمل بكل مانى هذه الآر بعة واجب » وكذلاك صرحوا بأن العمل نرواية الإمای 
الذئ يكون دونه أصماب الأخبار أرضا' واج دا ارط ا ص عل و او س 
الطوسى. والشريف المرتضى وخر الدين الملقب بالةر ق الملى » مع أنه يوجد فى تلك ا 


الأربعة من رواية اجسمة كالهشامين وضاحب الطاق ° 


؛ ورقاية من ٠‏ اعتقد ا تعالى 1 
يكن عالا ف الأزل .كزرارة” وأمثاله كالأحو لین وسلمان المعفرى ء ورواية من :کان 
فاسد المذهب ول يكن معتقداً نا أصلاً كنى فضَال وابن مهران وغيرهم » ورزواية بغض 
الوَضّاعين الذين لم يخف حالم على الشيعة كجمفر الأودى وابن عياش [ أحد بن تمد 
الجوهرى ] وكتاب (الكاق) ملوء من رواية ابن عياش وهو بإجماع هذه الفرقة كان 
وضاعاً كذاب e‏ 


ن الشر بف 8 50 مده الامو كان يقول - : إن يق فرقتنا 


س 
ع 


وأ من داك أن عا من تقامهم رووا ارا ك1 | عليه 
بالصحة 2 37 بن كذلك > ا عليه أنه موص وع مفتری »> وهذد ا رک فى تماحهم 
E‏ ن بأبويه حم بوضع ماروى فى تحر بحر يف الم أن واياته » ومع ذلك فتك الروابات 
ناتة ف 1 الکانی ( اا ا برعمهم ¢ إلى عر ذلك 0 المفاسد 2 وال يدانه ق 


۱ لی وھو ہدی السبيل 





(۱) تقدم التعریف باهشامین فی ص مه » وصاجب الطاق فى ص ١5-١6‏ و ٣ه‏ 

(۲) هو زرارة بن أعين أخو بكير . انظر ص ٠١‏ و م> 

(۴) المعروفورن بالأحو لمن رجال الشبعة كئيرون مم أبو سغيد الأخول » ويكز 
ابن عيمى أبو زيد الأأحول » وجعفر بن تمد بن يونس الأحول .الصيرفی مولى بجيلة » وجعفر 
أبن يحى بن سميد الأحول » وحبيب الأجول الخعمى » والمسين بن عبد اللكالأحول 
ان الخييث عدو الله شيطان الطاق کان بلقب بالأحول أيضا . 


ابارت الثايث 
: فى الالهيات 3 وفيبا مطالب 


الأول أن النظر فى معرفة الله تعالى واجب بالاتفاق » ولكنه قد وقع الاختلاف فى أن 
هذا الوجوب هل هوعقل أو شرعى » فدهب الامامية إلى الأول قائلين مامعناه : ! 
فرض على کل مکلف بک العقل مع قعلع النظر 7 ن حك الله تعالى » وذلك بان حكم اقل 
على 0 يتفكر فى صفات الله تعالى ويعرفه : كف الات و ر 
الا لثأى أهل السنة قائلين : إن اوجوب شری ¢ عى أ النظر ی المقدمة غير واحب يدون 
للععل حكم ف ا أمؤر اللذئ 

ومذهب: 'الإمأمية هنا حالف لضا ا تسكتاب والعترة د : أما عا كالفته الكتاب 4 قال 
ا م إلا ن ) وقال ار الا م 6 وال 9 لا تقب لیک ) 
وقال : تعالى 7, . ES‏ وک ما بريد ) وقال تمالى ;9 اا 
ل رَسُولا 6 إذ أو کان ا واا بكم العقل لوقع العذاب بترك ذلك الواحب 
قبل بعثة الرسل.» واللازم باطل فكذا المازوم ٠.‏ واا الفته للعثرة اانه فد روی ا 
فى الشكافى عن الإنام أبى عبد الله عليه السلام أنه قال : ليس له على خلقه أن يعرفوه » 
ولا el.‏ خلق على الله تالخ أن ابعر ردفهم . فل و كانت المعر 4 ة وأحبة بحم اقل n4 a‏ رفته 
تعالى واجبة على املق قبل تعز يفه جل" شأنه وهو خلاف قول المادق 2 
1 واعر أن تحقيق هذه للسألة وبيان الاختلاف الواقم فيها يتوقف فل تق سال 
الحسن واقيج .والاختلاف الواقم إفنها فلا بل حيقل” من بيان ذلك . 


فكل من الحسن والقبح يطاقاف عل عالقة ممان + أحدها كال الثى I,‏ امل“ 
ماد ایل .انما ماج ة الطبع- 0-8 والعطاء ومنا فر رته كالظم والنع 6 0 ا 


بهذا للعنى مصلحة ومفسدة ٠‏ وثالئها استحقاق المدح والثواب :والذم والعقاب عاجلا وجلا . 
٠‏ ولا نزاع لأحد فى كونهما عقايين بامعنيين الأولين » وإِنما النزاع فى كونها عقليين أو شرعيين 
. بالمعنى الثالث فقط ء فقالت الأشاعرة : إن الحسن والقبح بهذا المعنى شرعيان لاغير معنى 
أ الشرع مالم برد بأن هذا الفعل حسن أى مستحق فاعله للمدح والثواب » وذلك الفعل 
قبيح أى مستحق فاعله لإزم والعقاب عاجلا وآجلا » لايوصفان بالحسن والقبح » إذ 5 
العقل مستبداً على الأفعال بعها بهذا المنى فى خطاب اله » لمدم كون اللهة ألحسنة والقبحة 

فى أفعال العباد د عندهم مطلقاً » لا لذاتها ولا اصفاتها ولا لاعتبارات نبا » بل ا ل ماأمى به 
ير وكل ما نهى عنه فهو قبيح ؛ حتى أو اتمكس. السك لاتمكس الال" 1 

فى الخ من الوجوب إلى 11 ا الأضال وا و کی" 


التعل 55 لاثواب والعقاب ¢ بل إعا لحت ٠.‏ ن ماحسّنه أل“ ع والقبيح م فح الشرع ¢ 


2-8 
فالأمى والنهى أمارة موجبة للحُّدن 0 لاغيرء وتمسكوا على ذلات بوستوه : 
اال 1 الأفعال كلها سواء لي یس شی ء مها ف انه يقتضى مدح فاعله .وثوابه ولا 
ذه فاعله وعقابه » لأن اقتضاءها لما ذكر إما أن يون لذواتها » أو لصفاتها » أو لاعتبارات 
نبا" اقزادا والناء) ا ا ا :أن 00 
الأول تللآن قا راح فو بكسن والقبح مع باعتبار ين كلطم اليم ل تأديياً 
و ا و ا الفعل فط ا وض فى هذا 
الاحّال ‏ فإن كانت الذات مقتضية لا معأ زم لزم صدور الآثر بن المتضادين من فور واخ 
واجتماع ال دة ا زم م تخلف المعلول عن العلة الموجبة فى الآأخر» و بالاطلاق ' 
لها جیا ورجحان بلا مرجح فى الاقتضاء ء واللوازم كلها باطلة . وأما بطلان الثانى 
غالا نه إ ن كانت تلات الصفات لازمة لإزات لزم اجتاع النقيضين مطلقاً » والصدور والتخلف . 
إن كانت العلة ! موجبة ها صنة واحدۃ فھو ظاہے » وإن کانت من ن العرض انارق فلان 
عروضها إما دات ال از 5 أخرى لها ولا سبيل إلى الثانى لبطلان الشبه » وكذا إلى 


الأول لبطلان قيام العرض بالغرضن » أو لجموعهما فينقل الكلام إلى عروض تلك الصفة لصفة 


نس ۷ س 


الأخرى » غينئذ يازم هاهنا ما يازم ثمة . وأما بطلان الثالث فلأن الاعغتبارات أمس عد ». 
ولا يكن ف العائيّة وجود المنشأ » والحسن والقبح بالمعنى المتنازع فيه من الوجوديات »ولا 
کر غ ا رو اللاو مرو 4 أن ماتضاف إليه تلك الاعتباراتمأفال أيضاً 
كنبا وقبحها إن کان با فى المتنازع فيه لزم الدور والتسلسل » ار ی غر فلا بازم سراية ‏ 
الحسن والقبح بالمعنى المتنازغ فيه باعتباره فى المضاف للتباين . وأما بطلان د 
الباقية فظاهس » إذ فساد أجزاء الجموع كلها يستازم فساده وفساد المعينات طراً فساد الطلق: 
لاغ لرن :قد هن م هذا ايان أن الأشال "هن لاا ا ا 
وإنما صارت كذلك بواسطة أمس الشارع بها ونهيهعنها » كا أن الأعيان كانت فى المدم 
| متساوية فى عدم اقتضاء اختصاص القائق الخصوصة وتشخصات العوارض العينة ». 
فاختضاصها وتشخصاتها فى الوجود بأمخاء القائق والعوارض: لالذؤاتها ولاالموارضها ول 
لأعتبارات فمها بل لجاعلها وإرادته الأزلية المرجحة قفظ.: على .أن تعلق الوا والعقاب 
بالأفعا! ل اص مجهول غير معقول العنى . 

الثانى أن الثواب والعقاب ليسا بواجبين على الله تعالى » بل مهما وة وعدل. 
وحكة » فلوكانت الأفعال تقتضى الحسن والقبح لذانها أو لجهة واعتبار فيها لكانا واجبين » 
وقد بين بطلان اللازم . ٠‏ 

الثالث أن العبد غير مستبد فى إيحاد فعله » بل أفاله خاوقة تال کا نت٤‏ فاد 
بحم العقل بالاستقلال ل ترتب الثواب والعقاب عليها . 
و 

الرابع أنه لوكان حْسْن الفعل وقبحه عقليين لازم تعذيب تارك الؤاجب 2 
الحرام سواء ورد به الشرع أم لاء واللازم باطل لقوله تال لاوا کنا 0 0 
تبت رسوا ولقوله تعالی لز وما کان ربك ملك الق تی دوم ل 
e‏ يتنا € وکذا ازم عدم اطحة لناس عل اه تدای « وكذا عر قَاءِ 





ع( أى لا تقتضى هد فأعلها أو ذمه مطلقا : 32 


س 


افدر قبل ت لاسا »رل م الغو أيضاً فى ارت ولاک عباده ال کا 
فى الآخرة تبکیتا وإغاما عن يجىء الرسل . 0 باطلة بقوله تغالى رزلا مشر 
ومنذرين ثا یکون 5 عل ان ا ر ا 
بعذاب من قب له لقالوار نا نا ولا أرسلت ت لیت رسولا فتيم اتك مقا ل ن ندل ونر )» 
لإ وللا ا مصيبة ما قدمت” 0 ريثا ولا أرسات” إلينا 0 


ابرتلتة و ن من ألْؤمنين 3€ ا ا والانس 1 ان ول 


0 عليك” آ بای اندرو بوتکم لقاء ویک هذاء قالوا NC‏ 1 


E 3 


ھا فوج“ سام زت 1 * باتک تذير” قلوا بل كد جانا ذم ر ل( کت 


لين كدرو ل اوها فتحت أوا' ا ل a‏ 
8 ا سل منک لفل علیک ات ورب بنذ رو 2 یسک هذا ارا بلي 
الاآبة . على أن قوله الل ڈت أن اکر ربك املك القرى' بظلر وأهلها غاننون ( 
بعد قوله لز يامعشر ال ن والإنس 6 ا الآنة يدل بالفرزاحة عل أن أهل ال رې قبل | رسا 
الرسل يكونون غافلين وإهلا 9م 5 ا ظلاً » فا وكان حن الأفعال وقبجها عقليين 
وکان النظرف معر فته واج بأعقلآ لاص ذلك القولأصلا کالانی .ولا يكن تسم ار سل هذه 
الآبة حتى يشمل العقل أ بالضرورة » ألا : رى أن التلاوة والقصة لآيات الملايضهم إشنادها ا 
إلى العقل أصلة ومع هذا فإن « الرسول » فى الاغة هو المبا< لغ لكلام ۱ اور کتاب فر من أن إلى ْ 
اشر » وفى الشرع هو إنسان بعثة. الله تعالى إلى املق اليدغومم إليه ابشريعة دة وها 
معتاه الحنبيق - الاغوى والمفهوم الشرعى س ولم يثبت ,أصلا استهاله فى المقل الاللة 
ولا شرعاً <: تى يقال بعموم الحاز » وإِنما عم بعض التسكلبين من المتزلة لتأبيد 
مذههم ٠‏ وأيضاً كان العقل للكفار حاصلا فى الانيا » نكيف a‏ اذا 4 عدم 
إزسال الرسل فى الآخزة . 

فثبت بهه الوجوه أن اشن والقبح ر الاشرعين» ولا معنا الطل ق در كم 
بدون م ام : إن امسن واقبح اقلا ع أن ١‏ الأفعال . 








عي ولاس 
ES‏ ا ا ی E‏ قبح تقتضى مدح فاعله 
وثوانه بأو :ذمه وعقابه : لكى تلك اللهة قد تدرك بالضرورة كعسن الصدق الناقم وقبح ٠‏ 
التكذب الضارء وقد تدرك بالنظركحسن الصدق الضار وقبح التكذب النافم مثلا » وقد 
لابدركها العقلى بتفسه - لابالضرورة س بالنظر إلا إذا ورد الشر ع به » فإذن بعل أن فيا 
جهة محسنة أو مقبحة كا فى صوم اليوم الآخر من رمضان وصوم يوم العيد فإدراك الحسن 
والقبح فى هذا القسم موقوف على كشف الشرع عنهها بالأمى والنهى » وأما انكشافعا 
انان اولان فو خض 5 العقل بدون توقفه على الشرع . 1 0 | بينهم ققال 
المتقدمون منهم : إن > سن الأفعال وقبحها لذواتها فقط » وقال بعض المتاخر رين منهم : ما 
لصفة زائدة على الذات دونها » و بعضمهم قالوا : إن جهة القبح فى القبيج مقتضية لقبحه دون 
ا لحسن » إذلاحاجة إلى صفة توجب السن بل يكفيه اننغاء صفة موجبة للقبيح » وقال الى 
وأتباعه:: ليس حسن الأفعال وقبحها لذواتها ولا لصفات حقيقية بل لاعتبارات وأوصاف 
إضافية ختلف حسب الاعتبار كا فى لطم اليتيم 
إنها لمطلق الأعر » واستدلوا على ذلك :وجوه : ( الأول ) أن حُسْن مثل العدل والإحسان 
: وقح مثل الظر والكفران مما اتفق عليه العقلاء حتى الكفا ركالبراهمة والدهربة وغيرها ؛ 


للتأديب أو اضر . وقال بعض أتباع الممتزلة 


عق أ يستقبحون ذبح الحيوانات بأنه إيلام » فلولا أنه ذالى" للفعل بحيث يعلم بالمقل لما 
كان كذلك ٠‏ وأجيب عنه بأن هذا غير متنازع فيه» لأْه من قسم الحسن والقبح 0 م 
معن ملاءمة .الطبع ومنافرته وهو ليس متنازع فيه » والتناز ع فيه هو جعنى تعلق الثو 

1 ولاح د Ek‏ 8 0 من 0 2 فالتقر يبب غير 3 ٠‏ (الثالى ) ا من 
على نحسين 'الصدق وتقبيح الكذب فإنه 00 الصدق قطعاً بلا تردد وتوقف »ء فلولا أن 
. حشنه مسكوز فى عقله لما اختاره كذلك . وكذا إنقاذ من أشرف على الهلاك حيث 
لايتصور للمنقذ نفع ولاغرض ولو مدحاً وثناه كالمجنون والصبى وليس تة من براه . 


حت وكيز عه 


والجواب عنه .بأن إيثار الصدق فيه لتقرر كونه ملاتماً فى النفوس اغرض العامة ومصلحة 
. العالم وكون الكذب عكس ذلك » ولا يازم من فرض التساوى تحققه » فإيثاره الصدق 
للاءمته تلك الصلحة لالسكونه حستا فى نفسه » فاو فرضنا الاستواء من كل وجه فإيثار 
الصدق قطماً منوع › وما القطع بذلك عند الفرض والتقدير بتومم أنه قطم عند وقوع 
القدر المفروض » والفرق يينهما بيّن .:وأما إنقاذ امهالك فارقة الجنسية الجبولة فى الطبيعة غ. 
فك نه يتصور تلك الخالة لنفسه فيحره استحسان ذلك الفعل من غيره فى حق نفسه إلى 
استحسانه من نفسه فى حق غيره . و بالجلة لان أن إيثار الصدق والاتقاذ عند من لم يعم 
استقرار الشين 3 على حسنها إما هو سما عند الله تعالى على ماهو المتنازع فيه » 
بل لأمس آخر . ( الثالث ) أنه اميه ات اا واا و فن 
الأمر قبل بعثة الرسول ؤم لأحدها واجباً والآخر حرام ليس أولى من المكس » بل ترجيح 
من 7 مرجح ومناف ES‏ ر وهو حكي ا واطرات عنه بأ الأفعال قد بين 
سابقا ' ساو يما فى نفس الأعر بعدم الاقتضاء قبل ورود ال شرع بدليل واضح » فبطلان اللازم 
ممنوع » ثم جعل بعضما واجبة و بعضها حرام امک ونا من الاش الحم » فالأواوية 

ترجع إلى تلك الي والصالح بعد ورود الشرع بالوجوب والرمة ة .لا للافعال مطل من 
عدم اقتضائها تلك الأولوية » والإرادة الأزلية مرجحة لتخصيص بعض الأفعال ببعض الصفات ٠‏ 
3 بعضها و ا جحة لتخصيص الأعيان بالمقائق والعوارض الخصوصة من غير" 
اقتضاء ذواتها لها » و إنما بازم امنافاة للكة الآمر الحكي إذالم يكن فى ذلك التخصيص مراعاة 
للمصتلحة والمكة وهو ناطل بالاتفاق » فالترجيح بغير رجح » والنافاة للحكة منوع أا ا 
ذكرنا ..( الرابع ) أنه لوكانا : سرعيين لسكان إرسال الرْسل بلاء وفتتنة لارمة,لأنهمكانوا... 
قبل ذلك فى رفاهية لحدم حمة ا بشىء مما يستازه. الإنسانء م بعل مجىء الرسل . 
ضاروا ببعض تلك الأفاعيل فى عذاب أبدى» فأية ائدةفى ‏ إرستال الرسل إلا التضييق وعذاب 1 
غباده فصار امساح عر ين الله به على عباده فى كثيرء ع 


ست ۷٦‏ س 


والجواب عنه أو لا بالتقض بأنه او تم دلیلکم فكانا عقليين لكان المقل أيضاً بلاء وفتئةة. 
EN‏ ور عجة وأو اعشان ينض أل كنت ره وان ا ن الجنون والصى و ف 
رفاهية اعدم عه مؤاخدتهم سىء ما تفعلونه 2 3 بعد حصول ل العقل لم يصيرون ف E‏ به 


ادى ببعض تلك الأفاعيل 2 فأبة فائدة فى إعطاء العقل إلا الإهلاك والتعذيب » فصار 


وش 
العقل بلاء على الإنسان ا ان 0 عن بإعطائه على عباده فى تنز يله حيث 
قال لإ أله خرب ج 1 بطون اتاک ! ن وجل دک الك 
لابا شد نک E‏ € ولإ فل 2 e‏ و 
ا ألا م افيد قليلا ا رون » ولا آلإنسان مالم يع 1 { 
وزغا م الات قا جو جوابم عن هذا فهو جوابنا عن ذلك . وثانياً بالمعارضة أنه لولم 
يكونا شرعيين لكان إرسال الرسل عبثاً باعتبار بعض الأفعال الذى هو أعفلم قدراً وأشد 
شط وان اد ا رن الاس ارلا ال ها ور لان اقل کون مد ى ورا 
حسن بعض الأفمال كالإيمان بف كذ ارو و بالنظر على هذا التقد ر 
لأغالة ‏ الال عك الس نما يقتضيه غقله .بل حت فاو قائة سعدا مرا فى إرسال الرسل” 
إلا فى بعض الأفعال التعبدية . وثالتاً عنم بطلان اللازم لأن كون إرسال الرسل بلاء وفتنة 
وهو باعتبار مشاق التكاليف. لابناق كونه رحمة من وجه لخر باعتبار تبذيب النفس. 
) وإصلاح امعاد والعاش ما قال الله تعالى ١‏ وذ أبكى إبراهي يبه بكلدآت فأتمين ) لأن 
تلك السكلمات وه الحصال الثلاثون الحمودة المذ كورة فى سور براءة والمؤمنين والأحزاب» 
. مع كونها رحمة وقع البلاء بها وبا قال الله تعالى وباوام بالجستات والسيئآت ) أى . 
بالنعم وام ار الهم رجعون ) إذ او كان الناقاة بين البلاء والحسن لما صح ابتلاؤم . 
بالمسنات . ورابعاً عنع الملازمة لأن ماذكر من صيرورة بعض العباد بعذاب أبدى: بعد ىء 
اال إعا هو ارك ,اناعم دون الإ رسال وهر شر لى ن اهرك امرس 4ة 


ا صار نقمة وبلاء عليمم لا الإرسال .إذ .لايلزم أن صف الإرسال بصفة 
مشروطة بل هو باق على صفة الرحمة التى هى عط امتنانه د ؛ د : 
.رد علههم قوله تعالى لنبيه ( ركذت و إليك روحاً. من مرا ا كت 
تدرى ما الكتاب” yT‏ > ولو کان حسن الأفعال وقبحها بالمعنى 
التنازع فيه مدركا بالعقل فقط قبل ورود الشرع. لكان الرسول أحق وأولى بإدراكه ونا 
كان يصح نف درايته عنه تابي أعقل الناس » إذ الإيعان يمعنى الشرائع وهى 
مستازمة للحسن والقبح بامعنى امتنازع فيه حيث لابوجدان بذلك المعنى إلا معها بالضرورة »> 
. ون دراية اللزوم مستازمة لننى دراية اللازم المساوى » فقد تبين للمنصف مما ذكرنا فساد 
شبهانهم التى اتخذوها دلائل » وأن الحسن والقبح بذلك المعنى ليسا إلا شرعيين وهو المطلوب . 
ولا ثبت كون حسن الأفعال وقبحها شرعي وكان شكر امنعم من جملة تللك الأفمال ولا 
يممكن شكره إلا بمعرفته ولا تحصل الممرفة إلا بالنظر صار النظر فى معرفة المنعم واجباً شرعيا 
عند من قال بشرعية المسن والقبح وهو الح » أو عقلياً عند من قال بعقلية الحسن والقبح . 
واعر أن عاماء الأصو ل اختلفوا فى أول مايجب على لكلف . قال الإمام الأشعرى 
ھی معرفة الله تعالى إذ يتفرع عليها وجوب الواجبات وحرمة المنهيات . وقال المعتزلة والاستاذ 
منا: هو النظر فيها إذ هى موقوفة عليه » ومقدمة اراي للللق اا وا ورل یار 
اولتق النظر أى المركة من المطالب إلى المبادىء . وقال إمام المرمين والقاضى أبو بكر 
وابن فورك: هو القصد إلى النظر لتوقف الأفعال الاختيار ية وأجزائها على القصد + والنظر 
فعل اختيارى . ٠‏ 
م اع أن ا الله تعالى واجب شرعا عند الأشاعرة لقوله ا نظروا : 
e‏ ثار رحمة (a‏ ولإ قل أظروامذاى ارات والأرض ) وقوه ل 2 © « تفكروا 
فى آآلاء الله » والأمى حاهنا للوجوب لقوله كل مس حين نزات آبة ل إن فى خی الس وات 
وار واختلاف الليل والنهار لآيات ؛ لأولى الأأباب) الآية : « ؤيل” لمن لا كما ین بيه 


وا يتفكرفهها » فإنه عَكليةٍ أوعد بترك الفكر فى دلائل معرفة اله تال ۰ لا وعيد على ترك 
غير الواجب E‏ أن م ا تعالى واجبةإجاعا » وهى لاتم إلا بالنظرء ومالایم اأواجب 
الطلق إلا به فهو واجب أيضا كوجوبه . وعند المستزلة واجب عقلا لأن شكر النعم واجب 
عقلا عندهم وهو موقوف على معرفة الله الم ؛ ومقدمة الواجب المطلق واجبة أيضاً هذا بتاء 
على قوم بكون المسن والقبح عقلين ا عرفت الفا . 

واحتحت المستزلة على كونه واجباً عقلا بأنه لولم يجب النظر إلا بالشرع يازم منه إخام 
الأنبياء وتجزم عن إثبات نبوئنهم فى مقام المناظرة » إذ يجوز للمكلف حينئذ أن يقول 0 
انى بالنظر فى معحزة وغيرها مما تتوقف عليه نبواته ليظهر له صدق دعواه : لا أنظر 
مام تحب تحب النظر عيل” » ولا تحب النظر على مام يثبت بثبت الشرع عندى » إذ e‏ 
الوجوب إلا به » ولا ثبت شرع ی ا ثبوته نظرى » فيتوقف کل وأحد. 

ث'ونحوت بطل لروثبوت الشرع على الآخر وهو دور حال » ويكون كلامه هذا حا لا قدو رة 
للننى على دفعه » وهو معنى إغامه . وأجيب عنه أولا بالتقض بأن ها ذكرتم مشترك بين 
الوجوب الشرعى والعقلى معأ » e E‏ دويان الاعتراك أن النظر لو 
وجب بالعقل لوحب بالنظ ل وجو له لفن عناوم باد لضرورة با ل بالقظرفيه والاستدلال عليه 
مقدمات مفتقرة إلى أا دة سن ان اة وة واا 0 إلا بالنظر وأن مالا يتم 
راشي إلا به فهو واجب » فیصح BE‏ :لاأنظر أصلا مالم جب 
عل النظر ولا مج مالم أنظر فيازم الدور الحذور . لايقال قد يكون و<وب النظا ا 
القاس ان يضم 'النى للكلف مقدمات يساق ذهته إللها بلا تكلف وتفيده العلى بذك 
ظرورةء اا ول : كونه فطرى القيلس مع توقفه على ماذكرتموه من ن المقدمات الدقيقة 
الأنظار باطل قطماً » ولوسامناه يأن يكون هناك دليل آخر ولنكن لاوز مكلف أن 
لايصفى إل كلام النى الذى أراد به التنبيه ولا يستمع به ولا بام بتك النظر والاستماع » إذ 
سور اس ان ابر وإثيات النبوة ة وهو المراد بالإخام رك 


TVA 


بالحل قوله « لامجب النظر على مالم يثبت الشرع عندی » إتما صح إذا كان 
إل أوحوب عليه حاب نفس الأمر متوقفاً على العلم بالودوب المستفاد من العم شوت الشر € 
a‏ لايتوقف > كکذلك ت الم ا متوقف على زه س الوحوب 4 لأن العم لبوك 
شىء فرع لثبوته فى نفسه فإنه إذا لم يثبت فى نفسه كان اعتقاد ثبوته جهلاً مرکا لاعلا 
فاو توقف الوجوب على العم بالوحوب ازم الدور » وأن لاحب شىء على الكافر أيضا ؛ 
فليس الوحوب فى نفس الأمر موقوقاً على الع بالوحوب بل نقول : الوجوب فى نفس الامر 
بتوقف عل ؟ بوت الشرع فى نفس الأمر» والشبرع ثابت فى نفس الأمر عم المكلف ثبوته 
ونظر فيه أولا» وكذلك الوجوب » ولا يازم من هذا تكليف الغافل لأن !لغافل إِنما هو 
من لم يتصور التَكليف لامن لم يصدق نه » فإن فل اک 4 ا او الوجوب فى نفس . 
الأمسء وما لم أعرفه لم أنظرء قلنا : ماذا تريد بالوجوب ؟ فإن قال : أريد به مايكون ترك 
ها اتضف به ]ما وقد ثواباً » قلنا له : فقد ثبت نبت الشر ع حيث قلت بال ثواب والاثم فبطل 
قولك اعرف الوجحوب بقولك » فاندفم الإخام : وإن قال : أردت به ا کون ترك 
ما اتصف يك سحي المقلاء 8 وبيترتب عليه المفسدة » قلنا له : فأنت اه رف الوجوب 
إذا رحعثت 0 عقلك 0 فيه به إِد e‏ ها أتصف ابه ومفس دته › . 
ا العقليين لا اا نازع ت فيه ا ا الق علا ا »وإذا 
عرفت ماحةقنا عرفت أن ما قال الأشاعرة هوالحق. 

تم اعل أن الماتريدية من أهل السنة ؤاققوا أهل الاعتزال فى هاتين السألتين » وكذا 
الروافض مقتفون على نارهم فى ذلك » ولكن 'الفرق بين الماتريدية و بين هاتين الفرقتين 
الضالتين أن الماتريدية لايستازم عندم کون الحسن والقبح غلا 2 من اثاغال ف 
اا و و الي من السك الذى لابرجح الرجوئح ».دالج 
ا ل » فا لم محكم الله تعالى بإرسال الرل وإتزال 


ادا وير حدم 


اف ليس هناك کر أصلاً فلا يعاقب آهل 1 الفترة لترك الأحكام » مخلاف لمعتزلة 
والإمامية خذل الله ٤‏ ف نكلا من امسن والح وجب المسكر عندهم :من الله تعال» 
فاو الشرع وکا نت الأفعال بإبجأد الله تعالى لوجيت الأحكام كا فصلت فى الشريعة . 
١ /ٍ )‏ انی مہا ان آنه مال حي بالحياة وعالم بالعلم وقادر بالقدرة » وعلى هذا القياس 
ضفانه ثابتة له كا تطاتى الأسماء على الذات . وقال الإمامية كلهم : لیس لله تعالی صفات 
أصلا 9 لکن تطلق على ذاته تعالى الأسماء المشتقة من تلك الصفات فيجوز أن يقال إن 
ات تعال س 32 و بصير وقدير وقوى وو ذلك » وعتنع أن ال ان اة وع 
وقدرة و وبا وا ¢ وأنت خبير أن عقيدتهم هذه م E‏ خلاف المعقول لان 
إطلاق الق على ذات لايصح بدون,قيام مبدثه بها » إذ الضارب إا يطلق على ذات . 
قام الشرب بها وبدون قیامه لايحمل الشتق ولا يطلق مخالفة للثقلين أيض”" أما الكتاب . 
فيثبت فى آياته.الكثيرة هذه الصفات له تعالى كقوله تعالى 0 یطوق بشىء 0 35 
عله 6 وقوة تاق ل أن" بيه » وقوه تالی لا وبیش کل شی؛ رة وع ) 
وقوله تعالل 2 ر يدان اند | كلام الله 4 وأما العترة فلها ذكر فى نج البلاغة 
.فى خطب الأمير فى أ كثر الواضم من هذه الصفات مثل « عزت قدرته » ووسع ممه 
٣‏ الأصوات ( وعن الأمة الأ رن وی بالتواتر إ إثبات هذه الصفات له تعالى . 
٠ ْ‏ الثالء 2 صفاته تعالى الذاتية قدعة لم بزل موصوقاً بها » قال زرارة بن .أغين و بكير 
ان أعين وسلمان وتمد بن مسل الذين مكانوا قدوة الإمامية وزواة أخبارم : إن الله تعالى 
ا ولا ميا ولا بصيراً حتى خلق اغا غا ترا ا خلقها 
لبعض الخاوقات ار ا ا» وخالفة هذه العقيدة اكتاب الله أظهر من 


8 ن » فإنه وقع فى كثيز ذن ‏ اضعه و وَكآنَ ألله كلما اا وع را أحكيا ‏ 


۷١ أى من مطالب الالهيات التى 7 تقدم أولا فى ص‎ (i 
a . )أن كتاب الله وما عليه أهل بيت رسوله‎ 





وميا a‏ وأما يخالفتها لاعترة الطاهرة فلما رواه الكليق عن أ عفر 
عليه السلام أنه قال : كان الله 0 غيره » ولم يزل عام . وروی الكليى وجمع 
آخرون من الإمامية بطرق متعددة عن الأثمة عليهم السلام أنهم كانوا يقولون : إن الله 
سبحانه ل يزل عالا تميعاً بصيراً . ومع هذا برد علبهم أن يكون الله محلا للحوادث وهو 
باطل بالضرورة . 

الرابع منها أن الله تعالل قادرعل كل كئ + خالك الشيخ اوفستر الطوسى والشر يف 
اا ى وجمع كثير من الإمامية فى ذلك » فإنهم قالوا : إن الله لايقد, ر على عين مقدور 
العبد . ويكذيهم قوله تعالى آر وَأَنُه “عل کل ىه دير ) وحوكاف السك 

اللخامس منها أن الله تعالي عالم بكل شىء قبل وجوده » 1 
أن كل شو ف علمه مقدر وكل شىء عنده بمقدار» بأن يكون كذا وكذا ويوجد فى وقته 
على وقنه . قالت الشيطانية ‏ وهم أتباع شيطان الطاق" )1‏ : إنه تمان لايع الأشياء 
کل کا وا ن لانتىعشرية من متقدميهم ومتأخريهم منهم امقداد' صاحب( كثز 
العرفان ) قالوا : إن ن الله لايعرف الجزئيات قبل وقوعها . وهذه العقيدة مخالفة للقران » قال 
کک عه دة نی ا 1 وَل ف لاض ول امير نا" ذلك ول 


کیل ان YY CG‏ اا وقال لإ جَمَل الله الكمبة ألبيت 
عر ام س إل قوله س ذلك التعلموا أن أله نل “ماف الْسَموّات و فى الارض ) يعنى 
. أن الله جعل السكعبة والشهر الحرام والمدّى والتلائد شعائره ليحلب إلي؟ ا د يدفم 
عنم مضارم » وتلك الصا والمضار معاودة له قيل وقوعها. وقال لإ وَلاً ل أبس 





| : ١١ انظر ص‎ )١( 
. د ا و ري ارود كاك ألجنات‎ 


ْ اكالم جد 
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والاتية والماضرة SN i E‏ ل 5 
أصلا » وفيه كثير من الإخبار بأحوال الجنة واناز ومكالتهم كقوله تمان لإ ودی اناب 
الجنة أححاب ألآر ‏ - إلى قوله - و دى اعاب ألتار ناب أة ) وقد وصل بالتوا ر عن 
الى ي وأهل البيت أنهم أخبروا بالوقائع والقئن الآنية » وظاهس أن عدم كان اوا 
من وحی اله وإلمامه . وما يتمسك هؤلاء القائلون من القرآن الجيد بالأيات الدالة على 
حدوث عم اه عند جوت الايا كقوله و عر 1 ألصابرين © وأمثال لقم أذ الدالة. 
على الاختيار کقول ل لباک" فما ا و اک اخس علا ففاسد» 
إذ الراد من هذا المر كنف حالم وتمييزها فى الفارج لا المعنى الحقيق . وأما الخالفة للعترة. 
فاما روی أهل السنة والشيعة عن bE e‏ بالأشياء 
ْ علما فل يزدد : نها عاماً » علمه مہا قبل ان یکو نہا كعامه بها بعد تكو ينها EEE‏ 
اا القمى من الائنى عشر بة عن منصور بن حازم عن أب عبد الله عليه السلام قال : 
ا ل یکوت شىء اليوملم يكن فى عل الله بالأسس ؟ قال : لاء من قال هذا فأخزاه. 
لت e e‏ إلى يوم اق الا E‏ ؟ 
السادس منها أن القرآن الحيد هو كلام الله 4 ولم يتطر تطرق إليه حر يف ولا تبديل ولا 
شير ولا : نادقةولا قضان. 5 قط ول يكن هذه الأمور إليه ل أبداً . وقالت الاثنا:. 
ا اليوم فى أيدى السامين حرف ومیدل ومزاد فيه وحذوف منه ٤‏ وقد 
تقدم قوم فی ذلك”" وقد خالفوا فى عفيدتهم هذه قول الله تعالى ل لآ أيه أ يل 
ل لاا زيل من < کیم وید ) وقل على لل إن عن ل 


. ابن هاة ثم . له ترجة فى تتقیح اقا ۰" 1 (0) فاص .م‎ )0( ٠ 


الد 6 وَإِنَ لأفظون E‏ یف یکر أن تبديه وتغيره ؟ وأيضا 

ل تبليغ القرآن كا كان اڑل کان واجباً على النى 0 لموله تعالى لآ 0 0 ار سو 
ازل اك نر و د إن |؟ تفل فا اعت رسالته » ومعلوم باليقين أن من كان 
اسل فى عهده عليه السلام اشتغل أولا تل القرآن ثم بتعليمه حتى حفظه فى عهده ألوف من 
الرحال م من بعد ذلك المسامون فى جميع البلاد والقری مشغولون بتلاونه ١‏ ناء الليل 
وأطراف النهار فى الصلاة وخارجها » لمهم بأنها أعظم الأرنات و وه الا قال فيل 
تعلے کل د ثىء » فإذا كان كذلك فكيف بيتصور.ف القرآن تغيير وتبديل لابشعر به 
a‏ وأما خالفة هذه العقيدة للعترة فى كل روايات الإمامية مذ كور أن ية أهل 
اليب تكلهم يقرأون هذا القرآن ويتمسكون بعامه وخاصه و يوردونه استشهاداً ويفسرونه » 
والتفسير المنسوب إلى الإمام الحسن العسكرى إنما هو لهذا اانا أولادهم 
وخداعهم وأهلهم ويأممونهم E r SNEED‏ ر شيخهم ابن بابو به 
فى كتاب اعتقاداته هذه المقيدة وتبرأ منها . 

السابع منها أن الله تعالى صريد وإزادته أزلية قديمة » وما أراد وجو ده فى الأزل وحعله 

معيناً فى وقته فيا لابزال لايمكن التقدم والتأخر فيه أبدا» فكل شىء بوجد البتة فى وقته 
بوفق تلك الإرادة » ويعتقد جميع الإمامية أن إرادته تعالى حادثة . وأيضا ان اده 
ليست عامة بيع الكائنات ؛ نإن كثيراً من الموجودات وجد بلا إرادته کالشر 
والمعاصى والفسوق والكفر ونحوها » وهذه العقيدة بردها آيّات كثيرة ف م ظ 
منها قوله تعالی ل ومن برد الله فتنته فلن تلك له من الله شی أولئك الذين لم يرد 
الله أن يطهر قوم € أى فاب أراد إعانہم ازم التناقض » وقوه ار ومن برد أن يضله 
| يخعل صدره ضيقاً © الآية ٠‏ وقوله ل( إن کان الله بريد أن بشريك ) وقول ا 0 
بريد الله أن يعذيهم فى اليا € وقوه ر ولا أردنا أ نملك قر ية © الآبة وقوله' 
٠‏ 2 ا لله يضل € وقوله J‏ وأعلهوا. أت لل يمرل بين الرء وقلبه € وغيرها : 


¬ عم 053 


ن الأيات ٠‏ وكتلك يكذب هذه المقيده أقوال النرة أا : روف السكلينى عن تمد بن. 
٠‏ ا بضير قال : قلث لأبى الحسن الرضا إن بعض أصحاينا و يلير وابعطبهم يقول 
کک : | كتب « عم اق تين الب ٠‏ قال على بن الحسين قال الله 
فق كنت أت الداع الخد دورو البكلينى عن سلمان بن :خالد. عن 
و : إن الله تعالى إذا أراد ببد خيراً نكت فى قلبه نكنة من :نوز وفتح 
مسامع قابه ووكل به ملكا يسدده؛ وَإِذا أراد الله بعبد سوءاً نكت فى قلبه نكتة سوداء 

وسد مسامع قلبه ووكل به شيطاناً يضله > م ثلا قوله تعالى لإ فن برد أ 6 أن يهديه 
بشرح صدره للإسلام » ومن ر أن يضله يجعل صدره ضيقاً حرجا { وروى الكليق : 

۰ وصاحب الحاسن 2١7‏ عن على بن إبراهيم الحاثمى قال : سمعت أيا الحسن مونى عليه السلام ٠‏ 
بقول : لايكون ثىء إلا ماغاء الله وأراد. وروى الكلينى عن الفتح بن يزيد ر 
عن أنى المسن ماينص على أن إرادة العبد لا تغلب إرادة الله سواء كانت إرادة عزم أو إرادة 
حم . وأيضا روى اسكلينى عن ثابت بن عبد الله عن أبى عبد الله عليه السلام ماينص على أن ٠‏ 
الله 4 تعالى يريد ضلالة بعض عباده إرادة حنم » وروی عن ثابت بن سعيد مثل ذلك . ولهذا 
الأصا ل فروع كثيرة : منها مايقول الإمامية قاطبة أن الباری لای إلا بما بريده ولا ينعى 
إلا عما لابريده . وهذا أيضاً مالف للثقلين i:‏ الكات فقول تعالى لر وو أرادوا 
الخروج” لأعدوا له عذة ولكن كم ال أنبعائهم فثبطهم وقيل اقمدوا مع القاعدين ) قم 
أن إرادة خروج هذه الجماعة لم تكن له تعالى لأن اللكراهة ضد الإرادة e‏ وين 
باروج بلاشبهة وإلا فلا وجه للملامة والعتاب علبهم » وقول تعالی ر بد الله أن لاجمل 
لم حظا فی الآ رة € وقد كانوا مأمورين بالإعان . وو اف اران ایال على عدم 
مشيئته تعالى بإممان الكفار هن الآبات تلو كال و ار ومع ذلك کانوا مأمورين ٠‏ 
بالإيمان . وأما العترة ققد تواترعنهم بروايات الشيهة مايضادٌ ذنك ميث ث لاجال فيه لتأويل.. 


(1)هوالبرق. أنظرص غ4 (,) له رجة ف تنقيح المقال وكتهم الاخرى فى الرجال ' 


E 


ولا للاإنكار » فن ذلك ماروى البرق ف الحاسن والكلينى فى اکان عن عل“ ن ٠‏ 
إإراهي الماش وقد سب OO‏ ومنها مارواه الك عن ال بن عبد الرحمن 
الجاتى عن أبى الحسن مومى بن نجعفر أنه قال : إنما تسكون الأشياء بإرادته a‏ 
مارواه ااسکلینی وغيره عن عبد الله بن سنان عن أنى عبد الله أنه كال : أمي الله ول يثأ 

وشاء ولم يأمر » أمر إبليس بالسجود لآدم وشاء أن لايسجد ولوشاء لسجد ؛ ونعى . 
ادم عن ١‏ كل الشيحرة وشا أن أن يأ کل ولو م يشا لم يأ كل ٠‏ ومن تلك الفروع قول 
الإمامية إنه لابقع بعض مراد الله تعالى ويقم م 2120 وغيره من الكفار» وأهل 
السنة يقولون الام كدر إلا ان ال م إزاذة أحذ عخالة لإرادة اله تان » ولا بيقع 
سراد غیره بدون إرادته أصلا بل ماشاء الله کان وما لم يشا ألم يكن ( وما تابون إلا أن 
يشاء الله . ومذهب الإمامية مأخوذ من زندقة .اجس »> فإنهم قائاون بالائنين أحدها 
عالق شروو ويسمونه أهرمن والآخ رخال ل اخيرات ويسمونه e‏ ن إلمهما 
35 وقائم العالم > وقد يعتقدون أن أحدما عا الاش جاو ا لله عن ذلك ْ 
عا كا . ومنها ما.يقول هؤلاء اذ کورون أن الله تعالی بريد شی بعل أنه 1 لهذا 
. الاعتقاد امه زم للسفه فى حضرته تعالى عما يقول الظالمون . ومنها ما يقولون : | 

تعالى بريد أن ہدی بعض عباده ويضله 'الشيطان وأعوانه من أشرار بنى آدم 0 عم 
إرادة الله بإزاء إرادة أوائك اللاعين ! ويكذبهم فى هذا : نص القرآن ل من يبهذ الله ها له 
من مضل ) . ومن أقوال العترة رواية السكلينى غن ثابت بن سعيد عن أبى:عيل ا عليه 
السلام قال : اثابت مالس ولتاس > كفو عن اناس ولا تدعوا اسا اس »وله 
وان أهل السماوات وأهل الأرض ١‏ اجتمعوا على أن: يبدوا عبداً يديد الله ضلاله نا استطاعوا 

أن مهدوه » واو أ أن أها e‏ والأرض اجتمعوا على أن یضاوا عبداً بر بد الله هدایته 
ها لح مرا ا 


(۱) ف ص ۰۸۲ وأنظرص »عو ۰ 


اانا أن الله تعالی أن a‏ وضلالته » لقوله تعالى ١‏ ولا 
رضى لعباده الكفر ) قال الاثنا عشربة : يرضى الله عن ضلالة غير الشيعة » وكان الأعة 
راضين بضلالة غيرم أيضاً . ا ا غ ا اللكاظم أنه قال 
لأعابة : لاتعانوا هذا الخلق أصول دينهم وارضوا لم بما رضى م ن الضلال ! ولو 
حت هذه الرواية لكانت لأهل اا لسنة بشارة عظيمة حاصلة فى أيديهم » فإنهم يعيشون 

ب مارضی الله هم واا جد مله على ذلك وثبت لم رضوان لله تعالى الذى هوغاية النى لأهل 
الدين بشهادة الأتمة . أما علماء الشيعة فلا بدم أن يكذبوا ده الروانة لأ | مخالفة لأداتهم 
القطعية وأصوهم الشرعية » إذ هى مناقضة لغرض الإمامة ومنافية لوجوب الأصلح ا 
وا اش بنيان قاعدتهم المقر رة أن الله تعالى لأبريد الشرور والقبائح و الكفر والمعاصى 
إذ الرضا فرع الإرادة وأخص منها » فنفيما تيه . 

النا سع منها أن اله تفای لابجب ب عليه ثىء 5 هو مذهب أهل السنة : : خلانا اة 

نهم قاطبة 0 بوجوب كثير من الأشياء عليه تعالى حك عقوم » ريه 
e‏ لوهية أصلاء وأبة قدرة للعبد أن اط الک الم 
فشكل ما أعطى فهو من فضله ورحمته وكلن ما مذ منع فهو من عدله و a‏ ل 
أفماله » قال فى نهج البلاغة : وين ا کا بن أما بعد فقد جعل الله ! لى عليكم 
حت حا بولاية أمرم » وجعل لم عل من الحق مثل الذى عليسك » والحق أوشم الأشياء فى 
اا وأضيقها فى التناصف » لايجرى لأحد. إلا حرى عليه » ولا يجرى على أحد إلا 
بجی ل ولو کان لأحد أ يحرى له ولا بحر عليه اکان كلك غ ا ا 
دون خلقه 5 اقدرته على غباده » ولعدله ف كلماعت عليه صروف قضائه . ولكنه: 
سيكانة نجل حت على الماد أن يطيعوه ». وجعل جزاءهم عليه مضاعفة الثواب تفضلا 
وتوسعاً »اهو على على الزيد أهله » انتهى بلفظه قال ججيع الإمابية بوجوب التسكليف 
عليه تعالی » يعنى حت عليه تعالی أن يكلف الكلفين ان آرم ويام وأن يقرر هم 


واعاث وعرنات » ون مخبرهم بذلك بواسطة الرسل 000 المقل صلا أن دكت 
الكافر بالإعان والفاحر بالطاعة ورك العصيان » لأنه تعالى لافائدة له فى هذا التكليف 
أصلا » بل هو مزه عن الفوائد والأغراض وغنى عن العالمين » وهو فى حق العبد حض 
اران والغيرن وموتمن لملاكه الأبدى » واللّه ده بعل عاقبة الأر لكل أحدٍ هل 
بقبل أولا وهل بمتثل أم لا ء فالقاء العبد فى معرض التلف والهلاك عامدا عا من غير أن 
د إليه نفع ليس مقتضى الل اسا نم لايفعل عاقل أمراً نضر غيره وهو لا ينتفع به 
وا رعق العك ا ويك المكليك لكان لابه أن ريسل 2000 
و بلدة الرسل متواليا »ول بقع زمن الفترة » ولم يحل قطر وناحية عن رسول » لأن العقل 
لايكنى فى معرفة ال كاليف ب بالإجماع » والحاجة لارسول ماشة بالضرورة ١‏ أبن كان عل 
ا فال ان سے ب مت اى إماماً غالباً غير خائف ع: ويؤيده بالآيات والمعجزات 
حت يبغ الأسكام إلاخوف وعية »وم بدع للسكلفين غافلين عن أحكام الشرع ٠»‏ 
وکو سان شوافق الجبالء ولم E‏ جماعة لم يكن فم قدرة على على إظهار 
الأحكام الشرعية ! لأسا كنا عون بالتقية فى لباس غيرمم من الكفرة والظلبة ! 
وأيضاً يمتقدون أن ( اللطف واجب على الله تعالى )» و يبينون معنى اللطف أنه هو 
ما يقرب العبد إلى الطاعة و يبعده عن امحصية بحيث لايؤدى إلى الإلجاء » وهذا أيضاً باطل ٠‏ 
لذن اللطف لوكان واجباً لم يكن ا م تمع لكل موجباتة. 
طاعانه > وشاهده عسوس فى العالم أن أ كثر الأغنياء وللوسر ين ا يصون 
ونبغون فى الأرض بكثرة ة أموالم کک وأ كثر الفقراء يبغون بسبب peli!‏ 
e‏ ولا تتأتى لم الفراغة. ٠‏ 
: ت ویر من أخاب ٠‏ لشہوات والفسدين يصل إلم کک 
أسباب فسقخم “نلا كلفة فة وقصور › فا وکان اللططف واجباً ES‏ متشكسا . مخالفة. 
هذه العقيدة لتكت والعقرة والعقل البلم أجل من الثهاد: : أما الكتاب 0 تعالن.. 
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۰ ل ملعف رات فا ET‏ الله تعالی ا 
والطاعة مثل لز فتكرة أله أنبماتيم فتبطهم وقيل دواع القاعرن) وان 
كدو بايا متسر" يناعن لبون ) ؛ (٠‏ كا تا مذ لوا به فنا 
عليهم' اواب كل شىء حتى إذا كوا جا أوثُوا أخذتام به فإذاثم متبلئون) وأمثال. 
ذلك أر دمن أن مى واا ال قوس ببيق ”6مآفى الكلينى عن الصادق : قال : إذا؛ 
BE o‏ » الحديث التقدم . 

وأيضاً يعتقدون ( وجوب الأصلح عليه تعالى ) » وهذا باطل أيضاً مثل ما مضی ». 
وأيضاً لوكان الأصلح واجبا لم بسلط الشيطان على بنى آم الذى هو عدق قوی من غير 
جنسهم وم لايرونه حق حتزوا منه ويدقمود عن أنقسهم وهو برام ويتمكن من وسوستهم 
وقادر على إضلام بالإغواء ويصيمهم تصرفه فى قاوبهم فضلا عن الأعضاء ار ؛ فإنه. 
يحرى منهم مجری الدم . نتم خلق الشيطان ثم إلقاء العداوة بينه وبين الإنسانٍ م إبقاؤه. 
وإنظاره و إعطاؤه القدرة على إغواء آم بالتصرف على قلب كل منقم » ».يقلم أصل 
الأصلح ومارنه واا کن الأصلح فى حق بى إسزائيل أن الساصرئى. یکن ری 
جیریل وم وم يعم أصلا خاصة ما مس جافر فرسه.. EY‏ وعم خاصته نیو م یکن 2 
.على قيضه من ذلك التراب ولذ آذه فقد کان صاع منه ٤‏ وا وقع هذا کله خلا 
لذلك » نين بق .الأصلح ' ؟ وأيضا كان الأصلح فى حق البكافر السكين للبت بالفقر 
: والأحران لام والأمراض أن لامخلق أضلاء و إن خَاق مَاث مغيراً ليخاصن يمن التفالبه. . 
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الأبدى :الأخرؤى كان الأسلح فى عق اتاب ارول ل وة وأمته أن بنص على خلافة 
أبى بكر ضرعا لاعلى خلافة: الأمير تى .ياوا بوققة ولا يذحبوا إلى خلاقة . وأيضا يقول: 
الله تعلق فى ف كتابه لإ ل 42 الله عن عايك أ ان هدام للاٍ یمان ) فلو كانت المداءة إلى 
الإعان وأجية :عليه تعالى لم عن بها على عباده » إذ لا منة فى أداء الواجمب + ١‏ - 

. ويعتقدون. أيضاً أن ( الأعواض واحبة عليه تعالى ) يدنئ إذا ‏ أصاب الله عبداً م 
٠‏ أو تقصان فى ماله و يدنه وحب عليه تغال أن يعطيه نفعاً يستحقه /ذلك العبد .٠‏ وعقيدتهم 
هذ بك درا ذا بدن اد ری م غا اک نک ا ذا العوض رين 
إذا تصرف فى ملاك المالك » ولا ملك في اا انوه تا وع اج فى المقيقة محض. 
ف تفضل نف لان :العبد أوهسرف ب عمره فى الطاعة والعبادة لا يمكن أن يؤدى شكر نعمة | 
واحدة من نعمه الخفية الدقيقة فضلا عن أن يستحق عليه عوضاً به» فإن كل مايفعله الإنسان , 
لايكافىء نعمة الوجود وحدها » فكيف يكون حال مايقتضى غيره من النعم الكثيرة ;3 إن 
E E‏ لاتحسرها € واذلك قال ل م « ماأحد يدخل الجنئة بعمله إلا برحة. 
الله ٠‏ قيل ولا أنت ؟ قال : ولا أنا » . وقد صح عند الشيعة ثبوت هذا العنى بالتوائر من 
أخاديث الأنمة : روى ابن باو به مى ف( الأمالى ) من طر يت حح عن على اين 
أنه كان يدعو بهذا .الدعاء 3 إلهى وعرتك “وجلالك أوأنى منذ أبدعث فطرتی م أول 
اللخ بدك SS‏ لأبد بتحميد الخلائق 
م النكتك مقصراً .فى بلوغ كر أخنى نعمة.من نلك يت 
e‏ ادنيا بأقياق وحرات ا :بأشفار اغيى وجيت من خشيتلك 5 ل حور 
السموات والأرضين .كد وصديداً لتكان ذلك ة قليلا من كثير ما اجب من وفاء حتاك عل" . 
ولوأ نك إلى عد بتنى بعد ذلات. بعذاب نطلل أججممين » وعظمت للتار خلق وجسی _ 03 
وملأت جهنم وأطباقها. إنى حق لاييكون فی النار معب غيرى. ولا یکن لهنم حطب 
أسواي لكان هَذا الكل قليلة عن كثر ن ڪوچ » وف( چ 
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البلاغة ) عن 5 المؤمنين قال « لايأمن خر E‏ من عذاب الله 6 . 

الاق ا کل ج در الإنسان أ الجنة أو الشياطين أو غيره. من الخلوقات من 
خير وشر وكفر وإمان وطاعة ومعصية وحسن وقبح كلها من خلق الله تعالى بإتجاده » 
. وليس لاعبد قدرة على خلقه ؛ نعم له كسبه والعمل به > وممذا الكسب والعمل سيحزى 
إن شراً فشر وإن خيراً لخير » هذا هو مذهب أغل السنة . 

وقال الإمامية : إن العبد تخلق أفعاله ولا دخل لله تعالى فى أقو لم وأفعاهم الإرادية » 
ىق ميم أفعال الطيور والبهانم والوحوش وسائر الميوانات التّى تفل بالإرادة . وعقيدتهم 
هذه نحا اله تعالی لز وا لفك وما تعملون ) وقوله 
9 خالق كل ثى: لاله إلاهو ) وقوله 2 ألم بروا إلى الطير مُسَخْراتِ فى جو 0 
ما سكين إلا الله ) وقوله روا إلى الطير فوقهم صانات ويقبضن ماع سكين" إلا 
ارهن وغیرها ن الأيات . وأما المترة فقد روت الإمامية بأجنهم عن عن الأعة ن 
أفمال العباد مخلوقة له تعالى » ذ كر تلك الروايات شارح العدة وغيره . ومع هذا يعتقدون 
أن هذه المسألة كذلك بزععهم مخالفين للأعة صريعحاً » ولاك مم ف ذلك ال 
شهبات اتخذوها ملحا باتباع تله ع قالوا لو كان الله تماق اقا لاال عباده يلزم 
بطلان أعس الثو اب والعقاب والجزاء کا لا لا يكون للم دخل فى أفعالم لدت 
من لادخا ل له فى فعله ظلم صر يح ٠‏ 1 

واحات: اهل السنة من املازمة » وذلك أعهم قالوا.: إا ثبت أ الثواب :والعقاب 
0 على أصول ااشيعة وعلى وفق رواياتهم عن الأعة مع كونه تعالى خااقاً لأفعال عباده 

بطر يقين : (الأرل) أن زاء أفمال کل واحد مطابتی لعلمه وتقد ره تعالى فى حنق كل 
بزل لا بت فى عل الله أن أفالم, وأعالمم لو :أحالها وفوكض ععلها لم يطيع فلان 
وبعمى فلان» يعنى يخلق فى املع طاعته والعامئ ممضيته والتكافر"كقره وؤمن إعانه» 
وقد م قاوه كر E‏ الؤمنين 


إلى الأيعان وميل الكافر ين إلى السكفر وميل أهل الطاعة إليها وميل أل الفسق إليه كل 
يرجح فى قلبه ماله ميل إليه و تخلته الله تعالى على يده» غزاء اتلير والشر بناء على عله تمان 
فى إتحادهم لو فوض إلبهم » فهم وإن ريا خالقين لأفعالم حقيقة ولكن لاشبهة 
فى خلتهم تقديراً فو جعل السكافر قادراً على خلق أفعاله لحلق السكفر » وكذا لوكان الؤمن 
بعطى القدرة على هذا الأمر ملحاق الإعان » وعلى هذا القياس فى جميع الأفمال والأقو ال . 
والجزاء للبنى على عله فى حتى كل ليش ظلداً عند الشيعة.لأن جزاء أطفال المشركين. مهذه 
الوتيرة عندهم بلا تفاوت » روى أبن بابو به عن عبد أل س ا قال : سألت أا عبد الله ) 
عليه السلام عن أطفال ال کن يعوتون قبل أن يبلغوا الحنث » قال الله أعلر ا کانوا عاملين 
بدخلون مداخل 1 ٠‏ وروی عن وهب بن وهب عن أبيه عن أبى عبد الله ا أنه 
أولاد السكفار فى النار . فإذا لم يكن عذاب الصبى غير الكلف الكو ن هكافراً وغاصياً 
فى عل له تعالى من غير أن يوجد فيه شاهد هذا العم هن ميل النفس وهواها ظلفاً » لم 
يكن ظلاً تعذيب المكلف على فمله الذى يوخده وتخلقه الله يوفق إرادته وهوى نفسه 
لأجل أنه يفمل: هذا الفمل ومخلقه لو قدر عليه . وهذا الوه مصرح به ومبين 
فى روابات الأعة كيت الشيعة : روى الكلينى وابن بابوبه واخرون منهم عن 
الأعة أن الله خلو 56 عباده دا و بعض عباده شقا لعامه عا « کانوا » بعملون : 
تام مل فى لفظ « کانوا فإنه RE‏ معنى الفرض والتقدير . وروی الكليى وغيره. 
من الإمامية عن أن سور أنه قال : كدت نين يدق أبى عبد اله عليه السلام ات 
فسأله سائل فقال : جعات فداك بان رسول الله » من أبن لح الشقاء بأهل ا معصية جتى . 
کم بالعذاب على عنلخم فى علبه ؟ ققال أبوعبد الله : أيها السائل » عل الله عز وجل 
لايقوم له أحد من خلقه تحقه » فلما حكم ذلك وهب لأهل الحبة ا ووضع 
عنهم ثقل العمل محقيقة ماهم أهله » ووهب لأهل العصية القوة على معصيتهم سبق علمه 
يهم ومنعهم إطاقة القبول منه فواققوا ماسبق لم من عامه تعالى ولم يقدروا | أن يأنا الا 
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تنجبهم من عذابه لأن علله أولى يحقيقة التصديق وهو معنى شاء ماشاء وهو سره . وروى. 
الشكلينى عن منصور بن حازم عن أبى عبد الله عليه السلام أنه قال : إن الله خلق السعادة 
والشقاوة قبل أن يخلق خلقه » فن خلقه سعيداً لم يبغضة أأبداً وإن عمل سوءاً شض عله ؛ 
ا يميه أبدأ وإن عل صا أحب عمله » ولو كان الجزاء على خلق عمله: 
من عنده الواقع موافتا هوی العبد ظلم] يازم أن تون اق نفسه وقواه مع تسليط الشيطان 
عليه ومنع الألطاف وإطاقة القبول فى حقه ظا اشا . وقد وقم صريحا فى الروايات. 
الذ كورة هذه الجل : ووهب له قوة العصية ومنع عنه إطاقة القبول ول يقدروا أن يأتوا 
سالا جيم . وقد ورد أيضا فى الرواءات السايقة عن أبى عبد الله أنه قال : إذا أراد الله. 
کد سوا فكت ل قله نسكنة سوداء الحديث المتقدم”" . وظاهم أن العبد يكون على 
هذا 1 اا بفعل المعصية لعدم قدرته على الطاعة والعبادة مبذه المعاملة الى عامل 
الله بها فى حق عبده . ( الطزيق الثانى ) أن الجزاء ليس على العمل حتى يكون دخل العبد 
فيه ضرورة » بل على ميل قلبه » وهو نفسه الذى يقارن. كل عمل:م ن الخير والشر » وهذا 
رفع عن العباد السهو والنسيان والحطأ والإلزام مم أن صدور سوء الفعل يكون من الع 

فى هذه الحالات أيضا » ولسكن لما ل يكن ميل قلبه وهوى نفسه بذلك الفعل يعنى عنه 
ذلك الصدور » ولهذا يجحزئ على نية الخير والشر وإن لم يعمل » ففى الكاف للسكليى 
عن السكونى عن أبى عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله كيه « نية المؤمن خير 
بن عله + وة الا شن عل ووه كنبا د إقاه هذا ا 
: وفيه أيضاً عن أبى بصير عن أبى عبد الله قال : إن العبد المؤمن الفقير ليقول .ارب ارزقى 
ظ حتى أفغل كذا وكذا من البربووضيوة اليرء فإذا عل الله عز وجل ذلك منه بصدق نيه ' 
ا کتب اللہ له من الأجر مثل مايكتب لو عماه » ولهذا جعل.الررباء والسمعة محبطين لثواب 
الل كاذكء مفلا فى باب الرياء فى الك 50 ' من ذلك ما روى عن يزيد بن خليفة. 
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تال : قال أبو عبد الله :“كل رياء شرك » إنه من عمل للناس كان ثوابه على الناس » ومن 
عمل لله کان ثوابه على الله . وأيضا قد ورد فى الحديث المتفق عليه أن الندامة هى التوبة . 
فقد عل أن مدار تأثيرالعمل على ميل القاب را النفس » ولما ذهبت شهوة العمل فى حالة 
الندامة ذهب أرها أيض ولو بعد مدة وزمان طويلٌ . وفى الكافى عن أبى حمفر عليه 
السلام قال i‏ الندم نو بة ا عن ألى عبد الله قال : إن الرجل ليذنب دل اه 
.له الجئة .. قلت + ندخله الله بالذنب الجنة ؟ قال : إنه مذنب فلا بزال منه خائق ماقم . 
لنفسه فيرحه الله ويدخله الجنة . وإذا كان مدار اجزاء على النية وميل النفس واستحسان 
القاب فإن خلق الله أفعالا على وفق إرادة العبد وميله وهوى نفسه وجازى العبد على ذلك 
فل يكن ظا » نعم يتصور الظلل لو كان خلق أفعال العبد ابتداء من دون تخلل إرادته وميله 
کافعال الجادات من نحو إحراق الثار وقتل السم وقطم السيف وكسر الحجر » وإذ كا 
أفال العباد تابعة لإرادتهم وأهواء أنقسهم کان فم دخل فى تلك الأعمال» فوحدوا 
قا فذاقوا حزاءها بحسب ذلك » وهذا هو معنى السكسب والاختيار عند التحقيق . هذا ! 
وإذا قبل إ' ن ذلك اميل وهوى النفس من خلقه وإيحاده إذ ظاهى أن العبد لاقدرة له على ۱ 
إجاده وال مان إذا خا اليل والهوى فل" . يؤاخذ العبد على ذلك ويجازيه ؟ لخؤوابه أن ْ 
: هذه الشمبة 3 اعتقاد أن العباد خالقون لأفالم ا واردة على الشيعة » لأن الدواعى 
الزارخة غلل جيم الأسباب والنادىء لمندور الفمل من الندرة والتوة والحواس والجوارح بل 
وجود العبد الذى هي وأضل الأصول للافعال والأعمال كاها محاوقة له نه تعالى بالبداهة والاجماع 
ولا دخل فبها للعبد أصلا . وتحقيق القام أن الاختيار ا قارن الفعل وتوسط معه صار 
ذلك الفعل اختيار يا وخارجا من مرم انر ار والالتجاء ومورداً للبدح والذم ومحلة 
راتوالا ون الا باختيازه ليس ضرورياً بل هو حال للزوم التسلل » إذ ليس 
١‏ لأحد فى الشاهد قدرة على خلق الاختيار أصلاف غيره » وصعب على العقل فهم هذا المعنى 
بالقياس لفقدان النظر المزنى ؛ ولتكنه إذا تخت ونفسه حتی يبعد عن .شوائب الأوهام 
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وا ووا الألوفات وتحصل له الصفوة بعد ذلك › حزم ا اختيارياً 
على وجود الاختهار لاعلى إيجاذ الفعل ولا على إجاد الاختيار . مثلا لو أراد عبد ا أن 
يأبق ؛ وأبك لار إل متميذه ينلد ما اظلم عل إراحة قل ا او 
الخو بكرن ن هذا الإباق منسوباً إلى ذلك العبد عند العقل البته » وإن كانت مباشرة 
الفعل حاصلة من الغير ومبنى قاب العبد حاضر له من نفسه . فإذن ظهر لك أن ليس الفرق 
٠‏ ف اعتقاد أهل السنة والشيعة بذلك إلا هذا القدر : ان أهل السنة يعتقدون أن إختيار 
المبد محفوف من كلا الجانبين بفعل الله تعالى : من ال مانب الفوقانى مخلق الاختيار والإرادة 
وال وى وميل النقس » ومن الجاني التحتانى مخاق الفعل . والشيعة يعتقدون أن اختياره من 
الجانب الفوقالى بعل الله تعالى لامن الانب التحتانى وهوخلق الفعل » فإنهم يقولون إن خلق 
الفعل وظيفة العبد . وعلى العاقل هنا أن يتأمل» فإن الجانب الفوقانى للاختيار إذا كان فى يد 
الغير لزم الجبر ونشيأ عن ذلك الإشكال فى أمس الجزاء والثواب و المقاب » فترك البدمبة العقلية 
التى هى قاضية باستحالة صدور الإ جاد من الممكن عن اليد مجانا م الاننهاس فى الدجل الشيطاى 
أى لطف يكون [ي2"© ؟ وقد تقل سابقاً برواية صاحب المحاسن .وهو البرق”'" و برواية الكاينى 
٠‏ عن أبى الحسن الكاظ أنه قال لا يكون شىء إلا ماشاء الله وأراد . وقد روى عن رئيس فقهاء 
أهل السنة أبى حنيفة الكونى رجه الله أنه قال : قلت لأبى عبد الله حمفر بن حمد الصادق : 
يا ان رسول الله فل فوض .الله :الأمر إلى العباد ؟ فقال : الله أجل من أن يفوض الر نز بية 
إلى العباد . فقلت : هل أجبرم على .ذلك ؟ ققال : الله أعدل من أن.يجبرمم على ذلك . 
قلت : وکیف ذلك ؟ ققال Ee ESE:‏ ولا سليط . وضم 
أهل السنة بناء مطيهمهم على هذه الروابة سا اى الأفعال حيث يعتقدون ننى انلق 
٠‏ .عن العباد» ولا خلق إلا لله ويثبتون الكسب م مطابقا لإرشاد الإمام الصادق . وهذه 





. فى العبارة غموض.., و لعل فها تحريفاً من الطبعة المندية‎ )١( 
انظر ص 4م و دم . والبرق هو أحمد بن حمد بن خالد المتوفى سنة 0/6 . .له ترجمة‎ )۲( 
١٠١٠ من الطبعة الثانية» وفى ر هدية الاحباب ) ص‎ ١6 - ١+ فى ( روضات الجنات ) ص‎ 
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الرواية بعيمها فى كتب الإمامية »ققد روى مد ن سوت الکن عن اد فى عبد الله 
قال : لاجبر ولا تفويض ولسكن أمر بين أمر ين . وروى الكلينى أيضاً عن إراھے کن 
ای عبد الہ مثل ذلك . وروى الكلينى أيضاً عن أبى الحسن تمد بن الرضا نحوه . 00 
عاماء الشيعة هذه الروايات المذكورة الموافقة: لأهل السنة صر فقالوا المراد من أمر بين 


او القوة والقدرة والكين على الفعل » لا الدخل فى إبحاد الفمل . ولا يفهدون 


نه 


أن سؤال السائل عماذا كان » وأين يذهبون تجواب الإمام مجرداً » وأى عاقل سأل عن 

تفويض خلق القوة والقدرة على العمل فإنه بديهى البطلان » وإعا البحث والنزا ع إن كان 
فنى خلق الفعل » لواب الإمام يحعلونه اغواً مهملا بتوجمبهم هذا ء معاذ الله من ذلك . 
ومع هذا لايجدى هذا التوجيه نفماً لآن هذا التفويض بوجد فى نيه أيضاً علة البحث 


والاعتراض ¢ 0 قطع النظر عن ذلك فإن أحل السئة فى یدہم روايات صر حه مس ةجر حة 
وک سم مادة الأول + ما اروا ية الى أورذها ضاحب (الفضول )من 
الإمامية فيه وضمحها عن إبراه, بن عياش أنه قال : سأل رحل الرضا أيكلف الله العباد مالا 
ا 
يطيقون ؟ فقال : هو أعدل من ذلك . قال : فيقدرون على الفعل كا بر يدون کک 
أعم. زامن دلت . قفد ننى الإمام القدرة صر بحاً. ف a.‏ الحديث الصحيح ٠‏ ومنهامانى ( ضر 
ادر :سال النضا ننه 0 امك 0 
ل ا 1 إلى نفسه . وإذ اتضح خالفة ل فى عقيدتهم للاعة ٠‏ فاستمع 
0 به 00 3 الأثقاب السيئة » قند روی عدن باو به e‏ کت ا 
ن سلطانه ٠‏ وئم زات هذه اكز بوم ES‏ ف النا م 0 و 
07 0 شىء خلقناه ربقدّر € وروی الكليتى عن ا : قلت لأبى 
د اء وراد وقد وقضی ؟ قال نم . قلت : وأحب ؟ قال : SF‏ 5 
ار و أن العبد ليس له اتصال مكانى وقرب جسمانی بالله تما مکتاً > 


ا 


وما بتصور فى حقه من القرب فإنما هو بالدرجة والنزلة عنده تعالى ورضوانه نه فقط . 
.وهذا هو مذهب أهل الت وقد ثبت فى الأخبار الصحيحة المر وية عن العترة الطاهرة 
بروايات الشيعة أن الأنمة قد نقوا 00 تعالى الملكان والاتصال والأين وغيرها . وقال 
أ كثر فرق الإمامية بالقرب المكانى والصورى » ويحملون المعراج على الملاقاة المتعارفة 
الجسمانية »> روى .ان اويه و فى كتاب ( المعراج ) عن هران بن أعين عن ألى جعفر عليه 
السلام أنة قال في تفسير قوله تعالى لز ثم ونى فتدلى ) أدق الل عر وجل نيه ی ف 
يكن بينه و بينه إلا قفص من لوْلوْ فيه فراش يتلألاً من ذهب فأراه صورة فقيل : يا خد 
أتعرف هذه الصورة ؟ قال : نم » هذه صورة على بن أبى طالب . 
الثانى عشر منها أن رؤية اله تعالى بمكنة عقلا ؛ وسيراه امؤمنون بعيون رو جزماً ٤‏ 
ويتشرفون فى الجنة بهذه النعمة بحسب مراتعهم » والكافرون والمناققون محرومون مثا .. 
ا ذهب أهل السنة » ونمسكهم على هذا الطلب بالتقل والعقل : أما النقل فقوله 
. تعالى حكاية عن موسى ل رب أرنى أنظر إليك » قال لن ترانى » ولسكن انظر إلى الجبل 
فإن استقر مكانه فسوف ترانى ) ووجه الاستدلال به ران “الأول أن هذال موبى الزقانة 
يدل على إمكانها » لأن العاقل ‏ فضلا عن'النى -. لايطلب الحال ولو بتكليف ءالغير » 
ولا حال للقول يجهل مومى عليه السلام بالاستحالة » فإن ان نما لايحوز على الله تعالى 
لايصاح للنبوة » إذ الغرض من النبوة هداية املق إلى النتائد اللقة والأعمال الصائلة ¿٤‏ 
ولا ريب فى نبوة فود وا عنمن قاو ألا يامو وليه العم 5 لايضح أن يقال إنها سأل 
موسى الرؤية بتكليف القوم حيث قالوا (إلن نؤمن للش حتىنرى الله جهرة) وقالوا (ر أرنا 
اله جهرة 4 € ولتبكيتهم. إذ اوكانت الرؤية تنعة لوجب عليه أن يجهلهم ويزييح م 
کک فعل م لما قالوا ل أجعل لنا (û:‏ الآية . وأيضاً ا او کان دالا تکلينم لقال 
«رب ارم ينظروا إليك » . والثانی أنه تعالى علق الرؤ ية على استقراز الا وشو اهر 
0 نفسه » والمعلق على الممكن تمكن ‏ لأن معنى التعليق الإخبار بوقوع المعلق عند 


— ¥ د 


بوقوع العلق به » والحال لايثبت على شىء م التقادير المكنة . وأيضاً ماصح 2 
النى ا أنه قال « إنكم سترون ربک عيانا بوم القيامة كا ترون هذا القمر لا تضامون 6ت 
وهذه الرؤية متعدّية إلى مفعول واحد فعى من رأى العين لامن رأى القاب . ووجه 
الاستدلال به ا وکانت عالا لما يا النى المؤمنين لآن بشارته متحتمة . 
الوقوع » والحال لا سكن وقوعه + والتشييه للذ كور فى الحديث تشييه الزأى بارأى : 
ف الخالتين.دون'للرنى بالرى . وقوله تمالى لإ وجوة :ومئذ ناضرة إلى يها ناظرة © 
والنظر المتعدى بإلى هو بمعنى الرؤية » و« إلى » ههنا حرف اام مفرد » وليس النظر ' 
متعديا إليه بنفسه إن النظر يكون حينئذ بممنى الانتظار» وهو غم ونقمة كا قيل « الانتظار 


0 


موت أحمر » لا نعمة ومسرة » وقد سبقت الآية فى بشارة المؤمنين شح الجنة وسروزها » 
والانتظار يوجب الثم ولا يناسب سياق الآية . وأما اللقسل فهو أنا نرى الأعراض 
سد كالألوان والأضواء. وغيرها ‏ والمواهن -- كالطول والغرض س فى الجسم فلا بد له 
من عله مشتركة ينعا بل .من كن« مشترك ينها كوف انلق الأول للرؤية » وذلك الأمر 
إما الأخوة' أو الخيوث' أو الامكان +:والأخيرا ان عدميان لايصلحان لتعلق الرؤية بهما فل 
.ببق إلا الوجود وهو مشترك بين الواجب والمكنات فيجوز رؤيته عقلا » والمراد بالوجود 
منهوم مطلق الوجود اقيق ونا به للوجودية © و بالخجلة إن متمد مسألة الرؤية إجماع 
الأمة قبل حدوث المبتدعين ‏ على وقوعها » وهو مستازم لموازها » وعلى كون الآبة 
الكر عة تمولة على الظاهم التبادر منها . 
ْ وقد أنكر الرؤية جميع فرق: الشيعة ‏ إلا الجسمة منهم س وقالوا يستحيل رو يته 
تعالى . وعقيدتهم هذه مخالفة للكتاب والعترة . أما الكتاب فقوله تعالى ( وجوه بومئذ 
ناضرة إلى ربها ناظرة © وقوله تعالى فى الكفار ( كلا إنهم عن ربهم بومئذ ححجو بون 
فم أن المؤمنين لايكون للم حجاب عن ر بهم » وقوله تعالى ( إن الذين يشترون” بعهداو 
.وأمانهم تنا قليلا أوثتك لاخلاق لم فى الآخرة ولا يكلمم الله ولا ينظر إلهم بوم القيامة . 


ولا کہم ول معدا الى ع أن المؤمنين والصلحاء سيكون لم م نظر وكلام من 
الله تعالى إلى غير ذلك من الآيات . الثانى أن متمسك هؤلاء ا ننى الرؤية ليس . 
إلا الاستبعاد وقياس الغائب على الشاهد واشتباه العاديات بالبدسبيات » وغاية سوء الأدب 
من يؤل آيات الكتاب عحرد استتعاد عقله الناقص + و يصرفها عن الظافر » ولا يتفكر 
ولا يتأمل فى معانيها . وفى ية ( لاتدركه الأبصار ) ننى للادراك الذى هو معى 
الإحاطة لا ننى الرؤية » ولا يستازم تفيه نفا » لأن الإدراك والرؤية متباينان فى الحقيقة ». 
و بملاحظة إسناده إلى الأبصار أوجة أخص منها وإنه إيصار وانكشاف الرف التام بالبصر . 
والإدراك فى اللغة ا دابل قوله تعالی از حتی إذا أدركه الغرق ) وقوله ( قال أسماب. 
E‏ ا ن »4و فى أحد المتباينين لايستازم نى الآخر 6 وكذا تق الا 
8 الأعم 4 0 الم فهو الصطلح لاغير » لأن الإدراك بمعنى الل 
والإحساس ليس ف اللغة لبا ول حك أن ن الإحاطة د تعالى فنفيها مدح »> والرؤبة 
ليست كذلك . فعلى هذا معنى الآبة : إن الله تعالى لا تحاط ذاته المقدسة بحاسة البصر . 
ولو فرضنا كون الإدراك عن الرؤية لكان نفيها فى الآبة بناء على العادة » وظاهر أن. 
روك ال ات او يك کل ن اراد فيراه » ولا يمكن لأحد أن يراه ما ره الله 
ذانه تعالى » وقد وقم فى كلامه تعالی نی العادة الإطلاق کقولہ تعالی ل إنه براك ہو 
وقبيلة مر حيث لا ترونهم 2 ا تحور وزية الجن والشياطين E‏ 
العادة » ولهذا استعظم واستبعد سؤال السكفار رؤية الملائكة مع اپ برام الا نبياء. 
واا ن ا ليس النفى فى الآية عاماً فى فى الاوقات » فلعله خصوص ببعض, 
الحالات » ولا فى الاأشخاص فإنه فى قوة قولنا لا كل ا EE‏ 
الامتناع . وأما العترة فقد روى ان باو يه عن أبى بصير قال : سألت أبا عبد الله فقلت : 


أخبرنى عن الله عز وجل هل براه المؤمنون وم القيامة ؟ قا قال : نعم 5 إل غير ذلك من الا غبار 


الات ا 7 9 
5 
ف النوة 
العتقيدة الأولى اعر أن الثيمة يعتقدون أن بعث الأنبياء واجب على الله تعالى . ولا 
يليق ذلك عرتبة الربو بية والألوهية » فإن لله هو الاك الموجب على عباده » فن حكر عليه 
بوجوب شىء ؟ نعم تتكليف العباد و بعثة الأنبياء واقع حتما ولكن بمحض فضله وكرمه » بحيث 
لولم يفمل ذلك ل يكن للم حال شكاية » فإذا فعل فهو عين فضا ومحض رححته » وهذا هو 
مذهب أهل السنة » ولوكان بعث الأنبياء واجباً عليه تعالى لم ين يبعثهم فى كثير من الآيات » 
قال تعالى : ل بل الله من عليكم أن" دام للإمان »4 وقال تعالى ( لقد من الله على 
المؤمنين إذ بعث فيهم رسولاً من أنفسهم ) الآبة وغيرها من الآيات . وظاه أنه ليس فى 
أداء الواجب منة . وأيضاً لوكان واجباً لما سأله إراهعم وطلب منه البعث فى ذر بته بناء على 
کونېم مكلفين ووجوب تكليفهم حيث قال } ربا وابعث' فبهم رسولا من ا 2 
الآية لأن الدعاء بما هو واجب الوقوع لغوث لامعنى له » والأنبياء منرّحون عن الاغو . 
واعلم أن الإمامية لايد عندم أن لامخاو زمان من نى اوق قاعم مقامه » وعم يعمون 
أن بعث النبى أو نطب الوصى واجب عليه تعالى ..ولايعتقد آهل السنة وجوب شئء على 
البارى تعالى . ) | ٠‏ 
. وعقيدة الشيعة هذه حالفة للكتاب والعترة i:‏ الكتاب فلان کا من أياته ذل 
على وجود زمن الفترة وخلوه عن النبوة وآآثارها » ا قال الله تعالى ( با أهل الكتتاب قد 
جاک رسوا بن لک على مُث من الشمل »بوغيرها من الآيات . وأيظا :دل آيات 


كثيرة بالصراحة على خم النبوة كقوله تعالی لإ يؤلكن* رسول” للم وخاتم التنيين © 


س ٠‏ سد 


وفى إتجيل بوحنا فى الإحاح الرابع عشر ( 15 ) قال عيسى للحوار يين « وأنا أطلب لكم 
من أن أن ع م ويعطيكم فارقليط ليكون معكم دايا إلى الايد » وفارقليط فى الاغة 
العو معنى روح اللق واليقين ؛ وعو لقب نينا لل .وا أخبار الأعة فى هذا الباب ٠‏ 
فأزيد من الحذ والاحصاء » وقد وار عن الأمرق صنة الصلاة على النى فى > كتب الإمامية 
هذه المبارة « اللهم داحى المدحوّات وفاعع ا 
- بركاتك على تمد عيذك ورَسولك اظاتم لما سبق" » وأيضا ورف فى بض خطب الأمير 
٠‏ المتوائرة عند الشيعة هذه العبارة « أرسله على فترة من الرسل » وطول هحعة ة بين الم » إلى ْ 
أن فال فوأمين وحة وخائم رسله و بشير رحمته ونذيز تقمته » وهذه الخطبة كا دل على خم 
النبوة كذذلك تدل على وقوع الفترة أيضاً » ومعنى الفترة إعا هی أن لایکون نې ولا قم ٠‏ 
مقامه فى الزمان » ولو أريد فى معنى الفترة عدم نى فى الزمان فقط , لم أن يكون زمن لآير ٠‏ 
د وفاة النى كي أيضاً زمان الفترة » وأنت تعل أن حكم زمان الفترة قد اتقطع بنى آخر 
الزمان لدوام شريعته إلى بوم القيامة فلا يصح أن يقال بالفترة بعد وفاته كلاق . . 
العقيدة الثانية أن الأنبياء أفضل من جميم خلق الله حتى الملاسكة لر بين » ولا 
کن أن يستوى غير النى والنى فى الثواب والقرب والنرلة عند الله تعالى » فضلا 2 أن 
يكون أفضل منه . وهذا هو مذهب أخل المق وجميع فرق الإسلام إلا المتزلة فى اللاك . 
القربين ؛ والإمامية فى الإئمة الأطهار . وم فی هذه المسألة تنازع وتخالف كثير فيا يننهم » 
ولكنهم أجمعوا على أن الأمير أفضل من غير أولى العزم من الرسل والأأنبياء » وليس بأفضل ٠‏ 
من خا م النبيين عليه وعليهم السلام . وأما غيره من سائر أولى العزم ققد توقف فيه بعضهم 
کان اهر الى وغيره » ويعتقد بعضهم أنه ساو لم وهذا كال و 2( 
فقد روی الکلینى عن هشام الأخول عق زيد بن على أن الأ نبياء أفضل من ٠‏ الأمة» وأن 
من قال غير ذلك فهو ضال . وروئ أبن بأبويه عن الصادق هأ ينص على أن الأأثبياء أحبة 





إلى اللّه من على" . ولكتاب الله لأنه يدل فى ميم آباته على اصطفاء الأنبياء واختيارم على 
ج العام ¢ وَالعقل يدل صرحا على أن حعل النى واحب الإطاعة و حعأه م وناهيأ 
وحا كا على الإطلاق والإمام نائباً وتابساً له لأيعقل بدون فضيلة النى عليه » ولما كان هذا 
الى موجوداً فى حق كل نی ومفقوداً فى حق كل إمام لم يكن إمام أفضل من نى أصلا 
بل يستحيل ؛» لان النى متوسط بين العبد والرب فى إيصال الفيضان إليهم فالذى إستفيض 
منه لوكان: أفضل منه أو مساو له لزم أن يكون أرفع منه فى إبصال الفيض » وعفيضاً له 
أو مشتركا معهفى الإيصال ¢ وهذا خلف ٠‏ وم بقولون إن الإمامة نياية النبواة ¢ ومعلوم أن 
صمتب النيابة لن تبلغ مرثبة الأصالة أبداً فضلا عن أن تفوقها » دم هذا الات عدة 
شعبات واهية ناشئة من عد ا شنا وم فى > دتم ڪت هوا موحبهها . وقد تسن 
عا رواتهم ورجالم وكيقية الل ع ا الصادرة من عامائهم التى التى لايستقم . 
ا 0 بها على وفق القواغد الأصولية لأنها معارضة للا جماع القطعى قبل ظهور الخالف : 
قلا حور القول ظاهر تلك الروايات بل حب توول ٠‏ وأيضاً ىٌ 2 للروايات الأخر 
.كروابة الكلينى ی ن عل" وان باو به عن Ajj‏ لصادف لز لورة Ts‏ نف ¢ وخيز الواحد 


س وإن كان بلا معارض أيضاً ‏ ظوة لابتمسك به فى أصول المقائد بل هو عند #قق. 


12 فى 1 کے ل 
الشيعة الإمامية كابن ره وان ان 5 وت أله براج 3 والشريف الأرتفعى ١‏ 
: و لك قدمائهم غير صالح للاحتحاج A‏ ¢ وقد اختار عا روثم هد | المدهث ودا م عدوا 


أخبار الاحاد ف الدلائل بل أوجبوا ردَهًا خصوصاً فى الاعتقادات » قال ابن المطهر الى 


ف( مبادئء الوصول الى ا الأصول ) : إن خير الواحد اذا اقتفى غ وجل و فى الأدلة 
القاظنة مابدل عليه وحت رده راع أن مدل هو ا وات ا دا فى الدلائل 





ae e (۱)‏ آخرون من بی زهرة .. 
)۲( عمد بن أخمد إل لي توفى فى شوال ۸ .۰ 

. القاضى عبد العزيز بن تحر بر توفى فى شعبان سنة .م4‎ (r) 

)4( على بن الحسين الموسوى ( هوم ست ٩‏ ).وهو أخو الرضى الشاعر . 


ا لت 


ی 


القطيعة 6 ده بوجد » ومع قطع النظر عن هذه الاش كلها لا دلالة أيضاً نا 
الروايات على الدّعى . 
ولنذ 5 عدة من شمهاتهم ونبين عدم دلالتها على مدّعاه فنقول ا الأولى ) أ أن 

الأعة كانوا امسن ااا علا متكولون أفضل نهم ررنية أيه لآن ا 
١‏ قل هل يستوى الذين يعلمون الذين لابعلمون © وقد روى الراوندى عن أبى عبد الله 
قال : إن الله فضل أولى العزم من اارسل على الأنبياء بالعلم » وور رثثنا عام کک 
رسول الله مي مالا يعلمون » وعامنا عل رسول الله ا و وتلا الأبة المذ كورة . (الجواب) 
عن هذه الشة بهذا لكين بحل تسلم صمتة يدل على زيادة الأعة فى العم وأستيعامبم علو 
المرسلين لأن المتأخر يكون مطلعاً على ع المتقدم وناظراً فيه فيحيط بعامه » بخلاف 
والتقدم فإنه لا مكن له ذلك » مثاله أن النحوى بهذا :النشر كرف الها عل مسالل 
( اللباب ) و ( الوانى ) وتصانيف ابن مالك وان هشام والأزهرى وغيرهم ممن سبقوا من 
النحاة » وبكون بلا شببة عامه بمسائا ل النحو أزيد من عل كل من ههؤ الد کرو لان 
كل واحد منهم لم , يكن مطلماً على المسائل المستخرجة ليره والاأأفكار الناشئة من طبعه 
البتة » وقد تقرر ر أن الصناعات إا تعكامل بتلاحق الاو كان هدا فخي الا 
عسل الوقوف على كل منها » ومع هذا 2 000 
أولئك العاماء فضلا عن أن يتقدمعليهم لا ن الرسوخ فى العم وتعمق النظر والغوص والفسكر 
ومعرفة المسائل بدلائلها ودراية الاخذ | إسكل دقيقة واستخراج المسائل النادرة وة الفحص 

والتتبع ؤ فىكلام العرب إلا صالة فضيلة لاببلغها أصلا الاستيعاب والغوص بتلك المسائل . 
وكذا المنطق يذ الزمان لآ مكون شتاويا فى المرتبة المعلم الأول 375 الثانى والشيخ 
الرئيس فضلا عن أن يقال إنه أفضل منهم وسابقهم فى الدرجة ء مع أنه يعم مستخرجات 
كل منهم نحيث لم يكن لكل منهم الاضطلاع . ميا أصلا . والذى قرأ 0 
ابن أحهد . سامنآ ولكن لايازم مو کر ا ة الثواب » ومدار الفه الفضل عند الله على ك: 


که س 


:الثواب لا على كثرة الم » و إلا فيلزم تفضيل المضرعلى موسى وهو خلاف الاجماع . سلمنا 
ولكن كار ة الع الموجبة لكثرة الثواب هو الع الذى يكون دار الاعتقاد والعمل عليه 
لا العلوم الزائدة ».وذلك امم هو المراد فى الآية مذ كورة » وكل نى كان ذلك العم جاصلا 
له وحه 3 . ولوكان للاعة “رافق من العاماء فضل وزيادة فى فى العلم يكون ذلك ف العلوم 
الأخر والدليل على هذا المدعى أن كل ل نى لولم يكن العم الذى عليه مدار الاعتقاد والعمل 
۔حاصلا له وحه أتم خر ج عن عهدة التبليغ وان الأحكام كك 2 عرض البعثة: 
قطم التظر عن هذه الأمو كلها لا يذهب عليك مافى هذه الرواية من الملل والفساد › و 
توريث الأعة عل الأنبياء ET‏ م عليهم بذلك التور ی کا وکر فيها ازم منه ١‏ 
الأعة فضإ ل من تبية ا کل أيضا ؛إذ وحه التفضيل وهو نوريثُ الم ابت ھھنا أ 6 
.وهو فاسد البتة بالإجماع وان ع الأعة اتهم ع [ وسول لله 2 تابع وفرع لعلءه وعم 
٠‏ الأنبياء أصل وأول وبالذات » وما بالتبع لايبلغ درجة ما بالذات » وحيث قال تعالى لإ وما 
كان الله 0 الغيب ولكن الله حتى من رسله من يشاء فَآمنوا بللّه ورسله 6 وقال 
أبضاً 3 عا الغيب فلا يظهر على غيبه أحداً إلا من أرتضى من رسول © الآبة يتبين منه أن 
غير الأننياء 7 ع مثل عل الأنبياء » فبطل عنه التساوى والزيادة بالطريق الأولى . 
ومع هذا فالاستشهاد بالأنة المذ كورة أغرب لأن معناها عدم الاستواء بين العام والجاهل كا 
هو الظاهر ء والأنبياء ماكانوا جاهلين بالإجماع , وغاية مانى الباب تسليا أن الأئمة كان 
عللهم ز اند عى عام الأتبياء »لآ أن الأعة علناء والأناء جهال معاد الله مق دلقم : 
( الشبهة الثانية ) أنهم تمسكوا برواية الحمن ب ن كبش عن أبى ذر قال : نظر النى ملق 
إل على أى طالك وال غا خر اران والأخرت من أهل السدوات: والارصيق:. 
وأيضاً برواية عن أبى وائل عن عبد الله بن عباس قال حدثنا رسول اله ی قال : قال 
الى جبريل على" خير البشر» من أبى قفد كفر . الجواب عنها بأن هذه الروايات قد تفرد 


ع 2 ةل 


لداعو د 


الإمامية بها » وحال رواتہم قد اتضح ا °6 ومع هذا هاتان الروايتان ساقطتان من الاعتبار 
عند الإمامية أيضاً وليس لما سند سميح » لأن الحسن بن كبش ومن بعد من الرواة كلهم 
يجاهيل وضعفاء كا نص عليه عاماء رجام ؛ ومع هذ هكاها لا تنطبق على الدع لآن التخصيض. 
كير الاتماء فى مل هده ألم 0-0 فى كلام الرسول میک » فاولم يذ كر فى موضم . 
واحد اعتاداً على غيره مما ذ كر فيه يكون ذلك الد طا فيه أبضاً قياساً على ذلك 
الغير» والعام الخصوص لا يكون حجة فى القطعيات لسكونه ظنياً فلا يعبأ به فى الاعتقاديات 
ساهتا العموم فى الأشخاص » ولكن لانسل العموم فى الأوقات » لأن الأمير لم تسكن هذ 
الخيريات العامة حاصلة له فى عهد النى مياه بلالزاع » لكون النى أفضل منه البتة » 
ولكونه داخلا فى البشر الأولين رك كاد EE‏ ارقت as‏ 
والآخرين والبشر من كانوا فى وقته » وهو حيح عند أهل السنة لأنه أفضل البشر فى زمن 
خلافته ولا بزاع لاحد فيه ولا محذور. 

( الشبهة الثالثة ) أنهم تمسكوا برواية لسعد بن عبد الله بن أبى خلف الأشعرى القعى 
فى كتاب ( القصاص ) عن أبى جعفر عليه السلام » وبرواية السكلينى فى ( الكافى ) عن 
أبى عبد الله عليه السلام أنها قالا فى تفسير قوله تعالى لإ قل الروح من اس ری ) هو 
خلق أعظ من جبر بل وميكائيل ل يكن مع أحد من مغى غير مد » وهؤ مع | الامة يوفقهم 
ویسددم ا ا ان اد الأول قن رقع سدم هشام بن سام EE‏ 
افر ا ھن رااان ار E‏ 
ع ى الا عة وإفشاء أسرارم . سانا الصحة ولكن غوى هذا الحديث منافية لعصمة النى 
واللاعة لان امحتاج ب إلى الوب والناصح إنما هو من لا يكون e e‏ 006 
اللانكة محتاجة إلى الؤدب فازم من تلك الرواية أن النى ما يليه والأبمة كان هم تقصان. 


)۱( فى الباب الثان ۽ E‏ )۲( أظر ص ٩۳‏ و ٠ ٩۹٩‏ 


: ل ١١‏ تبج 


ظاهر فى العصمة بالنسبة إلى الآ نبياء السابقين حاصلا فإنهمكانوا كاملين فى العصمة موفقين. 
مسددين من أنقسهم غير محتاحين فى ذلك إلى من سواهم من الخلوقات » وما كان للنى 
والأعة افتقار إلى من يؤدبهم فى كل وقت وينمبهم ويسددم بالصواب » معاذ الله من هذا. 
الاحتمال الفاسد فى جنابه .. وأيضاً تقول كون الروح مع النى هل هو شرط لعصمته أولا » 
الأول يازم أن كرت ا 0 الذن 1 اروح 1 معصومين > وهو 
کک محتاحین إل ا تأدب الرووح . 3 منه e‏ 7 النى الا 
إذ كانوا معصومين بلا مصاحبة الروح وهؤلاء كعيتة ت ولقد تناقض شيڪم ان باو به 
ققال فى كتاب ( الاعتقاد ) : إن الله م يخاق خلقا أفسل من لك والاعة ولا حب 
ااا اله حم أ كثر من غيرهم من جميع خلقه واريته ¢ نم هو قد روى فى 
كتاب ( الآمالى ) برواية صميحة فى من خبر طو بل فى قصة زوج سيدتنا فاطمة اا 

ئى اله عنهأا عن الصادق عن ابائه ان اه تعالى قال لسكان الحنة من الملائكة وأرواح 
الرسل ومن فها : ألا إلى زوجت أحب النداء إلى من أحب الرجال إلى بعد النبيين » وهذه 
الرواية تنادى بأعلى صوت . إن إلا نبياء ا إلى الله دن الأمير راجت إليه بعلم ¢ 
ولاعذر لان بابو يه فى هذا التناقض الصريح والنهافت القبيح إلا أن يقول« ليس للكذاب 
حفظ » لاغير . ؛ 


tt‏ ا ٠‏ قبل 5 37 الإمامية : ا ذلك من البهتان 
وقول الكذب » ,ا بل قد حب علمهم ثقية » مع أن الكت عا ع ا ولو تفية ل 
٠‏ يبق الونوق والاعتاد على قوم » واتنقض غرض البعثة ,. وو كانت التقية جاءزة للا نبياء لا 

أميكن تبليغ أحكام الله تعالى للناس بالضرورة . لآق الاحتياج إلى التفية فى أول الأمس الذى. . 


لاريكون للم فيه ممد وناصر أتكثر وأمش, » »ود أظروا ف ذلك الوقت E‏ تعالی. 


سد ۹ء للا 


اف إیذاء القوم متى بعلم حك الله بعد ذلك ؟ وكيف يتصور علمه غل ؟ انحن علبي أن انرا 
كل ما أصيثم .بتبليغه لقوله رم اسول 3 اأ نزن إليك ) الابة ولو لقم 
محافة » ؟ا قال تعالى لإ الذين ا رسالات الله وره لون د إلا الله 
وكفى بلله حسيبً € واوكان الأنياء فوا باقية للا عادام الكنا د وكذبوم وآذوهم وجاذلوا 
و ليلد ا وروا على ما أصابهم من القتل والضرب ا ٠‏ فثبت 
ا أن التفية ليست جائزة للم أصلا . 
العقيدة الرأ بعة أن الأنياء لابد لم من معرفة الواجبات لإعانية قبل البمثة ووبمدها 


القتروزة لأن انليل قاد عن لكر دوسا انه ى هذا الجهل نام 
الأقدس . نم إنهم لامحصل لم عل بوجود الأحكام الشرعية بدؤن ورود ا ا 
ورد باعتبار عدم هذا الع قوله تعالى لإ رتمك مالم تحكن' تئلم ) » وقد أججع على هذه 
المقيدة جماهير المسامين واليهود والنصارى » إلا الإمامية فإنهم قالوا لا تسكون معرفة أصول 
اتاد حاط للا نساء سين النكة بن وقت المناحاة وال مكالمة » معاد الله من هذا الاعتقاد 
ابنطل الذى بطلانه بديعى لاتحتاج إلى دليل . ۰ 

العقيدة الخامسة أن الأناد متضومون عو صدور ذ نت بكرن الوشعلية هلاكاً» 
خلاقاً للإمامية فإنهم رووا فى حق بعض الأثبياء صدور هذا الذنب منه » روى الكلينى 
ای ای قور آنه ل ی اباد اھ قول وهو رافع يده إلى السماء : رب لا تكلنى 
ألا طرفة عين ولا أقل من ذلك . فا كان بأسرع ان حدر الدمع من جوانب 
طبته »ثم أقبل عل ققال : يابن أبى يعفور إن يونس بن متى وكله الله إلى نفسه أقل من طرفة 
عن فاهداف ذلك . قلت : فبلغ به كفراً أصلحك الله ؟ فقال ؛ ولسكن الموت على تلك الحال 
كان هلاكا. ٠‏ واعر أل اط و نن الات فى أن يونس" أنه ذهب عن قومه بلا 
إذن ره فعوتب على هذا الأمر » وأيضاً تعجل فى الدعاء على قومه ولم يتحمل شدائد 


إبذائهم وتسكذي بهم كا يبغى لأولى العزم . وظاهس أن هذين الأمرين ليسا بذنب فضلا 


— ¥ ڪت 


عن E‏ کيرة » فلن ونس قد قامت عتده قران قو بة على آن قومه لن يؤمنوا به فدعا 
علہم > وأبضاً خاف بعد انكشاف ااعذاب عنهم أن دو اا ومكد يزه 
E Es E‏ وفق وعده» فلهذا هرب وفر مم و( 
اظ رحک الله فە وا کان م الا نبياء أعلى وأرفم عوتب على هذا القدر عتاباً شديداً 
وأدب ونبه » وما ورد فى القرآن الجيد فى حقه لإ فظن أن لن نقدر عليه ) فهو مشتق من 
افر مسن التضييق والاخذ الشديد من قبيل قوله تعالى لإ الله بسط الرزق لمن يشاء 
ويقدر 4 لامن القدرة حيث بثبت فساد عقيدته » والدليل الصر يم على هذا ماوقم بعده 
و لا فنادى فى القلمات 6 إذ لن يصح خر ج الدعاء والنداء على معنى القدر رة » يخلاف ذلك 
العنى المذكور فإنه ألصق به . لخاصل امعنى على ماقلنا أنه ظن أنا لن نضيق علهم ولن . 
أخذم أخذاً شديداً فى العقاب فتاب واستغفر لما فعله رجاء للقبول » واعتراف يونس نس بالظل على 
e‏ اف کت ن الظالين ) اهر ایا ق ج تعاق 
والمر القليل كثي ركا هو دأب الصالين أو لاجل ترك الاولى فإنه فى حق الانبياء فى > 
العصية والفل فى حت عوام الناس . 

- العقيدة السادسة أن آدم أبو البش ركان صنى الله ريا من الد والبغض معصوماً 
من الإصرار على معصية الله تعالى » وهذا مذهب أهل السنة اقوله تعالى لإ م اجتباه ر به 
فتاب عليه وهدی )€ وقوله تعالى لإ فتلت ادم من ر به كلات فتاب عليه إنه هو التواب 
ار ج ( وقوله تعالى (ر إن الله اصطفى آدّم ونوحاً وال إبرا اھے وآل عران على العالين ) 
وقق.وملقه الثنينة (انلبين والتفئى وسار الكمال الذميبة وأئه سرغل عصان أنه فال » 
وماك لس القباتج كالحسد وترك امتثال الأعر بالسحود وغير ذلك ما حصل له 
بسبب آدم يثبته الشيعة لآدم بسبب الأمة »فإنه حسدم ول يقر بولايتهم . روى اا 
فى عيون أخبار الرضا عن الإمام الرضا أنه قال : إن آدم لما أ كرمه اله بسجود اللائكة 
له و إدخال النة قال فى نفسه أنا أ كرم الخلق » فنادى عز وجل : ارفع رأسك يا آدم فانظر 


تد ۸ 3 


إلى ساق عررشى را دو لا إله إلا اله مد رسول اله على" ولى. . 
اله أميرالمؤمنين وزوجته فاطمة سيدة نساء الغالمين والحسدن والحسين سيدأ شباب أهل الجنة . 
قال آدم : يارب من هؤلاء ؟ ققال عر وجل : هؤلاء من ذريتك وهم خير منك ومن من جميع. 

خلقى » ولولام ماخلقتك وما خلقت المنة. والنار ولا السماء ولا الارض » فإياك أن تنظر 

إليهم بعين الحسد فأخرجك عن جوارى » فنظر إلمهم بعين المسد فساظ عليه الشيطان حتى. 
أ كل من الشخرة التى نهى الله تعالی عنما . وروی ابن بابو به أيضاً فى عيون الاخبار عن 
الفضل بن عمر عن أب عبد الله قال : لما أسكن الله عز وجل آم e‏ 
ا وكلامنها رغد حي شتا ولا ربا هذه الجر فتكونا من الظالين ) فنظرا إلى منزلة 

مد وعلى وقاطمة والمحسن والحسين والامة من بعد فوجداها أشرف المنازل الت قى النة 

٠‏ ققالا : ر بنا لمن هذه المزلة ؟ فقال الله ءز وأجل : ارفعوا رع وسک إلى ساق عرشی » فرفءا رأسهما: 
فوجدا أسماء تمد وعلى” وقاطمة والحسن والحسين والاتمة مكتوبة على ساق العرش بنور من ٠٠‏ 
نور الجبار جل جلاله » فقالا : يار بناماأ كرم هذه النزلة عليك » وما أحبهم إليك » وما . 

أشرفهم لديك . قال الله تعالن : ولام ما خلقتكما , هؤلاء خزنة ة على وأمتاى على سرى u‏ 
إيا كا أن تنظر! ر ٠‏ 
ذلك فى نغى وعصيانى فتسكونا من الظلمين . فوسوس إليهما الشيطان فدلأها بغرو 
وحملها على عنى منزلتهم ؛ فنظرا إلهم بعين المد » غذلا . لذلاك ينبتى للعاقل ا 
فى مدلول هذين اعخيرين فَإنهما اي مافيغا من إهانة آدم ويخقيزه. أذ 
الحسيد مطلقا م من المذمومات والقباتح وأعراض القلبٍ وأسقام الروح بإجاع جيع أهل اللل. 
والنحل » خصوصاً حسد الا كابر والاخيار من عباد الله فإنه كبيرة من عمدة الكباتر». 


وهم ينسنونه إلى آدم خاصة بعد تقبيد الله وتأ كيده ه التام له فى متمه» فى مذهيهم. سق 5 


فرق بين ادم وإبليس » » فإن ما فعله إبلس ف حقه فمل دم فی سی ولاڈ بن إن قب 
اا 0 الى | يكن ا علاة آم من وجه بلكانت ت البأينة: 
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' ينها بالكلية» خلا ف آدم فإندكان بينه وبين هؤلاء امكبار إعلاقة الابة والبنوة » فازم‎ ٠ 
أن ن قطيعة زحم القر يب وحسد الاولاد الذى هو من الحالات العادية فى سلامة الفطرة قد‎ 
. نسب إلى نى هو أول الانبياء » وكان قبلة اللانئكة وسا كن المنة » مماذ الله من ذلك‎ 
آدم وفعله فى.: جق العباد عند الإمامية ؛.وأما معاملته فى جن اه فان ف ا‎ E 
nG GE GT 
: تعالى لادم وذريته التى أخرجها من صلبه : ألست ريم وهذا مد رسول الله 0 َي دعل‎ 
أمير المؤمنين وأوصياؤه من منواولاة أعرى ؛ وأن ادى أنتقم به 0 أل به‎ 
طوعاً وكرها ؟ قالوا أقررنا وشهدنا » وآدم + يقر ولم يكن له عزم على الإقرار نه . ولا نى‎ 
أن هذا الخير قد ذ كر فيه كفر آدم صريحا » إذ به لزمه كفر المحود » وهو نوع أشد من‎ 
أنواغ التكفر الار بمة . وتسكفير نئَ قد خلقه الله بيده » ونفخ فيه من روحه » وقال فى‎ 
) . حقه لإ إن الله اصطق آدم ) و أمر الملائسكة بالسحود له » ك له بعد عن.الدين والإعان‎ 
. وقد أسكر الشريف المرتضى خبر الميئاق فى كتابه بالدرر والغرر حمية للاإسلام فى الجلة»‎ 
.. وحكم بوضع ذلك الخبر واختراعه » وأخرج ابن الصفار وشيوخه عن دائرة الإمان ويله الجد‎ 
والعحب من غلماء هذه الفرقة أنهم لايتأملون فى نظ السكتاب ء ولا يحدون أن محل‎ ْ 
المتاب على آم ليس إلا أ كل الشجرة النهى عنه فقط » وا ه وكبيرة ة بالا جماع » ولو أن‎ 
“هذه الامور و أن يجعل تلك الامور محل العتاب لا أ كل الشحرة‎ 
 لاثمأ المنعى عنه؛وكان د دونه ليكون لابى بكر وعمر وعمان عبرة ذلك فيجتنيوا‎ 
فان القباح .و قد اوحظ فى كتمهم رواية أخرى أيضاً عن الإمامية فى ترك المهد الذى‎ 
كان على آدم تروف ل الصفار المذ كور ف قوله تعالی لز ولقد عهدنا إلى آدم ) قال عهد‎ 
. اله إلى آذم فى عمد والنكة من بعده » فترك ول يكن له عزم أنهم كذا‎ ْ 
لعل القارى. قد لاحظ من أول.الكتابٍ إلى الآن أ المؤلف مخاطب الششيعة.‎ )١( ٠ 


بعقليتهم: ويحتج علهم برواياتهم وأساليهم » مبالغة منه فى سد أبواب المراء فى ويجوههم , 
ديتع e e‏ اق E‏ 





لا ۰١‏ س 


وأصل المقيقة أن ( ابن الصفار ) هذا كان رجلا علجاً من عاوج المحوس » وكان | الم 
جده فخ » وهو كان يعد نفسه من موالى موسى « ن عيدى الأشعرى » وقد بق فى طينته 
الحبيثة الجوسية» غاية الامر أنهم كانوا يتسترون بالنث چ : والدليل الصريح على هذا أن 
ان الصفار بروى عن الابمة روايات تقدح بالمقيقة فى الا بمة أي كالاخبار لذ كورة ء لان 
كل طائفة من طوائف المليين من اليهود والنصارى والسامين قد أجمموا على فضيلة ألى البشر 
آدم وكرامته على الله تعالى واصطفائه على العالمين . وإذا انتشرمثل هذه الروابات ع٠‏ 
فى العام يعتقد الناس قاطبة فى حق الاتمة بطلان إمامتهم وعدم حقيتهاء بل عدم ى ... 
وينفرون عنهم بهذه هذه الكليات : ويحدث فى الإسلام ابتلاء ا 
وأمانى قوم من زوال نور الإسلام ٠‏ وحمد الله قد اطلع هل السنة على خيائة هؤلا 
القوم وطرحوا رواباتهم : ولسكن الشبيعة لما د القيطان عَنْ طر يق الضبواب تک 
تبماً لمؤلاء الشيوخ المضلين » جعلوا ديهم وإعانهم مبنياً على رواية هؤلاء الكفرة ؛ 
ويدوا > إمامهم فى سبيل متابعة N‏ يضلل لله فا له من هاد . 

العقيدة السابعة أن أحداً من الأنبياء 1 يستعف عن الرسالة قط » ول يعتذر 


6 


فى أداء أحكام الله تعالى أصلا » وهذا هو مذهب أهل السنة + وقال الإمامية إن بعض. 
أولى العزم من الرسل استعفوا عن الرسالة وأظبروا الاعتلال وعدم للوافقة وبينوا العذرء 
مهم موسى على نبينا وعليه السلام » فانه لما قال له للا aE‏ ش 
انت القوم الظالمين قوم فرعون » قال موسى فى جوابه: اعفنى من هذا الأمس إنى أخاف أن. 
يكذ بون » ويضيق صدرى من امباحثة ولا ينطلق لسانى أيضاً لكون المقدة فيه فيقصر فى. 
ت ير المطلب » ولم عل ذنب بما قتلت منهم نفسا قأخاف أن يقتاونى بدله » فارسل هرون. 
أخخى هو أفصح منى لسا واجعله رسولا إلى فرعون . والإمامية مخرجون هذه المعانى من 
يات الكتاب ويفهمونها من كلام الله تعالل ا ء عن الرسالة متضمن ارد 
الؤحى وصدتازم لعدم الاتقياد وترك الامتثال لأعس الله تعالى » و الأنبياء معصومون عن مثل . 
هذه الأمور » وأنت تمل آم لا محل م بالمسك فى آلات الكتاب الواردة فى أحوال 


س 


موسى ؛ بل تاك الآات عد الأمل ممجزة لم وتكذية وام هذ 2 لأن موسى لم تقل 
- عنه فها حك عنه فى القران اللحيد هَذا القول ولوغناه « اعفتى من .هذا الأ » أصلاء 
كيج EO‏ متا اقول رل هرون بارال الیم بدلا مق » 3 
٠‏ كلها ناشئة من سوء فهم علماء هذه لفرقة وشدة وقاحتهم., نمم قد بين سخافة تكديت 
قوم فرعون » وخوف قتلهم إياه قبل أداء الرسالة »» ا وصور لسانه » ول 
لامن جهة الاستعفاء والاعتلال بل لطاب العون على امتثال الأمن وتمهيد العذر فى طلب. 
. العين اوعذافي لخي اقبي لاا لل ررد وول 2 وف آية ل واجمل لى وذيراً من أهلى ٠‏ 
هارون أخى أشدد : به أكْرى وأشركه فى أمرى © ورد تفسیر هذا بأن غرض موسى كآن. | 
إشراك أخيه بنفسه فى أمر الرسالة لا المدافعة عن نفسه ولا جحل هرون فى مكانه . وكذا قو له 
أخياف أن يكذيون وأخاف أنيتتاون إعا كان ين ا البلاء عن نفسه واستحلايه 1 
الف مورب رفن والسماء » لادفع هذا ا ادال شه تعوذ بلله تعالى من . 
سو الم والظن لاسها فى حق الأبياء ؛ وخصوصاً أوك العزم . ْ 
العقيدة الثامنة | ا عند الله تعالى إلى اطق كافة هو جمد بن عبد الله 
ابن عبد المطلب ن هائم مَك یشو لا على بن ای طالب بن عبد المطلب» وأن جبريل أمين. 
الله على وحيه الذى جاء به ا ق أداء 
ارا اوغا ا اة إحدى فرق الشيعة فى ذلك “ولا يكن الاحتجاج غل 
بالسكتاب . لأنه وصل إلى النى مك َي نو اسطة جير انيل وهو غير مقبول عندم » ولا بقول. 
الأعة لأن شهادهم 0000 يعود : البهم » “بل لايد من أن يحتج عليهم بالتوراة لاا 
فى الطور , بلا واسطة أحد مكتوبة على الأأواح ولم يكن فا دغل 
00 » قال الله دا ادر لسار يمن تور راي إن هاجر تلدء ويكون” 


رلت دفعة ة واحدة و 





إ(و) تقدم التعريف بالشيعة الغرابيه فى ص م١‏ 


٣ 


.من ولدها من يده فوق الميع ا اليه شرع وا 8 ذلك الولد 
إلا مد ييه وحده » لان عليا كر م الله تعاللى وجهه کان فى زمن الخلفاء الثلائة غاب 
خائفاً مظلوم) ٩‏ 0 : یامو سی إ نی مقم لبنى إماعيل نبيا وأجرى قولى فى 
ْ فيه ويقول ثم ار " وهذا النى لابد أن. يبعث فى بنى اسماعيل وعلى بن ألى طالب ش 
م يبلغ قط أمر الله تمان »بل هو من: أتباج ف وقته » فيس ذلك النى إلا محمد بن عبد الله . 
وفى الز بور : يا أحمد فاضت الرحمة على شفتيك» من أجل ذلك أبارك عليك » فتقلد السيف ' 
فانه سباؤك ونجدك الغائب ؛ وبوركت کله الم » فان ناموسك وش امك مقرونة مبيبة 
مينك » سمامك مسنونة والام بجرون نحتك غك ۽ کتاب حت جاء اله من الین وافقدیس من ) 
جبل فاران وامتلات الارض من تحميد أحمد وتقديسه وملك الارض ورقاب الام وف 
موضم آآخر منه لقد انسكسفت السماء ء من بهاء أحمد وامتلات الارض من حمده . إلى غير ' 
. :“ذلك من انصوضن الاجيل ماهو مذ ررق الترجة.وعندى أن هذا ممالا حاجة إلى إقامة 
| الحجة على بطلانه » ومن أنكر ثمس الضحى فليترك مع شيطانه . 





(1) فى سفر التكوين المتداول عندتم بالاصحاح 1 : ٠‏ م« وقال لها ملاك الرب : 
ها أ نت خبلى فتلدين آبنا وتدعين إسمه أسماعيل . . .ده عط فى كل واحد ويد كل وانحد عليه 
وأمام جميع إخوته يسكن . .. الم .وف الاصاح ۷ر من سفر-التكوين : :؟ «وأما : 
اسماعيل فقد سحمت لك فيه » ها أن أباركه وأثمره وأ كثرهكثيزا جدا . النى عشر رئهسا يله . 
واجعله آمة كيرة > : ٤‏ 1 
۰ (م) أى حسب مراحم الامامية . ٤‏ 
٠‏ ( )ف سفر التثنية من التوداة (18: .)1١‏ شيك ا امك تیا من رتاف 0 
من إخوتك مثلى » له تسمعون » (18 :1۸( : داقع فم ییا س اوم .ملك ٠::‏ 
1 وأجعل كلاى فى فه » فيكلممم بكل ما أوصيه به » . 
3 ( )فى سفر التثنية من التوراء ۴٣‏ :د جاء ارب من سينا وأشرق لمن تميق : : 
وتلا من جبل قادان » وأق. من روات القدس » وعن يته ناز شريمة لم وبق قاذان . 


ھی إلى سكتها ماجز وابها اور N:‏ 


عن أهل غصره ه مشاركة له.ق ذلك قول مال و معان الذى أسرى بعبده ليلا من 
٠‏ المسجد الحرام إلى المسجد الاقصى € وقوله تعالى ((ر ولقد ركه نزلة أخرىا عند إسدرة المتتهى 
- إلى قوله ا - لقد رأى من آببات ربه السكبرى 6 وكتب الامامية مشحونة م نكلام 

الأئمة فى ذلك . وخالفت أ كثر فرق الشيعة فى هذه للسألة فبعذ مهم أنكر وهم الاسماعيلية 
.والممرية والدّمية0 أ صل المعراج ٠‏ مستدلين بشمهات الفلاسفة من استبعاد المركة السر بمة 
وخرق السماوات » وقد برهن عليها فى كتاب الكلام . ٠‏ وبعضهم وم المنصورية 2 “اتک 
الاختصاص وقالوا إن أبا منصور العجلى قد صمد تأيضاً حسده فى اليقظة إلى السعاوات 
٠‏ وشافه الله تعالى وکاله ومسح اله تعالى بيده فو ره » والعجيل هذا هو الذى ریه 
الإمام الصادق من ييته وطرده ثم ادعى الإعامة لنفسيه . ومن الإمامية من شار 
الأمير فى الممرا اج » ومنهم من قال لاولكن رأى وهو فى الأرض مارآه النى وليه على 1 
العرش » سبحانك هذا بهتان عظي :]ذو كانت غلك الو 0 من الأرض لكان : 
النى لات َي إلى الصمود؟ قزم غل هذا تنشيل الأو عل الى 3 ا وقد تبين بطلانه . 
ئ العقئدة العاشرة تصوص السكتاب وسان النى +7 کل کي ممولة على معانيها 
الظاهرة ونت التكالين م ترتفع - وذهب فرق كثيرة من الشيعة ليسي والخطابية 

والمنصورة والمعمربة والباطنية والقرامطة والرزامية إلى أن كل ماورد فى الكتاب والسنة من 
الوضوء والتيم والصلاة والصوم والزكاة ا واطينة والتار والقيامة والحشر وحوها غير 
جو على العم ها بلمى اذل ات إلى أشياء 0 إلا الإمام الو م كقول السعية©) 


ّْ العقدة التاسعة أت معراج البى كلا يك إلى السماوات خسم عق » وليلن لاحد 








0( تقدم الكلام عن فر فرق الاسماعيلية و فى عن ۷ د ۸ والكلام عا عل المعمرية 
والذمية فى ص ٠۳‏ . 

(#) اظرنى ص ١"‏ الكلدم ع .على المنصورية ول مور انحل 

0 تقدم الكلام عذيم فى ص EE ٠۸‏ 


£ س 


إن الوضوء موالاة الإمام » والتيمم الأخذ من المأذون فى غيبة الإمام اا ا 
الرسول الناطق بالحق بدليل أن الصلاة تنهى عن الفحشاء واللنكر » والغسل عبارة عن. 
تجديد المهد للاإمام » والجنة هى سقوط اللتكاليف الشرعية » والنار مشقة حمل التكاليف 
والعمل بالظواهر . وأما القائلون بارتفاع التكاليف الشرعية بالكلية فهم المنصورية/"» 
القائلون من لت إمام الوقت سقط عنه جميع الال تا قفشل حياد مايشاء» لأن 
. الجنة عبارة عن الإمام » و بعد الوصول إلى الجنة لايبق تسكليف . والجيرية”" | 


أمر الشريعة مفوض إلى ححة لوقت » فإن.شاء أسقطها أو زاد أو تقص . 


9 e 
لقائكون إن‎ 


العقيدة الحادية عشرة أن الله تعالى لم برسل ملكا إلى أحد فى الأرض من 
البشر بعد خاتم النيين برقا . وقالت الإمامية كان الأمير بوحى إليه » والفرق بين وحى 
الرسول وبين وحى الأمير أن الرسول كان يشاهد الماك والأمير يسمع صوته فقط . روى 
الكلينى فى الكافى عن السجاد أن على بن أبى طالب كان محدَناً وهو الذى يرسل اللہ 
إليه املك فيكلمه و يسمع الصوت ولا برى الصورة”" . وهذه الرواية كذب مع أنه يناققها 
الروايات الأخر الثابتة عندهم عن الأعّة منها أن الرسول وك قال : أيها الناس م يبق 
بعدى من النبوه إلا المبشرات . ومنها ماکان البارى تعالى أنزله من الكتاب الختوم مخواتم 
الذهب إلى نى الزمان وهو أوصله إلى الأمير والا ميرأوصله إلى الإمام الحسن ؤهكذا إلىالهدى 
وكان السابق يوصى اللاحق أن يفك خا واحداً من ذلك السكتاب و يعمل با فيه » فإذا 
كان الأمس كذلك لم يكن حاحة إلى إرسال الاك والاحاء . وذهبت طائفة من الإمامية إلى 





() انظر ص ١8‏ . 
(م) نسية إلى الحسن بن صباح أحميرى . وثم النزارية من الاسماعيليين ١‏ انظرص ٠ ١9‏ 
(م) وانظر ص (غ من الكافى للكليني طبعة سنة /؟٠‏ . وضلالة سماع الصوت ادعاها 
غاندى لنفسه ووافقه علا قاديانية لاهو ر فى مجلة غجاو:! الجزء 6 بتأريخ 15 بوليو مم١‏ 
ورد“ علهم الدكتور تق الدين الهلالى فى بجلة ( الفتتم ) ثم نشر فى رسالة مستقلة بعنوآن ه سب 
القاديا نبين للاسلام , . فالامامية سبقوا القاديانيين وعابد البقر إلى هذه الخرافة . 


٥ 


أن سيدة النساء فاطمة علمها السلامكان يوحى إلمها بعد وفاة النى مكاي وقد جمع ذللك الوحى 
وسماه ( مصحف فاطمة” ) وأ كثر الوقائع الآنية وفتن هذه الأمة مذ كورة فيه » والأعة 
إنا كانوا يخبرون اا ار الغيب من ذلك المصحف » سبحانك بهتان عظم 
وقول و 
العقيدة الثانية به عشرة أن الإمام لايجوزله أن ينسخ حك من الأحكام الشر 

ولا يبدله . وذهبت الإمامية إلى جواز ذلك مستدلين بروايات مفتراة على الأعة» 5 
اوماق بابويه القعى عن أبى عبد الله أنه قال : إن الله تعالى الى بين الأروام فى الأزل 
قبا أن لق الأحسا م بألفى عام » فلو قد قام فام ا ا الأخ من الإزين !- اخى 
ينها فى الأزل و يوردث ث الأخ من الولادة . وما يدأ دغل كذت هذه الرواية أن التكالين 
الشرعية لما كا: نت لازمة لعامة الناس لابد أن تسكون منوطة بالعلامة الظاهرة والأمور 
الجلية كالتوالد والقرابة وتحوها مما يدركه البشر» والمؤاخاة الأزلية لايدركها المقل » ونص 
الإمام لا يمكن ذ فى كل فرد فرد . والماصل أن هذه المقيدة مخالفة لظاهر العقل لأن الإمام 

خليفة الى ف ”روح الشريعة وتعليمها ن کان له دخل فى تبد بديل الأحكام وتغييرهاأ 
فقد خالفه » مع أنه ل لبس بشارع » وكذا النى لقوله تعالى از شر ع غ لك من الي 6 وقول 
تعالى ( لكل» ر جعلنا منسكم رشر'عة ا »نسأله تعالى أن يعصمنا من مثل هذا الزلل » 
ويوفقنا إلى مامحب من القول والعمل . 





6 (1) فى كتاب لكا ) للكاينى ص به وهو عندم مثل ايح البخارى عند المسلين 
أن أبا بصير سمع من جعفر الصادق قوله « وإن عندنا لمصحف فاطمة علا السلام » وما 
يدرهم ما مصحف فاطمة علها. السلام .. ٠‏ مصحف فيه مث ل قرا نكم هذا ثلاث سات : وألله 
مافه من قرآ نم هذ حرف واحدء. وأبو يمير عترع هذه ال كدوية هو ليش ين البخترى 
وتقدم التعريف به فى هامش ص 0+ وقد إعترف علياء الاح ah‏ 
تالو إنه ثقة والطعن فى د دينه لايوجب الطعن !هكذا قالوا والله حسيهم .. 


نج الغا 
ف الإماة E‏ 


التنيه الأول : : اعا أن أول ما اختلف فيه من مسائل هذا الباب.كون نصب 


الإمام واجباً على العباد O‏ » والشيعة على الثالى . 
والفطرة شاهدة للأول إذكل فرقة تقرتر لأنفسهم رئيساً من يينهم » وكذا الشرع أيضاً 
إذ الشارع قد أوضح شرائط الإمام وأوصافه ولوازمه رم هو شأنهفى الأمور الجبلية 
كالتكاح ولوازمه مثلا. وأيضاً لاممنى للوجوب عليه تعالى بل هو مناف للا لوهية والر بو بية 
كا هو مقرر فى محله . وأيضاً كل ما يتعلق بوجود الرئيس العام من أمور المتكلفين ‏ من 
إقامة الحدود والمهاد ونجهيز الجيوش إلى غير ذلك واجب عليهم »> فلا بد وأن يكون 
٠‏ نصب الرئيس واجباً علهم » لأن مقدمة مايجب على أحد واجبة عليه » ألا ترى أن الوضوء. 
وتطهير الثوب وستر العورة واجب غلى الصلى كالصلاة » لا عليه تعالى » وهذا ظاهر واا ٠‏ 
إن تأمّلنا عامنا أن نصب الإمام من قبل البارى يتضمن مفاسد كثيرة ‏ لأن آراء العام 
مختلفة وأهواء نفوسهم متفاوتة » ففى تعيين رجل لقام العالم فى جميع الأزمنة | إلى منتهى. يتنا 
الدنيا إتحاب النببيج الفتن » وجرث لأمس الإمامة على التعطيل ودوام الخوف والتزام 0 
وتم اللجاعة الذين عتقد الشيعة إمامتهم 2 قوم « نصب الإمامة لطف » فى غابة السفاهة 
يضعك عليه » إذ و كان لطفاً لكان بالتأييد والإظهار لابغلبة الخالفين والانتصار » فإذا 
يكن الأبيد فى اليين » ؛لم يكن التضب لطفاً كا يظهر لذى عينين . 
٠١ 1‏ لض ا سل ا ف 

وعدم تصرف الأعة عا هومن فسادالعباد وكثرة الفساد» فإثهم خوفوم ه ومنعوه حيث تركو 
من خوفهم على أنفسهم هم إظهار الإمامة » و إذا ترك الداس نصرتهم لسوء اختيارم فلا يلزم قباحة 


س 


فى کو ته واا عليه تعالى » والاستتار والحوف من سنن الأنبياء فقد اختنى ية فى الغار 
َاّ من التكفار - ففيه ”'© غفلة عن امقدمات الأخوذة فى الاعتراض » إذ المعترض بقول : 
الود شرا امرف والنضرة لطت دونه ولد لقان اوضق اللواب الندرضن 
لدفع لزوم للفاسد » ولم يتعرض لكا لاعخق . وأيضا بر د على القائل بكونه لطت آخر ترك 
الواجب عليه تعالى » وهذا أقبح من ترك القصب . وأيضاً يقال عليه : هذا اللطف الآخر 
إما من لوازم النصب أو لاقمل الأول ازم من تركه ترك النصبءلأن تراك :اللا يستاز ترك 
لللزوم . . وعلى الثاى :ببق النصب ب لظفا للزوم المفاسد الكثيرة » بل يكون سفهاً وعباً » تعالل 
الله عن ذلك . وأيضا ماذ كره من خو يفن الئاس لاذعة غير مس » وهذهكتب التواريخ 
العيرة ف البين , وأنض" التخويف الموجب للاستتار إِما هو إذا كان بالقتل » وهذا لايتصور 
فى حق الأعة لام عوون تاختيار مكاأئيت ذلك السكلينى :فى الكانفى وابوكرن 0 
وأيضاً لابفعل الأئمة أمراً إلا بإذنه تعالى ؛ فلو كان الاختقاء باد تعالى وقد مضت 1 
والطفاء هو اللفاء » فلا لظف ناا اترا . وأيضا إن كان واا لتخو بف 0 ١‏ 
الواجب فى عق الذان 1 | يكونوا كذيك کرک با ونحبى والحسين » وإن م بک واا 
بان کان مندو با أزم على من اختى ترك :الواجب الذي هو التبليغ لاجل مندوب » وهو 
خحش.. وإن كان أعس اله تال مختلقاً بأن كان فى حق التاركين بالندب مثلا وفى جق 
المستتقرين بالفرض لزم تراك 0 الواجب ببزعم الشيعة فى أحد الفريقين » وعو باطل . 
ولا عكن أن بتا بقال الأصلح فى حق كل ما فعل » لتنا تقول إن الإمام وص الإمامة 
لایصح اختلاف ومن السة :لان اختلاف اللوازم يستازم اختلاف ف اللزومات» فيلزم أن 





00 أى فى هذ ١‏ الجواب من الإمامية 0 (r)‏ فى صن ن طبعة زاق 
سنة 17 وغنوان آلباب و بأب أن الائمة بعلون می يموتون » وأنهم لابعوتون إلا باعشياو ْ 
ميم . وكتاب الكاق الكلينى عند :هذه الطائفة .عنزلة حصح البخارى عند المسليين . 

:)0( وف عخادهم التى يسموت ( اللكاق ) اللكليق ص مره پات مسقا ل عنوانه و باب 
أن محلم السلام لم نوا شا ولا يلون إلا بهد فن لله وأ لايتجاوزوت . . 





ماو 


لا يكون أحد الفريقين إماماً فلا يكون الأصلح فى حتهم إلا أحد الحالين وإلا لزم اجتاع 
التفيضين »كا أن الوضوع إذا كان ماخوذاً بااوضق النتوالى فتبوت الحمول له بالطتوورة” 
1 الؤصف يكون لازماً يتنم مل نقيضه عليه كا لايخنى . وأيضاً قول : الاختفاء من 
القتل نقسه مال ء لآن موتهم باختيارهم !وإن كان من خوف إيذاء البدن يازم أن الأعة 
فوا من عبادة ال جاهدة وحمل المشاق ی سبیل الله تعالی » وهذا بعید عنم . ومع هذا لامعنی 
لاختفاء صاحب الزمان مخصوصه”" فإنه بعل بالیقین آنه یعیش إلى نزول عيسى ولا يقدر 
أحد على قتله وأنه سيملك الأرض مذافيرها » فبأى شىء بتخوف ويختنى ؟ ولماذا لم يظير 
الدعوة ويتحمل الثقة كا فعله سيد الشهداء ؟ وما قاله لمرتضى فى كتابه ( تنزيه الأنبياء 
والأمة ) من أنه فرق بين صاحب الزمان وبين باه السكرام فإنه مشار إليه بأنه مبدى 3 
صاحب السيف قاهس للأعداء منتقم منهم مزيل للدولة واللك عنهم فله مخافة لاتكون 
لفيره » فكلام لالب فيه » لأن خوف القتل نفسه قد غلب عليه ؛ ومع هذا معلوم له 
القن ان اغ ى آلايمل أن الخالفين لايقبلون من أحد دعوى مهدو ية 





6 صاحب الزمان وقد يسمونه ضاحب الدار هو الصى الذى ۽ زوا أنه إمامهم الثانى 
عشر ودخل السرداب ضلباً فى مدينة سرمن رأى . ومنذ أ كثر من أاف سنة بداعون بأن 
يعجل الله فر جه » و رضون لمذا الدعاء هذبن الحرفين (ع ٠ج)‏ أو (عج ) » منتظرين 
خروجه من السرداب وده السيف فيذيج البشر جيعاً وفى مقدمتهم المسليين أهل السنة 
واجاعة و محقهم محقاً » وليس فى الشيعة شاعر إلا له قصيْدة فى صاحب الزمان سأكن 
ابر ادت و لاان رسكل اها ونيف :ويج اليا ابال امات الك ن وخلاضة 
۰ الحساب له قصيدة يغنى فها على ألحان هذه ا لمو سيق » وللم فى بلدة قم رئيس دينى «زعمون أنه 
آية من آيات الله وهو مكل خدية ساحب الزمان وجمسع الصدقات باسعه لا لان الإمام حتاج. 
: إلى مانى أيدى الناس بأ ل لان الناس يحتاجون أن تقبل صدقاتهم منه ! وقد أراد مندوب جريدة 
الآخبار المصرية أن يجتمع به فسافر إليه ولق فى ذلك أعظم الشقات » ومع ذلك ل يتوصل 
۳ رؤية وجه صاحب هذا المقام الرفيع لآن أغادم صاحب السرداب يحب أن يكون هو 
الآخر فى سرداب ! 


— ۱4 س 


"قبل ألف سنة » وأن اليدى بظل السحاب لاسقف السرادب» وأنه بظهرفى مكة لا سرن 
رأى » ويدعو الناس بعد الأر بمين من عمره لافى زمن الطفولة ولا الشيخوخة . على أن 
السيد مد الجتفورى فى الهند ادع للهدوية ول يقتل ولم مخف » وأيضا قد كثر محبوه 
وناصروه فى زمن الدولة الصفوية أ كثر من رمل الصحارى والحصى » فالاختفاء مناف 
لمنصب الإمامة الذى مبناه على الشجاعة والجرءة » فهلا خرج وصبر واستقام إلى أن ظفر » 
وهلا كن كالقوم الذين قال الله تعالى تعالى فيهم ( وكاب من نی قاتل معه ر يبون كثير 
انها وهتوا لما أصابهم فى سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين 6 .ثم 
ماحك أولا من قصة الغار واستتار سيد الأبرار من خوف الكفار فكلام واقع فى غير . 
موقعه » لأن استتاره عليه الصلاة والسلام لم يكن لإخفاء دعوى النبوّة» بل كان من جنس 
التوربة فى المرب » لأجل أن الكفار لايطلعون على مقصده ولا يسدون الطريق عليه » 
وهذا أبضاً كان ثلاثة أيام » فقياس ما حن فيه عليه غابة ا ماقة والوقاحة » ففرق واضح لايخ 
على من له أدنى عقل بين الاختفاء الذ ى كان مقدمة لظهور الدين والغلبة على الكافر بن » 
.وبين الاختفاء الذى لازمه المذلان » وترك الدعوة واثنشار الطغيان . فالأول تاوح مياه الهمة 
من أسرتنه » وتتبلج أقار النصرة من نحت طركته » بخلاف الثانى فغبار الجين يلوح على 
خلاه » والفرارعن الدعوة موسوم على حداه » فأى فرقة سخرها الإمام لنفسه فى هذه 
الغيية » وأى ملك ملكه ! ؟ ولو ابتغى صاحب الزمان فرصة ثلاثماّة سنة مكان ثلاث 
ليال » 9 الغارسرداب سَرمن رَأى » وبدل المدينة للنورة دار المؤمنين ( ثم ) ودار 
الإعمان ( كاشان ) » وبدل الأنصار شيعةً فارس والعراق قائلا بأنى فى هذه الصورة أجمع 
الأسباب وأتخذُ الأسحاب » ثم خرج لكشف الغمة وإصلاح حال الأمة » لتحمل أهل” 
السنة وغيرم هذه الشرائط » وأنى ذلك » فليست هذه إمامة » بل هى لعمرك قيامة . وقد 
ترك الشييخ متداد”© صاحب ( كاز العرفان ) من المتأخرين طريق القدماء وقال : كان 





(1) السيوزى أحد أعلام الشيعة الذى سبقت الاشارة إليه فى ص ١م‏ . 


EE‏ ۰«( ا 


الاختفاء لمسكة استأثر مها الله تعالى فى عل الغيب عنده وارد عليه أن هذا اذعاء جرد بمكن. 
أن يقال مثله ف ىكل أمس يكون مناقضاً لاطف ء فلا يثبت اللطف فى شىء ! وبه يفسد 
كلام الشيعة كله » لآن مبنى أدلتهم عليه » يقولون : إن أمس كذا لطف" واللطف واجب. . 
عليه تعالى ! فليتأمل . والله سبحانه يحق المت وهو دى السبيل . 
التفبيه الثاتى : اعر أن قوله تعالى إر ابسث لنا ملسكا نقاتل فى سبيل الله ) وقوله. 
. تعالى ثر الذين إن مكنم ذ ف الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الركاة وأصروا بالمعروف ونوا عن 
النكر € وقوله تعالى لإ وجعناه أيمة يبدون ا حورا € إd‏ غير ذلك من الايات. ' 
ندل عل أن هداية الناس والصبر على مشقة مخالطتهم من لوازم الإمامة » وكذا اهاد فى. 
سبيل الله » والعقل يح ذلك . وقد قال أميز المؤمتين 3 .لايد للنان من أمير يرم أو فاجر.. 
يعمل فى إصرته المؤمن و يستمتع فيها اللكافر ربغ ناا جل ونان فيا امنب ؛ويؤخذ ش 
به للضعيف من القوى » حتى يسريح بر ويستراح من فأجر ار 3 
يمكن مله على التقية » لما ذكره فى نبج البلاغة مرت أنه رضى الله تعالى عنه قاله 
ذا سمم قول الحوارج « لا إمارة 4 فلا محل للتقية فى مقابلتهم » فتأمل فى هذا السكلام 7 
وتفكر فى هذا القام نر القلاح أوضم من الصباح » وأن لمق عند أسحاب النة وأهل, 
السنة . واللّه تعالى اعم . ْ 
1 التنه الثالك. غ2 ١‏ العدالة » شرط الإمامة ء لام العصمة 6: معن 0-6 اع صدور | 
الذنب کا فى الأنياء , لوق للشيعة ولت الإمامية والإسماعيلية قالوا : لابد منها عله ' 
وعملاء وهو مالف للكتاب والعترة . أما الكتاب فقوله تعالى لإ إن الله قد بمث لك 
طاوت ملكا فکان واجب الطاعة بالوحى » ول يكن معصوماً بالإجاع . وقوله تما 
ل إنى جاعل ف الأرض خليفة ‏ فكان قبل التبوّة إماماً وخليفة » وصدر منه ماصدر » 
ويل عل ذلك قوله تعالى ل فعصى آدم ربه فغوى ) وقوله ل ثم اجتباة ر به 6 والاجتباء 
فى قوله تعالى فى حق يونس لز فاجتباه ر به لفعله من الصالمين ) الاصطفاء للرعاء وعذره 


0 0 

ورده إليه لا الاستنباء » إذ قد ثبت ا تمان ل وإن يونس ان لين إن أ 

إلى الفلك الشحون 6 مخلاف قا فيه كذا قيل » فليتأمل . وأما أقوال المترة ققد 

أسلفنا قول الأمير ١‏ لاد لاناس الخ» وأيضاً روى فى الكافق ماقال الأموز لابه «لا تكفوا. 

عن مقالة نحق »أو مشورة بعدل » فإنى لست آمن أن أخطىء » والجل على الشورة الدنيوية 
بأباه الصد رکا لای ٠‏ وأيضا روى صاحب الفصول عن أن مخنف أنه قال كان الحسين. 

يبد التكزاغة ة من صلح أخيه الحسسن مع معاوية ويقول اور أن كان أحبة إل ماف 
اي و انلكا أحد: للمضوئين الاش يت خطأ أحدها بالضرورة » لامتتاع اع اجتاع 
النقيضين ا فى الضحيفة الكاملة للسحاد « وقد مك الشيطان عنانى فى سوء الظن 
وضعف البقين » وإنى أشكو سوء محاورته لى وظاعة تفسى له » قظافر أنه جد غلى الصدق ١‏ 
والكذب س مناف للعصمة . 

ومن أدلتهم على العصمة أن الإمام لوم يكن ممصو ازم النساسل . بيان لملازمة أن 
اوج للنصب هو جواز الحطأ للاأمة » فاو جاز المطأ عليه أيضاً لافتقر إلى أخر وهكذاء 
فيتدلسل . ويجاب بعنع أن المحوج ماذكرء بل بل الحو ج تنفيذ ن الأحكام ودرة الماد وحفظ 
بيضة الإسلام مثلاءولا حاجة فى ذلك إلى العصمة » بل الاجتهاد والعدالة كافيان . ولما : 
يكن إثم على التابع إذ ذاك استوى جواز انلطأ وعدمه . سلمنا » سكن النسوية تمتنمة 
بل تنتهى السلسلة إلى الننى . سامنا » لسكنه منقوض بالجتهد النائب عن الإمام فى الغيبة. 
عند الإمامية » وليس بمعضوم إجاعا فيل تم مازم » ولواب هو المواب . 

» ومن الأداة أيضاً أنه حافظ لاشريعة كيف اللطا ؟ و يحاب بالمنع » بل هو مروخ‎ ٠٠ 
والحفظ بالعلماء لقوله تغالى لا الزبانيون. والأحبارٌ ا اران کات الله وكانوا‎ 
عليه شهداء ) وقوله تعالى لإ کونوا رانيين ما کنر تدرسون € ؛ وأيطا إذا كان الحفظ.‎ 
. باللا رمن رة وق الت ل ما سڪتكول الكراة لم ف المضورتكذلك‎ 

: اکان وال لع ا اطا فى هذه الثلائة‎ E 


— ٢ 


والآراء لادغل لما فى صلب الشريعة » فلا ضرورة فى حفظها . سانا » ولكن ذلك 
ْ منقوض بالنائب . وقد يقال بأن وجود المحصوم لوكان ضرورياً للامن من الما أوجب | 
أن يكون فى كل قطر بل فىكل بلدة » إذ الواحد لا يكنى للجميع بل هو مستحيل بداهة 
لانتشار الكلفين فى الأقطار » والحضور مستحيل عادة » ونصب نائب لايفيد لجواز السا 
٠‏ .وعدم .إمكان التدارك لاسما فى الغيبة والوقائم اليومية إذ الإطلاق ممنوع ول اة 
الاعلام إما برسول ولا عصمة » أو بكتاب والتلبيس جائز . على أن الفهم إنما هو باستعمال 
قواعد الرأى وضوابط التياس » والكل مظنة الط » فلا حصل المقصود أإلا 
معصوم فى كل قطر وهو محال ٠.‏ ) 
التنده به الرايع : الإمام لايازم أن يكون منصوصاً من البارى تعالى » لأن نصبه واجب 
على العباد كا تقدم » فتن الرئس مفوض إليهم » وهو الأصلح للم . وقالت الإمامية لا 
أن تكن هوف بو فل ذال 5 أن وا غاد تال ES.‏ 
والتقل : أما الأول ققد مس ».وأما الثانى فلقوله تعالى بر وجعلناهم أئمة 4 » و لز تريد أن 
٠‏ جاسم آم € و لإ هوالذى جلك خلائف فى الأرض © إلى غير ذلك » ول يكن فى أحد 
من تلك الفرق نص بل كان برأى أهل الحل والعقد » فعنى المعل إلقاء اختیارہ فی قالوب 
مسموعى القول فينصبوه » فإن عدل فعادل وإلا اثر . وقد قيس طالوت بعصا املوك 
فساواها فز ت کا لامخنى على المتتبم فافهم » والله تعالى أعلم . ٠‏ 
التنبيه الخامس : لايازم أن يكون الإمام أفضل أهل العصر عنده تعالى » إذ قد 
حلت طالوت » وداود وشمويل موجودان . مر لايد لأهل الحل والعقد من ع نصب الأفضل 
رياسة وسياسة لاعبادة ودراسة . والشيعة على خلاف هذا . وقد عامت ردم إجالا . ۰ 
اشترطوا ما اشترطوا لننى اتملافة عن الثلائة لعدم اة والتضن + توق الأفطلية ال 
حت فا سيرة فى فى الرد » وسيأن التفصيل فى إثبات الخلافة إن شاء الله تعلل . 





۳ 


التنبيه السادس » وهذا ام التنبيات : اعم أن الإمام درول ا ا بلا 
فصل أبو بكر الصديق بإجماع أهل الإسلام » وقد تفردت الشيعة بإتكار ذللك وقالوا الإمامة 
دات لی ری انال ع > وعند أهل المت له بعد الثلاثة » ثم لابنه الحسن رضى 
الله تعالى عنه » والصلح لصا رآها وهو اللائق بذاته الكر بمة لا موف من جند كا افقرى 
الفقرون إذ قد ورد فى كتب الشيعة خطبة يقول فهها « إِنما فملت ت مافعلت إشفاقاً علي » 
وقد ثبت فى أخرى أوردها الرتضى وصاحب الفضول أنه قال لا انبم الصلح يبنه و بين 
معأوية « إن معاوية قد ازعنى حت لى دونه» فتظرت الصاح للاة وقطع النتة وقد كنت 
ا ن الوا فن ای عار می ار ورات ان عا اللين 
خير من سفكها > ول أرد بذك إلا صلاحم » فهاتان الحطبتان تدلان على أن الصلح . 
للمصلحة لا للعجز وعدم الناصر » والثانية أيضاً تدل بالصراحة على إسلام الفريق الثانى » 
الصالحة لأهل الكفر والردة لخافة الفتنة لا تجوز » 0 وغلبتهم هو الفتنة 
لقوله تعالى ل وقاتاوم حتى لا تكون فثنة ويكون ادن لله ج ا .قل نی ا کان 
يقوله الحسين فى صلح الحسن أ قنسى أن الضرورات نبيح الحظورات . ثم إظهار الكراهة 
لحلاف المصلحة المعقولة لاسكاره لاتكون قبيحة » وأيضاً الاختلاف بين أكابر الدين 
و الرضا لايقدح فى أحد الجانبين » فليحفظ . ثم لايغترً بها يقوله أهل 
الزورعلى أهل السنة من أنهم يقولون مخلافة مماوية بمد الشهيد ؛ > حاشا وکلا بل ثم يقولون 





)0 ومعاوية نفسه رضى الله عنه برى بدء: خلافته من يوم مبايعة الحسن رضى الله 
عنه له بالحلافةءومع ذلك فإنه فى عشرين سنة تقدمت على ذلك مدة خلافة الصديق والفاروق 
وذى النورين إلى عام اجماعة كان الحاكم المثا لم فى العدل والحكة و والسيرة الصالحة, ثم كان 
كذلك فى عشرين سنة أخرى تولى فبا جميع أمور المسلمين عاذلا يجاهداً فاتماً صالياً ٠‏ روى 
الإمام الحافظ الثقة أبو بكر أحمد بن مد بن هانى” الاثرم المتوفى بعد سنة .7 وكارن من 
أعلام المسليين قال : جدثنا جمد بن حواش عن أنى هربرة المكتكب قال : كنا عند سلمان 
ابن مهزآن الأعش ( المتوفى سنة ١7,‏ فى خلافة أنى جمفر المتصور ) فذحكروا عر 


٤ س‎ 


بصحة خلافه بعد ملح الحسن إلا إنه ير اشد رازاشدون م اطنةء بل قازا با۰2 

فإن قلت إذا بت بغيه للا تجوز لعنه ؟ جوابه : إن أهل السنة لامخوئزون لعن مرتكب 
الكبيرة مطلتاً » فعلى هذا لا مخصيص بالباغى لأنه مرتتكب كيرة أيضاً . على أنه إذا 
کان باغ بلا دليق » وأما إذا كان بغيه بالاجتهاد ولوفاسداً فلا إثم علي فصلا غن الكبيرة . 
ويشهد لم قوله تعالی ر واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات » والأمر بالثىء نهى عن ضده. 
عند الإمامية » فالنهى عن اللعن واضح م ورد العن ف الوصف فى حق أهل السكبائر مثل 
قوله تعالى لإ ألا لعنة الله على الظالمين © وقوله تعالى ثر فنجمل امنة الله على التكاذيين > 4 
لكن هذا اللعن بالقيقة على الوصف لاعلى صاحبه » ولو فرض عليه يكون وجود الإتمان 
مائماً والانع مقد م كا هو عند الشيمة» وأيضاً وود العلة مع امانع یکین نتيا + من 


ا ْ لايكون مترتباً على وجود الصفة حتى يرتفع الإيمان المانع » وقوله تعالى لا والذين جاءوا من 


يعدم يقواون رتا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالامان EY‏ فى قاو بنا غلا للزين. 
منوا ر بنا إنك رءوف رحے € نص فى طلب ب المغفرة ورك العداوة نحيث جعل على 
لان سن غو تید ء ويشهد لم أیضاً ما تاز عن الأير من نهى لمن أهل الشام ‏ قالت 





: ت وعدله » فقال العش اکت آبرکم سا6 نازا :ی حلبه ؟ قال‎ E 
:لا والله ء بل فى عدله .وذكرا. و إسحاق السبيعى معاوية فقال : ه لو أدركتموه أو أددكتم‎ 
, ٠. أيامه لقلتم كان المهدى » . () أىلم كن من الخلفاء الراشدين‎ 
بل قال الشيعة أكثر من ذلك , والمو لف مخاطب الشيعة بعقليتهم لبعود بعد ذلك:‎ (r) 
a ER E . به لهم‎ E 
شيخ الإسلام ابن تيمية فى منهاج السنة ( م« : :186 ): :دم يكن من ملوك الإسلام ملك‎ ٠ 
OT احا سارف رلا ين الناس فى زمان ملك من الملوك خيرآ منهم‎ 
و‎ ٠ نسبت أيامه إلى أيام من بعده . وإذا نسبت إلى أيام ألى بكر وعمر ظهر التفاضل‎ 
0 روئ أنو بكر الاثرم  ورواه أبن بطة من طريقه عن حم بن عمر بن‎ 
مد ن موان عن ونس بن عبيد اليصرى عن قتادة بن دعامة السدوسى أحد أعلام الإسلام.‎ 8 
, + اق المصرة أنه قال : ل مجاوية لقال 05 .. : هذا اللهدى‎ 


حم سس 


الشيعة والنعى لنهذيب الأخلاق وتحسين الكلام كا يدل قوله فى هذا للقام «إفى أ كره 
لک أن کا سبايين » » وأهل السنة يقولون هو مكروه للإمام فينبغى كراهته لنا وعدم 
حبو بيته وجعله قربة وإنالم نعلم وجه الكراهة . وأيضاً روى فى تهج البلاغة عنه رضى لله 


تعا! لى عنه ما يدل صراحة على المقصود » وهو أنه لما مع لمن أهل الشام خطب وقال: «إنها ١‏ 


أضبحنا قائل إشواتتافى الإسلام على ما دخل فيه من الزيغ والاعوجاج والشهة والتأويل 6. 
فإذ صمت الروايتان فى كتب الإمامية حملنا الأولى على من كان يلعنهم بالوصف وهو 


جائز » لامطلقاً بل لمن يبلغ الشريعة كالأنبياء إذ قد يستعمل لبيان قباحة تلك الصفات » - 
وأما الغير فهو فى جقه .مكروم » لأأنه لو اعتاده لحثتى فى حق من ليس أهلاله > ولت 
الثانية على من يلعن أهل الشام بتعيين الأشخاص غافلا عن منع الإيمان » فأعملنا الروابتين ٠‏ 
لأن الأصل فى الدلائل الإعمال دون الإهال . وقال بعض علماء الشيعة : البغى غير موجب ١‏ 
لعن على قاعدتنا » لان الباغی آم ء لكن هذا الحم مخصوص بغير الحارب للا مير » ْ 


وأما هو فسكافر عندنا بدليل حديث متفق عليه غتد الفريقين أنه ی قال للا مير : 
0 وأنه قال لأهل العبا «أنا سل لمن سام حرب لمن جاريم » وحرب 
ل كفر يلا شهة فكذا : حرب الأعة . 


قال أهل السنة : هذا مجاز للتهديد والتغليظ » » بدليل ماسح الأمير من ا امان أ 


الشام وأخوتيم و فى الإسلام »على أن قوله « حرب الرسول كفر » ممنوع » إذ قد حك على 


)) كلالريا عرب اللہ ورسوله م قال تعالى ثر فإن لم تفعاو انوا بحرب من الله ورسوله‎ ١ 
» وعلى قطاع الطري قكذلك قال تعالى لا عار الذين يحار بون لله ورسوله »4 الآية‎ 


له لم حك الشيعة بكفر هؤلاء ؟ 


هذا ولنرجم إلى ما كنا فيه ٤‏ ولنورد عدة آبأت قرآنية وأخبار عن العترة تدل عل 


المراء م » وتوصح المقام ٠‏ وتفسد أصل الشيعة » وتبطل هذه القاعدة الشزيعة ٠.‏ وبالله ال 
الاستعانة والتوفيق ؛ ومنه يرجى الوصول إلى إسواء الطريق . 


س ۳۹ س 


فن الآيات قوله تعالی بز وعد الله الذين ره العلنات حلفت : 
الأرضن كا استخلف انين من قبلهم»ولَيسَكن لم و ع الذئ ا 
ف انمد ر خوفهم أئنا يدوق لاسر ون وق و كريد كك رك 7 
الفاسقون € . الحاصل أن الله تعالى وعد المؤءنين الصالمين - الحاضرين وقت النزول ‏ 
بالاستخلاف والتصرف »كا جعل داود عليه السام الوارد فى حقه لر يإداود إنا جعاناك 
خليفة فى الأرض € وغيره من الأنبياء ‏ بإزالة الحوف من الأعداء الكفار والمشركين » 
و بأن يحعلهم فى غاية الأمن حتى يخشاهم الكفار ولا خشون أحداً إلا الله تعالى » و بتفوبة 


م 0 3 


ا 


الدين ا مرتفى ان روحه ورشيعه كا بلبغى ول بشع هذا الجموع إلا رمن الخلفاء الثاد نة ¢ 
لآن الهدى ما كان موجوداً وقت النزول » والأمير وإن كان حاضراً لكن لم يحصل له 
رواج الدين كا هو حقه بزعم الشيعة » بل صار أسوأ وأقبح من عهد الكفا ر كأ صرح به 
المرتغى فى ( تنزيه الا نبياء والأنمة ) مع أن الأمير وشيعتهكانوا حفون دم خاثفين هائيين 
من أفواج أهل الينى داماً ” . وأبضاً الأمير فرد من الجاعة » ولفظ لجع حقيقة ف لاثة 
أفراد ففوف 4 والأمة الأخرون 1 و فم مع جم قصورم تللكت الأمور كا لاخخنى 3 
وخلف ا اتفاقاً » فلزم ا الخلفاء الثلائة كانوا ثم الموعودين ' من قبله تعالى 
. بالاستخلاف وأخويه”'" وهو معنى الخلافة الراشدة المرادفة للامامة . 


وقال احلا عبد الله الشهدى فى ( إظهار الحق ) : بعد الفحص الشديد محتمل أن 
يكون « الخليفة » بالمعنى اللغوى و « الاستخلاف » الإتيان بأحد بعد آخ ركا ورد فى حق 
مستحدث بعد الرحلة . جوابه : أن الاستخلاف غير مستعمل فى الكلام بالمعنى اللغوى » 





)0( المؤلف يتكلم بلغة الذين يخاطبهم: من | لشيعة و بعقليح كا تقدم التنبيه على ذلك »› 
ليتمكن من نقض من اعمهم وإبطاها . 
(م) وها أن يمكن الله لم دينهم الذى ارتضى لم : وأن ببدم من بعد خوفهم أمنا . 


یک ب 


والقاعدة الأضولية لاشيعة أن الألفاظ القرآ نية ينبنى أن تحمل على الممانى الاصطلاحيةة 
الشرعية حتى الإمكان » لاعلى المعانى اللغوية . و إلا فالشرعية كلها تفسد ولا ثبت حك 
كا لايخنى . وأيضاً كيف يصح تمسكهم بحديث « أنت منى » الم النضم إليه « اخلفنى فى 
قوی » وكيف السك حدی ېم اغ ات من بعدى » ؟ ولقد سعىالمدققون من 
الشيعة فى الجواب عن هذه الآية“ وتوجيهها » وأحسن الأجو بة عندهم انان : الأول أن 
« من » للبيان لا للتبعيض » و « الاستخلاف » الاستيطان . قلنا : حمل « من » الداخلة 
على الضمير على البيان مخالف للاستعال و بعيد عن المعنى فى الآية الكريمة وإن قال به 
البعض » سامنا لكن لايضرنا لأن الخاطبين هم الموعودون هلك المواعيد وقد حصلت لهم » 
إلا أن الاستخلاف غير معقول لكل حَقيقة : فالتضول لالض حخصول للشكل باعقبارن ” 
النافم ايشا قد « وعملوا الصالحات » وكذا « الإعان 4 يكون عبثاً إذ الاستيطان محصل 
للفاسق وكذا الكافر . وأيضاً حاشا القرآن من العبث . الثانى أن الراد الأمير فقط وصينة 
الع للتعظيم أو مع أولاده . قلنا يازم تخلف الوعد كا لاتخنى » إذ لم حصل لأحد منهم 
ا دين وزوال خوف » والناس شاهدة على ذلك . وانظر أيها النصف الحصيف 
واللوذعى الشريف إلى ما قاله الإمام اسم فيه الاشكال فى هذا المقام » ذ كر فى ( نيج 
البلاغة ) للمرتضى الذى هو أصح الكتب عند“ أن غر نن الطاب نا اسار الام 
عند انطلاقه لقتال فارس وقد جعوا للقتال “ أجابه « إن هذا الأمر لم يكن نصره 
ولاخذلانة بك ولا ف وهو دن الله ال الذى أتليزه + وجنده الذى. أعدّم وأمذه» 


. » آية بإ وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفتهم فى الآرض‎ )١( 
١ (م) تقدم فى هامش ص ,ره أن المرتضى أعان أخاه الرضى على توسيع الخطب‎ 
0 يعمدأن إل الخطبة القصيرة‎ Ub والاقوال المشسو بة لآمير المؤمنين كرم اله وجهه » وأنبما‎ 
المأثورة عن أمير المؤمنين فيزيدان علها من هوى الشيعة ماتؤاتهما عليه القريحة من ذم‎ 
الإمام » ولكن فيه فيه.‎ E فق نج‎ ٠ . الصحابة أو دس العقأئد الملتوية‎ 
۰ الأكثر من داس المرتضى والرضى‎ 


ا انا ا ر درن 
الذين آمنوا 4 وتلا الآية » وال تعالی منجز وعده وناصرجنده . ومکان القت بالأ مس فى الإسلام 
مكان النظام من الحرز.فإن انقطع النظام تفرق الخرز» ورب متفرق ل مجتمع » والعرب اليوم 
وإن كانوا قليلا فهم كثيرون بالابسلام عز يزون بالاجتماع » كن قطباً » واستدر الرحى 
بالعرب وأصلهم دوك نار المرب » قإنك إن شخصت من هذه الأرض اننقضت عليك 
العرب من أطرافها وأقطارها » حتى يكون ماتدع وراءك من العورات أم إليك ما بين 
يديك . إن الأعاجم إن ينظروا إليك غداً يقولوا : هذا أصل العربفإذا قطعتموه استرحتم ». 
فيكون ذلك أشد لكاأبهم عليك وطمعهم فيك . فأما ماذكرت من مسير القوم إلى 
قتال السانين فإن انه سبحانه وتعالى هو أ كره لمسيرهم منك » وهو أقدر على تغبير ما يكرهه , 
. وأما ماذكرت من هددم فإنا لم نكن نقاتل فيا مضى بالسكثرة , وإنما كنا تقاتل ٠٠‏ 

بالنصر والمعونة » أضيعى بلنظله . قندبر منصفاً ققد ارتفع ا د 


رب العالين . 
ا دل لاقل سئي سن الأب تنه إلى قوم أولى بسر شديد 
لونم أو يسلمون فإن تطيعوا يون الله أجراً حسئاً » وإن تنولوا كا توليتم من قبل 


بع "ب عذاب آلا( الحاطب هذه الآبة بعض القبائل من تخلف عن الرسول ملي فى 
غزوة الحديبية لعذر بارد وشل كاسد » وقد أجمع الفر يقان آنه لم بقع بعد نزول هذه الأبة 
إلا غزوة تبوك 1 وم يقع فيها لا القتال ولا الإسلام » فتعين الغير » والداعى ليس جناب 
الرسول عليه الصلاة والسلام لامحلة » فلا بد أن يكون خليفة من الخلفاء الثلائة الذين 
وقعت الدعوة فى عمد کا فى عهد الحليفة الأول ب الزكاة أولية وأهل الروم آخراً » 
و عهب اللايفة الثاني والثال ت کا لانن على التبم . ققد سحت خلافة الصديق لان الله تعالى 
وعد وأوعد 2 ورتب كلا على الإطاعة والعصية. فهلا يكون ذلك المطاع المنقاد له بالوجود 
إماما ؟ النسف يعرف ذلك . وقد تخبط ابن الطهر اليل وقال : يجوز أن يكون الداعى 





۱۲۹ س 
الرسول عليه الصلاة والسلام فى تللكت الغزوات التي وقع فما القتال » ول ينقل لنا . وإذ 
فتم هذا الباب يقال كذلك : يجوز عزل الأمير بعد الغدير ونصب أبى بكر وتخريض 
الناس على اتباعه » ولم ينقل لنا . فانظر وتعحب . وقال بعضهم : الداعى هو الأمير » فقد 
دعا إلى قتال النا كثين والقاسطين وا مارقين . ويقال فيه : إن قتل الأمير إيام لم يكن لطلب 
الإسلام بلى لاتنظام أحوال الإمام » ول ينقل-فى 'العرف القدكم والجديد أن يقال لإطاعة 
الإمام « إسلام » وغخالفته «كفر » ٠‏ ومع هذا قل الشيعة روايات حيحة عن انى م 
فى حق الأمير أنه قال : إنك ياعلى تقاتل على تأويل القرآ نكا قاتلت على تنزيله . وظاهص 
أن المفاتلة على تأو يل القرآن لا تكون إلا بعد قبول تنزيله » وذلك لايعقل بدون الإسلام » 
بل هو عينه » فلا يمكن المقاتلة على التأوويل مع المقاتلة على الإسلام بالضرورة وهو ظاهس . 

ومنېا قوله تعالى لإ یا أا الین آمنوا من ر٥‏ م عن دينه فسوف يأنى الل" 
قوم خم ومحونه ذل على الؤمنينة أعرتر على الكافرين” تجاهدون فى سبيل الله ولا 
تخافون” َوْمةَ لام » ذلك فضل اللو يوئتيه من شاد والله واسم علي € مدح اللہ تعالی 
فى هذه الأبة السكرممة الذين قاتلوا المرتدّن بأ كل الصفات وأعلى المبرّات» وقد وقم ذلك 

فان و ا بالإجاع لان تلاك فرق قد ارتدوا ع 
الأول بنو مد قوم أ سود العنسى ذى الجا الذى ادّعى النبوة فى إلين وقتل على يد فيروز 
ال لى الثانية بو سترقة أحاب.مصلة الكذيان القتول فى أيام خلافة الصديق على يد 
وحْتْى » الثالثة بنوأسد قوم طليحة بن خو ياد المتننى ولكنه امن بعد أن أرسل النىئ؛ مكاي 
خالداً وضرب منه إلى الشام ١‏ واد فى خلافة الصدايق سبع فرق : بنو فزارة قوم 
عيّينة E‏ قوم َة بن سل » و بنو سكم قوم ابن عبد ياليل » و بنو 
راوع ع قوم مالك بن نه نورة » ابی تت قوم جاح بنت المنذر » و بنو كندة قوم 
ألمت ا الك و ق الوا ةن 
تعالى عنه والتحقت بالتصارى إلى الروم . وقد امتتأصل الصديق كل فرقة وأزجمم واستردم 


۳۰ س 


إلى الإسلام كا أجمع عليه المؤرخون كافة . ولم بقع للأميرذلك » بل كان متحسراً على. 
ماهنالك » و قال « ابتليت” يقتال أهل القبلة »كا رواه الإمامية » وتسمية متكرى الإمامة. 
عرتدّين مخالفة للعرف القديم والحديث . على أن المنكر للنص غر کاو كا قال الكاشى 
وصاحب الكافى » وانظر إلى ما قال الملا عبد اله" صاحب ( إظهار الحق ) مأ نصه : « فإن 
قيل”" فإن لم يكن النص الصريح ثاب كا .فى باب خلافة الأمير فالإمامية كاذبون » و إن 
کان ازم أن بكون جماعة الصحابة صرتدّين والعياذ الله تعالى » أجيب : إن إنكار النص 
الل كو موحت للكفر إنا هو اعتقاد أن الاس المنصوص باطل وإ ن كذ بوا فى ذلك 
التنصيص رسول اله عليه , حاشا . أما لو تركوا المق مع علههم بوجو به للاغراض 
. الدئيوية وحبّ الجاه فيسكون ذلك من الفسوق والعصيان لا غير » ثم قال « فالذين اتفقوا 
على خلافة الخليفة الاأول ل يقولوا إن النى مياق نص علبها لاأحد أو قال ما لايطابق 
الواقم فمهاء معاذ الله » بل منهم من أنكر بعض الأحيان تحقق النص » وأَوَّل بعضهم 
کلام اارسول رکا تأويلا بعيداً » انته ىكلامه . وأيضاً قال الأمير فى بعض خطبه ا مرو ية 
اعنه عندهم « أصبحنا تقاتل إخواننا فى الإسلام على مادخل فيه من الزيغ والاعوجاج 
والشيهة والتأويل » وأيضاً قد منع السب كا تقدم » وسسبٌ المرتد غير منهى عنه . قطعنا النظر 
وسلمنا أن الأ مير قاتل المرتدةين » فالمقاتل لهم زمن الخليفة الول شريك فى المدح أيضاً » 
زا للت رنف الشرط والجزاءك تقرر نى الا صول . والقاتل هوا“ وأنصاره 
لا الآمير» إذ م يدافم أحداً متهم ولاعساكره ؛ إذ ه”” غير موصوفين بما ذكرء فلك 
شكا الإمام منهم » وأعلن بعدم الرضاء عنهم » ودونك مافى ( نبج البلاغة ) فى خطابه لهم : 
« أنبئت بشراً قد اتطلم المن » وإنى والله لاأظرة هؤلاء ااقوم سَيّدالون a‏ باجتماعهه - 





() أى عند الشيعة ٠‏ والمؤلف يخاطبم فى هذا الكتاب بأساو مهم وعقليتهم وأدتم 
وبالمسلنات عندمم . )۲( هو المشبدى الشيعى الى تقدم ذكره فيص ١+‏ وسيانى 
فى ص ١:4‏ م( أى إذا قال أهل السنة . 0( أى الخليفة الاول. 


7 أى عسا كر الآمير كرم إلله وجهه . )3( أى سيعتايهع ألله الغلية عل‎ (٥) 


سوسم س 


على باطلهم » وتفر ق عن > : و ععصیتک eb‏ فى الحق » وطاعتهم إمامهم فى 
الباطل . و بأدائهم الا مانة إلى صاحبهم » وخیاتت . و بصلاحهم .فى بلادهم وفساد . فاو 
ائُتمنت” أحد ع عل قل شيت أن يذهب بعلاقته . الهم إنى قد لج 0 
وشم و م و منهم وأبدم کا منى . اللهم مث قلوبهم کا 
کاٹ الح بالاء . لذت وات لون لی بک ألف 7 نی فراس بن عَم : 
هنالك أو دعوت اتاك منهم © فوارس' :مل أزمية اجيم 
ويقول فى خطبة أخرى : أحمد الله على ماقضى من أمر » وقدّر من فعل » وعلى ابتلانى بك 
أيتها الفرقة التى إذا أمرت لم طم" » و إذا دعوت ل ني . ثم قال مدكلام : وإنى لصحبتك 
قال ويم غير كثير الح . والنبج مملوء من أمثال هذه الكلات » ومحشو من مثل هذه 
الشكايات . فانظر هل يكن تطبيق الأوصاف القرآئية على هؤلاء الأقوام””؟ وهل مجتمم 
ال ضهان © ! وكلام الله كاذب» أم كلام الإمام ؟ وأيضاً يستفاد من سياق الآبة وسباقها 
أن فتنة لمرتدّين تدقع بسعى القوم الموصوفين » و بتحقق صلاح الدين» إذ الآبة سيقت لتسلية. 
قاوب المؤمنين وتقويتهم » ولإزالة خوفهم من المرتدّين وفتتتهم » وم تنته .مقاتلات الاأمير 
إلا إلى الضدم لامؤى .7 ْ ا 
هذا وبقيت آيات كثيرة وأدلة غزبرة تركناها ١كتفاء‏ بما ذ كرناه » واعتاداً على أن 
امنصف يكفيه ماسطرناه . | 
وأما أقوال العترة فنها ما أورده امرتضى فى ( نهج البلاغة ) عن أميرالأؤمنين من كتا 
الذى كتبه إلى معاوية وهو : أما بعد فإن بيعتى ب معاوية لزمتكك وأنت بالشام » فإنه بايمنى 
القوم الذذين بايعوا أبا بكر وعمر وعمان ؛ وعلى ما بابعوم عليه » فل يكن للشاهد أن مختار ولا ' 





(1) يعنى الأوصاف الواددة فى الآية ل فسوف يأتى الله بقوم تحهم وحبونه . أذلة: 
على المؤمنين أعزة على الكافرين . . . )4 ان 
(؟) أى ذم أمير المؤمنين شيعته وجنده , وللوصف القرآ فى الوارد فى الآية . ' 
4 1 مل 


د هد 


اقات أن ج 4 اغا التؤوق: لنياح ن بولا ضار فان ارا عل رل وعو 
٠‏ إماما كان ذلك لله رضاء فإن خرج منهم خارج بطعن أو بدعة ردو إلى ماخر ج منه فإن 
أبى قاتلوه على اتباعه غير سبيل المؤمنين » وولاه الّهِ ماتولى ٠‏ ومنتهى ما أجاب الشيعة عن 
ظ أمثال هذه .أنه من ماراح العم ؤدليل اذى وو عر فب لأس لعاقل . ولا ليق 
. بفاضل . إذ فيه غفلة وإنماض عن أطراف السكلام الزائدة على قدر الالزام : إذ يكفى يفيه 
بيعة أهل المل والعقدكا لاخنى . وأيضاً الدليل الالزائى مس عند لصم ؛ ومعاوية لايس 
ماذكر » و برشدك إلى ذلك كتبه إلى الامير كا هو مذ كور عند الاإمامية وغيره » شُذْهِبه 
اک مسل قرشی مطلقاً إذا كان قادراً على تنفيذ الأحكام وإمضاء الجهاد 
وحماية حوزة الإسلام وحفظ الثغور ودفم الشرور و بايعه جماعة من المسامين من أهل العراق 
أومن أهل الشام أو من الدينة امنورة فيو الإمام . و إا لم يتبع الاأمير لاتهامه له بقتلة عثمان "© 
وحفظ أهل المور والعصيان » وكان يعتقده قادراً على تنفيذ الا حكام وأخذ القصاص النبى 
هومن عمدة موز ره د الا نام" وذلك بزعمه ومقتضى فهمه . ومن أجل البدہات 
أن بيعة الهاجر ين وال نصار التى لم تسكن خافيه على معاوية قط لو حسبها معتداً بها لم 
يذكر فى مجالسه ومكاتيبه قوادح الاأمير» بل خطأ تلك البيعة أيضاً بالصراحة كا هو 
معروف من مذهبه على مالا يخنى على الخبير. فا ذكر فى مقابلته من ببعة المهاجر ين والا نصار 
دليل تحقيق مركب من المقدمات المقة فيثبت المطلوب . ْک 
و ماف ( المج ( أيضا عن الا مير « لله بلاد أ بكر لقد قوم الأوّد > وداوی 
العلل » وأقام الستة ».وخلف البدعة »> وذهب تق الثوب » قليل العيب » صاب خيرها 
واتق شرها ٠‏ أدَّى لله طاعة واتقاه حقه » رحل وتركهم فى طريق متشعبة لايهتدى فيا 
الضال ؛ ولا يستيقن الهتدى » . وقد حذف الشريف صاحب اليج حفظا لمذهبه لفظ 


)01( أي وجودثم 2 نطاق حكمه دون أن يقام عليهم الحد الشرعى . 
(؟) من أقوال الععرة . 


چ ی 


و أبى بكر » وأئبت بدله « فلان » وتأبى الا وصاف إلا أا بكر > ومذا الا مام اختلف 
الشراح فقال البعض هو أبو بكر و بعض هو عمر» ورجح الا كثر الأول وهو الاأظهر 
ققد وصفه من الصفات بأعلى مر اتمها » فناهيك به وناهيك مها . وغاية ما أجابوا أن مثل هذا 
المذح كان من الإمام لاستحلاب قالوب الناس لاعتقادم بالشيخين أشد الاعتقاد ؛ ولاق 
على ال ا نسبة الكذب لغرض دنيوى مظنون الحصول » بل كان الامو مئه 
حأضلا قطعاً » وفيه ع عرض الدين بالمرة » لخاشا لمثل الإمام أن بمدح مثل هؤلاء”"© 
وفى الحديث الصحيح « إذا مدح الفاسق غضبالرب » » وأيضاً أبة ضرورة تلحئه إلى هذه 
العأ كيدات والمبالغات ؟ وكان يكفيه أن يقول : لله بلاد فلان قد جاهد الكفرة والمرتدن » 
وشاع بسعيه الإسلام » وقام عماد المسامين » ووضع الجزية » و بنى المساجد» ولم تق فى خلافته 
قنفة ولا بق فهها معاند . وتحو ذلك . وفرق بين هذا والساوك فى هاتيك المسالك . وأرضاً فى هذا ' 
اللدح العظ, السكامل تضليل الأمة وترو ج للباطل » وذلك محال من العصوم » بل کان 
الؤاحب عليه بيان الال لن بين يديه موحب الحديث الصيححم” کو دک وا القاحر عا 
فيه حدر 500 » فانظر الضف واا بعض الإمامية أن اد من « فلان » رحل 

من الصحابه مات فى عهد النى مكاي واختار هذا القول الراوندئ » وانظر هل يعكن ر 





0 أى فى هذا التعليل | المارد من النسعة . 

0( أى إلا عن اعتقا عتقاد بصدق ما بقوله . 

. بأن المؤلف يحارى القوم عأ فيه إل زأم طم مايعتقدو نه و يسلمون بصحته‎ ٠ نذكرالقارىء‎ (r) 

)4( أورد ابن الدييع الشيبانى هذا الحديث فى كتابه ( ييز الطيب من الخبيث , فما 
دور على ألسنة E‏ طبعة مصر سنة 7ع م١‏ متابعاً شبخه افش 
السخاوى فى كتاب (المقاصد الحسنة) وقال أخرجه أبو يعلى وغيده » ولا يصح (أى لايبلغ 
درجة الصحة ) و أوودة العجلونى فى ( كشف الخفا والالباس ) من رواية ,١‏ ن أفى الدنيا 
واءن عدى والطيرانى والخطيبٍ من حديث معاوية بن أنى حيدة , ثم : نقل قول ابن الدبييع 

إله لاريصح . والإمام أحمد مت هذا الحديث فى أحاديث معاوبة ف أن حمدة اوا 

أوائل الجزء الخامس من مسنذه الطبعة الآولى .. 


جد 48 سبد 


ييه فى زمنه الشريف تقوي الأوّد ومداواة العلل وإقامة السنة وغيرها ؟ وهل يعقل أن 
رجلا مات ورك الناس فيا ترك والنى مكلا موجود بنفسه النفيسة وذاته الأنيسة ؟ 
سبحانك هذا ببثان عظم وروز جسم . وقال البعض : عرض الإمام من هذه العبارة و بيخ 
عمان والتعريض به » فإنه ل يذهب على سيرة الشيخين . وفيه : أما أولا فالتوبيخ بحصا 
يدون هذه الكذيات فا الخاحة إلمها ؟ وأما ثانياً فسيرة الششيشين إن كانت تمودة فقد لبقت 
إمامتهما وإلا فالتو بيخ على عمان بتركها لاينبغى » وأما ثالثاً فهذه من خطباث الكوفة 
ها الوجب لعدم الصراحة بالتو بيخ « أنا الغريق فا أخشى من البلل » . ومنها ماتقله على 
ابن عيسى الإربلى الاثنا عشرى”"؟ فى كتابه ( كشف الغمة فى معرفة الأمة ) أنه « سئل 
الإمام أبو جعفر عن حلية السيف هل موز ؟ فقال : نم » قد حلى أبو بكر الصديق سيفه 
بالفضة . فقال الراوى : أتقول هذا ؟ فوب الإمام عن مكانه فقال م 
الصد بق › فن لم يقل له الصديق فلا صداّق الله قوله فى الدنيا والأخرة » ومن الثات أن 
مرتبة الد قية د الدبو ة 6 ويشبد لما القران ‏ والآيات كفيرة + منها قوله تعالى لإ فأولئك 
مع الذين أنم لله علهم من النبيين والصديقين والشمداء والصالين وحسن أولثك رفي ) 
ولا أقل من كونها صفة مدح فوق الصالم » و إذا قال المعصوم”* فى رجل أنه صالح ارتفع 
عنه احتمال الجور واافسق والظل والغصب » وإلا ازم | الكذب وهو حال » فكيف يعتقد 
فيه غصب الإمامة وتضييع حق الأمة ؟ واعمرك المعتقد داخل فى عموم هذا الدعاء » ويكفيه 
جزاء . وغاية ما أجابوا عن ذلك أنه « تقية » وأنت تمل أن وضع السؤال بعل منه أن السائل 
شيع » فل التقية منه وهذا التأكيد ؟ و بعضهم أتكر هذا الكلام » والنسخ شاهدة لناء 

کک 9 فی البعض فالبعض الآخر كاف ¢ والنسخ كثيرة والروايات ف هذا الياب 


)0 من سباديد عضي الشيعة ف القزن السابع اهجري؛ > له ترجة فى روضات إلجنات 
ص يرم الطرعة الثانية . م( أى فى اعتقاد الخصم . . 


جو 


E TE‏ اکن i‏ المترة الأنجاب ما يوصل إلى 
المطلوب بأدنى تأمل : 

الأول أن اله تعالى ذَكر جماعة الصحابة الذ نكانوا حاضرين حين انعقاد خلافة أبى 
بكر الصديق وممدين له وناصر بن له فى أمور اللخلافة ملقباً مم فی مواضع من تنزيله قال تعالى 
ا ولثك م الفائزون ) وقال تمالی لز رضى له عنم ورضوا عنه أولئك م الصادقون ) 
.وقال تعالى رحبب إليك الإيمان وزیته نی قل يح » وكره ه إليك الكفر والفسوق والعصيان ») 
فإجماع مثل هؤلاء الأقوام على منشأ الجور والآثام حال » و إلا ازم الكذب وهوكا ترى . 
_الثانى أن الله تعالى وصف الصحابة رضى الله عنهم بقوله عز امه لر حب اک الإعان 
وزينه فى قاو بک وکره ا الكفر والفسوق والعصيان 4 فكيف يرتكبون ذلك › فيازم 
الحلف وهو. حال . 

الثالث أن الله تعالى قال فى الهاجرين لإ أولتك مم الصادقون ) بعد قوله سبحانه 
ل( للفقراء لماجرين € الأية وجيمهم قائلون بخلافة الصديق » ولو ) تكن كق ازم الف 
فى الآبة 

بع أن جماعة كثيرين من الصحابة قد وقمانفاقه على خلافة أب بكر رضی ال 

0 متفقاً عليه للجاعة الأمة فهو حق وخلافة باطل بما ذ كره الرضى 
فى ( نهج البلاغة غة ) عروياً عن الأمير فى كلام له « الزموا السواد الأعنم فإن بد الله غلى 
الجاعة » و إياك والفرقة فإن لشاذ من الناس للشيطان ٠‏ كا أن القاذ .فى العم لإزئب «. 

الخامس أن قوماً جاهدوا بأمواهم وأنفسهم كن 2 وقتاوا ا ابام وأبناءهم ) 
وإخوائهم وأقارهم ول براعوا حقهم تعر ال ورسوله يي وقد حضروا هذه البيعة 
ولم مخالفوا » فلا يليق بهم ما ما نسب إليهم » وكيف برضى بذلك العاقل . 

. لغادين أن أغير الومنين سكن عن أحوال الضحابة الماضين وصفهم بلوازم الولاية»‎ ١ 
وقال كا فى ( نبج البلاغة) : «كانوا إذا كوا الله مت أعيتهم حت قبل جباههم ومادوا‎ 





— ۳۹ 


5 الشجر بوم الرريح العاصف خوقاً من العقاب » ورجاء للثواب » وقال أيضاً ٠‏ كان. 
5 حب اللقاء ام لقاغ+ الله » وام ا من ذکر معادم «( فالانكار من 
والاصرار على مخالفة الله والرسول ية من الحالات . 
السابع ما وک 2 الصحيفة الكاملة 0 من الدعاء لم ومدح متأبعيهم 26 ولا احتال 
للتقية فى االحاوات وبين بدى رب البريات » ونصه « اللهم واو إلى التابعين م بإحسان 
الذين يقولون (إر ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالإعان © خيرٌ جزائك » الذين 
فادرا سمتهم » وحروا وجهتهم » ومضوا فى قفو قفو أثرهم » والائيام ميدابة منارهم » انون 
بدينهم على شا كلتهم pes j ٤‏ ريب فى قصدم وم مختلج شك فى صدورم » إلى آخر 
ماقال » فالاصرار من هؤلاء الأخيار على كتان الحتى ونجو بز الظل وال جور على عترة سيد 
الخحلی م ا متكي لايقول به عاقل ولا يقوه به كامل .- 
الثامن ما أورده الكلينى فى الكافى فى باب السبق إلى الاعان90؟ روات 5 
از یری عن أف عبد الله عليه السلام أنه قال « قلت له إن للا ان درحات ومنازل 
يتفاضل الؤمنون فمها عند الله . قال نتم قلت صفه لى رك الله خى أفهمه ء قال : إن 
الله سبق بين الان ا يستبق بالخيل 6 الأرهان » ْم فضاهم على درجاتهم فى السيق إليه 
حل کل امریء مم على درحة سبقه ¢ لاينقصه فہا من ج ولا يتقدم مسبوف اا 
ولا مفضول فاضلا » تفاضل بذلك أوائل الأمة وأواخرها . ولو م يكن للسابق إلى الاعان 
فضل على امسبوق إذاً للحق آخر هذه الأمة أوًا » نم ولتقذموم إذ لم يكن لمن سبق إلى 
الامان فضل على من أبطأ عنه » ولسكن بدرجات الاعان قدّم الله السابقين » ويلا بطاء 
عن الايمان أخْر الله المؤخرين » لأنا جد من المؤمنين من الآخر بن من هو أ كثر علا من 
الأولين: وأ كم صلاة وا وححاً وزكاة ياوا وإنناقاً ¢ ولول تكن سوابق قصل 
5 مها المؤمنين لكان ا x‏ العمل ن على الأولين 2 ولكن أى. الله 





(۱) ص ١54‏ ار سن م1710 . 


۳۷ — 


عز وجل أن يدرك خر درجات الإعان أوهًا ويقدم فيها من أخر الله أو'يؤخر فيها من قدء 
الله . قلت : : أخبرق عا ندب الله عز وجل المؤمنين إليه من الاستباق إل الإععان . فقا : 
قول الله عز وجل لار سابقوا إلى مغفرة من ر وحنة عرضها ارو السماء والأرض 
أعدّت لإزين آمنوا باللّه ورسله 4 وقوله تعالى IANA ١‏ امغر بون ) 
وقوله تعالى ا والتابقون الأولون .من المياجرين :وال نصار والذين اتبعوهم بإحسان رضى الله 
عنهم ورضوا عنه »4 فبدأ بالمهاجر بن على درجة سبقهم ثم 'ثنى بالا نصار تم ثلث بالتابعين فم 
بإحسان » فوضع كل قوم على قدر درجاتهم ومنازهم عنده » ثم ذكر مافضل الله به أولياءه 
بعضهم على يعض فقال ع من قال ا تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض » منهم من 7 
لله » ورفم بعضهم فوق بعض درجات © الآبة وقال تعالى لإر ولقد فضلنا بعض التبيين على 
بعض > وقال تعالى لا انظ كيف فضلنا بعضهم على بعض © وقال تعالى ف وللآخرة 
أ درجات وأ أ كبر تفضيلاً © إلى آخر الحديث وقال فى آآخره « فهذا ذ كز ورجات 
الإعمان ومتازله عند الله عز وجل » . فقد عل کن هدا الدیت ان الاح بن والأنضار كانوا 
فى أعلى الدرجات من الإيمان ولم .يصل غيرهم إلى ما وصلوا لقوله تعالمى ل أولئك المؤمنون 
0 وقوله تعالی لز لایستوی منک من أ نفق من قبل الفتح EE‏ إيصدر 

'كانوا كذاك » الإصرار على مالا برضاه اله تعالى من المسالك ؟ | 

التاسع ن الأمي ركرم الله تعالى وجهه قد مدح الشيخين ودعا لها حسما ثبت عند 
الفريقين » وقد نقل شراح نبج البلاغة كتاب الأمير إلى معاوية وقد قال فيه بعد ماذ كر 
با یکر وعر « لعمرى إن مكانهما لمظي و ی پا و ا 
:رها الله تعالى وحر اھا جف ماعلا » فكيف يتصور صدور مثل ذلك عن المحصوم 
أو كانا غاصبين ظالمين ؟ ! معاذ الله من ذللك » ونسأله سبحانه العصمة عما يعتقده أولئك . 

هذا والكتب ملا ى من أمثال هذه العبارات + :والأدلة القطعيات . وفيا كر كقاية» 
٠‏ لمن جلت بقلبه المداية . والسلام على من اتبع الهدى » وخثى عواقب الردى . ' 


NAE 


وههنا كلام مفيد شريف » وبحث رائق لطيف : اعم أن الشيعة استدلوا على إثيات 

:إمامة الأمير بلا فصل بدلائ ل كثيرة » وقد تحقق بعد الفجص والتفتيش فى كتبهم أن أ كثرها. 
قائمة فى غير محل النزاع » وأمها مسروقة من أهل السنة . وتحقيق ذلك أن دلائلهم فى هذا 
الطلب ثثلاثة أقسام : 

الأول الآيات والأحاديث الدالة على فضائا ل الأمير وأهل. الببت » وقد استخرحها أهل 
السنة فى مقابلة االخوارج والنواصب الذين اموا عل الاو اك تعالى عنه ونسبوا 
إليه ماهو برىء منه » وذ كروها فى معرض الرد عامهم . والشيعة قد أوردوا تلك الدلائل . 
فى إثبات إمامة الأمير رضى الله تعالى عنه بلا فصل » وقصدوا بذلك الرد على أهل السنة . 
ولا جاء التأخرون وقد أخذوا من أهل السنة والعتزلة شيئاً من عل الأصول والكلام » 
وحصل لم نوع مامن الملكة والقدرة على الحضام » غيّروا تلاك الأدلة التى كانت هدق 
للاعتراضات والأسئلة وأصلحوها بزعهم بتبديل بعض المقدمات » وزيادة ما اشتهوه من 
موضوع الروايات » وما دروا أن ذلك زاد فى الفساد ؛ وأبطل لم القصود وامراد » ورجموا 
إلى ما فرتوا منه » ووقعوا فها امهزموا عنه » وأ كثر دلائلهم من هذا القبيل . 

الثانى الدلائل الدالة على إمامة الأمير بكونه خليفة بالحق وإماماً بالإطلاق في حين من 
الأحيان » وقد أقامها أيضاً أهل السنة فى مقابلة اللذكورين النسكر ين لإمامته » وما يستفاد 
منها إلاكون الأمير مستحقاً للخلافة الراشدة بلا تعيين وقت ولا تنصيص باتصال 'زمانها 
۰ تمان النبوة أو اتفصاله عنه . ولا ينبنى لأهل السنة أن بتصدوا ارد هذه الدلائل وجوابها 
فإنها عين مذهههم . ۰ 

الثالث الدلائل الدالة على إمامته بلا فصل مع سلب استحقاق الإمامة عن غيره من 
الخلفاء الراشدىن » وهذه فى الحقيقة ختصة عدهب الشيعة وثم متفر“دون باستخراحها » وهى 
مخدوشة القدمات كلها » حيث يكذ ب مقدماتما الثقلان : الكتاب » والعترة . فنحن 
نذكر فى هذه الرسالة بعضاً من القسمين الأولين » ونبين القسم الأخيربالاستيعاب والاستيفاء» 
وقبه ماعل منئأ انلا وموقه لع حتيقةولالهم ٠‏ 


— ۱۳۹ س 


ولا يخنى أن مقدمات تلك الدلائل ومبادثما لابد أن تسكون مسأمة الثبوت عند أهل 
السنة » إذ الغرض من إقامتها إلزامهم » فعلى هذا إما أن تكون تلك الدلائل من آيات 
الكتاب والأحاديث المتفق عليها أو الدلائل الءقلية الأخوذة من القدمات المسامة عند 
الفريقين » أو من مطاعن الخلفاء الثلائة التى يوردونها . ) 

وأما الأطاعن فسياق السكلام عليها فى باب مفرد . 

ااا فنها قوله تعالی لإ إنما و اله ا ن اوا ا ون 
الصلاة و يؤتون الزكاة وهم را کون ) قر ادام بهذه الآبة مايقولون من أن أهل 
التفسير أجمعوا على تزولها فى حق الأب(© إذ أعطى السائل خاتمه فى حالة ا رکو ع 
وكة ( نما ) مفيدة للحصرء ولفظ ( الولى ) بمنى المتصرف ف الأمور . وظاهس أن امراد 





E دعوى الاجاع باطلة . وقد روی أبن جربر الطبری ( ب‎ )١( 
عن وألده اسحاق بن يسار أ: نما تزلت فى عمادة بن الصامت رضى الله عنه لبراءته من حلف‎ 

بى قينقاع لما حار بوا النى بق فى عبادة إل النى بلي وخلع بنى قينقاع وتبرأ إلى الله. 
ورسوله من حلفهم وولايتهم » ففيه تزلت الآبة للأنه قال e‏ : 

ر) قال الحافظ ابن كثير فى تفسير هذه الآية  :‏ وأما قوله ( وهم دا كعون » 
توهم بعض الناس أن هذه جخلة فى موضع الخال من قوله ر ويؤتون الركاة »4 أى 0 
دكرعهم » ول وكان كذلك لكان دفع الوكاة قى حال الركرع أفضل من غيره لآنه مدوح , 
ولس الاس كذاك عند أحد من الملباء من نعلمه من أهل الفتوى . وح إن بعضهم ذكر 
فى هذا أثراً عن عا لى بن أى طالب أن هذه الأية نزلت فيه . وذلك أنه م به سائل فى حال 
دكوعه فأعطاه خاتمة ( وبعد أن استعرض روايات من بروى ذلك قال : ) وليس يصح شىء 
منها بالكلية لشعف أسانيدها وجهالة رجالا . ثم نقل عن الطبرى أن عبد الملك سأل أيا . 
"جعفر عليه السلام عن هذه الآية : من الذين آمنوا ؟ قال أبو جعفر : الذين آمنوا . قلنا : . 
باننا أنها نزلت فى عله بن أنى طالب . قال : على من ألذين آمنوا -فإذاكان مد الباقم وهو 
حفيد على بن ألى طالب يقول هذا »ثفن الفضول التزيد عليه لشبوة تحميل الآية مالا تحتمله 
من تجريح خلافة المسلين الراشدة » وإيذاء على بن أبى طالب فى إخوانه الذين عاش ومات 
على نحبتهم وولايتهم . 


س ا 


ههنا الته ا المسامين المساوى للإمام بقرينة ضم ولاه إلى ولاية الله و رسوله 

فثبتت إمامته » وانتفغت إمامة غيره ان اة وهو الدع 

أجاب عنه أهلى السنة وجوه : : الأول القن هذا الدليل كا يدل على ننى إمامة 
الأئمة المتقدمين كا قزر يدل كذلك على سلب الإمامة عن الأنمة الأخر بن مذلاك التقر بر 
بعينه » فلزم أن السبظين ومن بعد من الأعة الأطهار لم يكونوا أعة . فلوكان استدلال 
الشيعة هذا يصح لفسد تمسكهم بهذا الدليل » إذ لايخ أن ۰ الاستدلال ما 
يفيد فى مقابلة أهل السنة مينى على كلة الحصر» والحض ر كا بضر أهل السنة ا 
لاشيعة أيضاً » لأن إمامة الاأعة المتقدمين والمتأخر نن كلهم قبطل جه اة ومدهت: اها 
السنة وإن بطل بذك لكن مذهب أهل الشيعة ازداد فى البطلان أ _كثر منه ء» فإن لا هل 
السنة تقصان الاعة الثاككة «ولكينة مات اعد و ان 5 و فق 27 و ف ال ا 
ولا مكق أن ال لمر اضاق اة إل من حددي لا نا شول + إن عضر ولاية مه 
استجمع هذه الصفات لايفيد إلا إذا كان حقيقياً » با ل لابصح لعدم استجاعها فيمن تآخر 
عن کا لايخنى . 


a 


وإبث أجابو عن هذا النقص بأن المراد حصر الولابة فى جنابه فى بعض الا وات 
س يعنى فى وقت إمامته لا وقت إمامة السبطين ومن بمدها - قلنا فذهبنا أيضاً هذا أن 
الولاية العامة كانت تحصورة فيه وقت إمامته لا قبله وهو زمن خلافة الخلفاء العلاة .فان 
قالوا إن الأمير لولم يكن فى عهد الحلفاء الثلاثة صاحب ولابة عامة يلزمه نقنص مخلاف وقت 
إمامة السبطين فإنه لم يكن حياً لم تصر إمامة غيره موجبة لانقص فى حقه » لان الموت 
دافم كت الك الدنيوية . قلنا : هذا استدلال آخر غير ماهو بالأية » لان مبناه على 
تددن الأول أق كرن ماعن اولان اة و ا فونه مزالا وات 
تقص له ء الثانية أن ا ا اة لاله یں ای وه وای وت کن هان 
قتان أ هان م اة ٠‏ ارت هدو اة ى غرف لاط فار + أن تتفل 

من دليل ةلل العر و حي امال الناففة ف متدمات الدليل الأول 


کے دا 


جد اع آم 


سامنا وأغمضنا عن هذا الفرار أيضا »> ولكن تقول : إن هذا الاسستدلال أيضاً منقوض 
بالبيظي انان زمره ولاه الام 0 يكونا مستقلين بالولاية بلتكانا في ولاية الآخر» 
وأيضاً منقوض بالا مير فإنه فى عهد النى ملي کان كذلك فلا نقص لصاجب الولابة العامة 
بکونه فی , خض الا وقاة فى ولا الکن + ولو کان ما بالغرض للح صاحب اولاية 
العامة 3 فبطل الاستدلال الذىفروا. إليه يجميع المقدمات . 

الجوات الثانى ذ كره ه الشيخ إراھے الکردی وغيره من أهل؛السنة ار ان 

آمنوا غير مادة فى زمان الخطاب البتة بالإجماع , لآن زمن اللحطاب عهد النى موسا 
والإمامة نيابة للنبوة بعد موت النى » قاما ل يكن زمن الطاب ا لايد أ 0 
ما أريد به زمائاً متأخراً عن موت التى مَبةٍ » ولاحد لاتأخير سواء كان بعد أربع سنين ٠‏ 
أو بعد أربع وعشرين» فقام هذا الدليل فى غير سحل النزاع أيضاً ول يحصل منه مذ عى 
الشيعة وهوكون إمامة الأمير بلا فضل . وهذا بالنظر الإجمالى » وإن نظرنا فى مقدمات 
هذا الدليل بالتفصيل منعنا أولا إجماع المفسرين على نزوطها فها قالوا ‏ بلى اختلف علماء 
التفسير فى سبب نزول هذه الآبة فروى أبو بكر النقاش صاحب التفسير المشهور'؟ عن 
ممد الباقر عليه السلام أنها نزلت ف المهاجر ين والأنصار . وقال قائل بحن سمعنا أنمها نزلت 
فى على” بن أبى طالب قال الإمام : هو منهم . يعنى أن أمير المؤمنين داخل أيضاً فى الهاجرين ' 
والأأنصار ومن جاتہہ وة اروا أوفق بلفظ « الذين » وصيغ ايع نى صلات الموصول 
ا ا » الصلاة » و « يؤتون » الزكاة > وم « را كمون » ٠‏ وروی جمع من . 
اللفسرين عن عكرمة أنها نزلت فى شأن أبى بكر » ويؤيد هذا القول الآية السابقة الواردة 
فى قتال المرتدين . وأما القول بنزوها فى حق على بن أبى طالب ورواية قصبة السائل وتصداقه 
() عله أبو بكر عمد بن زياد المقرىء الموصلى المعروف بابن النقاش » له كتاب 5 
( الموضح ) فى | لتفسير توق سنة وى" . 


)۲( وقد تعدم e‏ ۳۹ ا 00000 الطبرى عن مد 
الباق ذا المعنى . 


— E٣ س‎ 


بالمام عليه فى حالة الركوع فإنما هو للثعلبى فقط وهو متفر”د به“ » ولا يعد اجون من 
آهل السنة روايات الثعلى قدر شعيرة » ولقبوه حاطب ليل » فإنه لابميز بين الرطب واليابس » 
وأ. كثر رواياته فى التفسیر عن الکلینی عن اہی صا وهى أوهى ما يروى فى التقسير 
عندهم . وقال القاضى شمس الدين ابن خلكان فى حال السكلينى : إنهكات من أتباع 
عبد الله بن سبأ اذى كان يقول : إن على بن أبى طالب لم يمت وإنه يرجم إلى الدنيا . 
وينتعى بعض روليات الثعلى إلى خمد بن روان السد ى الصغیر وه وکان رافضیاغالیاً عمو نه 
من سلدلة الكذزب واس ٠‏ وأوزد صاحب ( لباب التفسير) أنها نزلت فى شأن عبادة 
ان الضامت إا من حلفائه الذي نكانوا هوداً على رغ عبد الله بن أبى” وخلافه فإنه 
لم يتبرأ منهم ولم ترك حمايتهم وطلب الوم 7 اقول 8 سياق الآبة فإن سياقها 
لإ ياأيها الذين آمنو لا تتخذوا دیک هزوا ولعب من الذين أوتوا الكتاب من قبل؟ 
ولال أولياء ) لأن هذه الآية بعد تلك الآبة وجار ا وی 
عبد الله س سلام ر وقول E‏ : إن لفظا 0 اول » نشترك فيه العانى الكثيرة : | 

والناصم e‏ » والتصرف فى الأسس ..ولا 0 أن براد من الافظ ألشترك ممنى 

معين إلا بقر ينة خارجة » والقرينة ههنا من السباق يعنى ماسبق هذه الاه فر ميدق 
الناصر» لأن الكلام فى تقوية قلوب الؤمنين وتسليتها وإزالة الحوف عنها من المرتدين . 
وار ننة من السياق ‏ يعنى ما بعد هذه الآية ‏ معينة لممنى لمحب والصديق وهو قوله تعالى 


)01( قال شيخ الا لام أبن تيمية فى رسالة ( مقدمة أصول التفسير ) ص ٣۹‏ طبع 
المطيعة السلفية عند تنببه على تفسير الرافضة هذه الآية بأن اد راد ما على بن ألى طالب : 
د ويذكرون الحديث الموضوع يإجماع أهل العم وهو تصدقه مخامه فى الصلاة » . فالقصة 
إذن مكذوية على كتاب الله من أصلها بإجماع أهل العم ٠‏ وليست هذه بأول دسائسهم 
ولا بآخرها . (r)‏ وكلاهما من صناديد التشيع ٠‏ : 

)۳( اماع ع کش ای م ع ر او غ عبادة 


رضى الله عنه . 


سدس عو 


( يا أيها الذين آمنوا لاتتخذوا) الآية الذكورة » لأن أحداً لم يتخذ الييود والتصارى. 
:““والكتان أعة لشف وم ما أتخذ بعضهم بعضاً إماماً » وكلة « إما » المفيدة للحصر ٠‏ 
- تقتضى هذا العنى أبن) لان الحضر إنما يكون فيا محتمل اعتقاد. الشركة والتردد والتزاع 
من الظان » وم .يكن بالإجماع وقت نزول هذه الآية تردد ونزاع فى الإمامة وولاية 
التصرف » ب لكان فى النصرة والحبة . وثالثاً إن العبرة لعموم اللفظ لالخصوص السبب » وهى. 
قاعدة أصولية متفق عليها بين الفريقين » ففاد الآية حص الولاية العامة لرجال معدودين. 
ا فہم NY‏ لأن صي ام وكلة « الذين » من ألفاظ العموم أو مساوية لها 
باتفاق الإمامية كا ذ كره الرتضى ف ( الذريعة ) وابن الطهر ابل فى ( النهاية ) لحمل المع 
على الواحد متعذر » وحمل العام على اللخاصضن خلاف الأصل ولا , يصح ارتكابه بلا ضرورة . 
فإن قالت الشيعة إن الضرورة متحققة ههنا إذ التصدق على السائل فى حالة الركوع لم بق ومن 
أحد غير" قلنا أبن كرت فى هذه الا ية هذه القصة محيث يكون ما نعاً من حمل الموصول 
٠‏ وصلاته على العموم ؟ بل جملة لر وهم را كمون ) معطوفة على امل السابقة ء وصلة للموصول » 
أى الذین م ر اکعون » أو حال مرن ”عير بقيمون ادو ماکان معنی ال رکوع 
فهو االمشوع لا الركوع الاصطلاحى . فإن قالت الشيعة حمل الركوع على المشوع حمل 
لفظ على غير المنى الشرعى فى كلام الشارع وهو خلاف الأصل » قلنا : لانم » كيف 
والركوع بمعنى اللششوع مستعمل فى القرآن أبن كنراه مان (ر واركتى مع الرا كنين 6 
مع أن الركوع الاصطلاحى لم يكن بالاجماغ فى صلاة من قبلنا من أهل الششرائع » وقوله 
.تعالى ل وخر راكنا 4 وظاهى أن الركوع اللصطلح ليس فيه خرور وسقوط بل هو انحناء. ' 
جرد ولا يكن اروز مع تلك المالة مخلاف المشوع . وقوله تعالى لر وإذا قيل م ارکمرا“ 
لابركءون 4 ولا يخنى أن المقصود من الأمس ليس مجرد الاتحناء الذنى هو ركوع اصطلاحى . 
ونا كان المشوع معنى مجازيا متعارفا لهذا اللفظ جاز مله عليه بلا ضرورة أيضا كا هو 


1 00 1 و بقع منه أيضاً بإجماع أهل العم ٠‏ . 


جاع 


مقررى له . وأيض) تقول حمل( يؤتون الركاة 4 على تصدق بالكاتم على السائل مل 
لفظ الركوع على غير معناه الشرعى » فا هو جوابم فيه فهو جوابنا فى الركوع » بل ذ کر 
الركوع بعد إقامة الصلاة مؤيد لنا وجح لتوجيهنا حتى لايازم النتكرار» وذ كر الز كاة 
بعد إقامة الصلاة مضر لم إذفى عرف القرآن حيمًا وقمت الزكاة مقرونة بالصلاة يكون 
. مراد منها زكاة مفريوضة لا التصدق مطلقاً.. ولو حملا الركوع على معناه الحقيق لكان مع 
ذلك حالا من مير « يقيمون » الصلاة أيضاً وعاماً ليع للؤمنين لأنه احتراز عن صلاة 
الببود الخالية عن :الركوع ٠‏ وفى هذا التوجيه غاية اللصوق بالنهى عن موالاة البهود الوارد 
د كن الا من( يزتون از اة € لما بق صفة مدح » بل يوجب 
فى مفهوم لإ بقيسون الصلاة ) قصوراً نينا » إذ المدح والفضيلة فى صلاة كونها خالية مما 
لايتعلق بها من :اسلركات » لأن مبناه على السكون والوقار سواء كانت تلاك الحركات قليلة 
أو ع نک و ا ون اا وکن ورت عورا ف عق 
إقامة الصلاة البتة » ولا يجوز حمل كلام الله تعالى على التناقض والتخالف » ومع هذا 
لادخل لهذا القيد بالاجماع لاطرداً ولا عكسا فى حة الإمامة » فتعليق حك الإمامة بهذا 
اليد يازم منه لللغو فى كلام البارى تعالى كا يقال مثلا إِنما يليق بالسلطنة من بيك من 
له ثوب أحمر» .ولو تنزلنا عن هذه كلها لقلنا : إن هذه الآية إن كانت دليلا الحصر 
الإمامة فى الأميرتعارضها الآيات الأخر فى ذلك » فيحب الاعتداد بها > كا جب على الشيعة 
أيضاً اعتبار تلك المعارضات فى إثبات إمامة الأنمة الأطهار الأخرين » والدليل إنها يتمسك 
به إذا سل عن 'المعارض وتاك الا رك المنارضات عن :الا يانتك الناصة على خلافة الخلفاء 
الثلائة الحررة فيا سبق . ومن العجائب أن صاحب ( إظهار 1+ 13" ) قد أبلغ ا 
القصوى فى تصحيح هذا الاستدلال بزعمه » وليست كلاته فى هذا المقام إلا قشوراً بلا 
9 بالمرة » شن جملة ماقال : إن الأعس بمحبة اله 5 بطر بت الوجوب وام 


١١. و ص‎ ١١ هو ملا عبد الله المشبدى الذى تكرر النقل عنه فى ص‎ )١( 


E © 


لاما ء فالأ محبة الؤمنين ولاب او امات E QEN‏ 
رة ا ال فى كلامم واحد 0 مرك ا وجوه متحداً أو متعدداً. 
ومتعاطفاً فيا يينهما » لا يمكن أن يُكون بعضه واجباً ويعضه مندوبًا إذ ذ لامجوز أخذ الفط 
فى استعمال واحد بامعنيين » فبهذا القتضى تصير مودّة المؤمنين وا التصفين بتلك. 
الصفات واجبة أيضاً » وتسكون مودتهم ثالثة لمودة الله ورسوله الواجبة على الإطلاق بدون 
قيد وجمة » فلو أخذ أن الراد بالمؤمنين الذكورين كافة للسامين وكل الأمة باعتبار أن من 
شأنهم الاتصاف بتلك الصفات لاع 1 لأن معرفة كل منهم يكون متعذراً لكل واحد 
من السكلفين فضلاً عن مودت * وأيضا قد تكون العاداة ومن يمؤمن بسبب من 
الأسباب مباحة بلواجبة » فالمراد.به يكون المرتضى”" اتنهىكلامه . وهوك 7 زى يدل على 
مقدار فهم مدعيه » إذ إذ مع تسلے مقدماته أبن اللزوم بين الدليل والمدعى ؟ وأنى استازام له 
بالمطلوب ؟ لأرت الحاصل على ا تعذر مودة الكش ثبوت مودة الیش مسلتا لای 
فكيف بتعين أن يكون الأمير ضراداً ذلك البعض ؟ لأن هذا التعين وهو اللتنازع فيه ل 
كبك بعد يذلل وليه ثبت بهذه القدمات المذ كورة بالضرورة » وثبوت ذلك لايستازم ٠‏ 
بوت ت المتعين » فاستنتاج المتعين بدليل منتج للمطلق لا .يكثون إلا جهلا وماقة ظاهرة . نتم 
.بريدون مهذه الترهات تر وح دعاويهم عند الجهلة السفياه» ر : 
لا فى ل من له دی تأمل أن موالاة جميع المؤمنينمنجهة الإمان عامة بلا قيد ولا جهة» . 
وإنها فى الحقيقة .والاة لإعانهم دون ذواتهم ؛ ولو أنه بباح أو يجب عداوة بعص لبعض 
بب نابا يكن للموالاة الإعانية مضرة أصلالاختلاف الجهة . وحن ل الشيعة 
فى هذه المسألة : إن أهل مذهههم يتحاثون فما ما ينهم مخهة التشيع » وتلك الحبة عامة بدون 





)١(‏ وهذا المنطق الشيعى السخيف نظن اخ المؤمنين بالإسلام المنصوص علبا 

فى أية + ` إنما المؤمنون إخوة 4 ويبطل كل ما يترتب علها من حقوق والتزامات وآداب ‏ 
وتعاون ٠‏ لآن معرفة كل أخ مسل لكل أخمسل متعدرة لكل واحد فيصبح هذا النص القرأ ىق 
وهذآأ القانون الإسلاءى لغواً فى قيأسهم : (r)‏ أ سيدنا على دون سائر المؤمنين . 


کک 


قيد 5 ؛ ومع هذاقد يتباغضون و يعادى بعضهم بعضاً للمعاملات الدئيوية »فبلتبق موالاة 
اشيم بحاها أو لا ؟ ولو فهموا من هذه الآيةكون هذا المعنى محذوراً وحالاً لأمكن لم أن 
يغمضوا أعينهم عن القرآ كله » وماذا يقولون فى هذه الآبة لر والمؤمنون والؤمنات بعضهم 
أولياء بعض يأصرون بالمءروف ويمبون عن النكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة 
و بطيعون الله ورسوله أولئك سيرحهم الله € وأمثالها ؟ ولوكانث الوالاة الإعانية جميعم 
للؤمنين العامة للمطيع والعاصى ثمالثة للحبة الله ورسوله فأية استحالة عقلية تازمها ؟ نتم إعا الحذور 
كون أنواع الموالاه الثلائة فى مرتية واحدة فى الأصالة » وليس الأمس كذلك » إذ محبة الله 
غالى هى أصل » وبة رسوله بالتبع » والغحبة العامة للمؤمنين بتبع التبع »ول يبق بينها مساوأة 
أصلا » واتحاد القضية فى الموضوع والحمول ههنا ليس متحققاً » أما عدم الأتحاد فى المحمول 
فظلاهى » وأما فى الموضوع فلان ما يصدق عليه وصفه بالأصالة غير مأ يصدق عليه وصفه 
بالتبعية بناء على أن الولاية من الأمور العامة .كا بين 1 نقاً » بل غرضه منه “رهنب عوام 
أهل السنة بمحض التكلم باصطلاح أهل المیزان" للا بقدحوا فى كلامه وليحترزوا عن 
القد بظان أنه منطق » ولهذا قال هو متنباً على قبحه « أو متعدداً ومتعاطفاً » ولكن لم 
يفهم من هذا القدر أن هذه المقدمة القائلة بوجوب الوا الاة نى صورة التعدد والمطف تكون 
منوعة » لأن العاف موجب للنشريك فى السك لانى جية ا لحك » مثاله من العقايات : ا 
إا الموجود ف الحارج الواجب والجوهس والعرض . ومن الشرعيات قوله تعالى لر قل هذه 
سبيلى أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعنى © مع أن الدعوى على الرسول واجبة وعلى 
غيره مندو بة » ولهذا قال الأصوليون : القرآن فى النظظم لايوجب القرآن فى السك » وعدوا 
هذا النوع من الاستدلال فى المسالك الردودة » وإن تنزلنا عن هذا أيضا فالأظهر أن احاد 
نفس وجوب الحبة ليسمحذوراً إما الحذور الأتحاد فى الرتبة والدرجة فى الأصالة والتعية 


وهو غير لازم » وأيضاً قد جعل محبة جميع المؤمنين من حيث الإيمان موقوفة على معرفة كل 





رى عا المزارن هو عل المنطق . 


۷ 


فرد منهم مخصوصه » ولیس تك ل كثرة ة نع أن تلاحظ بعنوان الوحدة ولوكانت غير متناهية 
فضلاء ن غيرها » مثلا إذا قلنا : کل علد هو" عر عاتينيه و و 
فنى هذا ال وقع التوجه إلى جميع راتت الأعداد إجالا » ولا شبة أن مزاتمها غير 
متناهية » وفى قوانا : كل حيوان ن حسام وق المكم على جميع أفراد الحيوان مع أن أنواعه 
بأسرها غار معاومة لنا ف عن الأوصاف والأشخاص »فلا شوز هذا لقال بالملاحظة 
الإجمالية التى تكون حاصلة للصبيان والعوام 1 يقرق بين العنوان والمعنون ؛ ولو 0 
هذه التقر رات ول بص مغ إلا لُكونها من الم اقول فنسأل عن للسلّات البيية وثقول ه 
إن ترك ا ا لا ؟ فإن 
اختار الشق, الأول بلزمه ذلك الحذور بعينه' ¢ 5 معرفة كل مهم غير حاصلة فضلا عن 
e‏ ی اا فكيف ث ثبت عداوة يزيد د وابن 3 ا ؟ و يعاذا 
حاصة وأنواع a e‏ مک لنا 1 عد نويع اع المكفار رقضلاعن 
e‏ وا منقوض وجوب موالاة العاوبة الداخلة ا و : أشخاصهم 
e‏ رض ومخار جا اي ا من E‏ 
الو من الرسول مكلا کل الاستخلا سج ذکر 5 لأصابيح عن حديفة ا :2 5 
ال را ت ؟ قال : او استخلفت علیکم فمصيتموه عذيم ولكن ن ماحدقک. 
حذيفة فصدقوه » وما أقرأ )م عبدلله فاقرأو. » رواه الترمذى a‏ اروا به 
السلام ع“ ن الری" بالإمامة » عن عل” قال: « قيل يا رسول. الله دن يۇر بعدك ؟ ؟ قال : 
تؤمروا أبا بكر تجدوه أميئا زاهداً 5 فی الدنيا راغا فى الأجرة » وإن رواعر وتو 4 
أميناً لاخاف و ى اله لومة لانم ؛ و ان ن تؤمروا علي ولا أرام فاعلين * تحدوه غيادياً .. 5 د 
بكم الصراط الستقم ¢( رواه أحمد» وهذا الال والأستفسار قتي کل ناونع ع التردد. 
٠‏ فى حضرت َي عد نول الأبةقم بطل مداو 2 إا . انتحى 0 كلاية .ولا يق غلى 
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الماقل ما فيه من الضعف وامروج عن الجادة » إذ حض السؤال والاستفسار لابقتضى وقوع 
التردد . نعم لو وقع النزاع فما بينهم بعد المشاورة فى تعيين ولى” الأمر و بيانه وي لم لتحقق 
مداول « إنما » وليس محرد الاستفسار والسؤال مقام استعهال « إنما» كا لا خی على من 
له نصيب من فن العانى » وكأنه اشتبه عليه « إِنما » بأن ما وفرق ما يينهما . وعلى“تقدير 
تسل التردد من أن لا الم بكونه قبل نزول الآبة أو بمدةع ولو كان قبل ازول فمل 
هو متصل أو منفصل ؟ ولو کان متصلا فبل اتصاله اتفاق أو سبى للنزول ؟ وليس للاحتالات 
دخل فی أسباب الزول لأنه ن مر عقلى فلا يمكن إثياته إلا مخبر جميح : على أنه لم 
بذ این درف الفررئين كون الترؤة سنا للنزول » ققد عل أنه لم يكن متصلا » 
وهكذا الال لو كان بعد نزول الآبة . والظاهر أن الحديث الوارد ينافى كلة «إعا» 
لآن جوابه صلی الله تعالى عليه وسل حين ا 0 نه قال' إن 
استحقاق الملافة ثابت لكل من هؤلاء الثلائة البررة الكرام » ولكن أشار صلى 
لله تعالى عليه وسل إلى تقديم الشيخين بتقدجهما فى الذكر» فالسؤال والجواب منه موي 
ينافيان كون « إنما » فى الا ية 0 الله تعالى وجهه » و إلا 
فإن كانت الآ ية متقدءة يلزم مخالفة الرسول للقران » وإن كانت مؤخرة يازم كون القران 
مكذ اسول او لا تكن أن يدتى هينا أن أحدها تاسخ للآخر ؛لأن كلا من 
الحديث والا ية من باب الإخبار الذى لا>تمل النسخ وأيضاً ابعل المتقدم منهما والمر 
تَأَخم ر الناسخ شرط فى النسخ » خينئذ إذا ل عكر ان المع ينها لابسل بهمام ٠‏ فإن قالوا :. 
إن الت ن ار الا عاد افلا يمع نيك به فى مسألة الإمامة » تقول : وكذلك 
5 لايحوز السك به فى إثبات التردد والمزاع أيضاً ؛ ومع هذا فإن القسك بالا ب موفوت عل 
ثبوت التردد والْزاع » فتمسك الشيعة مبذه الآية كان باطلا أيضاً , لأن السك بالا بة 
التى تتوقف دلالتها على خبر الواحد لامجوز فى مسألة الإمامة ا قال كل 

فى .الحديث الأول إن الاستخلاف ترك الأصلح فى حق الأمة » فا وكا: م 
اله € دالة على الاستخلاف الذى هو ترك الأصلح لزم صدور " نرك الصاح من الله تعالى 
وهو محال » فالديث الأول أيضا مناف لمسكهم بهذه الآية فى هذا الباب . 
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و 'قوله تمالی لإ إها بريد الل ليذب عتم ارج نَم الت وم عوك 
تطهيراً) قالت ت الشيعة فى تقر رر الاستدلال هذه الآآبة : إن المفسرين ( أجمعوا ) على نزول 
هذه الا بة فى حى على“ و فاطمة والمحسن والمسين رضى الله عنم » وهی ندل على عصمتهم 
دلالة مو ق » وغير المحصوم لايكون ا 

'ولا يخنى أن المقدمات المذ ل ا 

أما الأو *- فلكون ( بإجماع المفسرين ) على ذلك ممنوعاً » روى ابن أبى حاتم 

غن ان عباتن رطين لله تعالى عنها أنها e‏ النى موه . وروى ابن جر ير عن 
ا کا قوله تعالى بر إنها بريد الله اھت 4 ال ةزات 
فى نساء النى مَك . واللام هر من ملاحظة سياق 5 بة وسباقها إا هو هذاء لأن أوما 
ا ذا الى لين د ر من النساء. 4 إلى قوله لإ والمكة خطاب الازواج 
الطهرات » وأمر ونھی هن › ف ذکر حال الآ رين حملة معترضة بلا قر ينة ولا رعاءة نكتة 
ومن غير تنبيه على انقطا م کم ی وافتتاح كلام جديد مخالف لوظيفة البلاغة التى 
ھی أقصى الغاية فى كلام اله تع لى ؛ فينيغى أن يعتقد تيزهه عن تلك اطالفة ٠‏ وإضافة 
النيونت إل الأزواج فى قوله لل ييوتكن »4 تا تدل على أن المراد من لإ أهل البيت ) 

فى هذه ال به إعا هو الإزواج المطهرات » إذ ينه مويه لامک ان حون 0 
فيه أزواجه من البيوت . وقال عبد اله المشبدى الشيى : إن ا ٠‏ جما ف 


بيوتكن وإفراد الببت فى أهل البيت بدل على أن ن بدوتهن غير بيت النى ءِن » ولو كن” 
آهل اليبت لوه قم الكلام :أذ كن مايق فى يكن . اتتهى كلامه کک ھا 
الكلام وفساده » لآن إفياد الببت فى أهل البيت الذى هو | م جنس و يجوز إطلاقه على 


وقليل اا هو باعتبار إضافته للنى مي » فإن بيوت الأزواج المطهراتكاهن باعتبار 





U أى م و القرآئة الى خالل الشيعة فى أنبا تدل على النص بالاهامة‎ )١( ٠ 
۱۳۹ يذهبون إلله. وقد تقدم أول هذه الأ فى صن‎ 
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ا بيت واحد » وکون البیوت جعاً فى « بيوتكن » باعتبار إضافتها إلى الأزواج 
اللات الرن ك سددات :ونا فال هذا اق د د لا أن بقع بين العطوف 
والمعطاوف عليه فاصل وإن طال » كا وقم قوله تعالى قل اوا ارا ر اول 
فان تولوا فعا عليه مال € م قال بعد مام هذه الآبة فر وأقيموا الصلاة و1 توا 
الركاة )قال المفسرون لر وأقيموا الصلاة 4 عطف على فإ أطيعوا » انتهى كلامه , 
فهو أرك وأسخف من كلامه السابق » فإن وقوع الفصل بين المعطوفٌ والمعطوف عليه 
۰ بأجنى من خيك الأعراب الذئ يتلق توظيفة الساة موز يالا هة ولكق انضرا 
لان المغاء رة ووقوع الأجنى باعتبار موارد الآيات اللاحقة والسابقة تلزم فما حن فيه » وهذا 
هو المنانى للبلاغة لاذلك . وما تقل عن بعض المفسر بن من أن أقيموا الصلاة عاك على 
أطيعوا الرسول فهو نمريج الفساد » إذ وقم لنظ وأطيعوا الرسول بعد أقيموا الصلاة 
أ بالعطف فازم عطف الشىء على نفسه إذ لا احهال للتأ كيد أصلا لوخود حرف العطف . 
3 قا لكلاماً أشد رك كة من الأول وذلك قوله « إن ذفن الذات مغايرة إنشائية وخيرية » 
لآن آنة التطهير جملة ندائية وخبرية » وما قبلها وما بعدها من الأمر والنعى جمل إثشائية » 
وعطف الإنشائية على الخبرية لايجىء فإنه ممنوع 4 ألا تر أن آم التطيين لست سه 
ندائية » بل النداء وقع يينهما وهو قوله ت . وعلى تقدبر كونها ندائية 
"كب تكو خريةلأن النداء من أقسام الإنشاء دون امبر لاق وكرت هذا أن 
0 طن ل آله اتير ) كرس سيك | للأمر بالإطاعة فى قوله تعالى ل وأطئن الله 
وة ووقوع تعليل الإنشائية بالخيرية فى كل القرآن والأحاديث الشريفة ة وكلام البلغاء 
مشهور » مثل : اضرب زيداً إنه فاسق » أطمنى ياغلام ا ارا نك ون اراد 
عطف لز واذ كرن ) فا عطف عليه وهو لا أطعن ) ولإ قرن € والأوامر الأخر السابقة 
كلها حمل إنشائية فلا بازم عطف الخبر على اللإنشاء. . ومن هنا 8 ر عام لل 


العر بية . وأما إنراد یر ج جع الذكر فى ل عنسيم 6 فبملاحظة لفظ الأهل » فإن العرب . 
تستعمل صيغ التذ كير فى | مؤنث التى د بلفظ التذكير إذا أرادوا التعبيرعنها بتاك 


الملاحظة د قاعدة م ف فى عاوراتهم . وقد حاء هذا الاستعال ف الت زيل ا كقوله 


تعالى خطابا لسارة امرأة اتخليل على نينا وعليه الصلاة والسلام بر أتمجبين مر أله 
رحمة الله وبركاته ule‏ أهل البيت إنه حميد يجيد © وقوله تعالى ار قال لأهله امكثوا » 
حكابة الخطاب موسى وليه لا مرأته . وما روى فى سنن الترمذى والصحاح الأخر أن 
النى وليه دعا مولا ٠‏ الأربعة وأدخلهم ا ودعا لم بشوله « اليم مؤلاء أهل سق 
فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً » وقالك أم سامة ركع ايض قال لانت 
على خير وأنت على مكانك » فهو دليل صرريح على أن أن بُزولها كان فى حق الأزواج ققط» 
وقد أدخل النى يطو هؤلاء الأر بعة الكرام زضى الله نهم بدغائه المبارك فى تلك 0 امة» 
ولوكان نوها فى حقهم لما كانت الحاجة إلى الدعاء » ولم كان رسول الله مكل ينمل 
نحصميل الحاصل ؟ ومن ثمة حعل أم سامة شريكة فى هذا الدعاء وعم عت هذا 35 
حصيل الحاصل ؟ ولكن ذهب عتققو أهل السنة إلى اد الا وان بت اة 
دن واج المطهرات »؛ فإنه 5# « العبرة اعموم الافظ لا لإصوص السبب » داخل 
فى بشارتها هذه جميغ أهل البيت » وكان دعاؤه : ض قذلة الأراسةنظرا إن 
خضوص السبب . ويؤيده ما ورد فى الرواية الصحيحة الا عام الببهق من مثل هذه العاملة 
: بالعباس وأبنائه أيضاً ٠‏ ويفهم منه نما کان عرضه ا ذلك أن يدخل جه يع أقار به 
فى لفظة « أهل البيت » الواردة فى خطاب الله تعالى : أخر 3 البمبق عن أبى أسيد 0 
قال : قال رسول الله یا للعباس بن عبد المطلب « يا أيا الفضل » لاترم TE‏ 
و بنوك غداً حتى نيك + فإن لى بم علقة ع ا و اه دا ای فل 
عليهم تقال : السلام عليم . ققالوا : وعليك السلام ورحة الله و ركاته . قال : كيف 
أصبحت ؟ قالوا : أصبحنا مخير تحمد الله ٠‏ قال هم : تقار بوا . فزحف بعضهم إلى بعض حق 
إذا 5 ه اشتمل عليهم علاء ة ثم قال ٠‏ « يأرب هذا ا عن وصنو نو أبى » وهؤلاء أهل ببق » . 
استرم من النا رکستری إياهم بملا ى هذه » قال فأمنت أسكفة الباب وسو انما البرك و : 
آمين آمين ان وروی ان انه أيضا هذا الحديث مختضراً » والحدّثون الأخرون أيضاً 
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رووا هذه القصة بطرق متعددة فى أعلام النبئة . وما قال عبد الله الشهدى المذكور « إن 
البييت بيت النبوة » ولاك فى أن ( أهل البيت ) لغة شامل للأزواج بل للخدام من الإماء 
اللانى يسك فى البيت أيضاً » وليس المراد هذا المعنى اللغوىبهذه الوسعة بالاتفاق ء فالمراد 
من أهل البيت خسة آل المبا الذين خصصهم حديث اللكساء » انتهى كلامه » ونه أن 
امنى اللغوى لوكان مراداً بهذه الوسعة لايازم محذور إلا ذلك العموم فى العصمة الثابتة عند 
الشيعة بهذه الآية ‏ ولا | يتفق أها ل السئة مع الشيمة فى فهم العصمة من هذه الآيةقل يتفقوا . 
معهم فى نى هذا العموم » ولشخصيص أهل السنة العصمة بالرسول أ بدلت الجسة بالأر بعة 
فتدير. وأيضاً عدم كون العى اللغوى مراداً بهذه الوسعة من أجل أن القرائن الدالة 
من الآيات السابقة واللاحقة معينة للمراد » وأيضاً مخصص المقل هذا اللفظ باعتبار العرفه ' 
والعادة بمن يسكنون فى البيت لا بقصد الانتقال » ولم يكن التحول والتبدل جاريين عادة 
فم » كالأزواج والأولاد دون العبيد والإماء الذين هم فى معرض التبدل والتحوّل بإنتقالم 
من ملك إلى ملك فى المبة والبيع والإجارة والإعتاق » و إعا يدل التخصيص بالكساء على 
كون هؤّلاء لد ون مخصصين إذا ل يكن لهذا التخضيص فائدة ائ ظاهرة » وهى. 
هنا دفم مظنة عدم كون هؤلاء الأشخاص فى أهل البيت نظراً إلى أن الخاطبات فيها هن 
الأزواج فقط . وأما الثانية فلأن دلالة هذه الآية على العصمة مبنية على عدة أمحاث : 
أحدها كو نكلة لز ليذهب متم الرجس ) أى محل لها من الإعراب : مفعول له لبريد» . 
أو مفعول به ؟ الثالى معنى « أهل الببت » ماهو ؟ اثالث أي مراد من « الرجس » ٠‏ وقه 
هذه امباح ثكلام كثير >لهكتب التفاسير . و بعد اللتياً والتى إنكان ليذهب مفعول به ' 
وأهل البيت 06 بن فى هو ء الأر بعة والمر أد من ا مطلق الذوب فدلالة الأية 
حل النسعة وجل :ع دل سل في 1د لقان فق جل لون ل رن 
أن أطهره ضرورة امتناع تحصيل الماصل . وغاية مافى الباب أنهم محفوظون من ا 
بعد تعليق الإرادة بإذهامها » وقد نبت ذلك بالآية على أصول أهل السنة لاعلى أصول ٠.‏ 
و ب مراد اله غير لانم لإرادته تعالی عندھ “ فرب ٤‏ أشياء رید اله 
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وقوعها و ينمه الشيطان والإنسان من أن يوقم ذلك ! وأوكانت إفادة معنى العصمة مقصودة. 
لقيل هكذا : إن الله أذهب عت الرجس أهل البيت الاية . وأيضاً أو كانت هذه الكاءة 
٠‏ مفيدة للعصمة ينبغى أ يكون . الصحابة لاسما الحاضربن فى غزوة بدر قاطبة معصومين ٠‏ 
0 ن اللہ تعالی قال فی حقھم فی مواضع ا لیمای رک ولیتم نىتە le‏ 
لملک تشکرون € وقا ر انیت رج بای ر ظاهى أن إنها 
النعمة فى الصحابة كرامة زائدة بالنسية إلى ذينك اللفظين » ووقوع هذا الاتهام ا 
عصمتهم » لأن إتمام النعمة لايتصوكر بدون الحفظ عن المعاصى وشر الشيطان . فليتأمل فيه 
تأملا صادقاً لتظهر فيه حقيقة الملازمة و بيان وجهها و بطلان اللازم مع فرض صدق القدمء 
فالتخصيصات الحتملة فى لفظ التطهير و إذهاب الرجس صارت هيا مور 
وأما الثائية فلآن « غير المحصوم لا يكون إماماً » مقدمة ياطلة ممنوعة يكذّبها الكتاب 
3 العترة . سهنا » ولكن نبت من هذا الدليل صحة إمامة الأميرء أما كونه إماماً بلا 
فصل فن أبن ؟ إذ وز أن أحذا مع البيفليق کون ا قبله ولا محذور فيه » والمَسك 
بالقاعدة التى لم اي 5 »> إذ المعترض لا مذهب له . 
000 له تعالى ب قل لا أ سأك عليه أجراً إلا الودّة فى القربى © فإنها ما تزنت 
قالوا e E‏ دنهم ! ؟ قال :عل“ وفاطة وأبناؤها .8 5 
الشيعة فى تقديرها مقدمات فاسدة مؤيدة لمططا بهم وهى « 05 البيت واحبو ال 
وكل من كان كذلك فهو واجب الإطاءة » فل واجب الإطاعة وهو معنى الإمام . وغير 
ج a‏ تحب إطاعته » . | 
وا خت عن هذا الاس قاد او هذه الأية اختلا ' 
فاحشا ٠‏ فالطبرانى والإمام أحمد رويا عن ان عباس هکذا» ولکن ردها الحدون 
نسو ری اا م > ولم يكن هنالك الإمامان المسن والحسين » وما ” 
كانت فاطمة رضى اله تعالى عنها متزوجة بعلى” رضى تعالى عنه . وقد وقع فی سند هذه ١‏ 
الرواية بعض الغلاة من الشيعة ولعله حركف ذلك ٠‏ والذى رواه البخارى عن ابن عباس أن 





() أئ من الاستدلالات القرآنية فى منالطات الشيعة : 


جاعهة ]سهد 


'القر ى من بينه و و بين النى لا قرابة ؛ وجزم ا الى انكس ويد ن ا 
عأ ومس الآنة الحو ع ابعر والتبليغ من أجر لذ ارك ا 
بك ؛ وهذه اا ف حح البخارى عن ان عباس » ومذ كوزة بالتفصيل أن قر يشا 
يكن بان من بطونهم إلا وقد كان للنى مي قرابة بهم » فيذ كرهم تلك القراة وأداء 
حقوقها يطلبه منهم لاأقل من ترك إبذائه وشو ادق مر اتب صلة الرحم » فالاستثناء منقطع 
وقد انض جع من الفسترين المتأخر بن كالإمام الرازی وغيره بهذا العنى #الآن الع 
الأول :انين اشيا لكأن النبوة بل هومن شيمة طالب الدنيا أن ل نينا يئا ويسأل علي 
ذلك رة ت لأولاده وأقار به ول کن اء 0 ES‏ م ببق فرق ينهم و بین 
أهل الدنيا ويكون ذلك موجباً لتهمتهم فيلزم نقص الذرض من بشم ايف الى الأول 
. .مناف لقوله تعالى لإ قل ماسألكم من أجر فهو لم 4 إن أخرق إلاعلى الله ) وقوه ا 
ا م تسأهم أجراً فهم من مغرم مثقاون )€ وقول تال وام چان 
إلا 0 للعالمين ) وغير ذلك من الآيات CS‏ لله قسورة الشمراء عن أنبيائه 
لذ كورين فنا نفى سؤال الأجر » فاو سأل خاتم | الأغياء أصراً من الأمة مكون شر هة وون 
سرتبة أولئك الأنبياء ٠‏ وهو خلاف الإجماع ونان لانم ارق وش د کل راحب 
اللحبة فهو واحب الإطاعة » وكذا لا نسم هذه القدمة «كل واجب الإطاعة صاحب الإمامة 
لتى هى ععنى الرياسة العامة » أا الأول فلانه لوكان وجوب الحبة مستازماً اوجوب الإطاعة 
م العاويين واجى الإطاعة » لأن ن شينهم ان بانويه ذكر فى كتاب 
( الاعتقادات 3 0 الإمامية « أجمعوا » على وجوب محبة العلوية اك 2 أن - 
تكون سيدتنا فاطمة رضى الله عنها إمامة بهذا الدليل » وهو خلاف الاجماع . وأيضاً 
بام کون كن رك عؤلاء” الأريية إماما: فى عهد النئ صل الله تعالى عليه وس » 
والسبطين إمامين فى زمن خلافة الأمير» وهو باطل بالاتفاق . وأما الثانى فلان كل واجب 
الإطاعة لو كان صاحب الخلافة الكبرى بيلزم أن يكون كل نى فى زمنه صاحب الخلافة ' 
a‏ » لأن ثموئيل عليه السلا مكان نبياً واب الإطاعة وكان طالوت .. 
' صاحب الزعامة الكبرى شن لكاتب واا ل نسم امحصار وجو الحبة فى الأشخاص ' 


وھ د 


الارسة للد ن ٠‏ ج اا أو طاهى السلنى فى مشيخته 
عن أنس قال : قال رسول الله ا جت ای نک وشک واجب على كل ا 
وروی ابن عتا کرعنه نحوه . ومن طرريق آخرعن سهل بن سعد الساعدى تحوه . وأخرج . 
الحافظ عن عبر بن خمد بن خضر اللا فی سيرته عن ن النى ويه قال « | ن الله تعالى فرض 
علیک حب ا وتحمر وعمان وعبل” » كا فرض e‏ الصلاة والزكاة والصوم والحج « 
وروى ابن عدى عن أنس عن انی سا أ كال «وحة أبى بكر وعمر من الإعان , 
وا کا وزیی الد ا ای يجنازة رجل إلى رسول لله مق فر يسل” عليه 
0 « إنهكان يبغض عمان » فأبغضه الله » . وهذه الروايات لاا ا 
لتب أهل السنة فيثيت وجوب مبة .الخلفاء الثلائة بقولة تعالى Ee ١‏ 

فإنه 01 فى حق المقاتلين لأهل الردة بالإجماع » واعخلفاء الثلائة كانوا ساذة اولئك الجاهدن 
وقادتهم » ومن کان الله حبه فهو واجب الحبة . على أن قياسهم بعد تسلي حة مقدماته 
لايستازم التتيحة المذ كورة ا » لأن صغراه « آهل البيت واحبو الحبة » U‏ » وكل 
فاح اة وأجب الإطاعة » و بعد ترتيمهاعلى الشكل الأول حصلت التتيحة هذه « أهل 
الببت واحبو الإطاعة » لا تلك النتيحة . وهذهالنتيجةعامة» وثبوت العام لايستازم بوت | الخاص 
مخصوصه » والننيجة العامة المذ كورة ليست مطاو بة لهستدل ولا مدعاه بل محتملة له ؛ 
والمطلو بة غير حاصلة من الدليل فالتقريب غير تام . ولو فرضنا الاستازام لاحصل مدعاه 
أيضاً لأن كون الأمير إماماً بلا فصل غير حاصل من الدليل » والحاصل كونه إماماً مطفقاً . 
.وهو غير مدعاه فلا د 2 E‏ ۰ ۰ 

i‏ ية الباهلة» و و أن قوف تال لإ قتل تارا تدع أبناء: نا وأبناءم 

وا بواج ا al‏ ( الح » لما زل خرج النى سي من مزل محتضتاً . 
المسين 56 بيد الحسن » وفاطمة عشی خلفه > وعلى“ خلفها » وهو يقول : إذا أ دعوت . 
. قد عل بذك أن المراد يأبنائتا الحسن والممين ويأضسنالأمير» وإذ عبار ”الاسر 
تفس الرسول . وظاهر أت العنى الحقيق ,+ مستحيل » نامراد كونه مساويا له » فن كان 

او كل ةلزان فهو أقضل وأو بالتصرف بالضرورة من غيره » لأن المساوى للا فضل 


10٩ —‏ عست 


الأول لجرت يكون مثله » فيَكون إماماً » إذ لامعنى للا مام إلا الأفضل الأولى بالتصرف .. 

وفى هذا الْمَسك خلل نوجوم : الأول أنا لا نسل أن اللراد بأتفسنا الأمير : ابل 
لمر اد نفسه ا 4 وما قال علماؤم فى إبطاله « إن الشخص لأبدعو نفسه » فكلام 
مستهجن » .إذ قد شاع وذاع فى العرف القديم والجديد أن يقال دعته نفسه إلى كذاء | 
ودعوت نفسى إلى كذا » فطوعت له نفسه قتل أخيه » وأصرت نسى » وشاورت نفسى » 
إلى غير ذلك من الاستعالات الصحيحة الواقعة فى كلام الباغاء » فكان معنى ثر ندع 
أنفسنا 4 نحضر أنفسنا واا ي را الأميرمن قبّل النى لصداق لإ أنفسنا » من 
نقرره من قبل الكفارلصداق اشک )فى أنفس الكفار مع أنهم بكر كو نف نة 
« ندعو » ولا معق لدعوة النى اام وأبناءم بعد قوله 2 تعالوا. € 1 قعل َّ الأمير داخل 
ف الأحاء شتطاء ا أن دين داشلان ل الأناء كذلك لأنيما لما بابنن جفيقة م وان 
العرف بعد الت من غير ريبة فى ذلك . ا قل ا لظ « النفس »© ععنى القريب 
والشز يكف النسب والدبن كقوا له تعالى 0 خرجون أنفهم من ديار م € أى آهل ديهم » 
لإ ولا روا شک ) للا اهو ف لرن وات ای غر € ا 
ا N‏ اتصال بالنى مكاي وس فى النسب والقرابة وا لمصاهرة واحاد فى الدينواللة وكثرة 
المعاشرة والألفة حيث ث قال فى <قه « على” منى وأنا من على » وهذا غير بعيد » فلا يلام 
المساواة كا لايلزم فى الآيات المذ كورة . 

الثانى - أنه فو كان المراد مساواته فى فى جميع الصفات يلزم اشتزا كه ذ فى خصائص النبوة 
وغيرها من الأحكام الخاصة به » وهو باطل بالإجماع بك التابع دون التبوع . وأيضاً 
لوكانت الاية دليلا لإمامته زم كرون الأمير إماماً فى زمنه کا و اطل بالاتفاق » وإن 
قيدوا بوقت دون وقت فالتقييد لا دليل عليه فى الافظ فلا يكون مفيداً للمدعى » إذ هو غير 
متنازع فيه » لأن أهل السنة يثبتون لحان لأمرفى وقت دون ع هذا 
الدليل قاعاً فى حل المزاع أيضاً . 


س ¥ س 


ومنها قوله تعالی لإ إا نت منذر» ولكل قوم ۰ قالت الشيعة فى تقر ر 
الالال ا “ورد فی اہر لمتفق عليه عن انن عباس عن النى ما أنه قال «أنا المنذر 
.وعلى الهادى » » ولا يخ ضعفه لأن هذه رواية الثعلى ؛ ولا 11 وا ES‏ 
فكيف يستدل بها على الإمامة ؟ وعلى تقدير الصحة فلا دلالة لحذه الآبة على إمامة الأمير 
ونفمها عن غيره. أصلا 2 لأن كون رجل « هادي « ا أن يحون 2 اق « ولا نی و 
المدابة عن الغير» وإن دل محرد الهدابة .على الإمامة تكون الإمامة الصطلحة 9 
' السنة وهى ععنى القدوة 3 فی ادبن مرادة » وهو غير محل التزاع » قال الله ا 
اه دون بأعس نأ لا صيروا 42 وقال لإ وتكن منك أمة بدعون إلى اير ويأمرون 
بالمعروف وينهون عن انكر ) إلى غير ذلك . 

n‏ > ر 
ومنها قوله تعالى ار وقفوهم 9 مسئولون ‏ قالت الشيعة فى الاستدلال بها : رو 
ع ا سعد ادرف مرفوعاً أنه قال : وقفومم إنهم مسئولون عن ولاية على” بن أ طالن . 
ولا خن أن رهد السك ف القيقة و لالات > وهذه الرواية واقعة فى فردوس 
الديمى الجامع للأحاديث الضعيفة الواهية » ومع هذا قد وقع فى سندها الضعفاء والمجاهيل 
د بحيث سقطت عن قابلية الاحتجاج بها » لاسها فى هذه المطالب الأصو لية . ومع 
ا نظ ااي ب مكذب هما » لأن هذا الك فى حق الشر شركين بدليل لإ وما كانوا 
يعبدون من دون لله والكفار والشر کن د السواا ل لم أولا وال ك وعبادة غير 
الله تعالى لاعن ولابة على" ! وأيضا غلم البكتاب يدل على أن السؤال يكون ن للم بمضمون ۰ 





, تقدم فوص م؛1 أن التعلى حاطب ليل . وقد به شيخ الاملام أبن تيمية‎ )١( 
۰ من رده على البكرى على طائفة من المفسرين الذين لاعيزون بين الصحيح‎ ٠١ فى ص‎ 
. والضعيف والغث والسمين وذكر أسماء ءم وأوطم الشعلى شم قال : : « فهۇ لاء ء لايعرفون الصحيح‎ 
: من السقم ولا فم خيرة باأمروى المنقول . ولا لم خيرة. بالروأة ألنقلة » بل يجمعون فا‎ 
و ا والضعيف . ولا عيزون ا له روى ابيع ويجمل‎ 
العهدة على الناقل ا‎ 
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هذه الجا الاستغهامية لإ مالك لا تناصّرون ؟ ) ET‏ 
جم القراء على ترك الوقف على لآر مسئولون )ولئن سامنا صحة الروايةوفك النظم اقراق كوث: 
اراد بالولاية الحبة » وهى لا تدل على الزعامة الكيرى التى هى محل النزاع . ولو كانت 
الزعامة الكبرى مرادة أبضا لم تسكن هذه اروابة مقيدة لعن . لأن تمفاد الآية وجويب 
انه الأمير فى وقت من الأوقات وهو عين مذهب أهل السنة » وقد أورد الواحدى. 
شعي هن زوانة وفنا للق عكز اعى ولاس قل وأدل اليف رطام أن هم اهل 
البيت ن يكونوا أئمة عند الشيعة » فتعين حمل الولابة على الحبة إذ الولاية الفظ مشترك 
وى اجان ولان عوك ا ن اا ون ال س 
الأمير وإمامته قائل به أهل السنة ولا نزاع فيه بين الفريقين » وَإنما النزاع فى أن الأمير 
کان ا بلا فصل و ان خد الا ا للاإمامة ولا سنا هذه ا 
بهذا الطلب » فالتقريب غير تام . . 

ومنها لإ السابقون السابقون أولئك القرتبون ) قالت الشيعة : روى عن ابن عباس. 
مرفوعاً أنه قال : السابقون ثلاثة » فالسابق إلى موسى يوشع بن نون.» والسابق إلى عيسى 
صاحب ياسين » والسابق إلى تمد یکی على بن أبى طالب رضى الله تعالى عنه . ولا تخفى. 
أن دا ضا جت اوا ل وا اا i‏ غلى یی اسن الا شقر 
وهو ضعيف بالا ماع » قال العقيلى : هو شيم" متروك الحديث'» ولا ببعد أن يكون هذا 
الت أمارات الوضم أن صاحب ياسين لم ا 
بل ترسله 5 يدل عليه تضن الكتاي» وکل دت مان مدل الك ق ااا 
والقصص فهو موضو ع کا هو المقرر عند الحدثين . وأيضاً احصار السباق فى ثلاثة رجال 
غير معقول فإن لكل نی سابقا بالإعان به لا محالة . و بعد الثنيا والتى أية ضرورة أن يكون. 
سايق ا الزعامة الكبرى وكل مقرب إماماً ؟ وأيضاً لوكانت هذه الرواية سميحة . 
e e‏ الله e‏ له امن الإويت 


۹ س 


ولا على الواحد قليل أيضاً » فعلم أن امراد بالسبق من الآبة عرف أو إضافى شامل للجاعءة. 
الكثيزة لاحقيق بدليل الآية الاأخرى ١‏ السابقون الا ولون من المهاجرين والآ"نصار 6 / 
والقرآن يفسر بعضه بعضاً . وأيضآبت بإجماع أهل السنة والشيعة أن أول من آمن حقيقة 
خديحة رضى الله تعالى عنها » فلو كان مجرد السبق بالإعان موجباً لصحة الإمامة لزم أن. 
تكون سيزتنا الد کر رة حرية بالإمامة وهو باطل بالإجماع . وإن قيل إن المانم كان. 
متحققاً فى خديحة وهو الا نوثة قلنا كذلك فى الا مير فقد كان مانم متحققاً قبل وصول | 
وقت إمامته » وما ارتفع المانع ا بالفعل » وذلك المانع هو إما وجود الخلفاء الثلاثة. 
الذين كانوا أصلح فى حق الرياسة بالنسبة إلى جنابه عند .>مهور أهل السنة » أو إبقاؤه بعد 
الخلفاء الثلائة وموتهم قبله عند التفضيلية فإنهم قالوا : لو كان إماماً عند وفاة النى مكاي 
لم ينل أحد من الخلفاء الإمامة وماتوا فى عهده » وقد سبق فى عل الله تعالى أن الخلفاء أر بعة. 
فلزم الترتيب على الموت . و بالجلة تمسكات الشيعة بالآيات من هذا القبيل . 
وأما الا حاديث التى تمسك مها الشيعة على هذا الدّعى فهى اثنا عشر حديئاً : 
الأول : حديث غدير خم لذ كورءندهم بشأن عظير و محسبونه تصاقطمياً فى هذ المدّعى ». 
امب أن رة ان لشوب الا سای روئ أنة 4 لا نزل يغدير خم حين المراجعة 
عن ححة الوداع جوع عرسم بين مكة والمدينة ‏ أخذ بيد على وخاطب جماعة السءين 
الماضرين فقال فشر الطيخ ER‏ بک من أنقك ؟ قالوا ل :قال عن كت 
ه فإ N‏ وال من والاه وعاد من عاداه . قالت الشيغة فى تقرير الاستدلال: 
اللديث + إن الول عي الا ول اصرف » وكرة أو بالتصرفن غين الإمامة ب 
ولا بخن أن أول الغلط تى الاستدلال هو إنكار أهل المر بية قاطبة بوت ورود « للولى 6 . 
معنى « الأولى » بل قالوا ل يجىء قط المفعل بمعنى أفعل فى موضع ومادة. أصلا.فضلا عن 
جك اد ری ا اوا ر ای و ا ا ف ورل ای د 
فى تفسير (ر هى مولام »© أولی بک لکن بجهور أهل العر بية خطأوه فى هذا التجويز 


ا 


.والتمسك قائلينٍ أن هذا القول لو صح ازم أن يما ا أول متك مول ميك وهو 
باطل متكر بالإجماع وا ها هارا ا بیان لحاصل العنى يعنى النار مق 
ْ ومصيرك والموضم اللائق بكر : ٠لا‏ أن لفظ المولى ثمة بمعنى الأولى . الثانى أن المولى لو كان 
ععنى الأولى أيضاً لاينزم أن تكون صلته بالتصرف ؛وكيف :قرر هذه الصلة ومنأبة فة ا 
اد محتما ل أن يكون لمران ول بالحبة وأول العم نوا رو فى كل ما نسمع لفظ 
الأول أ تحمله على أن الم اد ول بالتصرف كا ف قول ال إن كل الناس بإراهيم 
رن اتيعوة وهذا النى” والذن a‏ € وظاھی أن أتباع إراهيم 0 يكونوا و فف 
فى جنابه العف . الثالك أن القرينة البعدية تدل ه مراحة على أن اأراد من الولاية المفهومة 
من لفظ « 2 »أو« الأولى » » TT‏ ¢ 
کا ا وعاد هن ا 1 ا والتداوغ صرح على أن 
المقصود إنجاب كبته والتحذير عن عداوته ¢ لا التصرف وعدمه : وظاهر أن الى 2 
عل الاس ولقنهم أدنى الواجبات بل السئن والأداب محيث يفهم المعانى المقصودة من ألفاظها 
الواردة فى قوله ال كل من کان حاضرا ا وا | بعد معرفته بلغة العرب من غير 
E‏ وهذا فى الدفيقة هو کال البلاغة » وهو ا ات الإرشاد والهداية اش : 
ولوا كت فى مثل هذه المقدمة العمدة بندو هذا الكلام الذى لامحصل العنى المقصود 
أضلا بطبق القاعدة اللغوية ووفتها لثبت فى حى النى ميش قصور البلاغة فى الكلام 
بل المساهلة ف الا لتبليخ والهداية وهو حال والعياد بالله تعالی 2 ا أن مقصوده ا ذا 
الكلاء إغا كان إفادة هذا المءنى الذى يفهم منه بلا سكاف نوفق قاعدة لغة العرب » 
A.‏ 06 رض کحبته عليه او حرا اه عليه 007 





)1( رةه يي 1١51:‏ ا الببق من 
من حديث فضيل بن مزوق . أنظر تعطقنا على ( العواه ہے من القواصم ) ص ۱۸۵ = ۰۱۸1 
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الى ابن الحسن السبط الا كير أنهم سألوه عن حديث « من كنت مولاه » هل هو نص . 
حلى خلافة على” ؟ قال : لو کان النې لا يك أراد خلافته بذلك الحديث لقال قولا 0 
.حكذا : يا أمها الناس. هذا وز“ ای والقائم علي بعدى فاسمعوا وأطيعوا ٠‏ ثم قال 
امسن : : أقسم بلله أن الله تعالى ورسوله لو آثرا عليا الام ول يتل على 
لامر الله ورسوله ولم يقدم على هذا الاأمر لكان أغظل الناس خطأ بترك امتثال ما أمر الله ' 
و رسولة به قال رتيل : أما قال رسول الله ی « من كنت مولاه فعلى مولاه ؟ » قال 
الحسن : لا واللّه » إن رسول الله لو أراد الخلافة لقال واغما وصرح مها كا صرح بالصلاة 
والزكاة وقال : يا أما الناس إن علياً وى“ أ رک من بعدى والتا 3 فى الناس بأمرى ٠‏ وأيضا 
فى هذا الحديث دليل صرح على اجتّاع الولابتين فى زمان واحد » إذ م يقع التقيد بلفظ 
٭ بعذى »© بل سوق الكلام لنسوية الولايتين فى جميع الاوقات من جميع الوجوه كا 
حو الا ظهر » وشركة الا مير لننى صلى الله تمالی عليه وسل فى التصرف فى عهده ممتنعة » 
هذا أولة دليل على أزنف المراد وجوب محبته » إذ لا محذور فى اجماع محبتين 00 
إحداها مستازمة للااخرى > وفى اجتاع التصرفين محذورات كثيرة كا لامخنى . وإ 
قيدتموه بما يدل على إمامته فى المآل دون الال فرحب بالوفاق »لان أهل السنة أيضا قائلون 
بذلك فى حين إمامته . وأما وجه مخصيص الا مير بال نكر دون غيردفلما علمه النى عليه السلام 
:بالوحى من وقوع الفساد والبغى فى زمن خلافته وإنكار بعض الناس لإمامته . وكذلك 
فسر بعض الشيعة ( إلا ولى.» الواقم فى صدر الحديث بالا ولى بالتصرف » وهو باطل » 
والمراد الا ولى فى الحبة » يعنى ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم فى الحبة ؟ لتتلاءم أجزاء 
الكلام > ولفظ الأولى قد ورد فى غير موطع بحيث لاست أن کون اة الا ولى 
بالتصرف أصلا كقوله تعالى لإ النى أو بللْؤْسن من أنفسنهم وأزواجه (pe‏ 3 وأوأو 
الا ب بعضهم أولى ببعض ف كتاب الله) فإن سوق هذا الكلام لى نسب الا دعياء عن 


اتد 


تتو نهم و بیانه أن زيدين حارثة لاينبغى أن يقال في حقه زيد بن تمد لان نسبة التي ی ج 


إلى جميع المنلمين كالاب الشفيق ر يد » وأزوا جه أمبات أهل الإسلام» او 


— ۲ 


فى النسب أحق وأولى من غيرمم ؛ ؛ وإن كانت الشفقة والتعظيم للأجانب أزيد» ولكن. 
دار النسب على القر ابة وهى مفقودة نی الا دعياء » وحكم ذلك از فى كتاب الله . ولا دخل. 
ههنا لممنى الأولى بالتصرف ف المقصود أصلا . وقد أورد بعض المدققين منهم دثيلا على 
نف الحبة » و الاأمير أمر مفاد حيث كان ثابتاً فى شمن آية ١‏ والمؤمنون, 
ارات فم نهم أولياه تمض ) فلو أفاد هذا الحديث ذلك المعنى أيضاً كان اغواً ٠‏ ولا 
يخنى فساده . أو م يفهموا أن نان غية أحد فى من عموم شىء وإ جاب عبته خصوص. 
أمر لخر فرق“ بينهما لا حى على العقلاء اا لو امن ا له ورسله » وم 
شو لاسم عمد َيه مخصوصه فى الذكر ء لم يكن إسلامه معتبراً . ونی هذا تكون 
عبة الاأمير بشخصه مقصودة بالوجوب » وف الآية يكون وجوبها مفاداً بوصف الإعان. 
الى هوعام . ولوفرضنا اتحاد مضمون الآية والحديث لايازم اللغو أصلا لآن وظيفة النى 
أن يؤكد مضامين القرآن لإلزام الحجة و إتمام النعمة . ومن تدر الكتاب والسنة لایتکم 
عثل هذا الكلام . و إلا فنأ كيدات النى وتقر يراته فى أ بواب الصلاة والزكاة وتلاوة 
القران ونحو ذلك كلها تصير اغواً. وااعياذ الله . وعند الشيعة أيضاً دعوى التنصيص على 
إمامة الا مير مراراً وتأ كيده مابتة » فيازم على تقدير صحة هذا القول أن يكون ذلك كله 
حشوا . وسبب هذه الخطبة الذى ذكره المؤرخون وأهل السير يدل صراحة على أن المقصود 
EE‏ البة للاميرء لأأن جماغة الصخابة الذين كانوا متغيبين مع الأمير فى سفر 
المن كبريدة الأسامى وخالد بن الوليد وغيرها من المشاهير اشتكوا بعد ما رجعوا من سفرم 
من الأمير» فتك النى مولي فى حقه هكذا » وقد أورد هذه القصة حمد بن إسحق وغيره 
N‏ 0 

الحديث الثانى : روی البخاری ومسل عن م البراء بن عازب أنه ا لا استخلف 
الأمير فى غزوة تبوك على آهل پيته من النساء والبنات وتركه فيهن وقد توجه هو إلى تلاك 
الغزوة » قال الأمير: يارسول الله اتخلفنى في النساء والصبيان ؟ ققال النى ميك له : 0 
ارق ان کون اد منى عزلة هرون من موسی ا إلا أنه لا نی بعدى »6 . قالت الشيعة : 


لال 


لنزة اسم جنس مضاف إلى الم فيعم جميع امنازل لصحة الاستئناء » و إذا استثنى مسرتبة 
النبّة فثبت للأمير جميم المنازل الثابتة مرون ومن جملتها سمة الإمامة » وافتراض الطاعة 
أيضاً أوعاش هارون بعد موسی » لان هرون كانت له هذه المرتبة فى عهد موسى » فلو 
زالت عنه بعد وفاته لزم العزل » وعزل النى مَك ممتنع للزومه الإهانة الستحيلة فى حقه » 
| قثبنت هذه المرتبة للا ميرأيضاً وهى الإمامة .»2 ' 
الوك ذلك بوجوه : الأول -- أن اسم الك العاف إل 1 الم ليس من 

العموم عند جميع الول ا تعر يف 
الإضافة المغنوية باعتيار العهد أصل > وفهما نحن فيه قر بنة لاعهد موجودة وهى قوله « أمخلنى 
ف النساء والصبيان » يعنى أن ارون كان ا ة لموسى حين توجه هو إلى الطور 
كذلك صار الأمير خليفة للنى يك إذ توجه 0 غزوة تبوك » والاستخلاف المقيد مبذه 
الغيبة لا يكون باقيً بد اتقضائها كا لم يبق فى حق هرون أيضاً . ولا يمكن أن يقال انقطاع 
هذا الاستخلاف عزل موحب للاهانة فى حق الخليفة لأن انقطاع العمل ليس بعزل » 
والقول أنه عزل خلاف العرف واللغة » ولا تن عة الاستشناء دليلا للعموم إلا إذا كان 
متصلا ؛ وههنا منقطع بالضرورة » لأن قوله « إنه لانى بعدى » جملة خبرية » وقد صارت ٠‏ 
تلك الجملة بتأويلها بالمفرد بدخول إن فى » إلا عدم النبوة » وظاهر أن عدم النبوة 
لبن :من متازل هرون حم بمح استتناؤم لآن التضل يكون من جد القت منة 0 
فيه والنقيض لا يكون من جنس النقيض وداخلا فيه » فثبت أن هذا المستثنى منقطم جد 
ولأن من جملة منازل ا اسن من موببى وأفصح منه لاتا أ وكونه شريكا معه 
ERR‏ نه شقيقاً له فى النسب » وهذه النازل غير ثابتة فى حق الأمير بالنسبة إلى 

اى انی ل إجماعاً بالضرورة » فإن جعلنا الاستثناء متصلاً ولنا الممزلة على العموم لزم 
الكذب فى كلا م العصوم . ٠‏ 

ا لانم 0 الخلافة بعد موت موسى كانت م ن جملة منازل هرون » لأن 

هرون کان نیا مستقلا فى فى التبليغ » ولو عاش بعد موسى أيض) ١‏ کاک كذاك ولم تزل عنه 


كع 


هذ الرتبة قط » وهى تناف الخلافة لأنها نيابة للبى ولا مناسبة بين الأضالة والنيابة فى القدر 
والشرف ؛ قند عم أن الاستدلال على خلافة الأميرمن هذا ال وا انال 
أن النى وك لما شبه الأمير بهارون ‏ 8 أن هرو نكان خليفة فى خياة موسي 
غيلته » وصار بوشع بن لون و وكالب بن ية خليغة له بعد موت موسى - لزم اک 
الأمير ايض خليفة فى حياة النى مايه بعد غيبته لا يمد وقاته م بل بصي غير خليفة بعد 
وفاته حتى يكون النشبيه على وجه السكال » إذ ل التشبيه فى كلام الرسول على التقصان 
غاية عدم الديانة والعياذ باللّه . و إن تنزلنا قلنا ليس فى هذا الحديث دلالة على ننى إمامة الخلفاء 
الثلاثة » غاية مافى الباب أن استحقاق الإمامة بش يثبت به للأمير ولوفى وقت من .الأوقات + 
وهو عين مذهب أهل السنة» فالقريب به أيضا غير مام : ) 
الحديث الثالث : رواه بريدة مرفوعاً أنه قال « إن علياً منى وأنا من على" » وهو ٠‏ 
ولىة كل مؤمن بعدى » وهذا الحديث باطل » لأن فى إسناده أجلح وهو شيعى متهم 
فى روابته . وأيضاً غير مقيد بالوقت المتصل بزمان وفاته مل » ولفظ « بمدى » بحتمل "١‏ 
الاتصال ا وهو مذهب أهل السنة القائلين بأن الأمي ركان إماما مفترض الطاعة 
سد النى م لي نى وقت من الأوقات . ۰ 
الحديث الرايع : رواه نس بن مالك آنه کان عند النى م مائرقد طبخ له وأهدى 
إليه فقال « الهم اثتى بأحب اس إليك يأ كل معى هذا الطير» لجاءه على" .. وهذا 
الحديث قد حك أ كثر الحذئين بأنه موضوع » وممن صرح بوضعه الحافظ شمس الدين ‏ 
الجزرى » وكذلك الذهى فى تاخيصه » ومع هذا فر غير فيد مدع يضاء لأن القرينة تدل + 
على أن المراد بأحب الناس إلى الله فى ال كل مع النى مكاي » »ولاشك أن الأمي ركان . 
أحبهم إلى لله نى هذا الوصف » لأن أ كل الولد ومن فى حكله مع الأب کون موجبا 
لتضاعف اللزة بالطعام . وإن سامنا أن يكون المراد بأحب الناس مطلقاً فإنه لايفيد المدّعى 
أيضاً » إذ لايازم أن يكون حع التق إلى الله صاحب الرياسة العامة » فكأ من أولياء 


۹0 س 


وأنبياء كانوا أحب املق إلى الله ولم يكونوا ذوى رياسة عامة» كركريا ويحى وشمویل ٠‏ 
الذى كان طالوت فى زمنه صاحب رياسة عامة بنص إفى » وأيضا يحتمل ا 
م یکن ف ذلك اترا ۳ ف المدينة 0 ار خاضا دون الغاثبين ْ 
خرف العادة ¢ 0 5 الله خرق العادة لان ف وقت ا ¢ 2 U‏ 
اجر ف مرب واقتال إلى تهيئة الأنباب رن ويل أن نراد التبعيض 
الأخبار الصحاح الدالة على خلافة أبى بكر وعمر » مثل « اقتدر ا مو سدق أن كر 
وخمر » وغير ذلك 0 ا 





الحديث اللخامس :'رواية جابر عن النى عي ا 5 أنه قال « أنا مدينة العم وعل” ا 6 
وهذا الخير أبضاً مطمون فيه » قال بحبى بن معون : لا أصل له. وقال البخارى : إنه متكرء 
ولبس ل#اوجه وح . . وقال الترمذى ا غر . ودکه ان اورف ف الموطوعات . 
وقال ابن دقيق العيد : لم يثبتوه . وقال النووى والذهبى والجزرى : إنه موضوع . فالق.ك 
بالأحاديث الموضوعة مما لاوجه له » إذ شرط الدليل أتفاق الخصمين عليه ٠‏ ومع هذأ 
ليس مفيداً لمدعامم إذ لاباز م أن من کان باب مدينة العم فهو صاحب رياسة عامة بلا فصل 
E‏ الإمامة قد محقق فيه بوجه أتم » ولا يلزم من 
ا واحد وجود المشروط بالشروط الكثيرة » مع أن ذلك الشرط كان ابا 
فى غيره أبضا ارک برواية أحل السنة مثل « ماص الله شي و فى صدری إلا وقد صنبته 
فى صدرأبى بكر» وو «لو کان بعدی نی لكان عر » فإذا ا بولا أهل 
السنة اھ ا ؛ وإلا فلا ببخى أن يقصد إلزامهم بروابة واحدة من زوالاتهم . 

الحديث السادس : وهو ما رواه الإمامية مرفوعاً أنه مي قال « من أراد أن يذظر 


إلى آدم فى عامه » وإلى نوح فى تقواه » وای اراق » و إلى موسى فى بطشه » وإلى 


1 ع 


عيسى فى عبادته » فلينظر إلى على“ بن أ طالب » . وجه المسك ذا لديف أن مناراة 
الأمير للا نبياء فى صفاتيم قد عست به » والأنياء أفضل من غيرم » والمساوى للاافضل 
أفضل فسكان عل أفضل من غيره »> والأفضل متعين للامامة دون غيره . ولا حى فساد 
ا ا ر + 

ا هذا ا لحديث أورده الحل:فى كتبه وقد نسبه إلى البق َة وإلى 
البغوى ای ؛ وليس فى تصانيفها ار ولا ای إلزام آهل السنة بالافتراء ٠م‏ أ 
عند أهل السنة أن الأحاديث التى تذكر فى كتبهم إذا لم يصرح بصحتها لا يحتج بها . 

لقاو ع ا ی قو ينس فاخ الأمو يط طناك أوقك الأزياءة 
والنشبيه كا يكون بأدواته المتعارفة كالكاف وكأرت ومثل وتحوها » كذلك يكون بهذا 
الأساوب كا تقر عل البيان أن من أراد أن ينظر القمر ليلة اليدز فلينظر إلى وجه فلان . 
فهذا اشم داخل أبضاً نى النشبيه . ولو تحاوزنا عن م ذلك لكان استعارة مبناها على النشبيه » 
وفهم المساواة بين الأشيه والشبه بة مق كال النقاطة 6 وقد اروف ى الخاد اله 
لأهل السنة نشية أن 6 ر وعيسى » ونشبيه عمر بوج ؛ ولشبيه اى ذر بعيسى » 
ولا کنل السنة حظ عظيم من العقل ل ممملوا ذلك التشبيه على المساواة أصلا 
بل ل أعطوا كلا ع تدته . 

الثااث ج أن المساواة بالأفضل فى صفة لاتتکون ن مو نو e‏ 
ذلك الأفضل له صفات أخر قد صار يسببها أفضل وان لفت الأنهلة عرس عاب 
۰ الكبرى يإ ص . ْ 1 ١‏ 

رابع أن تفضيل الأمترعل الخلفاء الثلاثة من هذا الحديك بعت إذا لم يكن 
أوائكك الخلفاء مساوين للانبياء الم نكورن فى الصفات لم كورة أو فى مثلها » ودون هذا 

خرط القتاد حول تقب الأخاديت الا عل هة اين بالا اء لبت مله ل مت 
مثله ماص مرنعاء وفذاذ :كر الحققون من أهل a‏ لکالات 


— ۹۷ سا 


النبوة » وكان الأمير حاملا لات الولاية » ومن ثمة صدر من الشيخين الأمور التى 
آتصدو من الأنبياء من الجهاد بالسكفار وروي أحكام الشريعة وإصلاح أمور الدين بأحسن 
اسن ولد جر ار ا من تعلي الطريقة » والإرشاد لأحوال 
السالكين ومقاماتهم » والتنبيه على غوائل التفس » والترغيب بالزهد فى الدنيا وتحوها أ كثر 
من غيره . وقد دل على هذه التفرقة حديث رواه الشيعة فى كتمهم وهو قوله ول « إنك 
باعلى” تقاتل الناس على تأويل القرآ نك قاتلتهم على تنزيله » لأن مقاتلات الشيخين كلها . 
كانت على تنزيل القرآن فكان عهدها من بقية زمان النبوة » فنا خلافة الأمي ركان مبدأ. 
لدورة الولاية » وإليه تنتهى سلاسل جميع الفرق من أولياء الله تعالى » كا تصل سلاسل 
الفقهاء والحتهدين فى الشريعة بالشيخين ونوامهما كمبد الله بن مسبعود ومعاذ بن جبل وزيد 
E‏ عمر وأمثالم رضى الله تعالى عنهم » وييكون فقه أوائك الفهاء رشحة 
من بحار علومهم » وكان معنى الإمامة التى بقيت فى أولاد الإمام وجعل بعضهم بعضاً وصياً 
له فيا هى قطبية الإرشاد » وهذا ل يرو إلزام هذا الأمر من الأعة الأطهارعلىكانة الملائق . 
بل جعلوا بعض أحاتهم المتازين المنتخبين مشرفين بذلك الفيض الخاص .ووهبو!ا لكل 
واحد مم هذه الكر مة العفليمة بقدر استعداده... وهذه الفرقة السفمهة قد أَنزلوا تاك 
الإغاوات كلما نفل الزيانة النامة: وابعحتاق التمدرف اق أمور للدة والالء توكنا 
فى ورطة أاضلال . ومن أجل ماقلنا يعتقد كل الأمة الأمير وذريته الطاهرة كالشيوخ 
والمرشدين 0 9 ٠‏ 

الحديث السابع : روى عن أبى ذر الغفارى أنه قال « من ناصب علياً فى الخلافة فهو 
كافر » وهذا الحديث لا أثر له بوجه فى كتتب أهل السنة أصلا » بل نسب ابن المطهر الجل 
زوايقة إلى الأخطب الخوارزى »والل خودان فق القلء والأخط ب كان من الغلاة الزيدية ؛ 
ومم هذا لم برو هذا الحديث فى كتابه المؤاف فى مناقب أميرالمؤمنين » ولو فرضنا كونه 
فى كتابه فلا اعتبار له لكونه مخالقاً للأحاديث الصحاح الموجودة فى كتب الإمامية » منها ٠.‏ 
قوله عليه السلام فى نبج البلاغة « أصبحنا نقاتل إخواننا فى الإسلام على ما دخل فيه من 


س 1۸ مه 


لزيغ والاعونجاح ا © . ولق اا هذا المديث لايعقى مضموته أيضا إلا إذا ظا ١‏ 
الأمير الحلافة وانزعها الآ رمن يده » وهذا العنى ل ر E‏ يطلب. 
الخلافة فى زمن الخلفاء الثلاثة ا أن الرسول ويه کان وصى. 
الام بالسكوت مالم يحد أعوانً » فسكت الأميرنى عهد الخلفاء الثلاثة لأجل هذه ا 
وحين صار طالبا لحا ل ب يقصد أحد ‏ من أم المؤمنين والز ييروطلحة ‏ لزع | الخلافة من. 
بده أصلا ٠‏ بل إا سأل هؤلاء الأمير تنفيذ القصاص على قثلة مان رضى الله تعالل. 
عنه ثم اجر الأمر إلى القتال كا تشهد بذلك كتب النيرة"؟ وخطب الأمير رضى اله عنه .. 
سامنا » ولسكن المراد من.« السكافر 6 كفران النعمة » إذ. خلافة أمير المؤمنين كانت نعمة 
فى زمنها» يدل عليه لفظ « اللحلافة » إذ هى بالإجماع مشزوطة 'بالتصرف فى الأرض » وذلك. 
.ل يكن للأميرنى زمن الذلفاء الثلائة » وهذا لم يقع فى الحديث لفظ « الإمامة » .. سامنا » 
ولكن الله تعالى قال فى كتابه لمنسكر جلافة الحلفاء الثلاثة فى آنة الاستخلاف كافر أيض) 


کقوله تعالى ل ومن كفر بعد ذلك فأولئك م الفاسقون ) والمنى أن من از 00000 


أولغك الممتخلفين بعد استّاع هذه .الأية الكرعة ولع باستخلافهم الساذر من. الله تعالى. ٤‏ 
فأولئك م الكاماون فى الفسق » والكامل فيه حو التکاف رکا لاو مع أن روايات. 
الأخطب ال ا نكيف منج ببا؟! 
الحديث الثامن : رواه الشيعة أن الرسول جيل قال «کنت أا وع“ بن أبى طالب. 
نوراً بين يدى الله قبل أن يخلق ادم بأربثة عقر آلف تام ن فاما خلق اله آدم قسم ذلك. 
. النور جزءين : لخزء أناء وجزء على" بن أبى طالب » . وهذا الحديث موضوع قطعاً بإجماع 
أهل السنة » وفى إسناده مد بن خلف المروزى قال بحى بن معين : هو كذاب . وقال. 
الدارقطنى : متروك » ولم مختلف أحد فى كذبه .وير وى من طريق آخر وفيه جعفر بن أحمد 
وكان رافضياً غالياً كذاباً وضاءاً » وكان أ كثر مايضع فى قدح الصحابة وسبهم . وعلى 
)0( تقدم فيص .8( . 


(0) انظر التعليق عل ( العواضم من القواصم ) من 0 ب هر : 


٩۹ —‏ د 


تقدير حتة مغارض الأخبار الأخر حو قوله « أول من خلق: الله نورى » وقوله « أنأ من, 
نور .الله ¢ وکل شئء من ثورئ ( فإنه إن كان الأمير من وره فلا وحه للتخصيص » دذل. 
كان مستقلا مثله فيازم التسكذيب . ومع هذا قد ثبت اشتراك الخلفاء الثل١*‏ معه وكاو 
فى عام الأرواح بالرواية الأخسرى التى هى أحسن من تلك الره ٠<‏ إذ ليس فى إسنادها 
وه 5 اا 0 0-0 کح ef‏ 
متهمون بالكذب والوضع » وھی ماروى الشافعى بإسنادمك النى ا أنه قال « كنت آنا 
وأبو بحكر وعر وعمان وعلى بين يدى ات فبلا بخلق ادم بالف عام » فاها خلق. 
أسكننا ظهره » ول نزل تنتقل فى الہ ذب الطاعہۃ حتی نقلنی اللہ تعالی إلى صلب عبد اللہ : 
ونقل أبا بكر إلى صلب أى فحافة » وتقل عمر إلى صلب الطاب ؛ ونقل عثان إلى صلب 
عفان » ونقل علا إلى صلب 1 بى طالب 4 ویو ید هذه اأرواية حديث » الأرواح حنود 
مجندة اقا ف ما افا واا کا ابن » وبعد اللتيا والتى لايدل حديثهم 
على المدعى أصلا ء لاأن اشتراك الاأميرنى نور النى لا يكون مستازماً لوجوب :إمامته.بلا . 
فصل » وأنة ملا و E‏ ل ات : 
لنافى.قرب النسب» و إلا آ لكان الداين أرق لى بالإمامة لكونه عم ال ى » والعم أقرب من 
ا عا . فإن قالوا : إن ا ا 
يه الطلب انقسم فى عبد الله وأبى طالب » و يصب مته أبناؤه الأخرون . قلنا :. 
إن كان مذا را ا النور وکر فالسنان اج الإمامة م ن الا مر 
TE‏ القرة فل ن البق لما انقے وصلت عضة الول إل ناه 
فانشعب من تلك الحصة السبطان الكر مان » مخلاف الأمير فإنه كان شريكا فى أصل. 
النور لافى حصة النى مشا وحصة النى ماي من النور كانت أقوى من حصة غيره . 
وأماالكرة لاب جات ترم لني نبى مي ولا مير مما » والاثنان أ كش 

مخ الواحند قطعا . 

الحديث التاسع : رواه عمر بن امطاب ری اله تال عنه أن الى ج َي قال بوم خيير 
» لاعطين الراية غداً رجلا حب اله ورسوله وګبه أ ورسوله يفتح لله على ندیه «( وهذا: 


س ۷۰ سد 


الحدنث أصح ا فى الرواية من غبره › و ا الشيعة غير ا منه اذ 1 
لا لازمة بين كونه ححبا لله ورسوله وحبو با لما و بين كونه إماماً بلا فصل أصلا ء على. أنه 
لابازم من اهما له نفمهما عن غيره » كيف وقد قال الله تعالی فی حق أبى بكر ورققائه 
ريحم ديحبوت > لقال فى حق أهل بدز ل إن الله يحب الذين يقاتلون فى سبيله صن 
بان صوص ) ولا سد أن من حبه اله حبه رسوله ومن بحب الله من المؤمنين ا 
بحب رسوله ‏ وقال فى شأن ار حبون أن يتطهروا » والله کي 
المتطهرين € وقال النى س لعا « يا معاذ إلى أك » ولا سثل : من أحب الناس 
إليك ؟ قال : 20086 قيل : ومن الرخال؟ ؟ قال : « أوها م . وإنما نص على الحبية 
ا ال مير مع وجودها فى غبره لنكتة دقيقة مضنا ل من عن قوله « يفتح 
الله على يديه » وه أنه لو ذ كر مجرد الفتح ار بما توم أن ذلك غير موجب لفضيلته لما ورد 
«إن الله يؤيد هذا الدين ال الفاجر » فأزال ذلك التوهم بإثبات هاتين الصفتين له » 
- القصود منه مخصيص مضمون 0 قن يدنه » وما ذكر من الصفات لإزالة 
ت التومم . 
الحديت العاشر و الله علياً » 0 أدر ای مه یت وار ودا ا 
يقبله أيضاً أهل السنة » ولسكن لا مساس له بمدّعى الششيعة وهو الإمامة بلا فصل » وقد جاء 
ا الحو مع مار حيث دار» وفى حق عر أيضاً « القّ بعدى مع ۶ 
جيث كان 4 بل فى عذت الكديتين إخبار علازمة للق اسمرولمارع لاف انلدیث عن 
MENGE RL NS OT‏ 
و دعاء النىغير لازمة عندم » ققد روى ابن بابويه التعى 
رسول الله یش دعا ون مع أصحابه على محبة على اكير 0 عر 
لفظ « بعدى » ليكون دليلاعى حة إمامته وإمامة من راء عر إماماً . وعلى مذاق الشيعة 
يكون هذا الحديث دليلا على عصمته » لكن مذهب أهل السنة لا يكون غير البى معصوماً . 
وق ميك مط اء آهل الع عدت ن غا الد کر عل د خلافة أى بكر وعد 


ج 4 - 


وان > لان علي كان معهم و بايعهم e‏ وصلى مهم 200 والجاعات ونصحهم 
فى أمور تتعلق برياستهم » فيضح الى اللماراة عونا ق ؛ وعلى” مع أبى بكر 
ور ٤‏ قلق معها م لان مقارن المقارن مقارن .. وهذه. القدمة الأجنبية الج E‏ 
النتيحة فى هذا القياس صادقة لاعالة » وهذا القياس ا لروايات الشيعة » فإنة ثنت 
فى ( نبج البلاغة ) أن عمر بن الحطاب لما أراد أن مخرج إلى دفع فتنة نڄاوند استشار على" 
1 اا ب فقال له الأمير : : « إن ن هذا الأمر لم يكن نصراه ولا خذلاله بكقزة وله بقل » 
وهو دن ” الله الذى اور ودی اغد واوا بلغ ما بلغ » وطلع حيث 0-1 
وحن عل موعوة من ن الله » واه منج وعدّه » وناصرث جنده .. قال الله تعالى رع الله الذين 
اممو وعملوا الصالمات ليشتخلقتهم فى الأر ضك استخلف الذين من قبلهم ولمسكتن للم 
ذينهم الذى ارتضىا فم ولیبدلنہم من بعد خوفهم آمتاً ) 7 اع مل الإلعلام كان | 
النظام من الخرز يجمه ويضمه » فإن انقطم النظام فرق ارز وذهب ثم لم بجتمم أ أبداً , 
والعربُ وإن كانوا قليلا فهم كثيرون بالإسلام » عزيزون بالاجتماغ » فكن 5 2 
واستدر الرحى بالعرب » إلى آخر خطيته ال ذكورة ف نج البلاغة . قل بالضراحة أن الأمير 
كان تمد اما مرا وناحما أمينا لمرن الطاب ولو كان ا فاق والفياة يان لأفان : 
عليه بالذهاب | إلى العجم » وإذا اشتغل مر وأهل عسكره بالقتال تضرف الأمير بالحجاز التى 
الور الإسلام وام ال طون كزع . وين تدع أن ليع سدق رة 
أبى بكر وعمر حيث أدخل نفسه فيهم وقال « تحن على موعود من الله » وأيضاً قد ذكر . 
ف( نهج البلاغة ) نادقفل لعمر بن اللحطاب حين استشاره فى غرؤة الروم « إنك 
متى سير إلى هذا المدؤ بنفسلك فتسكسر وتتكب لا نكن" للسلنين كائقة دون. أقصئ . 
بلادثم » وليس بعدك مرجع يرجعون إليه . فأرسل إلمهم رجلا جربا واحفر معه أهل البلاء 
' والنصيحة » فإن أظهره اله فذلك ما تحمد » وإن تسكن الأخرى كنت ردءاً لاناس وما 
لنساهين » والعجب من الشيعة كيف يتركون مثل هذه الروايات الثابتة فى أصح الكتب ٠‏ 
عند م كأنهم لم يروها ولم يسمعوها » ويذعنون بالخالفة فيا بينم ما شاع عندم من الروايات ٠‏ 


کل 1 


الموضوعة وللفتريات » ثم يتخبطون إذ يروون هذء الزوايات الصحيّحة ؛ قند يقولون إن هذم 
كلها من متابعة الأمير و مبابعته للشيخين - كا نت لحض قلة الأعوان والأنصار» ثم يفحمون. 
فيا قلوا:بروايات ثقاتهم الدالة صراحة على قوة الأمير وغلبة أعوانه وكثرة أنصاره كا روى. 
أنان بن أبى عیاش عن سلمان بن قيس الملالى وغيره أن عر قال لعلى” : والله لثن لم تبايع. 
أنا بكر لنقتلنك . قال له على" : لولا عهد عهده إلى“خليل لست” أخونه لعادت أينا أضعف. 
اضرا وائل عند ...فيد اا ارا کان کت ار کی ست ا 
ممه من النی اة وهو أن الللافة حت أبى بكر بلا فصل ثم نحق عمر» وهنا البرهان 
العقل.الموافق لأصول الشيعة ام على أن العهد المذكور كان هذا ء لأن الإمامة لوكانت. 
ج انار وکان النى أوصاه بترك المنازعة للشيخين مع كثرة الأعوان ولا المستفادة. 
من هذه الرواية صراحة لزم أن النى أوصاء بتعطيل أمر اللّه» حرم الأمة من لطنه » ووصى. 
٠‏ . الأمير باتباع أهل الباطل » ورضى بفساد الدين و بطلانه » ومحوها » معاذ الله من ذلك » 
كيف وقد قال الله ال ١‏ أيه البى حرض المؤمنين على إلقتال ) فى زمانكان الواجب. 


. : أن يقاقل مس واحد” عشرة كفار» لجاهد البى ركلف النامن بالجهاد هذه التأكيدات مع 


كثرة المثيقة والصمو بة وق زهان ثم فيه الذين وكلت: التعمة يأمر مفل .هذا الذى هو أعد. 
لله بالمين واللحوف وترك التبليغ لأحكام لله و تجوز الفتن والفساد وتحريف كتاب الله 
وتتديل دينه ( أيامرم بالكفر بعد إذ تم مسادون ؟ ) حاشاه ثم حاشاه » أولئك مُبرّأون 
مما يقولون » وشأن الننوئة والرسالة مناف لهذه الوصية أشد منافاة . وقد بقول الشيعة إن ترك 
الأمير للبنازعة و إظهاره الموافقة والناححة مع الخلفاء الثلاثة كان لحض الاقتداء بأفعال الله 
. تعالى وهى إمهال ألجانى والتأنى فى المؤإخذة » وقد استخرج هذا التوجيه ابن طاوس سبط 
أبى جعفر الطوسى » وقد ارتضى به. الأخرون من إخوانه غاية ارتضاء » مع أنه تأو يل 
باطل » لأن الاقتداء بأفعال الله تعالى فما يخالف الشرع غير جائز للناس فضلا عن أن. 
يكون واجباً » إذ البارى تعالى قد ينصر السكفرة فى بعض الأحيان ويخذل المسامين وعينته ٠.‏ 
- الصالين ويح الفساق ويرزقهم بغير حساب ويقدر الرزق على الصلحاء وغير ذلك على 


2 ت 


عا علب من الام واج :ولا وز لحد من العباد نصرة ة الكافر وقتل م بغر حق 
و إعانة .الفاسق على فسقه وخذلان الصالح » » بل.لابد للعباد من الامتثال. لأوامر اله تعالل 
ونواهيه »وهذا هو شأن العبودية أن يتلق بالقبول حك الله > ويعمل بالجد على وققه » 
لاأنه يتتدى. بأفعال المالك - وأمًا ماقيل « تخلقوا بأخلاق الله » فبابه الكارم دون 
الأحكام » وإلا فن لم يصل ول ب بصم وم يؤْت الزكاة وا بحج البيت مع الاستطاعة اقتداء 
بالل تعالى فهل يعذر فى الدنيا و ؟ ومن قال إن التأنى وترك العحلة تمود فليس مطلقاً » 
بل التأخير والتأنى فى الأمور الحسنة غير مود البتة » لأن المالك إذا أمر رسله وعباده 
بتعجيل أمى فإن لم يسارعوا إلى أمره يكو نوا عصاة لاعالة كا قال الله الى ولت ع 
لن ايبط € وقال تعالى فى مدح عباده المتعجلين فى امتثال أوامره ل أولئك “يسارعون 
فى اخيرات وهم لحاسابقون) وهذا صار الثل المشهور « لا حاجة إلى الاستخارة فى أمر اللير» 
. .وه خير امير ما كان عاجله » والإمام الذى له منصب هداية الحلق و إرشاد الضالين كيف 
0 يحو زله التأنى إذ يفوت منه فيه واجبات كثيرة » وأيضاً يكون للتأنى حد » وهل يمضى أحد. 
فى التألى نة وجشرين عاماً ؟ ولو قالوا : إن تأنى الأمي ركان بأمر الله تعالى فلا يلزم ترك . 
الواجبات » قلنا : فقد عل أن إمامة الأميرلم تسكن متحققة فى ذا الزمن » وإلا فنصبه 
لل مامة ثم أمر بالتأنى ورك لوازم الإمامة متناقضان فما بينها . و يشبه ذلك أن السلطان 
. .قلد أحداً القضاء وأمره بالاختفاء مدة ذلك قائلا له : لا تظهر قضاءك في تلك الم » وامنع 
أن تقام قضية حضورك ؛ ولا تبك بين المتخاصمين . فهذا يدل صر يا على أن السلطان ٠‏ 
يده القضاء » لا أنه نصبه بالفعل للقضاء . ولو حملنا على الظاهر يازمه التناقض الصر يح 
وتفويت الغرض من نصب القاضى » بل هو محض السفاهة . ولا يخنى قبحه » واللّه تعالل 
مزه عن ذلك . وأيضاً إذا كان الا مير مأموراً من الله بالتأني وإخفاء الإمامة وترك 
دعواها يكون المكلفون فى ترك متابعته و إطاعة الأ مر معذورين » فلو خالفوا ونضبوا غيره 
لحفظ ديهم ودنيام ونمثبية مهماته فى هذه لمبة لا يكون اقاب والساب علوم محل أصلاء 
إذ لاكلت الله نفسا إلا وسعها . 


بت عاب 


. الحديث الحادى غشر ا ان : قال انى يكن لمل“ « إنك. 
تقاتل على تأويل القرآن كا قاتلت على تنزيله » . ولا يخنى أن هذا الحديث لاساس له 
عدعام » إذ مفاده : إنك تقاتل فى حين من ال يان عل تاريل القرآن . وهذا هو مذهب. 
أهل السنة أن الا مير فى مقاتلاته حين قاتل كان على المق ومصيا لار يب فيه » وتخالفوه 

كانوا على الحطأ ولو بالاجتهاد . ولا دلالة فى هذا الحديث على أن الام يرإمام بلا فصل » 
إذ لا ملازمة بين المقائلة على 7 تأويل القرآن والإمامة بلا فصل وجه من الوجوه» فإبراد هذا 
الحديث فى مقابلة أهل السنة غاية الجهل» بل لو استدل به على مذهب أهل المنة لأ.مكن » 
ا لاأنه يغهم منه بالصراحة أن الا مير قد يكون إماماً فى عصر يقاتل فيه على تأويل القرآن » 
ووقت قنال معلوم م کان > وهو من دلائل أهل السنة على أن الحق كان فى جانب 
الا وكان مقاتلوه على االحطأ حيث لم يفهموا معنى القرآن وأخطأوا فى اجتهادهم » وإنكار 
TR‏ لبس بكفر إجماعاً » وإن أنكر أحد معنى القرآن الظاهر بسوء فهمه ففى كفره 
تأبل » فضلا عن أن ينكر العنى الى اذى هو التأويل . وعقيدة الشيعة أن حار بيه ' 
کفرة کا ذکر ی( جر ید العقائد ) للطوسی ."ولا وجه لكفرم على أصول الشيعة أيضاً . 

. الحديث الثانى .عشر : رواه زيد بن أرقم عن اثبى ا أنه قال « إنى تارك فيكم 

الثقلين » فين بكم بها لن تشارا عدى: أيرها اظ من الاخ ر كتاب الله وعترلى « 
وهذا المديث a‏ کک حاديث السابقة لا مساس له دعام » إذ لايازم أن يكون:. 

التسبك ضاي الزعامة الكبرى . سامنا » ولسكن قد صح الحديث أيضاً « سنق 
وسنة الخلفاء الرلشدين المهديين من بعدى » تمسكوا مها مرا علمها بالنواجذ » . سانا » 
ولكن « العا 7 فى لغة العرب ثم الا قارب » فاو دل الحديث على الإمامة ار 
جميع أقار به مكلو أعة واجى الإطاعة وهو باطل . وأيضا قا! د واهتدوا بهبدى عار» 
وعسكوا .بعهد: أبن ا عد وأعسم بالحلال والحرام معاذ بن جبل » خصوصاً قوله 


« اقتدوا باللذين من بعدی ابی بکر وعر» ا درجة الشهرة والتوأنر المعنوى » فلزم. 
من هذه إل حادييث أن تكون أولثك ال شخاص | أعة 3 واف يدل هذا الحديث عل 0 


hE 7‏ س 


ا يصح الحذيث امروى عن ن. الأمير بالتوائز عند الشيعة « إنما الورى. : 
1 للمماجرين والأنصار» وكذلك لايدل حديث 2 مثل أهل يق فيح مثل سفينة! :وح من. 
ركبها نحا ومن تمخلف عنها عرق » إلا عل أن الفلاح والهداية منوطان: بمحبتهم وم بوطان. 
باتباعهم “وافخلف: عن حبتهم وأتباعهم موجب لاهلاك-. وهذا العنى بفضل الله تعالى. 
مختص بأهل السنة » لأنهمهم للنمسكون بحبل وداذ جميع أهل البيتٍ »كالإعان بكتاب الله 
ارون حر فة واا أجممين بحيث لايفرقون بين أحد,من رسلة واا “ 
ولا يخصون بعضهم بالحبة دون بض » لأن الإيمان ب بعض الكتاب بحم ل تؤمنون ب 
الكتاب وتسكفرون ببعض ) E‏ دين ر إن القن يكفرون. بالله ورسله : 
ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن يحض ونتکفر بعض ) الآبة كفر 
غليظ » بخلاف ني إلا وهى لا تحب جميع أهل الببت » بل بحبون. 
طائفة ويبفضون أخرى . ' ا 
ولبعض الشيعة ههنا تقر بر تحيب حي قال : تشنيه أهل البيت فى هذا الحديث. 
.يقتضى أن حبة جميع أهل البيت واتباعهم كلهم غير ضرورى ف النجاة , لأن أحداً لو مكن ٠‏ 
فى زاوية من السفينة تحصل له النجاة من الغرق بلا شبهة » بل كذَلِك الدوران فى السفيئة. 
بأن لاتحلس فى مكان واحد » فالشيعة إذا كانوا عتمسكين ببعض أهل الببت ومتبعين لم 
EE‏ بلا شمهة » ققد اندفم طعن أهل السنة عليهم بإتكارم لبعض أهل البيت .. 
وأجاب عنه أهل السنة بوجهين : الأول بطريق التقضء بأن الإمامية لاب دم | أن 
لايعتقدوا على هذا التقر بر أن الزيدية والكيسانية والناوسية والأفطحية وأمثام . مڻ فرق 
اليعة ضالون هالتكون فى الآخرة » بل ينبغى أن يتقدوا فلاحمم ونجانیم ۽ لأن كلا 


هذه الفرق وأمثام ادن او من هذه السفينة الوسيعة 6 ومتخذون فآ 





ب يا 7 
والزاوية الواحدة من تلك السقينة كافية لانجاة. عن الغرق » بل التعيين بالأكة الائنى عشير 
و التقديرء إذ الكفاية لوية ادن التي فى الجأة بن ا 





س ۷۹ ل 


مفروضة » ومعنى الإمام هو هذا أن اتباعه يكون موحباً لانحاة فى الآخرة » ففسد مذهب 
الانى عشرية بل الإمائية كلهم فلا يصح لسكل فرقة من فرق الشيعة ذلك بل لابد لم 
أن يعهوا يع المذاهب حت وصواباً 2 أن بين مذاههم كثير من التناقض والتضاد. 
لواقم » والمتكم فى كلا الجانبين المتناقضين يكونعا حقاً فى غير الاجتهاديات قول باجتاع 
النقيضين وهو ديقى الاستحالة . 

الثانى بطريق الحل » بأن المسكن فى زاوية من زوايا السفينة إنما ينجى:من الغرق لو 
1 يرق فى زاو ب أخرى منها » وإلا فيحصل الفرق قطعاً . وما من فرقة من فرق #الشيعة 
501 فى زاوية من هذه السفينة إلا وهم يخرقون فى زاوية أخرى منها . نم آهل السنة 
وإ نكانوا بدورون فى كل الزوايا الختلفة و يسيرون فيهاء لكنهم لم يخرقوها فى زاوية منها 
ليدخليا من ذلك الطرف موج البحر فيغرقها . والجد لله . | 

وأما الدلائل العقلية لاشيعة فعىكثيرة جداً» ولنذكر فاعدة يمكن الل ها لكل 
.دلاثلهم فتقول : إن الدليل العقلى على هذا المرآعى لا مخلوعن ثلائه أقسام : لأنه إما جميع 
مقدماته عقلية » أو جميعها نقلية » أو بعضها عقلية و بعضها نقلية . وهذا الاصطلاح غير 
الاصطلاح امشهور ف الكلام » فإن الدليل العقلى يطلق فيه على EE‏ من 
المقليات الصرفة » والدليل النقلى يطلق على ما كانت إحدى مقدماته موقوفة على النقل . 
وهذه م الثلاثة من الدليل العقلى لابد أن تکون مأخوذة من شرائط الإمامة أو من 
'توابعها أو من طريق تعينها . وأصل هذه الدلائ ل كلها هى مباحث الإمامة » ومباحتها فرع 
المباحث النبوئة » لأن الإمامة نيابة لانبرّة » ومباحث النبوة فرع للالميات » لأن النبوة والرسالة 
من الله تعالى . فإذا فسدت أصول الشيعة ومقرراتهم فى هذه المباحث الثلائة بمخالفة الكتاب 
.والعترة والعقل السلم صارت دلائلهم كأنها أخذت نحت النع فى ثلاث مراتب . ولنبين 
هذا الإجمال بمثال واضح : مثلا مقدماتهم الأخوذة فى الدلائل الكثيرة عندهم « الإمام 
حب أ ن يكون منصوصاً عليه » أصله «. .أن نصتٍ الإمام واجب على الله تعالى » وأصل 


هذأ الأصل » 31 بعث النبى واجب على الله » ولا 0 مذهيهم فى هذه الباحث بشہادة : 
العدول - السكتاب » والعترة » والتقل السليم 99 ليبق شبهة ولااشك فى بطلانه . 
ينا بز دلائلم العلية .ون مسومو ةزم ]طول : 
الأول من دلائلهم أنهم قلا : « إن الأمام يجب أن يكون معصوما » وغير المي من" 
الصحابة لم يكن معصوماً » فسكان هو إماماً لاغيره » وهو الدعئ . ولا يخنى أن تقرير 
الاستدلال ناقص لانفيد المدعى » لأن الدعوى ك من ثبوت الإمامة للا مير وسلبها عن 
غيره » والدليل المذكور لايازم منه إلا سلب مفهوم كل أحد غير الأمير من الصحابة عن. ۰ 
. اذات متصفة بالإمامة فقط » وهو غير مطاوب » فالاستدلال الصحيح بعكس رتيب هذا ` 
القياس ال ذکورء وضم قياس آخر إليه من الشكل الأول فيفيد جوعهما الدعى » وهو هكذا : ٠‏ 
ْ -« لم يكن أحد غير الأمير: من الصحابة معصوما » وكل إمام يجب أن يكون معصوما م على . 
الضرب الثانى من الشكل الثانى » ونتيحة هذا اقياس سالبة كلية وهى « ل يكن أحد غير 
الأمير منهم إمامً » فيحصل منه سلب الإمامة عن غير الأمير من الصحابة a‏ 1 
« إن الأمي ركان را ارک ن انا لاز ون إماما » فيازم منة 
ثبوت إمأمته » فجموع هذين القياسين تثبت به الدعوى وهو المطاوب . ويجاب عن الأول 
يمن الكبرى أعنى « كل إمام بحب أن کون ا «( وعم استثناء الأمير منهم 
فى الصغرى » وأسنادها أقوال الأمير الأنية » وبهذا المعنى يرد المنع على الصغرى التى جمليا ْ 
الستدل كبرى قياسه » و إلا فعى مسامة بالضرورة قلا يصح منعها ب اع 
الصغرى وسنده سند منع الاستثناء » و بفوات بعضن الشروط من كلية كبراه لأن المحصوم . 
عام فإن الأنبياء والملائسكة وفاطمة9©© معصومون وليسوا بأئمة إلمنى التتازع فيهء حمل . 
« الإمام » على جميع أفراده لا يمكن » وعلى بعض أفراده يجعل القضية جزئية د 
لاتصلح لكبزوية الشكل الأول لاشتراط كليتها» ا : 





(1) اتظر ص ٩۹‏ س ٠ ۱۰١‏ () أى ف اعتقاد الخصم . 
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وال لول ° : وفى هذا الدليل تكون الصغرى والكبرى منوعتين » أما الصغرى 
فلآن الأمير نص بقوله « إِنما الشورى للمهاجرين والأنصار» ال على أن الشورى لم فقط » 
و بديعى أن الجاعة الذين جعلهم الهاجرون والأنصار خلفاء لم يكونوا معصومين » فعل قطمآ 
أن العصمة ليست بشرط فى الإمامة أصلا . وأيضاً لما مم الأمير ماقال الحوارج «لا إمرة » 
قال « لابد لاناس من أمير برأو فاجر » كذا فى ( نبج البلاغة ) . سامنا » ولكن العم 
بأنه معصوم لا يمكن حصوله لغير النى » لأن أسباب العل كايا ثلاثة أشياء : الحواس, 
السليمة » والمقل » وخبر الصادق . ولا سبيل لأحد مها إلى محصيله . أما الأول فظاهس إذ 
العصمة هى الملسكة النفسانية المانعة من صدور الذنوب والقبأنح غير الحسوسة * وأما الثانى ٠‏ 
فلآن العقل أيضناً لايدرك تلك الملسكة إلا .بطريق الاستدلال بالأفعال والأثار» ولكن ٠‏ 
طر يق الاستدلال مهما ههنا مسدود » لأن الاطلاع على جميع أفعال أحد خصو وا ار 
خصوصاً نيات القلب ومكنونات الغمائر من العقائد الفاسدة والحسد والبغض والعجب. 
والرياء وغيرها من ذمائم الأخلاق ‏ لا يمكن أولا حصوله » ولو سامنا أنه حاصل ولسكن 
يجوز حصول e‏ ج ا الباقية فا مر ؛ 0 
أحوال ا کی ما تتغیر ٣‏ 6 5 مكر الشيطان وإغواء اين ورا السو فيصبح 
اا ا وي او كن مؤمنا ويصبح کافراً . أما معت قصة -رصيصاء الراهب 
وبلم ن باعورا وهى كافية للعبرة فى هذا الباب ٠‏ والدعاء الماثور « با مقلب القاوب ثبت 
قلی عل دینك وطاعتك « دواء شاف لداء الشمهة والشك فى هذا الامر ٠‏ ولو فرضنا أن 
علمت » ولكن العا العصمة التى هى امتناع صدور الذنب ؟ غاية الا مر فيه 
آنا : رھ عدم الصدور منه وی مرتبة ة الحفوظية ¢ ولا حزىء هذا القدر من العم فى إدراك 
العصمة مالم يوجد العل بالامتناع . وأما الثالك فلا'ن خبر الصادق قسمان : إما متوائر + 


(5) أى شاه عبد العزيز الدهلوى إبن:شاه ولى الله الدهاوى رهما الله . 


اح تالاجم 


وإما خيرالله ورسوله . وظاهس أن المنواتر لادخل له ههنا لان المتواتر يشترط انتهاؤه إلى 
٠‏ الحسوس فى إفادة العم الضرورى » فلا يكونٍ فى غير ا حسوسات ‏ مثل ما تحن فيه 
مفيدا وإلا.يكن خبرالقلاسنة بقدم لعالم مفيدا. للم الضرورى وهو باطل بالإجاع + وبر 
الله ورسوله لا يكون موجباً لاعلم ذ فى هذا الباب على أصول الشيعة : أما .أولا فلا ن البداء ١‏ 
فى الإخبار جائز عند ھ © ؛ فيحوز أن مخبرفى وقت بعصمة رخجل 2 بفسقه فى وقت آخر» ٠‏ 
وأحد الخبرين وصل إلينا دون الآخر » وتجوز البداء فى الإرادة أيضاً بإجماع الشيعة » 
فيحتمل أن تتعلق الإادة فى وقت بعصمة رجل وفى وقث ا بفسقه ) فارتفغ, الاطمثنان 
بأن هذا الرجل ببق على عصمته إلى آخر العمر . وأما ثانا فلان وصول خبر الله ورسوله 
إلى المسكلفين إما بواسطة معصوم أو بواسطة تواترء فق الشق الا"ول يازم الذور الصريح ‏ / 
وفى الشق الثانى يازم خلاف الواقم » لآن كل تواتر لبس مفيداً لعل القطعى عنذ الشيعة» , 
كتواتر لمح على الحف » وغسل الرجلين فى الوضوء » وإلى امرافق » وأمة هى أربى من . 
أمة فى كلات. الفرآن » وصيغة التخيات فى قهدة الصلاة » وأمثال ذلك . فلا بد من أن 
ل قلخام . وذلك أيضاً غير مفيد » عدرل ام القطعى من التواتر يكون 3 
على كثرة ة الناقلين و باوغهم إلى ذلك البلغ ققط » ونا كدّب لناقلون فى مادة. | 0 
ارتفع الاعتاد عن أقسام كلها . ولا عكن أن بجرى هذه الوجوه ف عة الا ناء لآن 
ثبوتها بأخبارهم الصادقة » وقد ثبت صدثهم ف ىكل ماادعوا بظهور المعجزات -الباهرة » فلا 
يقاس عليهم من عداهم من العباد. ولو إماما فإنه أيضاً"تابع والتابم دون المتبوع لا الة ؛ فلا 
يستقي بها النقض على ماقاله السائل لاختلاف المادة » مع أنه سند منع بضورة الاستدلال 
للاهتام لاغير فافهم ا السكبرى منوعة فلاان الأمير قآل لا ابه «لاتكفوا. 
عن مقالة بحق أو مشورة بعدل » فإنى لست بفوق أن أخطىء »ولا آمن من ذاك ق فم 2 
كذافى (: نبج البلاغة ) وظاهى أن هذا لقول لإنصدر من اعضوم » خصوصة إذا کات 





() أنظر الكلام e‏ 1 


= ۰ س 


واقعة فى آخر اكلام « إلا أن يلق الله فى تقسى ماهو أملك به منی » فإنه دلیل صرح 
على عدم العصمة » لان العصوم يملكه الله نفسهكا ورد فى الاديث « إنه كان أملسكهم 
لأربه » . وأنضاً سروى فى دعاء الأمير «.اللهم اغفرلى ما تقر بت به إليك ثم خالفه قبى » 
كذا أورده الرضى فى( نهج البلاغة ) . 
الدليل الثانى”'؟ : أن الإمام لابد من أن لابرتكب الكفر قط » لقوله تعالى لإ لاينال 
٠‏ عهدى الظامين ) والكافر ظالم لقوله تعالى ( والسكافرون م الظالون © ولقولة ال 
لإ إن الشرك لظم عظي ) وغير الأمير من الصحابة كلهم كانوا عبدوا الأصنام فى الجاهلية 
فيسكون هو اناما خون غار 

ولا يذهب على العارف أن هذا الدليل ‏ مع كونه ناقصاً مثل مام س فاسد بالمرة » 
فلا بد أن يغير بوجه آخر صحيح . وذلك أن يقال : لم ك3 عمق اما غر لایر 
مؤمتاً من بدء التكليف > وکل إمام يحب أن يكون مؤمناً. كذلك . والفياس الآخر 
إن الأمير كان مومت كذلك » وکل من کون مو كذلك فهو إمام . ويجاب عن الأول 
عنم الكبرى » وسنده الإجماع على عدم الاشتراط فى الإمامة بهذا الشرط ». وعن الثانى 
. بالنققض لا نه زم منه أن يكو ن كل من هو كذلك من آحاد الأمة إماما » ولا أقل من ازوم 
إمامة نحو عبد الله بن عباس رضى الله عنها » لايقال اشتراط العصمة يدفعه لأنا تقول إن 
لارا مد ته ل تير دا الل اة ماعل د ل اكا ار ا 
مخضا أولا ذالانتقاض ضرورى لا مرد له . 

وقال المؤلف : وأجيب بأن هذا الشرط لم RE‏ ث الإمامة أحد من أهل 
السنة والشيعة » ولكن خرط الشيعة هذا کک إلى ننى الحلافة عن الللغاء 
الثلائة » ولهذا 0 بك قا إية ولا حديث . وظاهر أن عدم فق الى رم يعتبروه فى أمس 

من الأمور الشركة والديية ورين من أسلم بعد كفره مائة سنة ومن ن كان مساماً من سبعين 
بطنا ا فى الدين والاسلام > و يتور هذا الشرط فإنه لفو وحشو » والمسك بابة 


)00 أى من أدلتهم ام 


کک A‏ د 


( لاينال عهدى الظالمين ) ههنا ليس | للا من الغالطة » إذ مقاد الآية أن الرياسة الشرعية 
لاتنال الظالم » لأن العدالة فى جميع لمناصب الشرعية ‏ من الإمامة الكبرى والقضاء 
و والإمارة وغيرها ‏ شرط لتحقيق فائدة ذلك المنصب » ونصب لظام فأ 
رياسة موجب لفسادها » فبين الكفر والظل والإمامة منافاة » ولا جتمع «المتنافيان: فى وقت 
واحد فى ذات آصلا » وهذا هو مذهب جميع أهل السنة أن الإمام لابد أن يكون وقت ٴ 
الإمامة مساما عادلا ٠لا‏ أنه لم يكن E eT‏ ن كفر أو ظل ثم تاب عنه 
7 بد فلك بأصلح فلايضح أن يطلق عليه نكأ ظالم أصلاة فى اغة وعرف وشرع » 
إِذ قد تق ررف الأصول أن للق فا م به لدأ ى حال حقية وفى غيره مجاز» ولا يكون 
لجاز أيضا مطرداً بل حيث يكون متعارقاً ينبغى أرف يطلق هنالك »كا تقرر فى محله أن 
امجاز لابطرد وإلا لجاز « ذلة » لطويل غير الإنسان »و« صبى» أشيخ ؛ وقى. سفسطة 
ا ؛ وحكذا النالم للمستيقظ والفقير للغنى واجائع لاشبعان والمى للبيت وبالمكس 
وقد روی الزاهدى فى حديث طويل أن أبا بكر قال للنى صل بمحضر من الواجرين . 
والأنصار « وعرشك يارسول الله + إفى م أسجد لاصنم قط ٠‏ فمزل حبريل وقال : صدق 
أو بكر » وكذلك ذكر آمل المي واتواريع ار أنه لم يسحد لصن قط » 
فصحت إمامته بملاحظة هذا الشرط أيضاً وصارت إجماعاً ا والجد لله . 

| الل ا أن الإمام لابد أن يكون منصوصا عليه » ولا بوجد نص فى غير 
این شی لرن ! ماما نأ بل هو الإمام . 

والجواب بعد أن نذكر ما أسلفنا فى تصحيح الدليل الأول من عكس س الترتيب وضم 
قياس آخر مغه أن امقدمتين منوعتان : أما منم الصغرى فما مر" من قول الأمير : إا 
الشورى للمهاجرين والأنصار » فإن اختاروا رجلا وسموه إماماً كان لله رضا . وأما منم 
الكبرى فلآنه لو وجد النص فى على » فأما فى القرآن أو الحديث ققد م" الأعران جميماً .. 


arrest 


(1) أى من الدلائل العقلية التى يستدل با الشيعة . 





الس كاب 


ولأنه لووجد النس لسكان متوااً إذ لاعبرة للاحاد فى الأصول » ولا أقل من أن تعرفه 
أهل بيه » وهم قد أنكروه”” ول وعد النص فى الإمام لوجد فى كل الأبكة » وقد 
اختلف أولاد كل إمام بعد موته فى دعوى الإمامة : ولأنه لو وجد النص لما وقع الاختلاف 
ينهم ء ese‏ يبلغة الى ل إلى عدد التواتر أولا » وعلى الأول 
١‏ إما أن يكتموه عند الحاحة إلى إظهاره أو يظهروه » ولا سبيل إلى الثانى العم » والأول 
رفع الأمان عن التواتر ويستازم كذب التواترات » وإن ل يبلنه النى مك نه إلى عدد 
التوائر لم تلزم الحجة فيه على المكلفين فتنتنى فائدة النص » بل يلزم رك التبليغ فى حق 
اننى وهو محال . 0 

الدليل الرابم : أن الأمير كان متظلاً ومشتكيا من الخلفاء الثلاثة دائماً فى حياته » 
وبين أنه مظلوم ومتهور » وما ذاك إلا لغصب الإمامة منه”'" فنتكون الإمامة حقه دون 
غيره » إذ الأمير صادق بالإجماع . ا 

وأنت تعل أن هذا الدليل غير مذكور بتامه » فإن كبراه اق ول ى 
كان كذلك فهو إمام » فيازم من بعد نسليمه أن يكون كل من أوذوا وظاموا حقيقة . 
أئمة » وهذا خلف » واعتبار القيود الأخر يبطل التعدّد ويجعله حشواً . 

وأجيب عن هذا الدليل بمنع ححة تلك الروايات » لأن أهل السنة لم شا شت عندم إ إلا 
روايات المواققة » والمناصحة » والثناء بالججيل » ودعاء الخير فما ينهم » والمعاونة » والإمداذ 
وحوها . وأ أكثر روايات الإمامية فى هذا الباب موافقة ارواياتهم كا تقدم نقله عن الأمير 
فى نج البلاغة فى قصة عر » ومن ثنائه علمهم بامير فى حياتهم و بعد موتهم » وارتضائه 
بأعاهم وشهادته م باانجاة والفوز . وروايات أهل السنة فى هذا الباب أ كثر من أن 
تحصى . ولنذكر منها عنا رواية واحدة م الحافظ أو سميد ابن السمان فى ( كتاب المواققة ) 





(0 م جرم ع اه ع المثنى إبن الحسن السہط رضوان اله علمما . 
2( أى فما تزعمه الشبحة وتدعى أنه من أدلتها على ما تذهب [إيه . 


س 


وغيرة 0 قرض أو بكر الصديق وى 
عليه ارحت امدينة بالبسكاء يوم قبض رسول الله ا َل » ذاء على با كي مسترجعاً وهو 
يقول « اليوم انقطعت خلافة النبوة » فوقف على البيت الذى فيه أو بكر مسحي 
فقال : « رتمك الله أبا بكر » كنت إلا رول ا وا و وثقته وموضم ا 
اورت “كنت أول قويه إسلاما وأخلصّهم إعانا. » وأشدم يقيئاً © وأخوفهم لله 
وأعظمهم غَناء فى دين الله عز وجل » واخر لم ارسول الله وأشفقهم عليه » وأَحْدَبَهِم على 
الإسلام » وام على أصحابه » اي ؛ وأ كثرم مناقب » وأفضلهم ا 
وأركيمورعة ٠‏ وأشبههم برسول الله م ول هدا وا رة وقلا ولت 2وا فم 
'عنده منزلة » وأحكرمهم عليه » وأوئقهم عنده . جزاك الله عن الإسلام وعن :وسول اله 
وف لفن را ٠‏ كنت عنده عنرلة السمم الخدت سول اع کا 
الناس فسماك الله فى تنزيله صدّيقاً 00 إرواذى جاء الصدق وصدق به 
أوثثك م المتقون ) فالذى جاء بالصدق مد E‏ » وصدّق أبو بكر . واسَيتة حين مخلوا » 
وت د الا رو حبق عه توا اى اة أخدن الصحبة » ثالى الاثنين »» 
٠‏ وصاحبه و ار ارال ل عليه E‏ اه د اة 
ات اة عرو ارد الاين فت بالأمر مالم يقم به خليفة ی نبضت حين وَهن 
أصحابك » و برزت حين استكانوا » وقويت حين ضعفوا » ولزمت منهاج رسول اله ا 
قى أصحابه إذ كنت خليفته حقا » ول تنازع ولم تقذع برت لمنائقين وكيد السكافرين .. 
وكره الاسدين وضغن الفاسقين وزيغ الباغين ¿ قت بالأمر حين فشاوا » ونطفت” حين 
تعتعوا .» و تفوذاً إذ وقفوا ,فاتبعوك فهدوا » وكتت أخفضهم و وأعلام قوة 
وأقلهم كلاماً وأصوبهم منطقاً وأطوطم ص وأبانهم قولا وأ كبرم رأياً وأجعهم وأعرفهم 
بالا مور 00 .كنت والله لإرين يَسْمُوباً حين نفر الناس عنه ؛ وآخراً حين فشاوا . 
كنت للمؤمنين أب رحما إذ صاروا عليك عيالا . حملت أثقال ما ضعفوا عنه » ورعيت 
م ألوا » وحفقات دارا ورت إذ هلعوا » وصيرت إذ را وأدركك أوطار 


2A2 ج‎ 


ك عل الان عدا واميا وان رة وان وضضا ا توان شا 
وفزت يحنابها » وذهبت بفضائلها » وأدركت سوابقها . لم تفلل ححتك ٠‏ ولم تضعف 
بصيرتك» ولم يجين نفسك » ول يزغ قلبك . كنت كالجبل لا ركه العواصف »ء ولا تزيله 
القواصف . كنت كا قال رسول الله يولي : أمن الناس عليه فى بتك وذات بدك . 
وک قال : م فى بدنكء 59 ى 5 الله . متواضعاً فى نفسك » عظما عند الل ': حليلا 
ف ان ر ا كن الأحوافيك معيو ولا ایل ات علي 
ولا لأحد ف ك مطمع . الضعيف الذليل ع یرل قوی ع 2 ہی تأخذ حه 04 والقوى العد بر 2 
غندك صعرف حی أن مله الى 5 والقر ب وا لبعيد عندك سواء او الناس إليك 
أطوعبغ له وأتقام له ¢ شأنك ای والصدق والرفق ¢ وقولك <> وحرم 0 وأمرك حم 
وحم ' ورأيك عل وعزم حتى بلغت واللّه مهم السبيل » وسهات العسير» وأطفأت النيران؛ 
واعتدل بك الدبن 2 وقوى الإعان ٤‏ ولات الإسلام والسامون 2 وظهر أص أله وأو 3 
لاون شا وا س دا م ا م دك ا ددا فزت ال 
9 ور مبيئاً ¢ غلات عن البكاء ¢ وعظمت ررد تك ¢ وعدت مصييتك الآنام ¢ إا 7 له وإنا 
إليه راحعون ( . وهذه خطبة واحدة من الأمير فى مدح اشک ب ولو أحضينا قمع خطب 
ل وكلاته فى فضائل أ بكر وعمر ومدحها الروية فى كتب أمل السنة بالطرق 
الصديحة لبلغت کا 0 كيج البلاغة بل أطول منه . 
فإن قلت ت إن روايات الشيعة ُ فى باب نض الأمير وشكابته من ا إن انت كلها 

موضوعة من رؤسائهم فإن مما يستبعده العقل أن جمعاً كثيراً أ اجتمعوا على الافتراء على الأمير» 
فلا بد من منشأ للغلط » فذلك المنثأ ماهو ؟ قلت : إن رواتهم كا كذيوا على 

5 ze ١ م‎ 

الأعة فى المقائد الإلهية والاعة كانوا يكذ ونم كا ورد ذلك عنهم فما تقدم » كذوا 
عليهم أيضاً فى المطاعن على الصحابة . وغاية مانى الباب أن مكذبات تلك الروايات وصلت. 
إل القن اها بطرقهم الآخر » ومكذبات روايات المطاءن على الصحابة ما وصلت من 


لاوما - 


طرق الشيعة إليهم » أو وصلت ولم يفهموا مثمها. التكذيب الصري لتلك الروايات » . 
كا تقل من الصحيفة التكاملة ونبج البلاغة ينا أجعت فرق الشيعة على بغش الصحابة 
واعتقاد السوء ٠‏ فى حقهم لم يرووا مايكذب تلك الروايات › وم يظلهروه »بل قصدوا ابيد 
كذب: أوائلهم حيث صار هذا التأبيد أم | الطاوب إعندمم ؛ فن ثمة صار هذا الكذب 
إجاعيا لمؤلاء م ٠‏ وأما الأكاذيب الأخر التى فى العقائد الإلمية فرواها بعظهم 
وكذبها بعضهم . 
الدليل الحامس : أن الأمير ادعى الإمامة وأظهر ا على وفق دعواه » كله باب 

خيبر» وحمل الصنخرة المظليمة » وحار ار ن » ورذ الشمس بعد عرو يها » ؛ فكان فى دعواه 
صادقاً ان ٠‏ 
وهذا الطريق فى تقر ريز الكلام مأخوذ من استدلال أهل السنة فى إ: بت نوه از 

ولكن ا اا ی عو 0 دون حة القدمات » فإنما منوعة منعا ظاهراً » - 
أما أولا فلآن ذكر الممجزة فى ححة إثبات الإمامة إنما هو خطأ محض » فكيف يبل ؟إذ 
العحزة لإئيات النبوة دون الإمامة وغيرها من المناصب الشرع عية كالقضاء والإفتاء والاجتهاد 
وساطنة الناحية و إمارة العسكر والوزارة وأمثالها . ووجهه أن بعثة النى كك لما كانت 
من قبل الله تعالى بلا واسطة لم يمكن إثبات نبوتته بدون تصديق الله تعالى مخلق الممحزة. 
على يده خين التحدّى > بخلاف هذه الناصب فإنها تثبت بقول النى » أو بتفويضها إلى ' 
الأمة . وأيضاً دلالة المحرة منحصرة فى خق الأبياء عليهم السلام » فاو استدل أحذ من 1 
غيدم بها لم يكن استدلاله معتبراً فى فى الشرع . ولا كانت الإمامة متعينة بتعيين النى 
أو ,أختيار أهل امل والعقد ل يجز أن تسكون المجرة دليلا غليها . على أن روايات الإمامية 





0 هذه الخوارق المنسوية إلى أ ومين قد تيد خفاظ اليك عل هال 000 
مهم السخاوى فى المقاصد وملا على القارى فى موضوعاته ¢ لذلك لايصح الاستدلال ما . . 
دأ المؤمنين أهل لكل كرامة ٠‏ و لكن عة الروايات ضرودية لقبول الاخبار. 


ام 


مک لقول من يقول بادعاء الأمير للإمامة فى خلافة الحلفاء الثلائة » وكذلك ما يقولون 
من وجوب النقية ؛ ومن أن الرسول أوصى الأمير لکوت کا تقدم » وظهور خوارف 
العادات والكرامات من الأمير مس الثبوت ولّكن ليس ذلك خصوما فيه لصدور'مثل 
ذلك من الخلفاء الثلاثئة والصحابة الأخرين وصلحاء ء الأمة أيضا . على أن قلمه لباب خييز 
وقع فى زمن النى مكاي و إظهار المعجزة قبل الدعوئ غير محتاج إليه ولا تثبت به الدعوى . 
وحار بة الجن لا أثر لها ف ىكتب أهل السنة » بل هى مروية بمحض رواية الشيعة هكذا : 
إن النى مكاي لما خرج إلى غزوة بنى للضطلق أخبره جيريل فى أثناء الطريق بأن الجن 
بحت اث لاي ويد أن كيد سكع ظ فأرسل الى الأميرعليهم فلم ٠‏ 
فاو حت هذه الروابة يكون ذلك من ع معحزات النى مكاي © » وحذا الح لفقي 
لبس موجوداً فى كتت د أهل المئة » بل ذكر فى كتب الشيعة إن الأمير لما توجه إلى 

صفين عطش بوم أصحابه فى أثناء المرور بنقد الماء » فأمر الأمير بأن يحفروا موضعاً قرب 
صومنة راهب فتلهرت فى أثناء الحفر صخرة عظيمة زوا عن شلا قاروا ما الأميرفازل 
فرفعها من هنالك ورماها إلى مسافة بعيدة وظهرت بحت تلك الصخرة عين الاء فشرب 
أهل العسكر » فلا شاهد راهب تلك الصومعة هذا الأمر أسل وقال ج دا 
فى الكتب القدعة أن رجلا كذا وكذا ينل قرب هذا الدير ويرفم هذه الف ويكون + 
على الدين المق ..وبالجلة إن نبتت هذه الكرامة کون كدائركراماته رضى الله تعالى ‏ 
عن » وإيست دعوى الإماة مذكورة هناء ولع هذ القصة فى مقابلة أهل الشام أيضاً . 
وأما رد الشمس فأ كثر تحدَى أهل السنةكالطحاوى وغيره تجوه وعدوه من معجزات 
الننى بلا شيهة إذ أرجع الشس بعد غزوبها ليحصل وقت صلاة العصر للا مير بدعاء 
انی کا رکون صلاته أذاء . E‏ اوقت دعوى الإمامة ؟.و 
کان ياش ذمنکرا NNE‏ 





١‏ )0( الظاهر فى مسأ رد الشمس أن الشيعة ععوا من جلا أل السنة احتجاجهم بان کے 


—IN— 


الدليل السادس أن الشيعة قالوا : مااروى أحدٍ من الموافق وامخالف ما يوجب الطمن : 
والقدح فى الأميز ء تخلاف الللفاء الثلائة فإن الموافق والخالف رويا القوادح | الكثيرة . 
فى حقهم حيث ساب استحقاق الإمامة 5 > فالأمير الذى هو 0 عن قو وا الإمامة 
.مكون متعيناً لها : 01 َ 00 

ولا خی أ هتا ادل حب عل ماه ی ع دلا 2 ص 00 
ما ينبغى من طريق القياس الذى يستدل به على المطلوب » فإن ما ذ كره الدعى ههنا إها . 
هو بيان لإثبات الصغرى فى كلا القياسين الإزين يستدل بمجموعهما على الطاوب ؛ وها هذا :. 
أن كلا من الخلفاء الثلائة دون اله ر مقدوح فيه ومطعون عليه بما 50 ش 
الإمامة » وكل من كان كذلك فليس إماماً » والأمير سام من ذلك > وكل هن 1 
كذلك فهو إمام » لأن كلا من الموافق ق والخالف رؤئ فى حقهم وم 506 ٠‏ 
الموجبة لسلب استحقاق الامامة . ويجاب بأنا لا نسل السلامة من القوادح ء ولا الطعن بها 
فى حقه وحقهم مطلقاً » » ولا رواية الموافق تلك القوادح أيضاً » ولا سلب ما روى الخالت ٠٠‏ 
الاستحقاق عنهم » ولا كونها حقه > وکل ذلك منوع منت ظاهراً » لأن اخلفاء الثلائة ٠‏ 
کا روی ا ( وهم الشيعة و إخوانهم » لا الموافقون الذين ثم و 
القوادح الباطلة e‏ ەمن الموارج وغبرم دون ٠‏ 

من نواقونه من أهل السنة والشيعة » فلا سلامة ولاقدح م نکل وجه » ولا ضير بالقوادح ١‏ 
الباطلة من الخالف فى الجانبين » E‏ وأنا كبرى القياسين . 





ح ذاك فزن انيب مدن العجرات مدي قاو د ذلك تمع أن اشم ّْ 
ردت لعل تبن . ولا كارت الإمام أبن حزم يناظر الرهيان الاسيا نيين. فى. حمة : 
الاناجيل احتجوا عليه بأن الشيعة يطعنون فى حعة القرآن » فروى فى كتا به ( الفصل فى الملل ٠‏ 
والنحل ) ج ۲ ض ۷۸ طبعة سنة ٠۳١۲١‏ أنه قال لم : « إن الروافض ليسوا من المسامين ؛ 
وأقلهم غاواً يقولون إن الشمس ردت علد على م 
SS‏ : ٍ 


— ۸ = 


فالأولى متقوضة بالأنبياء عليهم السلام لأنهم قد قدح فيهم وطءن عليهم المبطلون » وكل. 
ما منع تحقق العام ينع تحصل الخاص بالضرورة . والأخرى بمن سل منها باتفاق الفر بقين. 
الثلائة وهم أهل السنة والمستزلة لم برووا من قوادحهم قط ؛ بل إنا قرر الشيعة بسبب بغضهم 
وعنادهم للخلفاء الثلائة بعض الأشياء بطريق المطاعن والقوادح ولت اك لاء 
ف ال اي و أصلا كا سيأنى فى المطاعن » ولو كانت علا لما لكانت 
على الأنبياء والأعة أيضاً مطاعن » بل من يطالع كتب الشيعة بالتأمل بيحدها مملوءة بالمطاعن. 
فى الأننياء والأعة » وما قالوا من أن أخداً من الموافق. والخالف ¿ | روما يقد فى حق. 
لار آلغ 2 ل إن ا رادوا احالف هل السنة فلا يجدى ثم (i‏ » فإن أهل السنة 
لا کانوا معتقد بن بصحه ة إما أمته ل رووا قوادحه 9¢ وإن أ رادوا به ا وأمثاهم فكذب 
ع فام قل سوادوا الدفائر الطويلة والز ر الكثيرة ف هذا اا + وهن جاه من 
ذكر مطاعن الأمير عبد الجيد الغربى الناصى فى كتابه » وقد دفع كثيراً منها ابن حزم 
من عاماء أهل السنة فى كتابه ( الفصّل ) والشريف المرتضى مرن علماء الشيعة فى 
0 تيز به الأنيياء والأعة ) وأعرضنا عن ذو تمك اأيلاء. ن والجواب عا لان 5 ما الايليق 
بنا فىهذا الكتاب . : 
تنمة لبحث الإمامة : اعل أن القدر الشترك فى جيم فرق الشيعة الجمع عليه 
م إعا کو کن الأمر وض 6 تعالن al‏ ا لا فصل ¢ وإمامة اعكلفاء الثلائة ناطلة 
ولا أصل لها ٠.‏ وقد تين بأوضح البيان إبطال آهل السئة عليهم هذا القدر المشترك 2 واتضح 
حقّ الاتضاح مخالفة هؤلاء الفرق كلهم فى ذلك القدر مجميع وجوهه لنصوص الكتاب 
الجيد وأقوال العترة الطاهرة . وأما بعد هذا القدر المشترك فلهم اختلاف ا فم نم 





)۱( ولا سا 00 لقتل الهروارت . والخوارج کا وا اقات على وجنده. 
فى صفين و امل . 


— ۱۹ س 


محیٹ أن بعضهم يضللون ويكفرون ويبطلون بعضاً آخر بن و يشنعون علمهم » وك الله 
الؤمنين القتال » فقد سقط عن أهل السنة عبء تلاك الجادلة الباطلة فلا حاجة. بذك ٠.‏ 
الاختلافات فى هذا الكتاب الذى ألف ١ا‏ بين أهل السنة والشيعة خاصة . 


ولنذكر قليلا من أقواهم فى شروظ الإمامة ومعناها وتعيين الأمة وعددم تنبيهاً على أن 
1 الاختلاف فى شىء دليل على كذبه » لينقلب علبهم طعنهم الوارد منهم على أها 
السنة باختلاف الفروع » لأن اختلانهم فى الأصول » وظاهى أن أديان الأنبياء السابقين 
كانت مختلفة فى الفروع فقط ومتفقة فى الأصو ل ا قال الله تعالى لإ عَم من لين ما وى 
بنه نوحا ) الآبة . فالدين الذى 'تسكون أصوله مختاقاً فها هو أجب الأديان بل هو باطل 
كك ة اللكفر إذ هو حينئذ لايشبه بدين من أديان الأنبياء الاضين فضلا عن دين الإسلام . 

ثم لامحخن أن معنى الإمامة عند الغلاة2"© محض المسكومة وإجراء الأحكام والأواص 
.والنواهى وشأن من شئون الألوهية > وعند غيرم . معناها نيابة عر ن النى فى أمور الدن 
. .والدنيا . والزيدية قاطبة لايشترطون العصمة ف الإمامة ؛ ولا حسبون النص فى حقه ضرورياً 
أيضاً » بل الأفضلية عند غير لازمة أيضاً » وإنما معنى الإمامة عندهم المروج بالسيف » 
.ويعتقدون الإظهار من عمدة شرائط الإمامة + والإسماعيلية - إلا النزارية -.يشترطون 
العصمة » وأما النزارية فهم لايثبتونها ولا ينفونها بل يقولون : إن الإمام غير مكلف . 
بالفروع » ويحوزله كل ماأراد من السوء والفحشاء كاللواطة والزنا وشرب الجر وحوها . 





)0 ثره المامقاق فى غيد موضع من كتابه ( تنقيح المقال فى أحوال الرجال ) وهو 
أعظ كتب الشميعة فى الجررح والتعديل على أن الذين كان قدماء الشيعة ينعتونم باهم من 
غلاة الشبيعة ويحرحون رواناتهم بسبب ذلك صاروا بعدون الآ عند الشيعة المتأخرين 
بأنهم غير غلاة » لآن ماكان بسميه قدماء الشيعة غلوا فى التشيع هو الآن من أصول العقيدة . 
الإمامية » والشيعة فى العصور المتأخرةكلهم على عقيدة الغلو» و ليس لهم عقيدة غيرها ٠‏ إذلك 
٠‏ .ذهب المامقانتى إلى ضرورة العدول عن جرح روايات الذين كانوا بعدؤن غلاة » وأقى . 
بوجوب تعديلهم ؛ لآن التشيع نفسه تطور وصار أهله الآن كلهم على مذهب الغلاة القدماء . 


کس 


3 وغل شخ الات او قالطو فى اهدي "© ) عن شيخه الملقب بالمفيد أنه قال > 

: إن أبا الحسين الطارونى كان أولا شيعي قائلا 0 سیب 
كثرة | اختلاف الامامية ظ ووخد أخبارم مختلفة متناقضة متعارضّة بغاية الكثرة وا 

ارجم ء۶ نه وصار شافميا ٤‏ ومر انوا استفادوا وتامذوا ق دع هد اود 
فار جوع ع وتبرأوا من هذا الذهّت: - والحق أن من امل فى هذا الذهب تأملا صادقاً 
وعثر على أخباز ر ااه واختلاف أقوالم كا ينبغى ققد عل اليقين أن سبيل النجاة فى هذا 


) اذهب دود #وطريق الحلاص من مضيق التعارض فيه مفقود » فبالضرورة بت رکه و دجم 


إلى الذاهب الأنترى إن كان من أهل الحق”. وتفصيل ذلك أن الشيعة لهم روايات كثيرة 
متعارضةعن متهم » حي روون ع نکل إمام كلإما خالا للا مام 0 
a ۰‏ وسنة ة رسوله » واحتال النسخ هنا متتف البتة » إذ ناسخ كلام النى لا يكون إلا نيا 
آخر» ولا يخوز للارمام أن ينسخ أحكاما إلمية أو سنن النى » و إلا فالامام لا يكون إناما + 
. إذ الظاهر أن الإمام نائئب النى لا مخالف”له ولا نى" مستقل : وأيضاً لوقلنا بالنسخ لقلنا 
بالضرورة : إن الاإمام امت ر ناسخ لكلام الإمام للتقدم فصار مدار العمل على روايات . 
امام الأخز بع أن خؤلاء الفرقة قد أجمعوا فى كثيرمن المواضع على العمل بروايات التقدم . 
وأيضاً 3 نم انس فى الأحكام الم بدة وإلا يازم تكذيب امحصوم مع أن اختلاف 
7 روا م قد وقع فى الأكام الو بدة أيضا فزال احتال الناسخ بالكلية . وجوه ترجيعح أحد 
اطبرين عل الأخر لتوتيق زواتهم تلكا مسنوية 2 :لان عدة کتب فى مذهبهم قرروها 
كلذل من الياء وما أن به أحد يبه الآخر أخش منتراب الأرض »فل تتا 
. . كلها دعم علفائهم لايمكن " برجيخ بعصا على بعض » و إذا قبلنا ماقال بعض الإخباريين 





: : : ا الظائفة الاثى عشر بة-.‎ (B0 

00 كان ؛ ( التهذيب ) أحد الكتب الأربعة التى علبا مدار مذهب الشنيعة ٠‏ وهذه 
العبارة یشان أنى الحسين المارزوق موجودة فى خطبة كتاب التبذيب مع الإسهاب فى الاعتراف 
أن الشبعة اشد الفرق اختلاةا فى مسائلهم وأحكامهم وأن ذلك دلبل على فساد الأصل . 


LT 


فى حق بعضهم وشرعنا فى الطعن الوح خا مم ناء على قوم ا مطعونین, 

ومجروحين فم يظهر سبيل للترجيح أصلاء» فبالضرورة ازم تساقط رواباتهم وا الأ إلى 
تعطيل الأحكام . وهذه كلها فى روايات فرقة واحدة منهم كالاثنى ل 
عا منهم بروى مخالقاً لرواية الآخر » مثلا جع 'منهم رووا بأسانيد صحيحة أرن الذى 
لايتقض الوضوء » وجمع آخرون روا كذلك أنه يتقض الوضوء . وجماعة روت أن جدة 
السو لامجب فى الصلاة.. وجماعة روت أنها تحب :فا » والأعة أيضاً جدوا للسهو-: 
و بعضهم ,روون أن إنشاد الشعر ينقض الوضوء » و بعضهم روون أنه لاينقضه » وجمم | 
يروون أن الصلى إمث لعب وعبث فى الصلاة بلحيته أو بأعضائه الأخر لا تفسد صلاته » 
وهم ينوون أن المصلى إن يلعب مخصيتيه وذ کک بجر صلاته . وهذه الأحوال توجد 
فى جميع أخبارم کا يشهد بذلك كتاب الفقيه . ومن تصدى من علمائهم للجمع بين. 
الروايات فقد أنى بأعمال مجيبة» وقد قدموا فى هذا الأمس شيخ طائقتهم صاحب اتبذيب "© 
وغابة سيه هو الجل على التفية ENES‏ ليس ذلك 
مذهب أحد من الخالفين أ وكان مذهياً ضعيفاً بأن الخالفين لم يذهبوا إليه إلا أحد أواثنان - 
اختاروه » وظاهر أن الأعة العظام ل يكونوا جبانين خائفين بهذا القدر حت يبطاوا 
عباداتهم بتوهم أنه لعل أحداً اختار هذا المذهب ويكون حاضراً فى هذا الوقت » معاذ الله 
من سوء الاعتقاد فى جناب الأتمة ! وفى بعض المواضم حمل جلة مرن الفير على التقية ٠‏ . 
ورك مدلول الملة الثانية منه الذى هو مالف لمذهب أهل السنة على حاله » ولو كانت.. 
التقية فلا معنى فى اختيار التقية فى جملة غير مخالفة » واللإظهار فى جملة أخرى هى مخالفة 
لمذهب أهل السنة » فهل هم يعتقدون أن الأمة كانوا - معاذ الله برآء من العقل, 
والفهم ؟ مثاله خبرعلى رضى الله تعالى أن النى ل أمره بغسل الوحه مرتين و بتجليل 





(۱) هو مد بن حسن الطومى المتوفى سنة e ٣۸١‏ 
الأربعة أل علا مدار مذههم mcg‏ 
ع رلك اسح را ا د الراذي 


A 


اساب ارجلين ع تفلك أن غسل ا مرتين مذهب الشيعة لامذهب أهل 
السنة فإنبعة : اموا 56 التثليث مسنوثاً فازم الجع بين. الإظهار والتقية ! وقد 
ارتكب فى بعض ى ابغال تأويلات ركيكة نحيث أسقط كلام لزنام عن عاو مرتبة 
الباذغة ٤‏ فن تأويلاتهم لكلام السحّاد الوارد عنه فى دعاثه أن قال ف إلى عصيت وظلت 
ا وتوانيت » وهذا الدعاء مروى عن الأعة الآحرين أيضاً فى كتمهم الصحيحة ؛ وعلى كل 
ن تقدزى المندق 'والكذب هو مناف للعضمة » وليس الخل عل التقية إذ حالة المناجاة 





لسارم يقولون ‏ : إن مراد الأئمة أن شيعتنا عصوا وظموا وتوانوا ولكن رضينا مهم 
شيعة ورضوًا بنا أمة خالنا حالم وحالهم حالنا ! سبجان اله ؛ لوثيث هذا :الأتحاد فى الاحوال 
بين الشيعة والأنئمة كيف سرى عصيان الشيعة وظلفهم وتوانہم و قفون الةو تسن 
طاعة ة الأمة وعدم وعباداتهم فى ذوات الشيعة ؟ خينئذ باذم ان أحوال الشيعة على ٠‏ 
أحوال الأعة ة وهى صارت مغلوبة » بل يازم فى ذوات الأثمة على هذا التقدير اجتماع 0 
3 .متناقضةكالنسق والصلاح والعصمة والمعصية 0 والعدل ؛ ولا تكن أن تحمل أحو 
الشيعةفى حى الأعة بالمجاز فإنه يتنم فى مثل هذه الأدعية الى تكون الحقيقة فمهامن | 00 
مقصودةكا هو الأظهر ؛ معاذ الله من سوء الاعتقاد ! ول بود قط فى محاورة العرب والعجم 
نظير لنحو هذه التأو يلات أصلا . وما يلزم ‏ باعتبار عل الاإعراب 2 الألفاظا 
. هينا غير خاف كمل مير اكم الواحد على جمع الغائب » وصينة الكل على الغيبة . 
. و باعتبار فخ البلاغة من قباحة المعانى كا ضافة ٠‏ فل الغير إلى نفسه من غير علاقة 
ار ة إلى ا جازمن السببية والأمرية واللية والحالية وغير ذلك مماذكر فى موضعهء 
2 ذلك ينسبون مثل هذا السكلام الفاسد إلى من بلغ الدرجة العليا من البلاغة . وما 
الذى يحمل الأة على أن يبوا ظل شيعتهم وعصيانهم إلى أنفسهم فياوّثوا أفالم الطاهرة 
. بتلك النسبة » حتى جملوا منسكرى عصمتهم سنداً قوب » وأضاوا جما كرا من الأمة 
:فك اكيت التى 1 تكن ضرورية لم م » حاشاهم ثم حا شام . وأيضاً الأظير ولاخ 
أن السائل الفروعية قد وقمت فبها اختلافات فى القرون الأولى » ولأهل السنة أيضاً 


دسو 


اختلافات فما بینهم ولا ی فى الفروع نقصانا للمختلفين فيهاء ولا يطاعنون ولا يعاتب 
فيها بعضهم بعضاً » وكا نكل واحد منهم فى الزمن الأول يناظر ويحاججج فى الفروع و بظهر 
ماري لايع ويستنبط ويجتهد بلا مافة ويضعف دلائل مخالفه ا 
فا ی كان انا اللأعة على التقية سا ادرو ؟ ولقد ناظر الأمير فى زمن 
الخليفة الثانى والثالث مناظرات كثيرة ة فى بيع أمبات الأولاد وتمتم المج واا 
تی ال الأض من الجانبين إلى العنف ول يتنفس أحد منهم ولا سما المليفة الثانى فإنه 
كان بزعم الشيعة فى هذا الباب أ كثر اتقياداً محيث إذا ذدكر أحد دليلا من الكتاب 
أو السنة بین يده اعترف حتی ألزمته اوا نساء العوام فى المغالاة بالمهر وخواصار معترقاً 
وقائلا « كل الناس أفقه من عمر حتى الخدرات فى الححال » وعد الشيعة هذه القصة 
فى مطاعنه » فالأميرلم يكن ليستعمل التقية فى المسائل الفروعية و يترك إظهار الحم ازل 
ن الله الأنى كان واجباً عليه إظهاره فى ذلك المين . وأبضا إن الأنمة المتأنخر بن كالسحّاد 
والباقر والصادق كم والرضا رضى اله تعال عنهم کانوا قدوة أهل السنة وأسوة مم 
وعاماؤم كالزهرى وأبى حنيفة ومالك أخذوا الم منهم » وقد روى محدثو أهل السنة 
عنهم ف ىكل فن لا سما فى التفسير أحاديث كثيرة » فأى حاجة لمؤلاء الكرام أن يرتكبوا: 
التقية مخافة هؤلاء الناس ! ؟ وهذا كلام وقع فى البين » ولنرجم إلى مأ كنا فيه فنقول : 
اعز أن الإمامية قائلون بامحصار الأمة » ولسكتهم ختلفون فى مقدارمم » فقال بعضهم 
خمسة » و بعضهم سبعة » و بعضهم تمانية '» و بعضهم اثنا عشر » مر . 
وقالت الغلاة الأعة آلمة أولم عمد رسول الله يك إلى اين ؛ ثم من صلح من أولاد 
الحسين إلى حعفر بن مد وهو الإله الأصغر وخاتم الأغة, 4 من بعده نو” أنه وهم م من ملع 
۰ د ولاد جعفر . وذهبت فرة قة منهم إلى إل أن الإمام فى هذه الأمة اثنان :* عمد م وعلى 
ابن ابى طالب » وغيرها ممن کان لاتا هذا الأ من أولاد على“ فم نوابها . وقالت 
. الحاولية : إن الإمام من بحل فيه الإله ٠‏ وجرى بينهم اختلاف » ققالت السكيسائية : إن 
الإمام بعد النى ا على" ثم مد بن الخنفية . وقالت الختارية متهم : إن امام بعد على" 





— 


E‏ وکل فرق ن فر لشي يلون عن إبا لزعرم 
أخبارا وروايات فى أحكام الشريعة ويدعون تواترها : فالفرقة الأولى من الكيسانية 
تقول : إن تمد نن المنيفة ادعى الإمامة بعد موت أبيه » وقد نص أبوه على إمامته . 
والفرقة الثانية أعنى الختارية: يقولون : إن ادّعاء عمد بن على" للإمامة قد وفع بعد شهادة 
الإمام الحسين » وروون الحوارق الكثيرة على وفق دعواه . والإمامية قاطبة يقولون. 
بادّعاء جمد بن على” الإمامة مداد اليك #ولكن - فى الأخر عن تلك الدعوى. 
ر بإمامة ابن أخيد عل ن اللدين رضى :اله مال م أجعين . وزوى الراوندى 
سرت الجا )می لیپا اد ان لممرى فيد بن المثنى”"2 جميعاً 
عن أإن نصيو” "© عن أبى عبد الله عليه السلام قال : حاء خد بن الحنفية إلى على ن الحسين 
فال : با على“ ألست تقر أنى إمام عليك ؟ فقال : باعم وعامت ذلك ماخالفتك » وإن ٠‏ 
طاءتى عليك وعلى الخلق مفروضة . ياعم أما عامت أن. ا ؟ وتشاحرا ساعة » فقال 
على" بن الحسين : بمن ترضى حتى يكون حك حا بيننا ؟ ققال محمد : بمن شئت . ققال : ترضى, . 
ان کن انم السو ] ؟ فقال : سبحان الله ! أدعوك إلى الناس وتدعونى إلى حجر 
لایتکم ؟! فقال على" : بلى يتكلم اا اا وم القیانة وله عیتان ولان وشفتان 
00 بالموافاة دو اا وا ودعو ال غ وجل أن ينطقه سبحانه لنأ 

أنا ححة الله على خلقه . فانطلا ووقفا عند مقام إبراهم ودتيا من الجر | الأسودء وقد كان 
تمد بن الحنفية قال : لر ن ل حبك إلى مادعوتنى إليه 5 إذن لمن الاين . فقال على“ 
٠‏ مد : تقدم باع إليه » فإنلك أسن منى . . ؤقال مد للححر : أسألك محرمة الله وحم رمة رسولة 





1 0 هو أبو على الحسين بن ألى العلاء ( داعم أنى العلاء غالد ) الخفاف ال ندجى. 
الأعور » وهو أحد إخوة ثلاثة يشربون من مشرب وإحد : الحسين وعلى وعيد أخميد »> 
والحشين هذا هو أوجهبم . له ترجمة فى تنقيح المقال . 

. أنو المعزى حميد بن المثنى العجل الصيرفى . له ترجمة فى تنقيح المقال‎ (r) 

. >0 انظر هامش ص‎ (r) 


وحزمة كل مؤمن » مہ كدت تمم انی خب الله على على" بن السين إلا ما علقت 
بالحق . قر يجبه . ثم قال عمد لع : تقدم فاسأله . فتقدم على- شكلم بکلام خن ثم قال : 
أسألك بحرمة الله وحرمة رسوله وخرمة أمير للؤمنين على" وبحرمة المسن والاسين وفاطمة 
بنت محمد إن کنت تمل ی نة الله على عى إلا مآ نطقت بذلك وتثبت له حت يرجع 
عن رأنه . فقال الححر بلسان عرلى مبين : ياحمد بن عل“ امع وأرطم لعل بن البنين لاه 
ةا عليك وعلى جميع خلقه . فقال ابن الحنفية ند ذلك :معت وأطعت وسل ك2 . 





)١(٠‏ هذه الخراقة من مخترعات التفاف الزندجى الاعور وزميله أف المعزى » وقد 
أرادا باختراعها أن كذيا على التاريخ وعلى آل يبت رسول انه صلى الله عللهم بأن هناك 
وصية بإمامة قبل زمن شيطان الطاق . والحقيقة هى أن آل بیت رسول الله 2 ل يدعو 
ذلك ولم يعرفوه . ولكن شيطارن الطاق اخترعه لم . قد تقل المامقانى فى تنقييح المقال 
( ج١‏ ص 47١‏ ) أن إمامهم الكثى تقل فى ترجمة شيطان الطاق. محمد بن على أن هذا . 
الشيطان قال : « كنت عند أبى عبد الله'( يعنى جعفرا الصادق ) فدخل زيد نن على ( الإمام . 
الذى: يرجع إليه مذهب الزيدية فى الهن وهو ثم جعفر الصادق ) فقال الإمام زيد .اشيظان 
الطاق : يا تمد بن على » أنت الذى تزع أن فىآل ممد إماماً مفترض الطاعة معرو ذا بغينه ؟ قال. 

شيطان الطاق قلت : نعم » أبوك أحدم . قال له زيد : ويك » وما منعه أن يقول لى ؟ فوالله ٠‏ 
لقد كان يثرتى بالطعام الحار فيقعدلى على نذه ويتناول البضعة فيبردها ثم يلقمنها , افتراء* 
كان يشفق على” من حر الطعام ولا يشفق على من حر النار؟ ! قال شيطان. الطاق : قلت 
. كره أن يقول لك فكفر فيجب عليك من الله الوعيد , ولا يكون له فيك شفاعة , فتركك: 
جا لله فيك المسألة ؛ وله فيك الشفاعة » وهكذ| اخترع شيطان الطاق أكذوية الإمامة * 
الى ضارت من أصو ل الديانة عند الشيعة ‏ واتهم الإمام علياً زين العابدين بن الحسين أنه 
كتم أساس الدین حتی عن [بنه الذی هو من صفوة آل عمد aE‏ 
ل يماخ درجة أخس الر وافض فى قا بليته للا مان يإمامة أبيه . ولو أن غين الكثى من صنايد 
الشيعة دوى هذا الخبر لشحككنا فى صته . ولكن الشيعة الذين .روونه : ويعانون 
فيه أن شيطان الطاق برعم بوقاحته أنه يعرف عن واد الإمام زيد مالا يعرفه الإمام زيد 
من والده ما يتعلق بأصل من أصول الدين عندم . و ليس هذا بكثير على شمان الطان إإذى مت 


١‏ والكيسانيةي يصدقون هذه لدعو زک یکرو شهادة ا 1 يقولون وقوع ش 
“الشهادة على المكنن فان الحجر شهد بدعاء مذ ين المنفية واعترف ص بن الحسين بإمامته 
! ويؤيدون ذلك بسكوت على بن الحسين عن الإمامة. بعد هذه الواقعة وشروع جد 
أبن الحنفية بإرسال رسائله وكتبه إلى الختار وشيعة الكوفة الذين كانوا مشتغلين بقتال 
اللروانية وكانوا ان اليداا والتحف وانجس إلى مد ن على لا إلى عل بن الحسين 
وما دعام عل ين الجنين إلى ٩2‏ ' وذكز القاضئ نور الله النسترى فى ( مجالس الؤمنين) 
1 ان تمد بن الحنفية لما مات اعتقد شيعته بإمامة أبنه أبى هاش » وكان عظم القدرء والشيعة. 
متبعين 4 وأوصق عمد بن النفية بإمامته » فقد ع صر عا أن تمد بن المنفية لم يرجم عن 
اغتفاده حتى فوض الإمامة إلى أولاده”” وأيضاً. نقل القاضى كتاب مد بن الحنفية الذى 
2 كان أرسله إلى المختار.وشيعة السكوفة بهذه العبارة : أيها الخا الف أ ك 
إل الكوفة وقل لشيعتنا اخرجوا واظلبوا تأر الإمام ا ا ل 
الكوفة . قالوا' إن أ كثر أهل الكوفة قد تولوا عن سلمان بعد إظهار المختار كتاف جمد 
ش ابن الجنفية » قال سلمان اشيعته : إن خرجتم من قبل مد بن الخنفية فلا بأس به » ولسكن 
: إماتى على بن الحسين . انتهى كلامه . ويدل بالصراحة ما نقله القاضى من السكتاب وقوله 
« تولوا عن سلمان » على أن عمد بن الحنفية لم يكن رجع عن اعتقاده . وأيضاً نقل القاضى: 
عن أبى المؤيد الخوارزى الزيدى أن الختار أرسل إفي مد بن الحنفية 8 أمراء الشام 





سے روى عنه ه الجاحفل أنه قال 5006 الامامة إن الله 3 سل لانن اثنين إذ هما 
فى الغار » . انظر ( الفصل ) لاان حرم ۽ ۱۸١ ١‏ . 
)0 ومهذا ابر الثاد تعارض ما ثقوله الكيسانية مع الى تقوفه الانا عشر به فسقطا 
0 . جيعآ » والخبران مخترعان من روأة كذبة لايقيل القه مهم صرفاً ولا عدلا . Î‏ 
4 حمد بن الحنفية كان أعقل وأتق لله من أن يدخل نفسة ف هذه الفئن الى صرح 
هو واا تالف الشرع عند ما دعاه ابن مطيع فى المدينة إلى أقل من ذلك ( انظر البداية 
والتهاية للحافظ ابن كثيد ) ج .م ص مم 8 


ت 


مع كتاب الفح وثلاثين: ألف دنار لا إلى الإمام عل ن ا » وقد صلى هو رکه 

ا على هذه الموهبة » وأمر أن .يعلقوا رءوس: أهل ل الشام ء وقد متعه.ابن الز بير من 0 
وأمر بدقنها فدفنوها. اتته ىكلامه . ققد تبين أن الختار كان معتقداً بإمامة تمد بن ل 
ولا بحمل اعتقاده على التقية إذلا ضرورة له عليها 1 يستمع الآن كلام القاضى ۰ 
ورا الآخر ويقهم منه اللآعى » فإنه تقل فى أحوال الختار عن العلامة الى أنه 

لا كلام للشيعة فى حسن عقيدته » غاية ارات ا يعترضون على بعض أعماله 
و نه بالسوء » فاطلم الإمام الباقر على ذلك فنع الشيعة من التعرض المختاز وقال : 
« إنه تل فتلتنا » وأرسل إلينا نقوداً كثيرة » فلا بد للعاقل أن يتأما ل ههنا إذ يمل من هذا 
التكلام أن إنسكار إمامة إمام الوقت لا يكون سيا للسب والشتم و ا 





) . ٠ من كبار شيوخ الشيعة وعلبائهم‎ )١( 

(۲) والوأقع أت إمامة الوقت لم تكن اخترعت بعد » والإمام الماقر وأبوه على 
زين العأيدين عاشا وماتا وهما لابعرفان أنفسبما ألما إماما الوقت . وكل مايعرفانه أنهما من 
يبت ألنبوة وأن الإمامة تستمد من ببعة المسلدين لمن يبابعونه ؛ بل إن جدهما. أمير المؤمئزين 
علا نفسه انا بويع بوم انيس ع؟ من ذى الحجة سئة مع (كا ورد فى ناريخ الطبرى ج ب 
EE‏ ا : « أا الناس عن 
ملا" وأذن . إن هذا أمرك . ٠‏ ليس لأحد فيه حو ق إلا أن أ هلثم . وقد أفترقنا فى الأمس على 
أص ( أى على السيعة له ) ا حار قدت لك رة اجا ا فوا بعل 
دءوس الآشهاد فى مسجد رسول الله يلم وعل منيره و بعد البيعة له أنه لايستمد الخلافة من 
حق پلگعیه ولا من شىء سبق » بل يستمدهاً من السعة إذا ارتضتها اللأمة ٠‏ ولا فاته 
كاخوانه إلثلاثة ألذين سبقوه .. أرفع من أن يحعلها أ كر مه وغرض تسه . هذا هو 
ا الذى وقع . وهذه الحقائق صدرت من نم على بن ألى طالب نفسه . ومن سنه مم إلى اليوم 
ا الإمام زيد بن على بن الحسين مع شيطان الطاق م يخطر على بال أحد من 

ل البيت لاعلى » ولا الحسن . ولا الحسين » ولا على بن الحسين . ولا ممد الباقر 
00 أن هنالك إمامة لآل البيت كا اخترعها شيطان الطاق فأساء بذلك إلى الإسلام » 
وإل آل البيت » وإلى أمة محمد جييدا » فالقه حسبه . 


= ۹۸ ج 


ل بلاحظ عبته لأهل بیت الر را وجهاده ا ال وإ إذلال الكفرة و والاتقام من 
u,‏ لله تنجيه وتوجب فلاحه » وما يصدر منه من ( اله شنائم ) / يحب غلينا 3 
ساره ونستغفر ال له ..وهذا هو مذهب اهل البنة فی خق من ينكر| إمامة امام وقته. 

واسکنه متصف په الصفات الل رة . ۰ 
وقالت ( الزيدية ) : إن الإمام وول الإمام الكسين رند ن على 2 ولا يقولون. بإمامة 
على" بن الحسين لأن المروج بالسيف شرط للامامة عندم » والسكوت والتقية منافیان : 
و روون ا ريد ن عل“ نقلء ن أبيه عن جذه غن أمير المؤمنين تصوصاً. كرات ل يق 
إنامتة + وكان زيد ث عل ميك أ راع معتقدات الإمامية كا زوئ الزيدية والإمامية : 
27 إنكازه ٠‏ 
و( الباقرية”” ) يعتقدون أن الإمام الباقرعهدى" موعود » وحى لابموت ٠‏ 
ا الصادق › ؤ روون نصأ E2‏ متوائراً ذم 
ن الصادق وهو قوله « ا ورأيم رأسى تدهده ‏ أى تدحرج ‏ علي من هذا الجبل فلا 


تصدقوا ؛ فإن صاحبح صاحب السنين ¢ 
وزو( اهدو “ ) من الإسماعيلية فى حت إبماعيل بن جعفر نصه لتراتر أن هذا ) 
الأ ذ فى ال كبر »مالم تسكن به عاهة . ويكذبون الإمام الكاظظم فى دعو الإمامة 
ويذ وة بالسوء » فإنه أنكر النض e‏ على" . 
وقالت ( الفرامطة ) صار تمد إقاماً بعك أبيه اميل ۰ 


)0( الم لف تمل أسوب الشية يكم بم لارام وة ليطي 
(م:م) تقدم ذكر الماقرية والناووسية فى صن:١ ٠‏ 

(4) انظر لللهدوية ص ۱۸ ١9‏ . 

)6( والمهدوية كذاك يقولون N‏ انظ القزامطة ص ٠۷‏ . 


س س 


Jj‏ الأفطخية”“ )' يعتقدون أن عبد الله من جعفر إمام بلا فضل بعد أبيه لكونه 
3 لإشاعيز ل» ونا مات إسماعيل حضور أبيه وكان النص فى حقه ع موك ا أصاب 
ذلك الشقيق مضمون ذلك النص ميراا لاعن من عق التلآت » ونت أم إسماعيل 
ا فاطمة بنت الحسنين بن على بن اين بن على بن أبى طالب فهذان الأخماق” 
كان سید حسینین من الطرفين 

TT‏ ام النظر» و دوو عن ن الأمير نضا 
متواتراً فى هذا الى آنه قال م سأبعهم قاعم ! TS‏ 

و( الاثنا عشرية ) معتقدون الإمامة إلى الاإمام E‏ ی بالاتفاق . ثم اختلفوا فقالت 
( الجعفرية ) بإمامة جعفر بن على » ويقولون : إن الإمام المسكرى لم يخلف ابن » بدليل 
أن ركته قد ورا حو حعفر كا ثبت بالأجماع 2 ولو کان له ولد ل يصب جعفر ميراثه 
وقيل كان للامام العسكرى ولد صغير مات فى زمن أبيه .. وروى-اللكلينى عن زرارة 
ابن أعين” 8 عن عي اله عليه السلام أ نه قال لابد للغلام من غيبة . قلت وم ؟ قال : 
حاف ! قلأت : : وما حاف فأوماً بيده إلى رطنه ) وهم بعض الائی عشربة معى الإشارة 
أن“ الناس كانوا يشكون فى ولادته : سيقول بغص مهم سقط حمله » و بعض يقولون ۾ يکن 
حل أيضاً ) ولكن لاق على العاقل أن إشارة الامام إلى بطنه فى جواب « مامخاف ؟ » 
تأبى هذا ال ر عا ن الجنين لا يكون له خوف » ولو وجد اللكوف لايندفم باخنلاف 
القاس .هذا بال إنها التصود من بيان الختلاف فرقم + واذعاء كل منهم القواترتعل 


زوء ماع) انظر الا فطحية والموسوية والممطورية ص ١‏ . 
(4) الذى قلنا موي نر فلن طرق امترس ا قا لالز * 
وأبو عبد الله عليه السلام هو جعفر الصادق » وقد كان عليه اللام صادةا قا بقوله لابن : 
السماك : إن زرارة بن أعين من أهل النار . انظر ميزان الاعتدال ( ٠ ) ۳٤۷:‏ 


- د 


مزعوماتهم » هو أن يستدل بذلك على كذبهم . وافترائهم + إذ لو تواتر خير إحدى فرقهم 
أيضاً لم يقم الاختلاف قط بينم » ولم ينازع تمد بن الخنفية السجاد » ول يحكما الحجر 
الأسود ! ولم يقم تنازع بين زيد بن على والإمام الباقر » وبين جعفر بن على و بينه 
تمد المهدى » فزن أهل البيت أدرى عا فيه . ومن هذا ينبغى للعاقل أن يتقطن الكذب ` 
جيم م فرقهم + فإن هذ كلها افتراء ءات لم قرروا ‏ على وفق مصلحة الوقت ‏ إماماً زم 
وأخذوا يدعون إليه ليأخذوا مهذه الذريعة المجس والنذور والتحف والهدايا من أتباعهم با ام 


إمامهم المزعوم » ويتعيشوا بها ؛ ومتأخروهم قد قلدوا أوائلهم بلا دليل » وسقطوا فى ورطة 
الضلال » إنهم ألقوا آباءهم ضالين » فهم على 1 ثارمم يهرعون . 


فى بعض عقائد الإمامية الخالفة لعقائد أهل السنة ' 

العقيدة الاول 3 e‏ ف السنة أن لله تعال لامجب عليه بوك الاد 
حيث يكون ركه قبيسا عقليا . نعم ولسكن البعث والحشر والنشر متحتم الوقوع البتةإلوعده 
تعالى بذلك حتى لايلزم خاف الوعد . وقالت الإمامية بوجوب البعث عليه ,تغالى وجو با 
عقليا » والآيات الكثيرة التى هى دالة على أن البعث والعاد متعلقان بوعده تعالى » وما وق . 
أفى آخر تلك الآيات من نحو قوله تعالى ( إن الله لايخلف اليعاد € مكذ بة ا 
0 ريحاً أعقيلتهم هذه » وقد سب سبق أن الوجوب على اله تعالى لا ممنى له أصلا . : 
العقيدة الدثانية - مذعب أمل السنة أن الأموات" لازجمة للم فى الدنيا قيز يم ١‏ 


. القيامة . . وقالت الامامية قاطبة و بعض. مض الفرق الأخرى من الروافض أيضاً برجەة : بض 
-الأموات» فإنهم يزمون أن البى ل ارصى والسبطين وأعداءم ‏ يمنى الخلفاء التلقية . 


س س 


ومعاوية ويزيد ومروان وابن زياد وأمثالم - وكذا الأعة الأخرين وثاتلهم حيو ن يمد 
ظهور الهدى ؛ ويعذب قبل خادثة الدجال كل من ظل الأئمة ويقتص منهم » ثم يعوتون 4 
ثم محيون بوم القيامة . ١ ٠‏ 
وهذه العقيدة مخالفة صرحا للتكتاب » فإن ( الرجعة ) قد أبطلث فى آيات كثيرة منها ٠‏ 
ول تعالى ل قال رب ارجمون لملى أعمل صالا فيا تركت كلا إنها كلة هو قائها ومن 
وراتمم برزخ إلى یوم پبعثون € ولا يخنى أن مناط منك ومحطه إنها هو قول ل من: 1 
ورام بدزخ إلى يوم يبعثون » فلا يمكن لاشيعة أن يقولوا إن الرجعة تستحيل العمل" 
الصاح لا للقصاص وإقامة الحد والتعز ير لما وقع المنع من الرجعة آخر الآبة مطلقا قال 
الشريف الرتضى فى ( المسائل الناصرية ) : إن أبا بكر وعر يصلبان على شجرة فى زمن ٠‏ 
للهدى ! قيل : إن تلك الشجرة تسكون رطبة قبل الصلب فتصيربإبسة بمدهء فهذاالأم . 
سيضل به جمع » وم يقولون : إن هذين البريئين قد ظلماء ولذا صارت الشجرة الحضراء 
بأبسة . وقيل تسكون تلك الشجرة بابسة قبل الصلب ثم تصير رطبة خضراء بعد الصلب » 
بونيذا الس دی لی کر را أن هؤلاء السكذ ابين متلفون بينهم فى هذا 
الكذب أيضا فقال جابر ابإعنى الذى هو من قدماء هذه الفرقة : إن أمير للؤمنين يرج 
إلى الدنيا ودابة الأرض لذ كورة فى القرآن عبارة.عنه معاذ الله من سوء الأدب والزيدية. 





)00 الددكتور غوستاف لوبون تحقيق عن التحرب والتشيع وتأثيره على العقول» 
فيكون الإنسان بنفسه من أهل العقول حتى ينقاد إلى تشيسع الأشياع وتحرب الاحزاب. 
فيتخلى عن عقله وينساق وراء الجهور الذى تحرب له . وهذًا المعنى قد خطر لنا عند قراءة 
هذا النص من كلام المرتضى , فقلنا إذا كان هذا الرجل يبلغ به عف العصبية والتشيع إلى 
أن يترا فيصدر عنه مثل هذا السخف » فكيف من م أقل منه علا وأضعف عقلا من. 
سائر طائفته ! فالحد لله الذى عافانا ما ابت به كثيراً من خلقه . ET.‏ 
(۲) فى مقالتنا ( تسا أهل السنة فى الرواية عمن خا لفونهم فالعقيدة ) الأشورة فى مجلة. 
الأزهر ( دبع الأول ٠۴۷٣‏ ) تعريف جار الجعنى . أما عقيدة أن علياً داية الأرض تهى. 
من مخترعات عدو الله ر/شيد المجرى » وانتحلها جار ال جعن لانما وافقت هواه . o‏ 


ا ميد 


كافة متكرون للرجعة ا شديداً + وقذ ذ كر فى كتبهم رد هذه العقيدة نزوايات 
الأئمة وكق الله المؤمنين القتال . وقد قال الله تعالى لإ وهو الذئ أحيام ) أى أنشأ كم 
من العدم الفطرى (إر م عي عند انقضاء اجالكم ور م ی 2 أى يوم القيامة. 
اللحزاء. وقال لر وڪتم موا فأحيام » فی الدنیا از م Kaas‏ ( ص اقراض جال 
( م إليه ترجعون © . ش * ع 00 
والدليل العقلى الموافق لأضول الامامية على بطلان هذه العيدة أههم لو عذبوا بسوء 

أعماهم بعد ما رجعوا فى ا حياة ‏ الدنيا ثم يعاد علههم العذاب فى الآخرة ازم الظل الصريح » 
افلا بد أن لا يكونوا فى الآخرة معذبين + فصل لم مخفيف عظم عن العذاب المسقمر الدألم . 
وراحة أبدية » وذلك مناف لغلظ الجناية وعظم الجرم » قال الله تعالى ل وامذاب 
الآخرة أشد وأبق ) . والدليل الآخر على بطلانها أت اطلفاء الثلاثة لم رتكبوا 
مايوجب تعذيهم إلا غصب الخلافة و بعض حقوق أهل البيت على 2 الثيعة » وذلك . 
الغصب بعد تسليمه غايته أن يكون فنا كا عليه متأخروثم ا زع متقدموم »| 
ولایو الک والفسق يوجب الرجعة فى الدنيا بعد الموت.قبل البعنث » وإلا يازمهم: 

أن يسقدوا. رجحة الكفرة والفسقة مخ أهل الأذنان كلهم أجمين » ولا اختصاص لهذا 
الكفر والفسق بالزجعة » و إلا بازيم أن يقولوا بكونهما أ كبر من الشرك بالله تعالى 
والسكفر به نعوذ به من ذلك د ومن تسكذيب الأنبياء وقتلهم بغير حق وإيذائهم. 
.اوخوا معاذ الله من كلها . وهذه اللوازمكلها باطلة مضا عندم » فقد تبين لاعارف النصف 
أن هذه العقيدة اللخبيثة باطلة على أصولم أيضاً والقول مها ضلالة . وأبضاً ل وكان المقصود 
س فى الدنيا إيلامهم وإيذاوم يكون ذلك حاصلا ل فى عالم القبر أيضا » فالإحياء 
عبث » والبعث قبيح > حب تعزيه الله تعالى عنه . فإن كان ال أقصود إظهار حنايتهم عند 
الناس فقد كان الأولى ذلك الإظهار لمن كانوا معتقدين يحقية خلاقتهم وناصرين لم 
ف رمم ؛ فكان لابد حينئذ أن يوق الأمير والسبطان القدرة على الانتقام منهم حتى 
لا تضل بقية الأمة ويتبرأوا من أفعاهم . وهذا القدر فى تأخير الانتقام بعد ما یا کد 


(eof —‏ سس 


الأمة ويأنى آخرون لم TT‏ أعمالم و بطلان أجوالم أصلا خلاف الحكة 
Q0)‏ 

والصلاح » فقد ازم منه ترك الأصلح . وليت هذه لامور تقع فى اليوم الآ حتى يطلم 
كل من الأولين والآخرين على هذا الجزاء والقصاص فيكون لطا وجه فى الخجلة » مخلاف ٠‏ 
:وقوعها قبله إذا مغى أ كثر عمر الأمة و بقيت الدنيا قليلا فإن بعض الناس الذين نحضرون 
ذلك الوقت إن اطلعوا على جنابتهم وذنوبهم فلا فائدة فيه » لأنه لم يكن فى ذلك الوقت ٠‏ 
من يعرف أبا بكر وعمر ومعاوية فيميز أحدمم عن الآخر» بل ينثأ الاحتّال عند كلهم : 
أن عدة ناس سمو بأساميهم كيزيد وشمر الجعولين فى الأيام العشرة من الحرم للقتل 
توطئة لنشفية قلومهم . ولوكان يكنى قول المهدى والأتمة الآخرين إن فلان أ و بكر وفلاً 
ع ر فاماذا لايقبل قوم فى بطلان أ خلاقتهم وغصبهم وظامهم 0 ا 
الله » حتی : بحا اج إلى إحيائهم ؟ وأيضا يازم على هذا التقدير أن البى كلا مي والوصى والأمة 
لابد لم أن يذوقوا موت آخر زائداً على سائر الناس لازوم تعاقبه الحياة الدنيا» وظاهى أن 
. لوت أشد الام الدنياء فل يحوز الله سبحانه إيلام أحقائه عبثاً ؟ ! وأيضاً إذا ا 
الظلمة سيعلمون بالقرائن أنهم أحيوا للتعذيب و القصاص » وأنه م كانوا على الباطل والأئمة على 
الحق فيتوبون بالضرورة توبة نصوحاً» إذ التوبة مقبولة فى الدنيا ولو بعد الرجعة » فكيف 
ممكن حينئذ تعذيهم ا يزم على هذا التقدير إهانة الأمير «والسبطين » فإنهم كانوا 
عند الله أذل م نكل ذ ذليل حتى أن الله تعالى ل ينتقم م ل ام 
إلا بعل مەی ا وعدة مئات من السنبن اد يظهر الهدى لإغائہم واسطته وينتتم: من 
أعدائهم ويجملهم قادرين عليهم ! وبال فإن مفاسد هذه العقيدة أزيد من أن نحيط بها ٠‏ 
اللكتابة والعبارة 3 





)0( ا 0 ٠‏ وخترعون هذه <الستخحافات مستبعد عليهم أن 000 
مؤمنين باليوم الآخر . وكيف يؤمن باليوم الآخر من ينتسب إلى الإسلام ويكون في قلبه 
كل هذا الحقد الفاجر لكا رات ا الإنسانية بعد أنيياء م الله من 
باغ شأوهما ؟ . 5 0 


س 


العقيدة الما مذهب أهل السنة أن الله يعذب من يشاء ويزحم من يشاء 


O a 0‏ أحداً أيهم لايعذذب أ ا هر او که 
لا بوم لقيامة ولا ى القبر . وهذه. المقيدة إجماعية لم و الثبوت عندهم » ويستدلون. 
١‏ عليها ن خب عل“ كاف ف احلاص ' والنحاة 1-7 تقدم ف اللقدمة .ولا نفقهون أ 
حب الله تعالى وحب رسولة كلوه لما ل يك نكافياً فى النحاة والخلاص من العذاب'ت بلا 
إمان وعمل صالح كيف کون حع عل“ افيا ؟ ! إن هذه العقيذة خلاف أصوهم 
ورؤاياتهم أضاء ولك لما كان عه الإباحة والعذر لترك:الطاعة و إسقاط التكاليف. 
تلقوها بالقبول » وغلبت أنفسهم الأقارة بالسوء على العلل والعقل وقهرتمما li‏ المخالفة 
للأصول فلانه إذا ارتتكب إماى اللكبائر وم ياقبه لله على ذلك نيازم ترك الواجب على . 
الله » لأن عقاب العصاة واجب على اللّه عندهم » وأما الخالفة للروايات فلن الأمير والسجاد 
والأتمة الآخرين قد روى عنهم فى أدعيتهم الفتنشيحة النكاء والاسعاذةمن عذات الله تعال . 
وإذا كان مثل هؤلاء السكرام خاشين هائبين » فسكيف يصح لغيرهم أن يغتر بمحبتهم 
رشک ء عليها فى ترك العمل ؟ ! . ۰ 
وفى الأصل هذه العقيدة مأخوذة من المهود » حبيث قالوا لإر لن تمسنا النار إلا أياما 
معدودات وعرم ف ديهم ما كانوا يفترون # فكيفت إذا. جمعنات م ليوم لا رب فيه 
ش ووقيت كل نفس ما كسيت وھ لابظلمون ) وعمدة ما يتمسكون به فى هذا الباب روايات. 
و رؤساؤهم الضالون المضلون . منها ماروى ابن بابويه القمى عن المفضل ن عمرو قال 
قلت لأبى عبد الله لم صار على" قسي الجنة والنار ؟ قال : لأن حبه نرت کر راا 
.خلقت الجنة لأهل الإعان والنار لأهل الكة ر فهو قسم الجنة والنار : لايدخل الجنة ؛" 
محبوه » ولا يدخل النار إلا مبغضوه والدليل على كذب هن أزوابة أن اللاعة 53 
ليقو با يالف القرآن والشريعة أصملاء وإلا ققد كذ بوا أفسهم وآباسم . ٠‏ 


) وى هِد الرواءة تخالنة القواغد للتررة فى الشتريمة مله وحوة : ( الأول ) أن. حب 
شخ أو بقضها و كان إعانا أو كفرا لايا أن ن يكون ذلك الشخص.قسما لجنة والار؛ 
الأن سائر الأنبياء والمرسلين. والأئمة والسبطين لم هذه الرتبة وليس أحدا .متهم قسما لا . 
) الثانى ) أن حب الأمير لبس كل الإعان » وإلا يبطل التوحيد » والنبوّة » والإعان. 
بالمعاد » والعقائد الضرورية الأخر لاشيعة كلها . ولا تمام المشترك بينهما ء لأن التوحيد والنبوة” 


أصل أقوى وأمم » وعليه مناط تحصيل الإمان'. وأيضاً ياز م على ذلك التقدير أن ا 


:الأعة الآخرين وإيذاؤم مماذ اله من ذلك » فلها لم يك نكل الإعان ولا تمام المشترك بينهماء 
بل نت آنه جزاء من أسيراء الإعان 1 يكن لتك وعدم وغول المنة :وهذا هو الاي 
) الثالث ) أن قوم « لايدخل النار إلا مبغضوه ؛ يدل صراحة على أنه لايدخل النار أحد 
من السكافرين الذين لم يبغضوه كفرغون وهامان وشدّاد وتمرود وعاد وتمود وأضرابهم » 


لوجود الحصر فى العبارة » لأن أولئك المذ رين ل يبغضوا علياً بل لم يعرفوه » وهو باطل ” ١‏ 


ا ٠‏ (الرابع) أنا و سامنا ذلك كله فليس لتلك العبارة مُساس بمدّعاهم » لأن حاصلها .. 
أنه لابدخل الجنة من لاحب علي 2 لاان کن ةا . والفرق بينهما واضح » 
لان الأول يكون دخول الجنة فبه مقصوراً على الحبين مخلاف الثانى فإن فيه كون الحب . 
.مقصوراً على الدخول فلا يوجد با سواه ومدعام هذا دون الأؤل . ( اماس ) لو تجاوزنا. 
.عن هذه كلها يازم أن يكون جميع فرق الروافض "ناجين » وهو خلاف مذهب الإمامية . 
ولا لم تنطبق هذه الرواية على عرضهم روى ابن بابويه رواتة أخرى عن ابن عباس أنه 


قال : قال رسول الله مويه « جاءنى جبريل وهوامسة تبشر ققال : با عمد » إن الله الأعلى”. 
يقرئك السلام وقال دلي روعي اوم جع e‏ للا 0 


ولا أرحم من عاداه وإن أطاعنى » والدليل على كذب هذه الروابة أن معنى النبوّة اهنا ٠‏ 
قد ثبت فى الحقيقة ام“ لأن حبوط الطاعات إنما هو فى حى متكر الأ نبياء خاصة > وزم ٠‏ 


تفضيل على على النى لأنه ل تثبت له رتبة الحجية » إذ متكره يكون من خلة العصاة . 


:ورت به من جملة المطيعين ومع هذا لاخوف على العاصى ولو کان متكراً لارسول إذا كان 


2 
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حب لمبى” ء ولا منفعة للمعليع ول ركان شونا بالتى إذا كان يبغض علي . ولا مق أن للكه 
خالف لقوله تعالى ل ومن “بطم له ورسولة فقد فاز فوزاً عظما ) وقوله لإ ون باص 
“الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبيئاً » وقوله از ومن ينص أله ورسوله فإن له نار جهتم 
خالا فيها أبداً ) وكل زواية تخالف قواطع الوص فى توطوعة جما 5 تقزر غيل" 
حاب الحديث ا بضاً لزم منها نسخ الصلاة والصوم والطاعة والعبادة وحرمة المعاصى » 
ا غيرُ حب على” و بغضه مدار الجزاء » ولزم أن نزول القران يكون اضلالة الخلق 
لالحدايتهم » إذ ل يذ كر فيه حب عل" و بغضه مع أنه لابد يق وال كان هد ورا كوف 
بنوع لا كل أحد من المكلفين البتة » وتسكليف فهم اللغز لايتحمله كل أحد » 
فالقرآن كله يدعو إلى أمى لايحتاج إليه فى الآخرة أصلاء وما يتفع فى الآخرة لا أثر له فيه ؛. 
معاذ الله من ذلك . هذا وقد رويت روايات أخر فى كتمهم المستبرة مبناقضة لهذه الروايات » 
ها ما روف سيدهم وسندم حدن بن كبش عن أبى ذر قال : نظر النی ی إلى عل“ 
١‏ ان ألى طالب فقال د هذا ير الأولين وين الأخرن من أهل السماوات وأهل الأرض» 
. هذا سيد الصدّيقين , هذا سيد الوصيين وإمام المتقين قائد الغرت الحجلين . إذا كان يوم . 
القيامة كان على ناقة من نوق المنة قد أضاءت عرصة القيامة من ضوئها » على رأسه تاج 
مرصع من الز برجد والياقوت . فتقول الملائكة : هذا ملك مقرب » ويقول النبيون : هذا 
نی مزسل:. فينادى المنادى من نحت بظنان المرش : هذا 'الصديق الا “كبر هذا وصوة 
ت لله مل ن آي طالب » فيقف على مقن جهنم فيخرج منها من يحبه ويدخل فيها 
من يبغضه » ويأتى أعواب الجئة فيدخل فما من يشاء بغر حساب » . ولا خفى أن هذه. 
الرواية ناصة صرحأ على أن بعض العصاة تمن بحب الأمير يدخلون النار ثم مخرجهم الأمير 
ويدخلهم الجنة بعد ما يعذبون بقدر ر عام > و بينها و بين الرواية الأولى تناقض صرح .' 
ومنها ماروى ابن پاپو نه القنی عر جار ن عبد الله رضی الله عنه أنه قال : قال رسول 
ْ لله و « إن عدا مكمه فى التار سبعين خر يفا كل خريف سبعون سنة » ثم إنه سال. 
لله تعالى بحق محمد وآله أن يرحمه فأخرجه من النار وغفر له » فإن كان هذا الرجل محبّ 


Ve. 


للأمير فم عذب فى النار هذه الدة الديدة ؟ وإن كان مبغضا له فر يتغل اة مورا ٩‏ 
والأظهر أن محبة الأمير لن تفيد أبداً من خالفٌعقيدته وترك طر يقته . وقد يورد على ذلك. . 
أن من كان متکراً لولاية السبطين والبتول والأمة الآخرين وحباً للا مير أن يكون من: 
أهل الجنة ولا يمسه عذاب النار أصلا » مع أت ابن الع اللقب بامفيد روى فى كتاب 
(العراج ) له أن اله تعالى قال «'يا مد » لو أن عبداً عبدنى حتى يصير كالشن” البالى أتانى. 
اا لولاية تمد وعلى” وفاطمة. والحسن والحسين ماأسكنته جنتى » فالكيسانية مم . 
جحودم بولاية السبطين » والغلاة مم مخالفتهم عقيدة الأمير » لابد أن يكونوا ناجين من. 
أهل الجنة على مارواه ابن بابوبه . فإن قالت الإمامية : إن هذه الرواية ذكر فيها الجحود 
بولابة كل واحد من الحسة فولاية الأمير من جلها فلمل رد عباذات ذلك الرجل لكونه 
جحد ولاية الأمير بناء على كون النجاة منوطة بالولاية المطلقة لجحود إحدى الولايات مناف. 
لحاء قلنا فعلى هذا جحود ولاية مد ية المستارم للسكفر يكون كافيا الإجاع فى خو 
الأعمال من غير أن بك ون لجحود ولاية على دخل فيه » فع أن القصود ههنا جحود ولاية 
كل واحد منهم منفردة وابه يثبث الدع . 

0 ار الكلام لزم أن نبين أن الاثنى عشرية يعتقدون أن جميع فرق الشيعة ‏ سوي . 
فرقنهم ‏ ارون فى النار وهم ناجون . قال ابن المطهر امل فى ( شرحه للتجر يد ) : إن علماءنا 
م اختلاف فى حى هؤلاء الفرق » قال بعضهم مخلدون فى النار لعدم استحقاقهم الجنة > 
وقال بعضهم مخرجون من النار ويدخاون الجنة » وقال ابن نوخت والعلاء الأخرون. 
يخرحون من النار لعدم الكفر ولا يدخاون الجنة لعدم الأعان الصحيح الذى يوجب.. 
استحقاق ثواب المنة » SNE‏ خاوداً . وقال صاحب ( التقويم ) الذى. 
هو من أجل عاماء الإمامية إن الشيعة الحضة قد تفرقت على اثنين وسبعين فرقة والناجية. 
منهم الاثنا عشزية » والباقون يعذبون فى النار مدة ثم يدخاون المنة . فهم يثبتون جزماً 
فى بحق من يحب الأمير إما تعذيباً داعا أو منقطعاً . وأيضاً قال صاحب التقويم : وأما سائر 


A 


الفرق الإسلامية فكلمم مخلدون فى النار . فن ههنا عل أن أهل السنة أيض) مخلدون فى الناز 
عندهم مع أنهم يحبون الأمير ويعتقدون أن حبه جزء الإيمان » فانتقضت قاعدة محبة الأمير 
طردا وعكنا .و الف ذللك با مارواه ابن بابويه عن ابن عباس عن النى و أنه 
قال « والذى بمثتى لابعذب بالثاز موحذ أيداً » وروى الطبرسى فى ( ا ا عن 
الحسن بن عيل أنه قال ع كن عا عليه أهل القبلة الذى لسن فيه اختلاف ورد علم. 
الت ةل لل الله سل وجا من النار ودخل المنة . وروى الكلينى بإسناد سحيح عن زرارة 
قال : قلت لأبى عبد الله : أصلحك الله“ أرأيت من صام وصلى وحج واجتنب الجارم 
وحسن ورعه ممن لابعرف ولا ينصب ؟ قال : إن الله يدخله الجنة برحمته E‏ 
الثلاثة دالة بالصراحة على نحاة أهل السنة . وكذلك تدل على | بطال قول الجهور من الروافض 
وقول صاحب التقويم . وكلام ابن نوبخت المنجم الذى كان فى الأصل يحوسياً ولم يطلع 
على قواعد الإسلام بعد أيضاً باطل لا أصل له , لأن الأعراف ليس دار الخلر بل أهلة 
يمكثون فيه مدة قليلة ثم يدخلون الجنة كا هو الأصح عند المسامين . 
الب بالسا 
فى الأحكام الفقبية 
اعل أن الولف قدم بعض بدعهم وأحكامهم الشنيعة قبل أن بشرع فى أحكامهم 
الفتهية بن على قبح حالم فقال : 
أول أحكامهم إحدانهم عيد غديرخم فى اليوم الثامن عشر من شه ز ذى الححة وتفضيأه 
على عيدى الفطر والأضجى وتسميته بالعيد الا كبر »كل ذلك صريح الخالفة للشريعة . 
الثانى إحدائهم عيد أبيهم ( بابا تجاع الدين ) الذى لقبوا به ( أبا لؤلؤة الجوسى ) 





)0 ودعاؤه له يأن يضلحه أله أعتراف منه بأحْمال أن يكون منه عكس ذلك » وهو 
ينانى العصمة التى بدّعوتها لآنى عبد الله وآبائه وأيئانه . ٍ 
م( وهو شاه عيد العزيز الدهلوى رجمه الله . 





سد Q۹‏ س 


. القاتل أعمر بن اللحطاب رضى الله تعالى عنه ؤ فى اليوم التاسع من ر بيع الأول م ٠روى‏ 
على” بن مظاه الواسطى عن أحمد بن إسحاق” أنه قال : هذا اليوم”" يوم العيد الأ كبرء 
ش 0 التبجيل » وبوم الزكاة العظمى » وبوم البركة » و بوم التسليه . وهذا 
جر( حد”” أول من أحدث فى الإسلام هذا العيد” وتبعه من بعده إخوانه » ثم نسبوا هذا 
العيد للا عة ڪذباً وافتراء کا هو دام فى كل الذهب » مع أن هذا العيد فى الأصل 
من أعياد الجوس » ومم فرحوا. فيه حين استمعوا 0 أمير المؤمنين عمر بن اللخطاب 
و الله تعالی عنه على يد أخنيهم اين مع أن شهادته "كانت فى اليوم الثامن 
والعشرين من ذى الحجة بلا اختلاف » ودفنه غرة ا حرم ؛ فاو كان الأممة يتعبدون مهذا 
العيد لم يبدلوا اليوم . والشيعة معترفون بأن هذا اليد م يكن فى زمن الأمة وإِنما أحدثه 
أحمد 0 

ث تعظيمم 2 النيروز) الذى هو من أعياد اللحوس » قال ابن فهد ى(اليذب) 
إإنه ام » وقد صح عن أمير المؤمنين أن أحدا قد جاءه يوم النيروز بالخلوى والفالوذج 
فسأله : لم أتيت به ؟ فقال ل : اليوم بوم النيروز » قال رضى الله تعالى عنه : نيروزنا كل 2 

ومهرجاننا كل بوم ٠.‏ وهذه إشارة إلى نكتة لطيفة أن حُسن النيروز إنما هو أن الشمس ٠‏ 
تتوجه من معدل النهار بحركتها الخاصة على سكان العروض الثمالية وتقر بهم » وبهذا تظهر 





0 أحدر ن إسحاق بن عبد الله بن سعد القمى الأحوص شيخ الشيعة القميين ووافدم » 
زعمرا أنه لق من الآئمة أيا جعفر ر الثانى وأا الحسن وكان خاصة أبى #د . وزعيوا أنه حصل 
على الشر ف | ظ برؤية صاحب الزمان النى يدعون له بأن يعجل ألله فرجه . ٠‏ فهو موضع 
الثقة من الشيعة بل فوق ذلك . | 

)۲( أى يوم قتل اى EEE‏ لامي المؤمنين عر رضوان الله وسللامه عليه . 

: . أى أحد بن إتماق القمى‎ (r) 

)<( أى عبد أبى اؤلؤة ة إلى يسمونه ( بايا جاع الدين ) . 

(ه) واختار أحمد , ن إتحاق القمى وأتباعه أن يكو نواه أيضاً إخوة لسجوس واتخذوا 
أنا لؤلؤه أب لهم وسموه بأبا تجاع الدين . 





سا 


الحرارة فى الأدان والأجسام » وتثور النامية » 0 لانفس النباتية ضار . 7 ای 1 
متحةق فى طاوعها کل يوم لأن الشمس إذأ اه الأولى التى هى أسروع الركابته 
وأظهرها 0 دائرة الأفق وتنفض على سكان الأرض نورها ونج قوة البصر ومجعل. . 
الروح منتعشأ شأ وتقع الارتفاقات الخاصة بالإنسان من الزراعة والتحارة والصناعة والحرفة ‏ 
سبہا د سذ الوت كفولة تعالى لر وجل لک الليل لبا سا والنوم 
ول نهار نشوراً 6 وقوه تعالى لا وجعلنا نومک سیا واا الیل لياساً ولا" 
اا ) نهذا الوقت أحق وأول اين إن أب العاقل يمكن أن يدرى أن 
الفصول الأربعة تتحقق فى مدة دورة ليلة ونهار ة هن وقت الصباح إلى نصف النهار فصل. 
الر بيع خينئذ تكون اللحضروات فى الطراوة والازدهار وتكون الورود د'والأزهار مسكثفة 
رة ضاحكة ومزاج الحيوانات فى النشاط » و إذا بلغت الشمس قريب دائرة نصف النهار 
فكأنها وصلت بالحركة اللخاصة رأ ی السرطان فيبرز اليك حك بظظهر اليبس (المطلون. 
فى الأجسام ويذبلها - رهاء و إذا قر بت إلى الغروب صار حكها كسم أعمريف » و إذا و 
نصف الليل وانتقلت الشمس من الاحطاط إلى الارتفاع ف وصات راع اديه 
فيبدو حك الثثتاء ويتقاطر الطل كاليرد . 
الرابع تجويز عامائهم السجود للسلاطين الظلمة » فإن باقرأ ال وعاماءهم الآخر بن 
قرروها لم »> وهو صر بح الخالفة للقواعد الشرعية . لآن الحدة لغير الله لعن وجه 
العبادة أو التعظم كفر وشرك بدلیل قوله تعالی لإ لا تسجدوا للشمس ولا قمر وجرا 
اذى خلتون إن كتر إیاه تعبدون ) وقوله تعالى آلا ا له الذى تحرج ا 
فى السماوات والأرض و افون وما تعلنون € وغيرها من الآيات الدالة على 00 
السجدة فى حق الخالق العللم بالغيب والشهادة خصوصا فى الشريعة اللحمدية » والمسلك: 
بسجدة الملائكة لأدم ههنا فى غابة الفساد » إذ لابمكن أن تقاس أحكام البشرعلن ا 
الماك » و بسجود إخوة يوسف له فإنه لم یکن أولا جوداً ا مصطلحاً ء و انيا إنما يصح السك 


بحن )ست 


بشرائع من قبلنا إذا أت فی شريتنا تما ومذا ا ف شتات 
وإلا لكان الأ ذلك رسول الله . ش 

«ولشرع الآن ف للبنائل النقوية : 

منها أنهم يقولون بطهارة الماء الذى استنجى به ولم يطهر الحل واختلطت أجراء النحاسة 
بإلماء حتى زاد وزن الماء بذلك » قال ابن المطه رال مى فى (الحى )+ إن طهارة ماء 
1 الاستنجاء وجواز استعاله مرة أخرى من إجماعيات الفرقة . 

وهذا الحم الف . لقواعد الشريعة لقوله تصالى ( وبحرثم عليهم الخبائك 6 
أى أ كلها وأخذها واستعالها . ولاشك فى كون هذا الماء مخساً خبيئاً . ولروايات الأمة » 
فقد روق صاحب ( قرب الإسناد ) وصاحب تاب ( المسائل ) عن على" بن جعفر أنه قال 
سألت أخى موسى بن جعفر عن جرّة فيها ألف رطل من ماء ع فيه أوقية بول هل يصح 
شر به أو الوضوء منه ؟ قال :لا. النجس لامجوز استعاله . والعجب أن مذهب الاثنى عشر ية 
فى الاء إذا كان أقل من كر" بنجس بوقوع النجاسة فيه » فتنجيس مثل هذا الماء القليل 
جداً بطريق الأولى . 

ونا حم بطهارة اجر كا نص عليه ابن بابو نه والجعنى وابن عميل . 
وهذا I‏ محااف لصري الآبة لإ إا الجر والميسر والأنصاب والأزلام رشن 
من عمل الشيطان © والرجس ف الاغة أشد النجاسة وأغلظها » كا ورد فى حق از بر فإنه 
٠‏ .رجن .. وروايات. الأئمة الموجودة فى كتنب د الشيمة »دارو صاعب ( قرب 0 
وصاحب .كتاب ( السائل ) وأبو جعفر الطوسى عن أبى عبد الله عليه السلام أنه قال 
لاتصل» فى الثوب قد أصابه الجر . 


(۱) بدلیل قول النی ب « لو كنت آمرآ 8 بالسجود لأحد لامرت المرأة أن 
ليد دجوا داس ادم الملة الإسلامية على أن !! سجو د لغير أله كفر خر ح فأعله 
من ملة الإسلام بعك الع بشحر عه . 1 

0( نبه الشيخ حمد نصيف فى هامش نسخته عل ار القول بطهارة الجر ذهب إليه 

الظاهرية و بض الشافعية ٠‏ انظر شرح الهذب . 1 





E‏ چچ 


و المع بطيارة اذى . وهو ی اش ا روی أزاردئ 
عن موسنى بن جعفر عن آنائه عن. على" أنه قال. : سألت البى مكب عن للذى فقال « يسل 
طرف ذكره » وف الصحيحين روی عن عل قال :كنت رجلا مذّاء فكنت أستحى أن . 
أسأل النى ميقي لمكان أبنته » فأمرت القداد فسأله فقال « يغسل ذ كره 58 « 
وكذا روى لترمذى عنه قال : سألت ابی وسا أى بواسطة المقداد ‏ عه عن الذى. 
. فقال « من الذى الوضوء » ومن النى الغسل » وقد أورد أبو جعفر الطوسى أيضاً روايات 
صز حة و ى نجامة لى » ولسكن ليس ل السل والفتوى عل ذلك . 

ومنها القول بعدم انتقاض الوضوء روچ الذى » مع أل .يزوون عن الأئمة لاف 
ذلك . روى الطومى عن يعقوب بن يقطين عن أبى المسن أنه قال : المذى منه الوضوء ٠‏ . 
روى الراوندى عن على قال : قلت لأبى ذر اسأل الى مط عن للذى فسأل ققال : 
» یتو وضوءه للصلاة 6 . ش ش 

ومنها قوهم بطهارة الودى » وهو بول غليظ جزماً . والبول نجس بإجماع الشرائع 

5 حكم بعدم انتقاض الوضوء من خروج ج الودى مع أنه مخالف ارواية الأمة . 
روى الراوندى غن على" رفوع : الودى فيه الوضوء . روى غيره عن ألى عبد اللّه مثل ذلك . 

ومنها حكم بأن لإز كر الاستبراء بعد البول ثلاث رات التحر يك فها خرج بعد 
ذلك فطاهس وغير ناقض للوضوء أيضاً . وهذا ال مخالف لصريح الشرع إذ ع 

من السبيلين نجس وناقض للوضوء مطلقا » والاستبراء السابق لادخل له فى الطهارة اللا 
وعدم انتقاض الوضوء ولا تأثير له فى ذلك . واا حالف لروايات الأمة . روى ابن عيسى 
جعفر أنه كتب إليه : هل يحب الوضوء إذا خرج من ذ کر شىء بعد الاستبراء ؟ 

ا 

ومنها ارت زرق الديك والدجاج طاص عندم مع أز مجاسته ثبتت بنصوصن 

الأمة فى كتبهم العتبرة . ل ا أن كتب .رجل إلى 


۳ 


. صاحب العسكر يسأله عن زرق. الدجاج جوز الصلاة فيه ؟ فكتب : لا . وأبضاً مخالف 
لقاعدتهم السكلية أن زرق الخلال من الميوان نحس نص عليه ابن الطهر فى ( النتعى ) : 
, صفة الوضوء والغسل والتيم -- ليس عندهم غسل كل الوجه فرضاً » مع أن نص 
الكتاب ندل عل غسله كله ¢ ؛ قال تعالل ر فاغسلوا وجوه 4 والوحه ما بواحه به 3 ني 
مننثت غا إلى آخر الذقن ¢ ومن إحدى مق ا إلى الأخرى 
r‏ ال اتل ری غد ادر املق ادر ار ملاء وای E‏ 
فإذا اتصلنا إل القن لادان ان الا ا » فیازم ا 
ذلك القدر من الحلق فرض أ مع اق للق لش بعده حك داخلا 2 الوحه ¢« وأو سطنا 
الإصبغين المذ كن رتين محاذاة الجبهة وقبضناما بالتدريم د القبض لال أصلا » 
والتقديرات الشرعية تكون لإعلام الكلفين لا لتجيلم : وأيضا بقولون : إن اوضوء 
مع غسل الجنابة حرام ! وهذا - تالف لصر ب السنة النبوية فإنه ميتي كان يتوضاً 
فى غسل الجنابة ابتداء داعا » ثم كان ,يصب الماء على البدن كا ثبنت . ولروايات الأمة : روى 
اليف عن مل ن ماسر ت ن عن ألى عيد اله عليه السلام والحسن بن سعد عن ن الحضری 

عن أبى جعفر نها قال : توضأ ثم تغتسل . حين سئلا عر 0" 

وأنضاً بقوا ن غسل النيروز سنّة !كا قاله 5 .وهذاالمك عض تداع فى الدين » 
إد لم ينقل ذ ىق كي أيضاً ڪن الى ا والأمير والأعة أنهم اغتسنوا :9 اليروز» بل ۰ 
لم يكن العرب يعون بوم النيروز لان من الأعياد الحاصة بالجوس 1 ا 

وأبضا ولون :2£ ری فى غسل ليت الذى كان واحب التتل حداً ا او إذا 1 
غسل نقسة قبل قتله ولا بعاد علية الغسل ؛ بعد. القتل ڪا نص عليه مهاء الددن . العمل 


اه 0 قبل القتل غير متحققة البتة كت بترتب الک 5 


۷٤‏ ن 


ولا وجنت كيف لأناوتب ؟ خينئذ لزم الانفكاك يينهما : د الغلل الشرعية 
كالتقلية فى ترتببما يتوقف عليها و متا اج إليها وجوداً وعدماً . : 

واه ةيا تيمم و الأمة فيه ناطقة مخلافه . روى اعلا 
عن د بن مسل عن أحدم قال سألته عن التيم فقال «سسرتين : : مرة للوجه » وصرة لليدين » 
وروى ليث المرادى عن أبى :عبد الله حوه . وإسماعيل بن هام ا الصا وو 
وزادوا فى التيم مسح الجبهة ولا أصل له فى الشرع . ش 

< وأيضاً يقواون : إن الحف والقلنسوة والجورب والنطاق والعامة واک وکل ما یکون 

على بدن المصلى إن تلطتم بالنجاسة ‏ سواء كانت مخففة أو مغلظة كبراز الإنسان ‏ جوز 
معها الصلاة ولا فساد لما . وهذا اع صرب الخالفة للسكتاب أعنى قوله تعالى لإ وثيابك ' 
طهر ) › 0 هذه الأشياء يطلق عليها لفظ الثيات شرعاً وعرقاً » ولهذا تدخل 
ہی فی عین بنعقد بلفظ ل اقات شا وا 

وأ يقولون : إن ثياب بدن الضلى كالإزار والقميسص والسراويل إن تلطخت 
الجرح والقروح يجوز بها الصلاة ولا ضير» مم أن الدم والصديد وحوها سوا سواه كانت من : 
جرحه أو من جرح غيره نجس بلا'شببة ٠‏ وأنت تعل أن هذا فى حق غير من ابتلى بها » 
وأما فى حقه فعفى . وكل من الدم والصديد والقيح وتحوها مما يتعسر الاحتراز عنه وويشق 
عليه ممفو امموم البلوى وعدم المرج فى الشرع . ۰ 

اا : يجوزفى صلاة النافلة قائماً كان المصلى أو قاعذاً وكذا ف جدة دة التلاوة 
استقبال غير جهة القبلة > وهذا إحداث صرح فى الدين » وأعس ل يؤْذْنَ به . وأما حالة 
ارکوب والسغر شخصوصة" البتة - وجوب الاستقبال إلى القبلة روايات 
الرسول شل والاأعة » وبدون هذا العذن ت ترك الاستقبال قط › قال تعال : 
ل ومن حيث خرجت فول 2 السحد الحرام » وحيث ماكتم فولوا ور 





(1) أي مستثناة . 0( أى عذر الصلاة على الراحلة فى السفر . 


ھا — 


ا ه )وكل ما خصصه الشارع من هذا العموم ا الرأس والعين » وليس لغيره 
ا اک انی و ا ورد ف ا ع وفك اتف ىق عذه الا 
شيخهم القداد فى ( كنز العرفان ) وح عمخاافة هذا I!‏ لاقرآن واعترف به . 

وأيضاً يقولون : إن المصلى لوقام فى مكان الصلاة وكانت فيه مجاسة يابسة من براز 
الإنسان لا تلتصق ليسها ببدنه وئو به فى السجود والقعود إن لا قته جازت الصلاة » مع أن 
وجوب طهارة مكان الصلاة ضرورى الثبوت فى جميع الشرائع 

واا شراق او أن أحداً غين قدنية' إل الركة ويد إلى للرفقين فى صهار .يح 
.بيت انخلاء الممتلئة بعدزة الإنسان وبوله عم زال عين ما التصق عن بدنه المذ كور بالفرك. 
والدلك بعد اليس بلا غسل وصلى تصعح صلاته . وكذلك إن نمس جميع بدئه فى بالوعة ٠‏ 
ماوءة من البول والعذرة وليس على بدنه جرم النجاسة يجوز له الصلاة بلا غسل » مع أن 
التطهير فى هذه الحالات من غير غسل و نزوال العين لايتحقق به زوال ا 

وأبضاً قولون : لو وجد المصلى بعد الفراغ من الصلاة فى ثو به براز الإنسان أو الكاب 
أو الهرة اليابس أو النى أو الدم مت صلاته ولا يجب عليه إعادتها كا ذكره الطوبى 
فى ( التبذيب ) وغيره امنا لوصوو اط الصلاة والجهل والنسيان فى الحم 
اس لف و 

وأرضا شولون + ان کان عل عار TT‏ انيه بطين: قليل من 
:ضرورة وصيل حت صلاته م أن ستر العورة واجب على القادر شرعا ولا سا 97 
الصلاة . ولهذا خالف جماعة من الإمامية جمهورهم فى هذه المسألة مستدلين الأثار المروية عن. 
أهل الببت على بطلانه . : 

وأبضا يقولون : إن لطخ رجل يته وشار به و يدنه ولوبه زرف الدجاج أو أصاب 
.ته وشار به ا ا el‏ 35 ما استيراً ثلا ات :نصح صلانه 


بلا غسل . 


س ب 


٠‏ (مسائل تعلق بالصلاة) : ولان جوز لاصلى للثى فى صلاته رض ميه فی محل 
لايصل إلي كلب أو عرة ولوكان ذلك الحل بعيداً عن مصلاه مسافة غشرة أذرع شرعية » 
أن العمل السكثير ولاسما إذا لم يكن مما لايتعلق بالصلاة مبطل لها لقوله تغالى لر وقوموا. 
ف ن قن تي | فرجالا أو ركباناً » فإذا أمة متم فاذكروا لكا عمسم مام تسكونوا 
وأيضاً يقولون : من قرأ فى الصلاة « وتعالى جَذَّك » تفسد صلاته » مع أن قوله تعالى. 
( وأنه تعالى جد بنا فى سورة الجن تصح قراءتها فى الصلاة . ش 
: وأيضاً يقولون : تفسد الصلاة بقراءة بعض السور من القرآنكسورة حم تنزيل السجدة. 
او مع أن قوله تعالى لا فاقرأوا ما یسر من القران ) يدل يمنطوقه على. 
العموم . وهؤلاء الفرقة هم بروون عن الأمة أن الصلاة تصح بقراءة كل سورة من اران 
٠‏ والتعب ا محكون يجواز الصلاة بقراءة ما يعاده الصلى أنه ليس من القرآن المتزل بل هو 
زعم حرف عمان وأسحابه » مثا ل لإا أن تكون مه 507 من أمّة 4 . ش 
وأيضا جو بت غهم الكل والشرب فى عين الصلاة سي صرح به ققيههم المعتبر. 
صاحب ( شرائم الأحكام ) فى كتابه هذاء مع أن الأخبار المتفق علا مرو ية 5 1 
ال كل والشرب ف الصلاة » وهذا القدرهو تمع عليه بين هذه الفرقة أن شرب الماء 
فى صلاة الوار اوا ن بريد أن يصوم 8 وعطش فى تلاك الصلاة 
وأيضاً يقولون : لو باشر المصلى مباشرة فاحشة باعرأة حسناء وتا إلى نفسه وألصق. 
راد کا غاد قبلا وهال لى الكو إلى التاق ارت فاد ذا 7 
الطوسى أو جعفر وغيره من مجتهديمم . ولا مخفى أن هذه المحركات صرحة الخالفة لمقاصد 
الشرع ومنافية لخالة المناجاة بالبداهة . وأيضاً قالوا : إن لعب وعبث المصلى فى عين الصلاة 
بذكره وأنئبيه حيث سال منه امذى فلا ضرر بذلك فى الصلاة أصلا.. 


لا — 


. و بعضهم جوازوا الصلاة إلى حهة قبور الأنمة بنية مز يد الثواب » مع أن انی جا 
قال « لعن ع الل المهود والنصارى أمخذوا قبور أنبيائهم م مساحد » . 
وأيضاً يون ابجع بين الظهر والعصر و بين المغرب والعشاء من غيرعذر وسفر » وذلك. 
حالف لقوله تعالى لر حافظوا علي الصاوات وااصلاة الوسطى © » لإر إن الصلاة كانت على 
الؤمنين كتاباموقوتاً ) . 
وأيضاً عندم أداء الصلوات الأر بع يعنى الظهر والعصر والغرب والعشاء ب متصلة 
ا ا بعدم <واز فصر الصلاة ف سفر التحارة دون إفطار 56 
ليبس فرف بس الصلاة والصوم فى فى الشرع » وقد نض على الفرف ان إذر سس فا 0 
والطوسى وغيرم ؛ مع أن روايات عدم الفرق عن الأئمة موجودة فى كتمهم الصحيحة : روى. 
معاوية بن وهب عن أبى عبد الله أنه قال « وإذا قدسرت أفطرت وإذا أفطرت قصرت » . ١‏ 
E 0 0‏ من كان سفره 0 الإقامة 0 ل 000 اذى 
)0 المتوارى E‏ مدينة سا |ء فى العراق من القرن الرأر بع الهجرى و ينتظر 
منذ أ لف سئة الإذن الإهى له بالخروج ليح بسيفه أهل السنة E‏ 
أو يشاك فى خروجه أو يضن عليه بالدعاء أن يعجل الله فرجه . وف القرن التاسع الهجرى. : 
اع حديث مكذوب على لسان النى يلك ولفظه , تۇ لف ولا تؤلفان ء» وظن الجلال. 
سيوطى وغيره من العلماء أن المراد منه أن القسامة تتأخر عن سنة ألف للهجرة و لكنها: 
لا تبلغ الآلفين . ٠‏ فألف رحمه أله رسالة فى تكذيب صمة هذا الحديث وأنه من اختراع 
الوضاعين . والذى يغاب على ظنى أن الذين اخترعوا جملة ٠‏ تؤلف ولا تؤلفان ء أرادوا با 
غيبة المهدى التى ملت جماهير الشيعة ا نتظار نهاءة لها حتى كادوا برتابون بذلك ت قارا دتم | 
أن يشبتو| عقيدتهم فزعبوا أن الغية تو لف ولا لفان . 





کوک 


Hs‏ أن روايات الأعمة وردت عندم بحلاف هذا الحم وم م تفرق بين الليل 
والنهار . روى محمد تن بابويه فى الصحيح عن أحدها أنه قال « الكارى واللاح إذا 
جد بها سفر فليقصرأ » ..وروى عبد الك بن مسل عن الصادق و ٠‏ 
<< وأيضا مخصضون القصرفى صلاة السفر بالأسفار الأربمة : السفر إلى المستجد اغرام  »‏ 
و إلى طيبة امنور ANSTO IE‏ . وهذا عند الجهور . وأما الختار 
لجع منهم امرتضى نت فإن جميع ( مشاهد الأئمة ) لها هذا جم »مع أن فن الات 
(ر وإذا ضرم فى الأرض ) الآية وقع مطلقا» وكان الأمير أيضاً يقصر صلاته فى جميع 
أسفاره . والرواية المذ كورة عن ابن بابويه دالة أيضاً على الإطلاق . 

واه عكون بترك اللجعة فى غيبة الإماه”© بل ر أهل أخبارم ا ر 
.وقد قال الله تعالى (ر يا أمها الذين آمنوا إذا نودى للصلاة من يوم الجعة فاسعوا إلى 3 
اله € الآبة من غير تقييد فيها بحضور الإمام ٠‏ 

وشا حو رون الد أده عقوي لعزا الات والابن والأخ ل 
مطلقاً ع ىكل ميت » مع أن الب فى جميع الشرائع واجب فى للصائب * وا زع ع حرام . 
وقد وقع فى الأخبار الصحيحة « لییں منا من حلق وسلق وخرف » ؛ وأيضاً ورد « لس 
کک ولط الحدود » وورد « من رق راء الجاهلية فأعضوة بن أبيه 





7 فت . 
)+( واحكرلاة ؛ أفضل هذه الآربعة عندثم . وفى ذلك بقول شاعرش : ۰ 
فى اللفزف : قطف سيعاً لمغناها ‏ فا لمك معنى مشل معناها 
أرضء ولكتا السبع الشداد لا دانت . وطأطاً أعلاها لادناها 
أى طآطأ وذل أعلى السماوات السبع الشداد لآدق أرض فى كريلاء . 
(r)‏ ا براي E‏ بوم القيامة . 
(4) أى اجمعة . : 


حا ايد 


( مسائل الصوم والامتكاف ) 0 بفساد الصوم 5 الصاتم فى الماء» مع . 
أن مفسداته إتماه الأأكل والشرب والجاع بالإجماع . ولهذا قد رجع عن هذه المسألة جم 
منهم واختاروا عدم الفساد لصحة الآثار بخلافها . 

والعحب أن الصوم لايفسد عندم بالإيلاج 2 دبر الغلام على مذهب أكرم » وقد 

روى عن الأئمة خلاقه » وأ جمع الأمة كلهم على أن كل مايوجب الإنزال مفسد للصوم 
سواء كان الوطء فى القبل أو الدير . 
وأيضاً يجوز عند بعضهم أ.كل جإد الحيوان للصام ولا ضرر لصومه ؛ وقال بعضهم 

558 اق الأنجار لايفسد الصو م » وقال بعضهم لايضر الصومَ أ كل مالا يعتاد أ كله . 
ومع هذا او انعمس فى الماء يجب عليه القضاء والكفارة معاً وإن لم يدخل شىء من الماء 
فى حلقه وأنقه . سبحان الله أى إفراط وتفر يظ هذا ؟ 

“واه شرن : يستحب صوم عاشوراء من الصبح إلى العصر دون الغروب » مع أن 
الصوم ليس متجزثاً فى شريعة أصلا بل يفسد بفساد حزء منه لقوله تعالى لإ ثم أتموا الصيام 
إلى الليل 4 ٌ 


واا بقولون : صوم اليوم الثامن عشر من ذى الحجة سنة 0 مع أن كلا من 
الى مسا والأعة لم .يصوموا فى هذا اليوم بالخصوص و يبينوا كن 

اها بقولون : لا جوز الاعتكاف إلا فى مسحد أقام اجعة فيه النى أو الوصى » وهذا 
حالف لقوله تعالى ار وتم عا كفون فى المبساجد ) و بحرتمون استعمال الطيب للمستكف » 
مع أنه مسنون الا يدخل المساحد . 





0 : اليوم الثأمن عشر من ذى الحجة هو الذى بزعمون أنه يوم غدير‎ )١ 
ف ص ۲۰۸ . وكيف يكون صومه سئة والسئة لا تكون إلا عن فعل النى َيِه » والنی پل‎ 

الم يفعله ولا أحد من الأمة الذين يزعم الشيعة أنهم شيعة لم ٠‏ والأمة رضوان الله - 
برآء من هؤلاء ء المبتدعين الوضاعين . 


٠ EE 


( مسائل الزكاة ) يقولون : لابجب رسكا ارين لدعب والقضقاة:. 
: .وأيضاً يقولون : لو كان عند ل نقود .كثيرة مسكوكة وأتخذ نها الله 
أو آلات الهو سقط عنه زكاتها » وإن إنختال بهذا قبل يوم من : حوّلان الحول ٠‏ 
وكذلك تسقط ركاة تلك النقود إذا كسد رواجها فى هذه المدة ا 00 
مكانها . فليتأمل فى مخالفة هذه المسائل لقوله تعالى ( والذين يكنزون الذهب وة 
ولا ينفقونها فى سبيل الله فبشرمم بعذاب ألم 2 وحيمًا ذكر وجوت الزكاة فک ! 
انی ا والأئمة جاء بلفظ الذهب والفضة لا بلفظ الدراهم والدنانير الرائحة فى الوقت .. 
وها فولون ل ا 
وأيضاً محكون بعدم وجوب الزكاة نى مال رجل أو امرأة ملنكه وجعله أثاثا لنفسه | 
أو اشترى به متاعاً بنية الاكتساب أو الزبنة وجعلها أثاناً أو المکیس )وقد قال م 
« أدوا زكاة أموالكم ولاخيية فى كون هذه الأشياء مالا . ٠‏ 
وأيضاً محكون باسترداد المركى مال الزكاة من المستحق إذا ال ا ا 
وتصرف فيه » مع أن الصدقات مطلقة .لا: نسترد ولا يصح الرجوع عنها بعد القبضن 4 
وأخذ مال النيز دون إجازته لأمجوز فى الشريعة أضلا » ل الزكاة شرطا ' 
فى وقت الأخذ لافى تمام مره . 72 
( مسائل الحج ) يقولون : لو ملك رجحل مالا محصل به الزاد E‏ العيال مدة.' 
الذهاب والإياب ولكن يظن أنه إذا رجح من الحج إلى البيت لا يكفيه نفقته أكون 
شهر واحد لاحب عليه الحج » نص عليه أبو القاسم فى ( الشرائعم ) وغيره . وقد أوجب. 
الشازع الحج على من يستطيع إليه سبيلا » وهو الاستطاعة بالزاد والراحلة ونفقة العيال فى مدة. 
الذهاب والرجوع وصحة البدن وأمن الطريق فقط » فانضرام النفقة بعد المجىء لايوجب 
نقصاً فى معنى الاستطاعة إذ ظاهس أن كلا من العقلاء المستطيعين يقوم بوجه معاشه ولا يضيع. | 
عمره فى البطالة » وعلى هذا يمكن للحاج أن يكتسب معاشه بعد قدومه إلى يته ولا یکون. ۰ 


متعطلا » والهدابا ا ولان 0 ا عنوان كوف غ - 
: زائدة ة عليه . 1 

وأيضاً يقول بعضهم E‏ زينتم 
عند کل مسجد € والروایات الصرحة عن الأعة ناصة على خلاف ذلك » ومجوزون 
الطواف عراة کرسم اا وک رن ان ا فی ا ن 
إلون البشرة ولو كانت تلاك الأغضاء حكيه » ولا مناسبة لذلك بالملة الحنيفية أصلا . 

والعحب أن الزنا عند طائفة منهم لو وقع بعد العام فى الحج لايفسده ! وهذا القبح ٠‏ 
1< وزم کشف العورة فيه » وكيف يكون ذلك والله نه تعالى يقول للفلا رفث ولا فسوق 
بولا جدال فى الحج ) ولا رفث فوق الزنا فى العالح . 

وأيضا يقولون : أو اصطاد فى الإحرام متعمداً مرة جب عليه الكفارة »ثم إذا فعل 
عرة أخرى فلا تحب » مع أن المناية فى امرة الأخرى تسكون أزيد اي 
الكتاب قاض بالكفارة على العامد مطلقاً قال e‏ متعمداً ا 
جا تل من الت م( 

(مسائل المهاد) مخضون الجهاد بن كانوا فى عيذ النبى يك أوفى زمن نخلاقة الأمير 7 
أو الإمام الحسن قبل صلحه مع معاوية » أو مع الإمام الحسين » أو من سيكون مع الإمام 
الیدی » ولا بحوز الجهاد عندم فى غير هذه الأوقات الخجسة » مع أن الجهاد ماض إلى بوم 
القيامة » والآيات النازلة فى تأ كيد الجهاد غير مقيدة بزمان » بل تدل على أن الجهاد فى جميع 
الأوقات عبادة ومستوجب للأجر النظلم » مثل اما الذين آمنوا من رتد منک عن 

() يظهر أنه كارن من عادات ذلك العصر التقدم بالهدايا والتحف إنى من يعود ' 
من الحج » لبعد الشقة وصعوية المواصلات يومئذ . ولا سيا شل الآقالم الحندية التى منبا 
المؤاف عبد العزيز الدهاوى رحمه الله . 


(؟)' ودعواة أشياع الآميرءن صاروا روافض أوخوارج قطعت جهاده مع غير المسامين . 
() .عند خروجه من السرداب ليقتل المسلين وسائر البشر غير شيعته 


س 0 


دينه فسوف يأت الله بقويم بحثهم و نحثونه أذلةٌ على امؤمنين أعرّة على الكافر ين مجاهدون. 
فى سبيل الله ولامخافون تمه لانم » ذلك فضل الله يواتيه من يشاء » واه واسع عل © > 
فإنها نزلت فى عق رققاء الخليفة الأول وال قل لملّين من الأعراب ستَدعون إلى قوم. . 
أولى بأس شديد تقاتاونهم أو يسلمون ) آذ کن ا ی کی یک اة افاي + 
وما وقم من الطهاد ى غر الاوقات امذ كورة فهو فاسد عندم سن تقسيم الغناتم فى المهاد.. 
الفاسد بوجه مشروع » قلا بد أن لامكوق الخوارئ اللأسورة جماوكة لأحد ولا يصح القت 
مهن وقد استخرجوا فتوى مجيبة لتسهيل هذا العسير » ونسبها صاحب الرقاغ المزورة. 
ابن بابويه إلى صاحب الزمان”" أن تلك الجوارى_ كلها مملوكة للامام . وقد حلل الأعة. 
جواريهم لشيمتهم » 3 الحيلة يجوز التسركى بالجوارى المأسورة فى اللهاد الفاسد للشيعة . 
سبحان الله » أيةكلات خبيثة ثقيلة فى السوء يكتبونها فى كتههم الفتهية التى هى حل تتقيح 
الدين » وإذا قال آهل ال السنة بإزائهم. : إن الأمير رضى الله تعالى عنه نسركى 'خولة بنت 
جعفر المامية النغية 'التى جاء بها خالد بن الوليد مأسورة فى غهد الخليفة الأول ولد للأأمير 
٠‏ منها تمد بن اللنفية > فاو كان جهاد ذلك الوقت فاسداً وم يكن تقسيم ضائهللخيفة مين 
فاماذا تصرف الأمير بالتسرى فى الغنام ؟ اون ا قد ضح عند نا رواية أن الأمير أعنقها' 





)0 ) ولكن عسكر الخليفة الثانى لم ذنب عظمم , وهو أنهم أطفأوا نار ال#وسية وأدخلوا 
إران فى ملة الإسلام » وقد استحق الخليفة الثانى القتل على ذلك في حباته » والس والاعن. 
هن ذلك اليوم إلى الآن . فكيف يعتير عندهم جهاد عسكره فى -جيل الله ؟ إن ذنهم وذنب. 
علني اه ي ای رات ا اا ب ر 00 

(۲) ولكن و الحنفية» التى تسرتى بها الإمام على وولدت له حمد بن الحنفية رضوان الله. 
عليه هى من بنى حنيفة فى العامة أسرت أنام خلافة خليفة رسول الله مكل أبى بكر الصديق . 
انظر ا اناقشة فى هذه المسألة بين السيد عبد الله السو.دى وملا باثى كيين مجتبدى الشيعة-. 
ف زمان. نادر شاه سئة ١١6+‏ فى رسالة ( مؤمر النجف ) ص ١م‏ . 

(r)‏ انظر للرقاع المزورة هامش ص مع » A4 E‏ قا 
فى جمادى [لأخرة سنة ٠٣٠٠‏ . 


سو لا 


ولام تروجها ء أو لاينهمون أن الإعتاق لايتصوّر بدون للك » فلع أنه ملسكها أولا ثم, 
أعتقها » مع أن الإعتاق أيضاً نوع من التصرف وبه يثبت الدعى . ٠ . ١‏ 

( مسائل النكاح والبيع ) : لايموّزون النکاح والبيع إلا بلغة ایرب ن اعتبار 
اللغات فى المعامللات الدنيوية لم يأت فى شريعة قط » ولا أن الأمي ركلف أهل ا 
وقارس فى عهد خلافته بأن بعقدوا معاملاتهم بلسان العرب 2 بل تقذ أتكحتهم و بيوعهم , 
النعقدة بلغتهم » وأى دخل للسان ارت فة الوذ والعاملا تكاليكاح والبيع والإجارة : 
والطلاق » إذ اللقصود فبها إظهار مانى الضمير وهو معين لكل قوم باه بلغتهم . 

وأيها فاون + إن اله عار ف يع مال الصغير وله الولاية عليه » مع وجود الأب». 
وقد تقرر فى الشرع عدم , دخول الولى الأبعد عند وجود الأقرب ف كل باب » وسقوط. 
الد عا ى ارلا ولات 

(سائل التجارة ) : يقولون إن أخذ الربح من المؤمن فى التجارة مكروه » وقد قال. 
اله تعالى بإ وأحل الله البيع » وقال لإ إلا أن نسكون نجارة عن تراض متم ) والؤمن: 
وغيره سيان فق هذا لناب + إذ مين الصحارة والبيع على تحصيل النفع “وما توارث جميع الأمة... 
فى كل الأعصار والأمصار على خلاف هذه المسألة » فلو انجر مؤمن بف دار الإسلام حارة. 
مم المؤمنين لانجوز له عندهم فتصير ديار كثيرة كإيران وخراسان والعرراق واليمن محرومة من 
هذه الفائدة » وقد أقر الأنبياه والاعة المؤمنين على تجارتهم فما بينم يع أخذم الريح . 

( مسائل الرتهن والدين ) : يقولون نجواز الرهن من غير قبض إلمرتهن المرهون » وقد. 
جعل القبض فى الشرع من وازم الرهن » قال تعالى : ل فرهان مقيوضة © ولا تتحقق: 
الفائدة المقصودة من الرهن بدون ايوق لان المرتهن لاحق له فى رقبة المرهون ولا محوز. 
له الانتفاع عنافعه بلا إذن الراهن وليس له إلا القبض حتى يحصل دينه من المرهون عند 
الحاجة » فإذا لم يكن هذا أيضاً فأية فائدة فيه للمرتهن وع خا فن راا هده السألة 
الروايات الصحيحة عن الأعة : روی تمد بن قيس ls‏ قالا ولارن 
إلا مقنوض » . 


لع سد 


وأيضا يقولون : يجوز للمرتبن الانتفاع بالمرحون ؛ وهو رابا محض.. 
وأيضاً يقولون : إرف ارتهن أحد أمة آخر يجوز له وطؤها » وهو محض الزنا .. 
وأيضاً إن رهن أحد أم ولده جار ا 1 أجاز لمرتهن الوطء منها قبلا أو دبرا 
ا ولا خفى شناعة هذه المسألة ومخالفتها لقواعد الشرع . 
وأيضاً بقولون : لو أحال رجل دينة على آخر وهو لايقبل ازمت الحوالة ؛ نكن عليه 
ا الطوسى وشيخه ابن النمان . وفى هذا | الحسك غاية الغرابة » ولم يأتفى باب من ٠‏ 
"أواب الشر بعة أن يازم دين “أحد أحداً بلا التزامة » ولو جرى العمل على هذه المسألة لترتب 
غلا فاد شت ا عو اد ع وس أ والتجار ىكل بلدة 
وبيرىء ذمته ويكون من ذلك أمس: يجاب . 
( مسائل الفصب والوديعة ) . يقولون : لو غصب رجل مال غيره أو أودعه عند أحد 
يجب على المودع إنكار تلك الوديعة بعد موت الودع . مع أن الله تعالى شدّد فى إتكار 
الأمانة » وإن كان ذلك اردع ا فل ذب به + ولك نكيف جوز لهذا الأمين . 
إنكار أمانته والحلف بالكذب ؟ ! . 
وأيضاً يقولون : إن لم يظهر مالك ذلك المغصوب بعد التفحص سنة واحدة يتصدق 
به على الفقراء » مع أن التصدق من مال الغير بلا إذنه لامموز فى الشبرع قال تعالى ثر إن ' 
انه باک أن تؤدُوا الأمانات إلى أهلها » وقال انى مس « أد الأمانة إلى من اثتمنك » 
ولا خن من خانك » وهو خبر حيح نص عليه ابن الطهر الى . 
وأنضاً يقولون : إن غصب أحد مال غيره وخلطه عاله حیث لاعن الميز e‏ 
كاللين الخاوط لبن والسمن بالسمن والبر بالبر ونحوها برد الاک ذلك الما ل كله إإن 
الخصوب منه وهذا ظل صرح » لأن الغصوب منه لاحق له فى مال الخاصب » د 
الظر لظم . . 
وأبضا إن أودع رجل أمته عند آخر وأجاز له ا شاء » جاز للامين أن يطأها 


:می شاء م 
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( مسائل العارية ) : لوقالٍ رجل لآخر حلات لك جميع منافع هذه الأمة يكون وطئها 
له حلالا طيبا » و إعارة فروج النساء بالخصوص سب أو عوماً فى عن جيم النافم ‏ 
جائزة عندم . 

وأيضا .جوز إعارة أم ولده للوطء . وهذه الأسكاء سكلا ء مخالفة لقوله تال ل( والذين 
م لفروجهم حافظون » إلا على أزواجهم أو ماملكت أعانهم فإنهم غيرٌ ملومين * فن . 
أبتی وراء ذلك فأولئك م العادون 4 . 

(مسائل اللقيط ) : بقولون إن وجد رجل طفلا ميزاً ضل عن ورثته لا جوز له التقاطه » 

ولا حفظه فی بیته . ولا شبهة فى أن ترك التقاطه موب لملاكه » لأنه لصغره عاجز عن دفم 
الؤذن عن نفسه » وغير قادر على كسب نفقته » فالتقاطه أوكد من التقاط الميوانات . 
العرب 5 يوون ا لجهاد ا الطريق والشواع من قط 
ریق ف زمن غيبة 0 ار الأحير مستحقاً للا جرة ¢ لأن الجباد 

وأيضا يقواون : إن را ولده أجيراً مخدمة رجل ولتد بير البيت ؛ وأحل 
: فرجها لأخرء تكون خدمتها للاأول ووطؤها للثان . 
وأيضاً يقولون : لانصح الهبة بغير لسان عربى فلو قال رجل ألف مرة باللسان الفارسى 
| مثلا « مَحْشِيدم ؛ مْشِيدم » لا تكون هبة . 

ويقولون إن هب وبا لوک طنط بيخة ويكرن افر عار 

وأيضاً يقول أ كثرم : موز الرجوع عن الصدقة. . .وقذ تمالى لر لا تبطلوا 
صدقاتك” ) وقال النى كه « المائد فى صدقنهكالكلب يعود فى قيثه » ١‏ . 

وقالوا : وقف الهرة يجوز . الهم ية فائدة فى وققباء وأى انتفاع بها جوز وقفها؟ . 





س لس 


3 قالوا ا ان وقف فرج الأمة حبيح » ٠‏ فتك الأمة. ترج إن النامس 
وا تعوا ببا» وأجرة هذه المتعة حلال طيب لمن وما 2 فلم ببق فرق بين الشريعةة 
زی الكفار الذين لادين للم . ٠‏ 
٠‏ (مسائل التكاح ) : يقولون يستحب ترك التكاح مع التوقان وخوف الفتنة » مع أنه. 
خلاف سنة الأنبياء والأوصياء . نم م لم يكن الأنبياء والأوصياء يعامون أن شبق الجاع يمكن. 
أن يدفم بلسة » وبالفروج للماة. ظ 

وأبضاً يقولون : النكاح مكروه كذ انان قاشعو الحاق .. 

. وهذا مالف لمقاصد الشرع الذى جاء لإإبطال النجو 4 
“وليف يقاولوق : إنة وطلء جارانة د انسع سنين حرام » وإن كانت ضخمة 
تن اال . ولا أصل هذا الك فى الشرع ٠‏ ر ل ٠‏ 
, وأيضاً يقولون يمون فى التكاح البح أن يشرط نأك رات الماع زمان ين ٠‏ 
ویکون لكل منھا مطالبة الخ رط وفق الشرط » وقد قال تعالی ل ولا م 
سرا إلا أن تقولوا قولا معروقاً 6 ٠‏ وأيضا يجوزون الوطء في دير اللإبكوحة أو اللموكة 
٠‏ ا و الأمة المعارة أو الموقوفة أو المودعة أ والميت منها » وقد قال الله تمالی لز قل هو أذى 
فأعتزلوا النساء فى الحيض © و إذا حرم الله تال ارج ا ا :و لاکن 
الد ر إذى هو معذن النجاسة را لعزت الما ؟ وقد قال چاو 5 ملمون من أ رأة 
ف ذنها © وقال ل( اقا اش اللسالء © أى ارهن کک نص . 





عليه المقداد"“ . 
Es‏ شة خض الجزلة خن ارعان قرخ م ا 
فم أحل دون الدير؟ ؟ وتدفم هذه الشہة بأن اقزر فى فن: اس أن افرع ج تمل عل 


ور 


)۱( أبن عبد الله اورف الذى” تقدم اذكه راا 8 فار انترنان ) 
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ثلاث تجويفات : جو يف فوق ES‏ البول » ووب دونه 
فيه وقت الجاع وهو متصل بم الرح م تخر ج منه الموض والنفاس والولد » فلا تكون فى هذا 
التحويف نجاسة أصلا إلا فى أ الميض والفال ء ويئذ يكون الجاع حراماء خلا الدبر 
فان له E‏ واخدا ل البراز والتنحاسة الغليظة ٠‏ 


([مسائل المتعة ) إنهم محسبون متعة النساء < خير العبادات وأفضل القربات » ويوردون 
فى فضائلها أخباراً كثيرة موضوءة ومفتراة » وعنده متعة الملية جائزة بالإجماع » ومتعة 
الشركة والحوسية شواءكانت خلية أو محصنة جائزة إذاركت آلستین قرلا إلا الله 
و إن ےم يكن فى قاوبهن من معناها ثىء . وكذلك تحوزون المتعة اة © وإن كان 
الاثنا عشرية ينكرون هذا النجو بز » ولسكن يقول فقوم إنها ثابتة فى كتبنا لاحوز 
إنكارها » وضورتها أن. يستمتع . اة من اغراق واحدة ويقزرؤا الدور والنوبة لكل 
ْ مع » فيجامعها من له لنوربة من تلث اماع فى ومن الحم الماءين فى الرحم لايجحوز 
فى شرابعة هن" لشرام | ثم إذ لانت تينظ نش الناوق إل أحد مهم واغال عن اب 
نما به الامتياز نين الإنسّان والميوان لذا تأقل العاقل فى أضل النعة جحد فما مقاشد 
مكنونة كلها تعارض:الشرع » مما تطبيع الأولام» فإن أولاد الرجل إذاكانؤا منتش رين 
...ىكل بلدة ولا يكونون عنذه فلا مكنه أن 'يقوم تر بيهم فينشأون من غير رربي كأولاه 
: #الزناء ولؤافرضتا أولتك الأولاد:! إناناً كون الحزى أزايد» لأن نحن لاتمكن بالا كفاء 
٠‏ أضلا ».ومنها اختيال وطه موطوءة #الأب. للانى بامئعة أو و التكاع أو بالعكين بل وظاء 
. _البنت.'ؤاينت البلت وبنت الاق بالات و شخ الات ريظن حن” ا ف بعص 
اللضورا مخصوا. ف مد طز وواه الحظورات e‏ دعبل رأة اة ف دة . 
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شهر واحد أو أزيد لا يكون حاصلا لاسا إن وقعت التعة فى السفر ويكون السفر أيق؟ ٠‏ 
علويلا ويتفق فى كل منزل الشغل بالتمة المديدة ويا اور فى كل منها وتولد جارية 
ee‏ الرجل إلى ا د 
أو عر شو بنوه فى تلك المنازل فيفعلون بتلك البنات متعة أو کین و 
عدم مم ميراث تكب المتعة مات كثيرة إذ لايكون ورئته معلومين 0 
ولا أعازم , وأمكنتهم فلزم تعطيل أم الميراث .. وكذلك أزم تعطيل ميراث من ولد بالمتعة 
فإن آباءمم وإخوتهم مجهولون » ولا يكن تقسے الميراث مالم يعر حصر الورثة فى المذد » 
و يمتنع تعيين سهم من الأسسهم الم ا الورثة 5 والأنوثة والمحن 
والحرمان . وبالجاة فالمفاسد المترتبة على التعة مضرة حداً ولا سما فى الاموزر الشرعية 
کالسکاح والميراث » فلهذاحصر الله سبحانه أسباب حل الوطء فى شيئين : النسكاح 
الصحيح > وملك الهين . لأن الاختصاص التام الحاصل بين المرء وزوجته بسبب هذين 
العقدين ليحفظ الولر ويعم الإرث » قال تمالى ( إلاعلى أزواجهم أو ما ملكت 
انهم ) وعقب هذا فى الموضين بقوله ل( فن ن ابتغى وراء ذلك فأولئك ثم العادون 4 
وظاهس أن امرأة التعة ليست بزوجة , وإلا لتحققت لوازم الزوجية فيبا من الإرث' 
والعدة والطلاق والنفقة والكسوة وغیرها » وإيست هى أيضا علاك يمين و إلا لاز نبعها 
زهبتها وإعتاقها . وقد اعترف فتهاء الشيعة بأن الزوجية بين المرء واصرأة التعة لا تكون 
متحقتة . وقال ابن بابويه فى كن الاعتقادات ) إن ا حل الرأة عدن رة 
الک أح » وملك بين » والمتعة » وال لتحليل ٠‏ وقال تعالى هر وليستعفف الذين لايجدون 
كان ويم س قن 01 نت المتعة والتحليا ل جائزين ل يأمر بالاستەغاف . 
وقال تعالی لر ومن ۾ بطم 0 المع امْحْسّنات الؤمنات فما ملكت 
و . خث العنت منك » وأن تصبروا خیز E‏ زٽ 
المتعة والتجليل . لما كان خوف 5 والحاجة إلى إنكاح الإماء وإلى الصير فى ترا 
نكاحهن متحققا متحت . وما قلت الثيعة إر قول تما ل فا ,امعت به نره 0 


اا د 


أجورعن” فريضة £ زل فى حل النمة فنلط محضن » ونسبة روايته إلى ان مسعود د وشو 
من الصحابة محض افتراء » وإن نقل فى تفاسير أهل السنة غير المتيرة أيضاً فإنه خلاف :: 
القرآن وكل تفسير كذلك لبس بمسموع ولا مقبول ولو كان من رواية الى ء لأنه 
سبحانه بين أولا الحر مات بقوله تعالى .: حرمت علي> أ le‏ ل إلى قوله # والخصنات 
من النساء إلا ماملتكت أعانم : 4 ثم قال -. 0 كر 00 ذلك أى غير 
الحرمات لذ كورة » ولكن بشرط أن تبتغوا أموالكم من | 07 ل ل مبذا 
الشرط تحليل تحليل الفروج وإعارتها » فإنبا منفعة محضة بلا ح, رج » 0 قال محصنين غير 
مسا فين + يعن فى حال كو نكم خصصين أزواحر أشن ومحافظير نطو لى لامرتبعان 
بالأجاني ولا تقصدوا مهن محض قضاء شوت وط ا الم وَاتير أوعية الى » 
فبطلت المتعة ممذا القيد » لان الاحتياط والاختصاص لابكون مقصوداً فى التعة أصلا» 
لان اءرأة رات التعة کل شیر تحت صاحب » ب لكل يوم فى حجر اڈ e‏ .¢ رع عل التتكاج 
قوله .. .ها أمبتمتعتم ١‏ به منهن > الآية > يعنى إذا قزر رك الصداق فى التكاح فار ن تعنم به 
مني" ا ا 6 عام مر Ek.‏ لآية عما قبلها لها هل 
الاس ستثناف باطل صرح اعجار ا ةغلا ن الفاء تأبى القطم والابتداء » بل تحمل ما بسدها 


ب 


مر بوط ما قبلها : وما دون أن عبد الله بن مسعود كان يقرأ هذه الآية مع شم « إل 
أجل » بعد( منون ‏ فغير يح » لأن هذه الرواية لم توجد ذ ل 
السنة ا سامنا ثبوتها فى قراءة منسوخة فهى لا تستعمل فى إثبات الأحكام مع 
0 القراءة المشهورة المتوائرة مخاافها » ولو سلمنا ذلك لا نز دلالتها على التمة يض 3 
» إلى أجل مسمى » متعلق بالاستمتاع لا بنفس المقد » والمدة المتعينة فی ال لتعة إنا 
0 بنفس المقد د هكذا : فإن م بالنكوحات 
إلى مدة معينة ة دوا عبورهن تماما . وفادة زيادة هذه 0 دفع ماغسى أن يتومم أن 
وجوب نمام ألهر معلق بمضى تمام مدة النسكاح كا اشتهر فى المرف أن ثلث الهر يمل 
والثلثين يحعلان مؤْجّلين إلى بقاء النتكاح » فهذا الأجيل يحل بتصرف امرأة واختيارهاء 


٣۰‏ س 


وإلا فلها المطالبة بعد الوطء مرة مام المهر فى الشرع » ولو کان« إلى أجل مسمى © قيد 
العقد لم تصح المتعة عند الشيعة إلى مدة العمر وأبداً » مع أنها يحة كذلك بإجماع الشيعة » 
وسياق قوله تمالی ل ومن م يستطع منكم للا )© الآية أيضاً فى باب التكاح » يعنى إن 

م يستطع متكم أحد أن يؤدئ مر الم زائر وتفتنيق فلينكي الإماء السامات » حمل العبارة 
التوسطة على التعة بقطع الكلام من السياق والسباق بحر يف صريح لكلام الله تعالى 
بل:إن تأمل عاقل فى سياق هذه الآية يحد حرمة المتعة ضر بحة ‏ لأن اله أمر فيها بالا 9 
بتكاح الإماء فى عدم الاستطاعة بطول ل الحرائر ‏ فلوكان أجل التعة فى الكلام السابق 
لمأ قال بعده لإ ومن لم لم ستطع منكم ولا € لان لمتعة فى صورة عدم الاستطاعة بتكاح 
رة ة لبنت قاصرة على قضاء حاجة الجاع » بل بل كانت محكر « د أطي 
: وأحسن » » وأية ضرورة كانت داعية إلى تحليل نكاح الإماء بهذا التقييد والتشديد 

وإلزام الشروط والقيود لا انظر كيف نبين لم الآيات م انظ ا : 
وبالجلة إن لالات 00 الدلالة على حرم المامة » وقد تبين عدم دلالة الآية الت 
استدل: مما الشيعة على مدعام بل على خلافه . 

( مسائل الرضاع والطلاق ) : يقولون إن شرب الطفل اللبن خمس عشرة مرة متوالية 

یشیم -الطفل بكل منها يثبت الحرمة » وإن لم تكن متوالية لايثبت الهرمة » وإن شبع 
الطفل بكل :مع أن ال فى الابتداء أن عشر رضعات حر“ من > ثم ونت 
ذلك بإجماع الأمة . وأما قيد التوالى وزيادة اجس على المشر فل يكن فى كلام اله ان 
أصلاء و إغا هذه الزيادة والقيد المذكور من خترعاتهم » وإيقاءٍ الم المنسوخ 8 
من عند أنفسهم وخالفة لمكم الله تعالى . وم بروون عن الأعة أن خرية الح مظنا 

سواء كان عشر رَضعات أ و أل موجب للحرمة »لأ لام مقا الاحياط» إل باب حرمة 
التكاح حتى ثبت راءة الذمة يقيئاً . وصبرح شيخهم المقداد 3 كنز العرفان ) فى بحث 
كفارة المين بوجوب العمل ,بالأحوط فى أمثال هذه المواضع ٠‏ . 

وبقولون أيضاً : لابقع الطلاق إلا بلسان عب . و بطلان هذا القول أظهر من الشمس 


3 EEE ا‎ 


وإن الرجل إذا قال لامرأتة « أنت طالق » أو «طلاق « ولو ألف مرة لايقم الطلاق 
عندم أبداً مالم يقل « طلقتك » . وقد عد الشارع هاتين ن الصيغتين من الطلاق الصر يح أيضاء . 
وان أصل وضعها للإخبار بالطلاق ؛ کا أن « طلقتك » كذلك -. وهذه الألفاظ 
كلها مستعارة من الإخبا ر للإنشاء مثل « أنت حر عن مع أنهم اللو وقوع 
الطلاق فها إذا سأل رجل رجلا آخر : هل طلقت فلانة ؟ فقال : تمم . مع أن الصرح. 
فيه كون معنى الإخبار رادا به الإنشاء , و إلا فكيف يقع فى جواب الاستفهام ؟ . 
ويقولون أيضاً : لايصح الطلاق إلا تحضور شاهدين كالتكاح » مع أن امعلوم قطن 
.من الشرع أن الإشهاد فى الرجعة والطلاق مستحب دلحض قطم الماع المتوقم » لا أن 
حضور الشادين شرط فى الطلاق أو الرجعة كا فى التكاح . وكان توارث جميغ الأمة 
فى حضور النى يكل إلى زمان الأتمة على هذا » وهو أمهم لم يظلبوا حضور الشهود عند . 
الطلاق قط . والفرق بين التكأح والطلاق بين » إذ الإعلان فى التكاح ضرورى حت 
بتميز عن الزنا ولا ييتهم بها » فأقل حدّ الإعلان يثبت بحضور شاهدين كا تقرر فى الشرع » 
مخلاف الطلاق إذ لا حاجة فيه إلى الإعلان اعدم التباسه بشىء حتى يتميزء ولعدم النهمة 
فى تزك: الضجبة والجساع » فالطلاق كالبيع والإجارة وسائر لمقود فى إحضار الشهود 
لخخافة الا E‏ ۰ 
207 : لايقع الطلاق بالسكنايات إ ن كان الزوج ا Yeli‏ لاخلاف 
بين حضورة وغيبته » بل هو خلاف قاعدة الشر ع » فإن الشازع لم يعتبر فى إيقاع ي 
حضور اازوج وغيبته قط بل فى كل باب . فالفرق نشريع جديد من قبلهم . 
) . ويقولون أيضاً : إذا نكح الجبوب ‏ وهو مقطوع الذكر فقط ‏ امرأة ثم طلقها 
:بعد الخلوة الصحيحة لا تحب العدّة عليها » مع أنهم قائلون بثبوت نسب الولد بهذا الرجل 
إن ولد منها » فاحتمال العاوق من هذا الرجل ثبت أيضاً عندم » فكيف لاتجب عليها 
العدّة ؟ فإن وجوءها إنما هو ءرفة العاوق » و يمكن حصوله من هذا الرجل بناء على القواعد. 


لس ل 


الطبية » لأن محل المنى ووعاءه الان اکر فيل أن بغر مني من مف لكر عد 
المساحقة ويدخا ل فى الفرج فيجذبه الرحم بسرعة فيتعلق الولد منه » لأن الرحم أشد اشتياقا لی 
وفيه قوة جاذبة له؛ لخلاف من كان 0 الانثيين فقط لأنه لايمكن أن بتولد الى 
لعدم النضح التام يسبب اثتفاء امحل 
وشولون أيضا ل الظهار إذا أراد الزوج بإيقاعه إضرار زوجته 00 الوطء» 
مع أن الشارع قصد سد باب الإضرار بإتجاب الكفارة على المظاهر » فلو لم يقم الظهار 
وا جب شىء فى الإضرار لازم المناقضة فى مقصود الشارع . ومع 5 فقوم حالف لنصض. . 
السكتاب والأحاديث وآ ار الأعة » فإنما واقعة بلا تقييد ومروية ات م 
ف 
ويقولون أبضاً : إن تر المظاهر عن أداء خصال السكفارة س من تحر بر رقبة وصيام 
شهرين متتابعين لا ستين مسكيناً فيضي ثمانية عشر يوماً » وهذا القدر من الصوم 
يكفيه . ولا يخنى أن هذا السكم نشريع جديد من قبلهم بخلاف ما أنزل الله . 
ويقولون أيضاً : يشترط نى الاما كون المرأة مدخولا هاء مع أن ری الفا به 
الزنا أكثر من غير المدخول مباء وقد تقرر أن الاعان لحض دفم عار النهمة » وإنه أيضاً 
مالف نوله تعالى ل والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لم شهداء إلا أنفسهم ) الآية » 
فقد ورد بغير تقيبد الدخول . ْ 
( مسائل الإعتاق والأماتف ) : يقولون لابقع العتق بلفظ العتق ان اد 
ماأغرب هذا | الک حت إنه ليضحك التكلى و بنخر منه الصبيان .- 
وا للد التق بلففل فك الرقبة أيضا » مم أنه قد وقع فى عدة مواضم 


e - ٠ م ا‎ 2 9 a 
من القران التمبير مدا الافظ عن العتق وصار همه سراعيه فية كقوله تعال 3 فك رقه‎ 


لم 


0 ْ 


ويقولون أيضًا : لايصح عتق عبد أو أمة ذاهب ذهب أهل اطق أوغيرم ما هو 
حالف ذهب الاثنى عشرية » مع أنه لادليل لم على هذا لامن التكتاب ولا من السنة ». 
وما ذاك إلا محض عناد وجهل بالمراد . ألا ترى أن عتق النبد السكآفر حيح فضلا عن. 
أن يكون له مذهب ؟ وقد يت عندم إعان أهل السنة فى كتيهم"؟؟ .. 

ويقولون أيضاً : لو صار العبد مجذوماً أو أعى أو زمنا يعتق بنفسه من غير عتاق. 
مالكه . وهذا .العتق خلاف قواعد الشرع » إذ لامخرج مال أحد عن ملسكه بنفسه 
ععيو بيته » ولأن سبب تشريع العتق هو نفع العبد وقد صار ههنا لحض ضرره وهلا كه لأنه. 
حينئد لا اقتدار له على الكسب ولا نفقة له على سيده . فإن قالوا قد محصل للعبد نفع بذلك. ٠‏ 
سبي استراحته عن الخدمة » قلنا لايحوز على المالك تسكليف مثل هؤلاء . 

ويقولون أيضاً : إن خرجت نطفة السيد من بطن الأمة صارت أم ولد » فملى هذا 
يلزم صيرورة كل خارية نوطوءة أم ولد ء لأن عادة النساء ذلك . ونما عل بالتجر به أنه 
يبق فى الرحم من النطفة قدر الانعلاق وخرج ما زاد عليه » لخينئذ لوكان خروج النطفة 
دليلا لكان على عدم ترات ال 

ويقولون أيضاً : لو رهن رجل أمته ووطتها الرتمن مطلقاً وجاءت بولد من المرتين 
کک aE‏ إذ لاملك له ولا محليل » »مع أن التجليل 

50 : لاينعقد مين الولد بغير إذن الوالد فى غيرافمإ ل الواجب وترك القبيح » 
وي ارا ا إذن و فيما اک ذلك حالف ا قوله تىلى 

وك ضع باح 00 


0 لكهم إذا أرادوا أن ماروا فى ذلك قالو! أثيتناه تفية . 





لاعس لد 


ويقولون أيضاً : إن نذر أحد أن يمثى إلى الكعبة رأجلا وحج يسقط عنه هذا النذر 
'نص عليه أو حعفر الطومى » مع أنه تالف -لقوله تعالى ل ولیوفوا نذورم ) وقوله تعالى 
( بوفون بإلنذر 6 . 
<< ويقولون أيضاً : يازم النذر بقصد القلب من غير أن يتلفظ E N‏ 
.ويسمونه نذر الضمير. مم أنه لايازم فى الشرع شىء بقصد القلب من جنس مالا بد فيه 
من القول كالمين والنذر والنكاح والطلاق والعتاق والرحعة والبيع الإجارة والهبة والصدقة 
.وغيرها. . ْ 

( مسائل القضاء ) : يقولون لاينفذ قضاء القاضى فى الحدود » بل لايد فبها من الإمام. 
الحصوم » فيازم تعطيل الحدود فى زمن غيبة الإمام أو عدم تلط الأمةكا كانت فى الأزمنة 

الماضية كذلك . ولو كان و فى حل فن يقي الحدود ل 4 مع إن جيم 

۰ العبادات والمعاملات والكفارات ليست موقوفة على حضور الإمام » فلتكن إقامة الحدود: 
أيضاً من ذلك : 

ويقولون أيضا : يشترط فى القضاء عل السكتابة . مع أنه لادليل عليه ؛ بل إن الدليل 
قانم على خلافه » فان خاتم النبین ساو کان له منصب القضاء بلا ربب لقوله تعالى 
١‏ إنا أتزلنا إليك الكتاب بالحق لتحم بين الناس بما أ راك الله 4 ا 
ا باحقه 
TS‏ 8 ۱ 
(سائل الدعوى ) : يقولون تقبل دعوى امرأة ماقت ابتتها بأنيا. تركث عند ابنتها 
المتوفاة متاعاً أو خادماً بالأمانة وذلك من غير بينة ولا شهود نص عليه ابن بابويه . بفع أنه ئ 
تالف لقوله تعالى لإ أولا جاءوا عليه بأر بعة شهداء » فإذا لم يأنوا بالشهداء فأولتك عند الله 
الكاذون 4 ولقوله ا « البينة على المدعى والمين على من أنكز» . 
203 وأيضاً لو قبلت الدعاوى من غير بينة لفسد الدين واختل نظام المسامين . 


— 0 


ويقولون أيضا : لو ادعى أحد على عدوه باازنا ولیس عنده شہود على إثبأات هذه 
الدعوى يحلف ولا يحد بالقذف نص عليه شيخهم القتول فى ( المبسوط ) » مع أن الملف. 
لااعتبار له فى الحدود » وجب حد القذف على مدّعيه إذا تحز عن إقامة البينة » وكيف 
لاينظر إلى العداوة التى هى سبب ظاهس للاتهام والكذب ؟ 

( مسائل الشهادة والصيد والطعام.) . يقولون : تقبلشهادة الصبى غير الباا الغ فى القصاص » 

أن الطفل ليس له أهلية الشبادة » لقوله ئمالى ( وأتشهدوا ہی 
ل الذى فيه اتلاف النفس . ٠‏ 

و اننا > يداهل ا ميقة » 00 ذبيحة 
من ل يستقبل القبلة عند الذبح وکل ذلك الف لقو تا ل[ فسكوا ما كر انم ال 
عليه ؛ إن كت باق مؤمنين 016 | ش 

ون اا : أو اصطاد أحد ن الاد من ٠‏ الال لأبضير الضيد 2 .مع أنه 
لا فرق بين الال العتادة وغيرها . . 

ويقولون أيضاً : إن لبن الميتة وما لايؤ وك من الحيوان حلال ٠‏ 

ويقواون أيضاً : إن از اذى من دقيقه بماء نجس طله ركاذ كر الم فى ( العذكرة ) . 

وبقولون أيضاً : إن الطعام الذى وقع فيه زرق الدجاج واضمحل فيه طاهر جائز أ كله » 
وكذا لو طبخ المرق أو نحوه بماء الاستنجاء أو وقع فيه شىء من زرق الدجاج » «وكذاماء 
الغدير الذى استنحئ فيه كثير من الناس ووقع فيه دم حيض ونفاس أو مذى ودف ريال 0 
فيه الكلب فإنه طاهر يجوز استعاله للشرب وطبخ شىء به » وكذا إذا طبخ شىء مماء. 
وكان قدر نصفه دم مسفوح أو بول حمار أو فرس © م SS‏ 
(( وبحم علبهم الحبانث ) . 0 

۰ من کان الما وأو غنيا قنهب طعاماً ا من مالكه الذى طب‎ TT 
2 عليه أزيد من الن للتعارف فأسكله جائز.. ش‎ 


ي 


— ۳۹ 


( مسائل الفرائض وا وصايا ) يقولون :إن ان الان لايرث مع وجود الأوين » مع 
أن هذا مخالف قوله تمالى 3 وص اله فى أولاد؟ ). وولذ الابن داخل فى الأولاد 
بلا شنبة لقوله تعالى ل وأبناءنا وأبناء» ) وقوله تعالى ل يا بنى إسرائيل اذكروا نعمت 


اتی ابت عع ) وتر تعالی لإ یا , بی ادم لع ايسان ك1 أخرج أبويم من 


الجنة ) الآية » وتخالف أيضاً لما ثبت عندم من الأخبار الصحيحة . 

ويقولون أيضا : لابرث أولاد الأم من دية القتول » وكذا لا ترث الزوجة من العقار» 
مع أن النصوص عامة . 

ويقولون أيضا: أن أ كر أولاد اليك مخضص من تركة أبيه بالسيف :وامصحف 


والام ولباسه دون عوض ¢ مع أن ذلك أيضاً محالت لنص الكثاب . و بعضهم مجعل 
والأعمام وأبناءهم مخرومين من الإرث . ويقولون فى مسال الوصابا : إن المظروف 


تابع م لاظرف ¢ فو أوعى أحد لآخر بصندوق بدخل فى الوصية ما فيه من النقود والمتدع 5 

ويقولونأيضاً : تصيح الوصية بتحلين فرج الأمة لرجل إلى سنة أو سنتين . 

وبقولون فى ( مسائل الحدود والجنايات ) : يحب الحد على الجنون و زنى باصرأة عاقلة . 
وهو مخالف لما ثبت e‏ قوله مس « ن اتر عن ثلاثة : عن انون حتى يفيق » 
الحديث “5 

و 007 أيضاً : يجب الرجم على امرأة جامعها زوجها نم ساحقت تلك الرأة بكرا 

ت تلك البكر ¢ ومحق البكر ماله حادة ¢ مع أن ن السحاق 1 يفل أحد i‏ زا 3 ۰ 

ويقولون أيضاً ؛ يجب حد القذف على .سإ قال لآخر يا ابن الزانية وكانت أم اللقذوف 
كافرة » مع أن نص القرآن يخصص حد القذف بالمحصنات والسكافرة ليست بمحضنة » بل 
يجب تعز بره لهرمة ولدها الل . 

٤ ۰ 


اويقولون أيضا : أو قتل الأعى ملا معصوماً لايقتص منه » مع أن اة القعاص 


ء 
عامة للا گی وغيره 3 


سس بام ل 


ويتولون أيضا : أوجاع تخص وعنل آخر طعام لابعطیه جام جوز للجائم أن يقتله 
ويأخذ طعامه ولا يجب عليه ثىء من القصاص والدية ؛ مع أن عدم الإطعام للجائم ليس 
مجوزاً للقتل فى شريعة من الشرائم . 

و ولون أيضا : ل قتل ذى مسار يعطى ورئة الققول مال القاتلكله» والورئة عخيرون . 
فى جل الذى عبداً لم وفى قتله . ٠‏ 

وحكذا إن كان لإزى أولاد صغار يجوز لورثة القتول أن يتخذوم عبيداً وإماء» 
مع أن الآبة تتدل على القصاص قنط ولا يجوز المع بين القصاص والدية فضلا عن أن يصير ' 
القاتل عبداً أو ورثته » وقد قال تعالی 3 ولا لأر وازرة وزر أخر ى 1 1 

ولنسكتف مبذا المندار لأن هدياناتهم فى مسائل الدين لاتسعها أسفار » فنسبتها إلى ٠‏ 
. العترة الطهرة حض بهتان » لاتخنى على ذوى العرفان . 


ااب الان 
مطاعنهم فى الخلفاء الراشدين وسبائر الصحابة المكرمين 
وحضره الصديقة أم المؤمنين رضى الله تعالى عنهم أجمعين 
عل أولا أنه ل يسل أحد من الكلام عليه» وإلقاء لتهسة بين يديه. وله دك من قال 
من وقف على حقيقة الال : ٠‏ 
تيل إمث اله ذو ولد "قبل إن الرسول قد كي 
مايا الله والرسول ما من لان الورى فكين أنا ؟ 
ومع هذا لاخ على ذوى الألباب أن مطاعن هؤلاء الفرقة الضالة أشبه ثىء بنبح 
السکلاب » بل لعمری إنه لصر رر باب » أو طنين ذباب : ۰ ا" 1 
وإذا أنتك نقيصتی من ناقص ‏ فى الشہادة لى بأئی كابر 


EAS 


فدونك فانظر فيها » وتأئل بظواهرها وخافيها ٠‏ 
. المطاعن الآ ولى فى حقة الد اع 
فما انه صم بوماً على منير رسول الله لي ليخطب » ققال له السبطان « اتزل عن 
منبر جنا » فل أن ليس له لياقة الإمامة . ولواب عى فرض التساے e‏ 
السبطين كانا إذ ؤاك صغيرين » فإن الحسن ولد فى الثالثة من الهجرة فى e‏ 
والحسين فى الزابعة منها فى شعبان والخلافة فى أول الحادية عشرة » فأفعاللما: إن اعتبرت 
بحيث_تترتب علبها الأحكام ازم ترك التقية الواخبة » وإلا فلا مولا" غيب » فن دأب 
الأطفال آم إذا وأو أحذا فق مقام. محبوبهم. ولو برضائه يراوه ويقولون له قم عن. 
هذا القام > فلا يعتبر المتلاء.هذا الكلام » وهم وإن 2 عن غير م لكن للصى 
. أحكاما » ولهذا اشترط فى الاقتداء الباوغ إلى جد كال العقل . ری أن:الانياء 
لم يبعثوأ إلا على رأس الأر بعين إلا ادراًكبيسئ » والنادركالمدوم ٠‏ 
ونثبا أنهذرا الد عن خاد سن الوليد أبنير الأمراء عنده ول يقتص منه أيضاً » ولهذا 
أسكر عله نر لأ ل ملك ب وير مع ملام ونتک اسرآه ف تات ل و تمض 
.عدة الوفاة” ا إذ قد شېد عنده أن مالك وأهله أظهروا السرور 
فض ربوا بالدفوف وشتموا الت 0 ١‏ الى لا" »ل سير 





0 وهذ! ig‏ لضيق الام عن الناقشة فى کته ۰ اولان لا يبس المناقشة ٠‏ 
إذ المقرر عند جوع عقلاء م المذاهب والآأم أن الأصل فى مثل هذه الأخبار الكذب فى جميع. 
كت | عة ى اة متها فكل خير مطدرم:شيعئ حتاج. الع إلى أن شيت ته 
قبلتأن. ع غير الشيعى لآ يثيت عكس ذلك لان الأصل هو العكس 
دام بلا اسبتئناء ۶ E‏ 
ص امور وراد مالك ر ور عل اكد أن التحق بشجاح التنيله . وقول البلاذدى 
فى فتوح البلدان إن مالكا افد 5غ اه سز اما ا دعام 
و 1 سروا اکا ر چا ب فط و لبشلا يم حك رجاو e‏ طلم i‏ 
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خالد فى حق الب مَل قال بع سيج کنا و و 
الكفار والرتدين. ٠‏ وثبت عنده أ أنه لما ممم بالوفاة رد د صدقات قومه عليهم وقال + 3 
قد نجوتم من مؤنة هذا ارجل » فلها حكى هذا للصديق لم يوجب على خالد القصاصن 7 + 
ولا الحد إذ لاموجب ف0 فتدير .. وعدم الاستبراء محيضة لابخ ا اك 1 
معصوم ؛ على أنه لم يثبت أنه جامعها فى تلت الليلة فى کتاب ممت ايت غنه. 
بان مالکا کان قد طلقها وحبسه! عن الزواج على عادة الجاهلية مدة مضي" العدة » یکاح 
حلال اف الصديق قد حك فى درء اليل م رسول نه ر إذ قد تة . 

فى التوارييخ أن خالداً هذا أغار على قوم ين رى على اسانهم « صبأنا صبأنا ». 
' أى صرنا ١‏ بلادين » وكان سرادم أنا تبنا عن ديننا القدديم ودخلنا الصراط لقم م 
خالا رج ضفب جد ان ۾ ر فأخبر البى مَك عل ؛ فأسف وقال.: اللهم إفى أيرا أ إليك 
۰ ماصع خالد » وم يقتص بمنه” © » فالفعل هو الفعل ٠‏ على أن الصديتي أدام الدية و 
1 أيضا أنه ۾ لو کان توقف اميق :فى القصاص طعنا لكان توقف الأمير فى قتلة عبان 
9 أطمن ٠‏ وليسن م فلس , وأي) استيفاء مياسن ایکون واج مله الب او 









0 نش الحامة ف a lal‏ ر قل مالك ؛ 
0 وال هذا إلا ھک ردة مالك 2 0 رتب على ذ ذلك من 
"فسثاذاً علانبته". 2 . : 

(i‏ بل المقرز ف الوا تأت «المتتيزه علد إن جور :قف المدانة والتباية” لانن 
2-0-0-5 السبية إلا بعد إنقتضاء .عدت وللا ستان.الشيح خد عكر تحقيق فس 
فى أي مالك بجر مبان ۳ من جلت اهدي النبوي لبقا التاسعة فارجم إليه. 

ا 5 * ER‏ کب ھا ليا م 
EEN‏ ل ا وسن ید e‏ اناي ل 
ن 0 a‏ 
. لمل یام نل ندال لاعلدن تله ن بأملرة وار ارا 
. ها ,قعل لم لمرو اقصټهله ر ا بسا ربد سے لسا شلا يتما 5-85 أ( 





IY‏ أن 
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فليس ۰ بل م ہت أن أخاه متم بن نوبرة اعترف بارتداده فى حضور مر مع عشقه له وخبته 
فيه محبة تضرب بها الأمثال » وفيه قال : 
وکنا كندمانى. جذيمة حقبة . من الدع حتى قيا ا 
فیا تضرقنا كأنى ومالك لطول اجناع م نبت ليلة معا 
ثم إن عمر نليم على ما كان من نان دن العديق” “ واللّه ولى التوفيق . ْ 
و .أنه تخلف عن جيش أسامة الجيز للروم مم أنه مَل اذ اة ایا د ايه ئ 
غل نا خش امان » لعن الله من تخلف . وجوابه : إن كان الطعن من جهة 
عدم التجويزٍ فهذا فقراء صريح لأنه جهز وهياً e‏ 
الأول أنالرئيس إذا ندب رجلا مع جيش ثم أ مه مخدمة من خدمات حضورهققد استثناه 
وعزله » والصديق لأسره بالصلاة كذلك فالذغات إما ترك الأمس أو ترك الأم 0 
٠‏ المدينة لمنورة من الأعراب . الثانى أن الصديق قد انقلب له المتصب بعد وفاة النى سا 
١‏ لأنه كان من احاد المؤمنين فصار خليفة النى ملي نانقلبت ق س الأحكام» آلا ری 
كيف انقلبت أحكام الصبى إذا بلغ » وان جنون إذا أفاق » والمسافر إذا أقام » والقم إذا 
سافر إلى غير ذلك وان ئاو لو عاش لا ذهب فى جبش أسامة » فالخليفة e‏ 
قائاً مقامه يكون كذلك . الثالث أن الأعس عند الشيعة ليس مختصاً بالوجوب كا نص 
عليه المرتضى فى ( الدرر ا ا ا 
٠‏ تثبت فى أكتب المنة اربع أن نخاقة آم ویونس بک الله تمالى بلا واسطة عند 
اة“ » فالإمام لو خالف أمرا أ واحدا لاضير» فتدير. 2 , 
1 ومنها أن البى يع م يمر أبا بكر قط أمراً ما يتلق بالدين » فم يكن حر i‏ 
بالإمامة. . الجواب أن هذا كذب محض تشهد على ذلك السير والتوار بخ › فقد ثبت تأميره 
)0 لان عر تار آولا با لغات أب قتادة ثم استوعب الحقيقة فندم على ما كان من تعجله . 
(r)‏ انظر العقيدة الخامسة والسادسة من الباب الرابع فى النبوة ص ١.5‏ ل ٠639١.‏ 
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للقائلة أى نهر عفان فد أحد : وتأميره اتا فى غروة بی ارس وا الحا عن نة 
ابن الآ أكرع ؛ وتأميرفى الام التاسع ليح بالناس أيضاً و يلي الأحكام من املال 
ا » وتأميره أيضاً بالصلاة قبيل الوفاة إلى غير ذلك مما تطول وا غ 
تقدير اقلم - بأن عدم ذلك ليس لعدم اللياقة »> بل لكونه وزيراً ٠‏ 
العادة . رو الام عن حذيفة بن اليان أنه قال : سمعت رسول الله كيه يقول : | 
“أريد أن أزسل الناس إلى الأقطار البعيدة الممتدة الدين والفرائض كا كان 0 
أرسل الحؤاريين . فقال بعض-الحضار : با رسو اله مثل هؤلاء الناس 0 فينا 
ا » قال : إنه لاغى لن عنها » إنها من الدين كالسمع والبصر . 
قال می : أعطانی الہ أربعة وزراء وزيرين من أهل المماء ووزيرين من أهل 5 
خأما وز حك من أهل البماء لخيريل وميكائيل » وأما وزيراى من أهل الأرض ذأبو بكر 
ون وا ا و کان عدم الإرسال خا لسلب اللياقة يازم عدم لياقة انين" مغاذ. 
. الله تعالى من ذلك . 
as‏ اا رون غر اوران »مع أن 51000 ا 
سنة ثم عزله » فالتولية مخالفة . ويجاب بأن محض الجهالة أن يقال لانقطاع العمل عزل . 
وعلی تقدرر العزل فأین النهى عن توليته كى تلزم الخالفة بالتولية ؟ فافهم .. 

ومنها أن النى با جعله وع تابمين لممرو بن العاص وأسامة أيضا » ولوكانا لائنين 
لأرعا . ويجاب بأن ذلك لايدل على الأفضليةة ونن اللياقة » إذ الصلحة رما اقنضت 
ذلك » فإن عبرا كان ذا خديعة فى الحرب ودهاء وحيلة عارقاً يمكايد الأعداء » كن 
٠‏ یرہ فا كذلك »كا بولى لمع السارقين وعسس الليل ومحوها من لانولى أذللك. من من 
الأكابر TE‏ اتید أ على أبدى > فلر الشام والروم فكان ذنك ية له 
ونشفية . وأيضاً مقصود النبى مكب من اا ابی بكر وجمر على حال التأبع وامتبو 
كا هو شأن تربية الحسكي خادمه » فلا تنفل . 
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وميا أن أن يك اقلت والنی اة لم تخل ققد خالف ويجاب أنه 
النى ا و أشار بالاستخلاف » 'والإشارة إذ ذ اك كالعبارة . وفى زمن الصديق كثر 0 
السلنون ا المرب والعجم 3 وم خد عهد بالإسلام وأهله فلا معرفة هم , رمو 
والإشارات » فلا بد من التنصيص والعبارات » حتى لا تقع المنازعات والمشاحرات . 0 
زمان رجال » ولسكل مقام مقال . وأیضاً عدم استخلاف النى مي غا کان لملمه بالوحى. 
مخلافة الصديق کا ثبت فی یح مسل » ولا كتك الد د لاو إلا تاع 
قرائن فممل بالأصلح للامة » ونم ماعمل » ققد فتتح الفاروق البلاد » ورفع قدر ذوى. 
ا الكفار وأعان الأبرار . 
ومنها أن أنا بكر كان يقول إن لى غيطانا يعترينى » فإن. E‏ 
زغت فقوموق . ومن هذا حاله لايليق للامامة : ويجاب بأن هذا غير ثثابت عندنا » فلا 
إلزام . بل الثابت أنه أوصى عر قبل الوفاة فقال : « والله ما نمت لخدت » وما شبهت 
کرت ون ال السبيل ما زغت » و لك وإف أوصيك بتقوى اله تعالى 4 
الخ E‏ : با أسماب الرسول أنا خليفة. 
الرسول فلا تطلبوا منى الأمر بن الْخاصّين بالنى مك لوحى » والعصمة من الشيطان . 
وفى أخترها : إفى است معصوماً فإطاعتی 0 وافق'الرسول وشريعة الله تعال. 
فن اموز ادن » ولو أمرتت مخلانها فلا تقباوه منى وثبهوى عليه . وهذا عيْن الإنصاف . 

ولا كان الناس معتادين عند امشكلات الرجوع إلى رعق الى وإطاعة النى می کان. 
لازماً على الحليفة التنبيه على الاختصاص « الجناب الكرم . وأيضاً روى فى ( الكاق ) 
الكلييى فى رواية حيحة عن جعفر الصادق أن لكل مؤمن شيطاناً يقصد إغواءه » 
وفى الحديث المشهور ما يؤيد هذا أيض) فقد قال ل « مامت من أحد إلا وقد وكل يه 
قرينه من الجن » فقالت الصحابة : حتى أنت يا رسول الله ؟ قال « ة نم » ولسكن الله غلبنى. 
.عليه لأس وآمن من شره » فأى طعن فيا ذكروه ؟ والؤمن يه الشيطان بالوسوسة 
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ا تعالى ار بب الذين اتقوا إذا مسهم طائف ةلفان a‏ لذا م 
مبصرون ) . نم إن التقصان فى اتباع الشيطان هوا رل ف 

0 آنه روی عن عرزن الطاب أنه قال ألا | إن بيعة أبى بكر كانت فلتة و 
المؤمنين شرها » قن عاد عثلها فاقتاوه . قالوا : ويو يدهذه ألروأية رواية البخارى 0 
فقد دلت صراحة على آن بعة ة أبى بكر قد وقعت بغتة بلا 3 ل ولا مشورة ؛ وإنها من" 
غير تمسك بدليل » فل يكن إماماً بحق . والجواب أن هذا الكلام صدر من عر فى زجر 
ون إن ناك عر أبايع فلاناً وحدى ا مع آخر كا كان فى مبايعة ألى بكر 
ا الم رعليها » فمنى كلام الفاروق ف ردّه لهذا القول أن بيعة رجل أو رجلين 
شخصاً من غير تأمل ای وة ال ا راا ليست بصحيحة » وبيعة أبى بكر 

إن كانت لخاد بسبب مناقشة الأنصار وعدم وجود فرصة للمشورة ففد حلت لها 
وصادفت أهلها للدلائل الدالة على ذلك والقرائن القائمة على ماهنالك كامامة الصلاة وتموهاء 
وهذا مدق “ل وق الله المؤمنين شرتها » فلا يقاس غيره مه . وفى ی ا هاه الروائة الى رواها 
الشيعة « وشک مثل أبى بكر » أى فى الأفضلية واظيرية وعدم الاحتياج إك للشو : 
عل أنه قد ثبت عند أهل السنة وصح أن سعد بن عبادة وار الؤمنين: علياً واأز بير قد 
بابعوه بعد تلك المناقشة واعتذروا له عن التخلف اول الأمر 

ونيا أن أنا بكر كان يقول للضحابة للبت قروم e‏ کک 
صادقاً فى هذا القول ل یکن لا للا مامة البتة » إذ االفضول لايليق مع وجود الفاضل 
وإن كان كاذيا فكذيك إذ الكاذب فاسق ف والفاسق لايصلم لللإمامة . والجواب على 
فرض التسلم عا جاب من قبلهم عما ثبت فى ) الصحيفة 'الكاملة وهى من السكتي الصحيسة 
عندهم من قول الإمام ا رضى الله عنه « أنا اذى أفنت الذنوب عمره ا » ذإن 
كان صادقاً لهذا الكلاء كت لا للا مامة لان الفأسق لأر ب الزئوب لايصلح 
للامامة » وكذا إن کان کاذباً » لما ءر . شا هو جا واه من الي 


جؤاهم | و جوابدا . وراد بعض 
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على قول « إنى لست E‏ » لفظ « أقيلونى أقياونى » ذاءترض على هذا اتان“ بأن ٠‏ 
٠‏ أبا بكر قد استعنى عن الإمامة فلا يكون قابلا لها . والجواب - على فرض تسليمه س بم 

يجاب عما صح فى كتب الشيعة من أن الأميرلم يكن يقبل الخلافة بمد شهاذة عثان إلا 
بعد أن كثر لاح المهاحر سن والأنصار» ا ذلك عن أبى 5 رلکان دليلا - 
ْ على عدم طمعة وحبه لار ياسة والإمامة ¢ بل إن الناس قل أجبروه على قبوها . 
ومنها أن أبا بكر ل بعط فاطمة رضى الله تعالى عنها من تركة أبيها يكو حتى قالت : 
يا ان أبى قحافة أنت ترث أباك وأنا لاأرث أبى ؟ واحتج أبو بكر على عدم توريثها بما. 
رواه هو ققط من قوله يَكلةٍ « نمن معاشر الأنبياء لائرث ولا نورث » مع أن هذا الخير ٠‏ 
الف لصريح قوله ته تال ار بوصیک اله ف أولادم لكر مثل حظ الأثيين 6 فإنه عام 
للنى وغيره » ومخالف أيضاً لقوله تعالی لإ وورث سلمان داود ) وقوله تىالى لإ هب لى 

من لذتك ولا وري اد لضب )كدان أبا بكر ينع فاطمة من الإرث” 

لعداوة وبغض » بدليل عدم توريثه الأزواج الطهرات حتى ابنته الصدّيقة » بل السبب : 
. : 5 صا م ْ ا 
فى ذلك سماعه للخديث بأذنه منه لي » وقد روى علماء السنة هذا الحديث عن حذيفة 
.ان المان والز پیر ن ا لعوام وأ :آالدرذا: واف ھر رھ والعباس وعلى” وءمان وعبذ ا 
ان عوف وسعد بن أبى وقاس » قتوثم إن هذا الحديث رواه أو بكر فقط غير مسل عند 
أهل السنة . وروى الكلينى فى ( الكأنفى ) عن أبى البخترى عن أبى عبد الله جعفر 
الصادفق عليه السلام قال 5 أن العاماء وره ت الأنبياء 4 وذللك أن الأنبياء ٤‏ روا وا وروا : 
درا ولا دنار و اغا وروا خاو من أعادقي عافن أخد بشاء متها ققد أعذ ع . 
وافر» وكلة « إنما» تفيد الحصرء لا هو مل عندم » فثبت الدعى برواية الحصوم عندهز. 
أما كون هذا الحديث مالقا الا إت ت هل عظلي ء لأن امطاب فى ل ارس لاا 
النی م , فهذا ابر مين لتعيين انلاطاب ا بل أو لو كان مخصصاً للانية فأىٍ 
ضرر فيه ؟ فقد خصص من الأبة الولد الكافر والرقيق والقاتل 4 وما دل على تة هذا 
احبر لدى أهل البيت أن تركة النى وو وقعت فى أيديهم ارا الان واولاو 


اع س 


ول ورتم ما رد و عوكذا | ورتوا امات للومنين :وأا قره تعال ر رورت 
سليان داوذ فالراد النبوكة ؛ ؛ ققد زوى ا عن أبى عبت اله أ سلمان ورث داوة 
أن وأن مدا ورث سلبان ققد عل آن هذ وراثة العم والنبوّة » وإلا فورائة نبينا مال سلهان 
لابتصور لاشرعاً ولا عقلا » ولو کان ار اد وراثة سلمان مال داود ها وجه مخصيصه بالذكر 
مع أنه كان لداود عليه السلام نسعة عشر ابتاً بإجماع المؤرخين » وعلى ماذكرنا يحمل 9 

TT‏ آل يعقوب ) إذ لايتصور أن يكون يحى وا زا یم بی بنى إسرام 
لهو نوارك E‏ ذکر ويرث الم و السام 
الأزواج المطهرات فلا جل كونها مماوكة لمن لا لسكونها ميراثاً » فإن النى مكلاب بنى كل 
۰ ححرة أزوجة فق أدواحة ووهمها هن فتحققت اطبة بالقبض وهى موحبة ا 
فاطمة وا » ولذا ضاف ا تعالى البيوت هن فی حياة الى 2 فى قوله عد اسه 
لر وقرن فى ييوتسكن') . ) 

٠‏ وما قوم إن أبا بكر لم بعط فاطمة رضى الله تعالى 1 0 البى لا 
وهبها لما و إسمع دعواها اطبة و قبل شبادة على" وأم ن لها فغضبت فاطمة رضى 
الله تعالى عنها وتجرتة » وقد قال النی می فى حتها : من 9 أغضبنى . والحواب 
أن هذا ليس له أصل عند أهل السنة » بل ذكرفى البخارى برواية عروة عن اين إلز ييرعن 
عائشة رضی الله تعالی نپا : طلبت فاطمة رضى الله تعالى عنها ف ا لابطريق 
دعوى المبة بل بطر يق الميراث » وعلى تقد بر تسلے روايتهم فان ية لفق إلا بالقبض > 
ولا يصح الرجوع عنما بعد تصرف اهب فى 9 ٠‏ وم تكن فدك نى عهده مكل 
فى تصرف فأطمة رضى الله عنبا » بل كانت فى .يده 2 و يتصرف فما تصرف امالك ¿ 
فر يكذبها أبو بكر فى دعوى المبة ولسكن بين طا أن الهبة لاتكون سبباً لامك مالم 
يتحقق القبض فلا حاجة حينئذ إلى الشهود » وما زعوا أنه صدر من عل“ كرم الله تعالى 
وجهه وأم أعن مخض إخبار » وأبو بكر لم يقض » لا أنه لم يقبل شبادتعا . على أنه وم 
.يقبلها وردّها لكان له وچه » فإن نصاب الشهادة فى غير الحدود والقصاض رجلان - 


ع0 ندا 


أو رجل وامر تان i‏ إغضابه إياها فل يتحققٌ منه › د الإغضاب 1 و أحد' 
غضبانً.بالفعل أو القول قصداً » وكيف يقصد الضديق إغضاب تلك البضعة الطاهرة وقد 
كان يقول لا رار » واللّه يا ابنة 0 الله كله إن قرابة س الله ا إلى أن" 
اليفك اولان العمل على اقل ا EAN E‏ 
کغضما يوم معت خطبة فك أن جهل لنفسه حو ت أباها. مكلت ع 
الخطب إذ ذاك رسول الله یا وقال « ألا إن فاطمة بضعة منی یؤذینی ما آذاها و ریبنی 
: ب » فن أغضيها انش 4 وكغضبها يوم ذهب الأمير إلى السجد ونام على التراب 
ولذلك لقب بأبى تراب > فقد تاها النى ية وقال ها : ين ابن عننك ؟ قالت : غاضبى: 
خرج وم بقل عندى . ومع ذلك فقد ثبت عند الفريقين أن غضب فاطمة قد شق على 
الصديق حتى رضيت عنه » ققد روى صاحب ( داج السالكين ) وغيره من الإمامية . 
أن أبا بكر لما رأى أن فاطمة انقبضث عنه ومجرته ول تنكل بعد ذلك فى أمر فدك كبر 
ذلك عنده فأرادناسترضاءها فأتاها قال لما صدقت نا ابنة رسول الله فما أدعيت + ولتكنى 
رابت رسول لله 2 يقسمها فيعطى الفقراء والمسا كين وابن السبيل بعد أن يؤتى منها 
ga‏ والصانمين بها . ققالت : افمل فا کا کان بی رسول الله کے يفعل فا . 
فقال : ولك الله ع“ أن أفعل فيهاءما كان يفعل أوك . فقالت :+ والله التفعلن ؟ فقال : 
والله لأفملن ذلك . فقال : الهم اشهد . فرضيت ذلك وأخذت الميدغلية . وكان أبو بكر 
يعطيهم مها قوتهم ويقسم الباق على من ذكر . اتتعى والله الهادى للصواب .. ْ 
ونيا أن أبا بكر ما كان بعلم بعض ى المسائل الشرعية ٠»‏ ققد أمر بقطم يا E‏ 
| سرمي واج قن لوطا وم يعم مسألة الجدة والكلالة ٠‏ فلا يكون لاثما للامامة » 
إذ العلم بالأحكام الشرعية من شروط الإمامة. بإجماع الفريقين . الجواب عن الأمر الأول 
١‏ 3 ن قطع يد السارق اليسرى فى السرقة الثالثة موافق للحم الشرعى . 'فقد روى الإمام 
خي السنة البغوى فى ( شرح السنة ) عن أبى هسريرة قال : قال رسول الله يله ىق حق 
السارق «إن سرق فاقطموا | یله ٤‏ م إن سرق فاقظعوا رجاه ¢ م إن سرف فاقطعوا يده ٠»‏ 
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إن سرق فاقطعوا رچ » . قال البغوى : اتفوّ أهل الم على أن السارق أول مرة 
“تقطم يده الينى » ثم إذا سرق ثانيا تقطم رجله اليسرى » ثم إذا سرق ثالث تقطع يده 
“السرى بناء على قول الأ كثرء ثم إذا سرق ري تقطع رحله ایی م إذا سرق. بعده 
وفعي ولد قطم أبو بكر يده الدري نتن فى المرة الثالثة لحكه موافق 
که اة . والجواب عن اثانی أن الصدیق م حرق | أغرا ی غالا لان الزواية 
الصحيحة إِتما جاءت عن سويد بن غفلة عن أبى دن اله اسن باوطى فضر بت عنقه 3 أمس 
نه فأحرق” 5 ؛ وإجراق الميتٍ لعبرة الناس جائز>كالصلي » لذللك فإن اميت لا تعذيب له 
عثل هذه .الأموز عدم الحياة . وعلى فرض تسلم روايتهم فالذى نحيبون به عن إحراق 
على“ بعض الزنادقة فهو جوابنا » وقد ثبت ذلك فى كتبهم » فقد روئ المرتضى الاقب 
عندهم بعل الهدى فى كتاب ( تنزيه الأنبياء والأئمة ) أن علياً أحرق رجلا أتى غلاماً 
فى دبره . والمواب عن الثالث أن هذا الطعن لابوجب إإزام أهل السنة ء إذ العم تجميم 
الأحكام بالفعل ليس شرطاً فى الإمامة عند » بل الاجتهاد . ولما لم a‏ 


i 


مدونه ف زمنه ولا روايات الأحاديث مشهورة ف ی اام خلافته ار من الصعتابة * 
قال ف( شرح التحريد ) أا اکا فليست دعا مركي تبن 
:إذ بمحثون عن مدارك الأحكام وان من ا ا عا وا رجع على“ فى 

أميات الأولاد إل قول عمر» وذلك لايدل على عدم عله ؛ بل هذأ التفحص 0 
دل على أن أبا بكر الصديق كان براعى فى ا ادن کال الاختاط وسل ف رانك 


3 
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الشربعة ل مرائط الاح هام التام . وهذا ا نا هر اللغيرة 5 مسألة الحدة سأله هن مع شار r‏ 


سه 
pI‏ .. 
e‏ 


0 : 
Yg‏ فلس التعدد شر طا ار وأنة ¢ فهدا الاس ف ١‏ حتويفة منفية عا م له . وود روی 
8- 


ت م 
0 م 


ف 5 + 5 5 1 ٠‏ 0 .هه 11 ١‏ وى مومه 
عبد الله بن بشر أن عليا سثل عن مسألة له فقال « لاع فى مها » . حازى لله تعالى هده الفرقة: 
الضالة بعذله حيث نحعاون المنقبة منقصة : 


* 3 0 چ کہ 1 25 كر ووه و ش 
فرصاص من أحينتة دهب کک د شب الذى ٤‏ رص عنه رصاص 


_ يي 


ز1( أى وهو ميت بعد أن ضربت علقه . 


۸ سد 


المطاعن 0 . 

فنها وغو عمذة بطاعتهم مارو البتاروة© و وسل عن ابن عباس أنه شا قال 
فى مرض موته بوم اللجيس قبل الوفاة أأربعة ا ا فى حجرته المباركة : 
اثثوف بكي كنب لچک تاي لا تضاوا عد دا «( فتنازعوا » ولا ینبغۍ عند نې 
تنازع . فقالوا : ماله ؟ أ جر ؟ استفهموه . فقال : « ذروف » فلنى أن فيه جر مما تدعونى 
إليه » فأمرم بثلاث قال 000 الك دبع من جز برة العرب » وأجيزوا الوفد: بنحو 
كنت أجيزم ٠‏ والثالثة إمَا أن سكت عنها » و إما أن قالها فنسيتها9؟ , هذه رواءة 
أهل السنة الصحيحة وزعوا أنه يستفاد منها الطعن على عمر بوجوه : الأول أنه ردّ قول. 
النى َكل وأقواله كلها وحى لقوله تعالى لإروما ينطق عن الموى إن هو إلا وحى يوحى) 
ورد ا لقوله تعالی لإ ومن لم ك يما أنزل الله تأولئك م السكافزون 54 
کک من الفاروق فقط أنه ل يرد قوله مكل + 
بل قصد راحته ورفم ارج عنه ا وو فى حال شدة امرض » إذ كل محب لابرضى أن. 
ل Nd‏ مم عدم كون ذلك لامر ا ول خاطب ذلك 
ارسول اة بل خاطب الحاضر بن تأدباً وأئيثت الاستغناء عن ذلك بقوله تعالى (ر اليوم 
أ كل 32 دیک اجات عل مق ورضيت للم الإسلام دينا ‏ وقد زلت هذه 
الآنة قبل هذه الواقعة بثلائة أشهر » وقد اند باب النسخ والتبديل والزيادة والنقصان 
فى الدين » فيمتنع إحداث شىء » وتا كيد المتقدم مستئّى عنه لاسما فى تلك الحالة . ولوكان 
بيان المصلحة رد الوحى وقول الرسول للزم ذلك على الأمير أيضاً » فقد روى البخارى الذى, 





)١(‏ فى كتاب العلل الباب ۹ج » وفى كتاب إلجزة والموادعة الباب ‏ » وفى كتاب 
المخازى البان عير »و كتاب المرض والطب الياب ٠7+‏ ؛ وفى كتاب الاعتصام بالكتاب 
والسنة الباب ٠م‏ . (r)‏ ك ۰۲ 

(۴) قال سفيان بن عيينة : هذا ( أى قوله فنسيتها ).من قول سلبان ( أى الأحول .. 
وهو راوى الحديث عن سعيد بن جبير عن أبن عباس ) . 


سمه ۰ — 


'الوحى حين أمره النى عَم بالتبحد ؛ وبحو اللفظ » وايتياع الطعام مم أنهم لايقولون بذلك . 

۰ الثانى من وجوه الطعن أنه قال «اکر» مم أن الأنبياء معصومون من هذه الأو 
تأقواهم وأفماهم ف جميم الأحوال والأوقات كلها معتبرة وحقيقة بالاتباع . وال جواب عن 
هذا أنه من أين يثبت أت قائل هذا القول عمر ؟ مع أنه قد وقع فى أ كثر الروايات 

-« قالوا » بضيغة اح « استفهموه » على طريق الإنكار » فإن النى لايتكم بالمذيان البتة 

.وكانوا یعامون آنه ب ما خط قط بل کان تنم صدور هذه الصنعة منه بم لقوله تعالى 

+ وما كنت" تتاو من قبله من كتاب ولا خط بيمينك 6 ولذا قالوا فاسثاوه . وتحقيق ذلك 

أن المخر فى اللغة هو اختلاط الكلام بوجه غِير مفهم » وهو على قسمين : قسم لا نزاع 

لأحد فى عروضه للا نبياء علبهم السلام وهو عدم تبيين السكلام لبحّة الصوت وغلبة اليبس 

بالرارة على اللسا نكا فى الجيات الارة » وقد ثبت بإجماع أهل السير أن نبينا له كانت 

بحة الصوت عارضة له فى مرض موته يلآ . والقسم الآخر جريان الكلام غير المنتظ ' 
أو الخالف للمقصود على اللسسان بسبب الغشى العارض بسبب الجيات الرقة فى الأ كثر . 

وهذا القسم وان كان تأشنا من الموارض البدنية ولكن قد اختلق العلماء في جواز 

عروضه للا نبياء » خجوزه بعضهم قياساً على النوم » ومنعه آخرون » فلعل القائل بذلك القول 

ا اشم الأول يعنى أنا ترى هذا الكلام خلاف عادته يللم فلعلنا لم نفهم كلامه بسبب 

.وجود الضعف فى ناطقته فلا إشكال . 

الثالث من وجوه الطعن أنه رفم الصوت وتنازع فى حضرة النى َه وقد قال تعالى 

أا الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتم فوق صوت النى) . والمواب أنه من أين ثبت 

لن ر اول من رفع الصوت ؟ وعلى تقديره فرفع صوته إنما كان على صوت غيره من 

الحاضرين لاعلى صوت النى يله النهى عنه فى الآبة'» والأول جائز والآبة تدل عليه 

حيث قال جهر بعضّكم لبعض » وقوله يله فى إحدى الروايات « قوموا عنى » من قبيل 

-قلة الصبز العارضة لمر يض » فإنه يضيق صدره إذا وقعت منازعة فى حضوره » وما يصدر 
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هو أصح السكتب عند أهل السنة بعد القرآن بطرق متعددة أن ارول ي ذهب إلى. 
بيت الأمير والبتول ليلة وأبقظهها من مضجعها وأمرها بصلاة التبحد موّكداً » فقا الأمير: 
واللّه ما نصلى إلا مأكتب الله علينا أئ الصلاة المفروضة ؛ و إِنما أتفسنا نيد الله » يعنى أو وفنا 
الله لصلاة النمجد لصلينا . فرجم ابی شا وهو يضرب على خذيه وبقول ل 56 
الإنسان أ كثر شىء جدلا € فقد رد الأمير قول الرسول » وتكن لما كانت القرائن. ' 
الحالية دالة على صدق الأمير واستقامته ل یامه النی مل . وروی اابخاری أيضاً أن.. 
ابی لی لا تصالح مع قريش فى الديبية كتب الأمير كتاب الصلح وزاد لفظ. 
« رسول الله » فامتنع السكفار عن قبوله وقالوا : لو سامنا بهذا اللقب لما حاز بناه وصددنام. 
عن طواف البيت » فأمر النى ب علي أن بمحو هذا الفظ وأ كد ذلك » قر يمحه الأمير. 
لسكال الإمان وخالف الرسول فى ذلك حتى محاه النى يِل بيده الشريفة . وقد ثبتت ٠‏ 
مخالفة الأمير أيضا فى كتمهم »> ققد روى عمد بن بابويه فى ( الأمالى ) والديلى فى ( إرشاه. 
القاوب ) أن رسول الله به أعطى فاطمة سبعة درام وقال : أعطيماءعلياً ومر به أن يشترى. . 
الأحل ببته طعاما قد غلب عليهم امو ع » فأعطتها علياً وقالت : إن رسول الله يله أمرك. . 
أن تبتاع لا طعامً . فأخذها على“ وخرج من بيته ليبتاع طعام لأهل ييته فسمعم رجلا” 
يقول : من يقرض الى" الوفى” ؟ فأعطاه الدراهم . ققد خالف قول الرسول » وتصرف فى مال “ 
الغير. ومع ذلك فأهل السنة لابطعنون على الأمير بمثل هذه الخالفات » بل لايعدون ذلك. 
مخالفة . فكيف يطعنون على عمر بما هو أخف منها”" . وأما قوم إن أقوال الرسول كلها 
وحى فردود » لان أقواله یھ لو کانت کلھا وی فړ قال لله تغالى لإ عنا الله عنك لم 
0 أذنت لم 6 وقال تغالى جر ولا تسكن للخائنين خصما © وقال تعالى لا. ولا محادل عن. 
الذين مختاثون أنفسهم » وقال تعالى فى العاتبة عن أخذ الفدية من أسارى بدر لإ ولا 
کتاب من الله سبق لک فیا أخذتم عذاب عظم ) وأيضا يازمهم أن الأمير أيضاً قد رذ 





. وهو التخفيف عن النى يلع فى شدة مضه‎ )١( 





سل 


لول ل د لايكرن علا تلن علي ی | ن اا کا 
. الجوزين وللانعين ش 

الرابع من أو الان آنه آنا عى اة اذ لو كتب التكتاب ال كور فلت 
eT‏ ول ترم فی کل واد يهيمون » زوبال جميع ذلك على عمر e‏ 
إنما يتحقق الإتلاف أو حدث حم من الله تعالى نافم للامة ومنعه تمر . وقوله تعالى 

( اليوم أ كلت لم ديتع ) الآية تدل على عدم المدوث » بل ل يكن الكتاب إلا 
لمصالم اللاك وتا كيد ما به » وإلا فلا يتصور منه يله أن يقول أو يكتب فى هذا الوقت 
٠‏ الضيق مالم يكن ن قاله قط » مع أن زمن نبوته امعد ثلاث وعشرين سنة » وكيف يمتنع عن 
ذلك جرد منع عمر» ول يقله لأحد بعد ذلك مع عدم وجود عمر » فإنه يله قد عاش بعد 
ذلك خسة أيام باتفاق الفريقين فإن قبل : لول یکن مایکتب أمراً دينياً فم قال « لن 
'تضلوا بعدى » ؟ قلنا : لإضلال معاد .» والمراد به ههنا عدم -المطأ فى تديير املك وهو 
مخراج المشركين من جزيرة العرب » وإجازة الوفد بنخو ما كان يحيزمم » ومجهيز جيش 
أسامة منه » لا الضلالة والغواية عن الدين . ققد تبين لك بطلان a‏ 


فساده وقبيح كذبه . والجد لله رب العا لين ا 





)0( منها قوله عز وجل للهادى الآ يلم ( ووجدك ضالا نهدى ) . 

(۲) وقد نيه السيد الخاع كر نال القضاء للدولة العثهانية فى مديئة بغداد عند ظبع هذا 
الختصر فى الحند سنة ه١٠٠‏ على أن جميع روايات هذا الحديث مروية عن إبن عباس , وأنه 5 
كان عند وفاة النى يِل صغير السن ٠‏ واذلك تقلت عنه الواقعة بألفاظ عتتلفة . وأن عنر 
كان يعم أن العياس كان له هوى فى أن يؤر عن النى يل قول فى استخلافه أو استخلاف . 
على ٠‏ وأن النى يلكو كان له رأى فى أى بكر دل عليه تقدعه للصلاة بالناس , عفثى عمر أن . 
صرح النى َه ,امم أب بكر فيدخل مه ن ذلك شىء من الزن على نفس العباس » فأراد أن 
ببق هذا الام لتقدير اله عز وجل » والذى بريده الله لهذه الآمة فلن يكون غيره . وهذا 
ماوقع بالفعل والجد له على ما كان » وقد کان به الخیر کله لهذا الدين وأهله : ورضى الله 
عن فا لراندين كهم عن حابة مول ات أحم . 


Yor —‏ ات 


ومنها أن عمر قصد إحراق ببت سيدة أنتناء > وضر مما على ج الشريف بقبضة 
عزنة سوقت ی ا ورت أن نان ا ی روو 
القول وبهتان . ولذا قد أنسكر صمتها أ كثر الإمامية » وأ روايتها عندم غير حميحة 
ولا مرضية » مع أن فعل عمر هذا أو فرض وقوعه فهو أقل مما فعله الأمير كرم الله تعالى, 
وجهه مع أم المؤمنين عائشة الصديقة » مع أنه لم يلحقه طعن من ذلك عند الفر يقين بناء على. 
حفظ الانتظام فى أمور الدنيا والدين : 
فزن لقاع E a‏ مك فرك قفاوي لاد 


ومنها أن عمر أنسكر موت الرسول وَل وحاف أنه يليه لم يمت » حتى قرأ أبو بكر 
قوله تعالى ل( إنك ميت وإنهم ميتون) . ارات أن داف من غ ده عرف ار 
وکال محبته له يله حتى ل يبق له فى ذلك المين شعور بشىء » وكثيراً مايحصل الذهول 
بسبب تفائم امصائب:وتراكم الشدائد » لأرنف النسيان والذهول من اللوازم البشرية 
ألا ترى أن يوشع ‏ مع كونه نم ا ر ان حبر موسی بفقد الحوت عن. 
الكل » بل إن موسى عليه السلام ‏ مع كونه من ن أولى العزم # قد نسى معاهدته مع 
الحضر على عدم السؤال ثلاث مزات » وقال تعالى فى حق آدم لآ فنسى ول بد له عزما “ل 


1 
x 


وقد روى أبو جعفر الطوسى عن عبد الله الحلى أن الإمام أبا عبد الله عليه السلام كان 
ش يسهو فى صلاته ويقول فى جدبى الم ام دراك ول لطع وس » 
فأى ذنب لان الطاب بدهشته من هذا لأ العم ع طعن عليه سيب ماحصل.. 
له من فقد محبو به به ؟ فتبا لكم أيها الفرقة الضالة ققد نال الشيطان من عقولكم حتى. 
صرتم شياطين أمثاله . 

ومنہا أن عر کار ولام ب الاين الشرعية التى هى شرط فى الإمامة والللافة » 
كأمره برجم المحامل من الزنا » فرده الأمير وقال له : إن كان لك عليما سبيل فليس للك 


ا 2 


عل ماف بطمها ٤‏ فندم حينئذ وقال ر 8 وک أراد دم اة حنونة. 


سس ان س 


خرده الأمير وله م رفع الق عن ثلاثة : عن النأنم حتى يستيقظ » وعن الصبى حتى 
يبلغ » وعن الجنون حتى يفيق » › وكاتمامه عدد الضر بات فى حد ابنه ای شحمة عد أن ' 
ا EE‏ الجر حتی قرره 
يعمشورة الصحابة ورأمهم ول انع وطن ال تعالی حنه م یکن على عل 
بحما ل الرأة لأن هذا ده بالبصر إلا بعد تمام مدة الجل وما يقار به » والأمي ركان 
مطلءاً على ذلك رار ذلك فشكره» والقضاء على ظاهى الحال لاوجب 
التقص فى الإمامة » بل ولا فى النبوة . ألا ترى أن مومى عليه السلام أخذ برأس أخيه 
الكبير ولميته مع أنه نى وأهانه حين لم يطلع على حقيقة الأص > وقال النى عله « إعا 5 
بشرء وإنک مختصمون إلى“ » وإن بعضك أن بححته من بعض » فن قضيت له حق أخيه 
5 ا ن نار » » وقد روى عند الفريقين أن النى به أس علياً بإقامة الحد 
على امرأة حديثة بنفاس فل يتم بر غلا الد ية أن وت » فذكر ذلك للنى يله قال. 
اا ؛ دعها حتی دن عدم e‏ الحال غير الجبل 
بالمسائل الشرعية . وعن الثانى أن عمر رضى الله تعالى عنه لم يكن واقفاً على جنونها أيضاً » 
فقد روى الإمام أحمد عن عطاء بن السائب عن أبى ظبيان الحصين. بن جندب الجتى أن 
اھا وا ا ار إلى عمر جر يمة الزنا ك برجها بعد ماثثبت » ققادوها لارجم » فإذا 
عل“ لاقام فى الطريق فام : أبن تذهبون مهذه الرأة ؟ فالوا : إن الخليفة أمن رجها 
لثبوت الزنا عنده » فأخذها الأميرمن أيديهم وجاء بها إلى عمر وقال : هذه الرأة مجنونة 
من بنى فلان أن أعلها ما ھی ۰ وقال « رفم القلى عن امجنون حتى يفيق »6 شنم عمر من 
رجمها . فقد عل أن عر كان بعلل أن الجنونة لا ترج » ولسكن لم يكن له عل يجنونها ٠‏ وعن 
الثالث بأنه كذب وبهتان ولم يصح عند الفريقين » بل الثابت فى الرويات الصحيحة أن 
امحدود بقی حياً بعد الحد» نم قد غشى عليه أثناء المد » ولذا توم الاس موته . وعن الرابع 
0 عم بثىء | يحدث من قبل ول مین فی الشرع حکه یس علا طمن » لأن الم 
تابع للمعلوم » ود شارب الجر لم يكن فى عهده يله معيناً ومقركراً » بل كانوا يضر بون 


SCR EAS OBES 
ضربة » وقد تعدد شرب الجر فى خلافة عر مع الصحابة كلهم وشاورهم فى ذلك ققال‎ 
الوا ی فاق أن بكرن 55 ادف غارف ا لآن كران‎ 
بزول عقله بالسكر فر تما يسب أحداً ويشتمه » فارتضى جيع الصحابة ذلك الاستنباط‎ 
وأجعوا عليه » وقد كر هذه القصة ابن المطهر الى أيضاً فى ( منهاج الكرامة“ ) وجا‎ 
دكا من أن عمر'ززاد حد اجر بقول الأمير اندفم الخامس » هذا مع أن معرفة جميع‎ 
الأحكام الشرعية .بالفعل ليست شرطاً للامامة » بل ولا النبوّة » فقد كانت توحى إلى‎ 
» النى 8 الأحكام '' الشرعية على حسب الوقائع . والإمام يعلم بعض الأحكام بالاجتهاد‎ 
» وربما مخطىء فيه كانريوى الترمذى عن عكرمة أن علي أحرق قوماً ارتذّوا عن الإسلام‎ 
فبلغ ذلك ابن عباس تققال « لو كنت أنا اقتلتم » فبلغ ذلك عاياً فقال « صدق ابن‎ 
. عباس » و وا تال اللادى‎ 
4 وا حد الزنا عن للخيرة بن شمبة مع ثبوته اة وف ار عة رخال‎ 
ولقن الرابع کلة تدرا الحدّ فقد قال له لما جاء للشهادة : أرى وجه رجل لايفضح اله به‎ 
رجلا من المسامين .. ٠وا لجواب أن درء الد إا يكون بعد ثبوته » ولم بثبت لعدم شبادة‎ 
الرابع كا ينبغى » وتلقينه الشاهد كذب وبهتان من أهل العدوان» إذ قد ثبت فى التوارخ‎ 
: المعتبرة كتار يم البخارى وابن الأثير وغيرها أنه لما جاء الرابع وهو زياد ان أبيه قائوا له‎ 
أتشهد كأحابك ؟ قال ل: آعم هذا ادو ء إن رأت غلا وا يا واتهازً ورأيته‎ 
أذنا مار » ققال عمر : هل رأيت‎ e أى ضخفيها نحت‎  اهنطبتسم‎ 
كلميل فى المكحلة ؟ قال : لا . وقد ف ذلك مشر ار وغيره من الصحابة » فن‎ 
» التلقين يا أر باب الزوراللفترين ؟ ولفظ « أرى وجه رجل لابفضح الله به رجلا من المسامين‎ 
إنما قاله المغيرة فى ذلك !الحين 0 الشهود » ولا سما إذا كان يترتب عليه‎ 





7 és س‎ 


حَ موجن لا که ب عل آن غر لر درا الح لكان تل وان من المحصوم 0 
قد روى ابن بابويه فى ( ال ميه ) أن رجلا جاء |! لى أمير المؤمنين عليه السلام وأقر ار 
إقراراً موجباً للقطع ؛ فم يقطع ه ؛ وله تعالى المادى . 

ومنها أن عر ل يمط أهل الييت سهمعم من المس الثابت بقوه تمل لا واعلوا آنا 
غنمتم من شیء فان لله سه ولارسول ولدی القز بی والیتامی. والسا كين وان السبيل { ظ 
٠‏ ققد خالف حك الله تعالى . والواب أن فعلسمر موافق لفعل النى يل . وتحقيقه أن أبا بكر 
وعير كانا مخرجان سسهم ذوى القربى من اجس ويعطيانه لفقرامهم ومسا كينهم كا كان. 
ذلك فى زمن النى به وعليه الحنفية وجمع كثير من الإمامية . وذهب الشافعية إلى أن 
م تمس امسن و ديقم ياي للذ كر مثل حظ الاشين 4. 
ويكون بین بی م والطلب دون غيرم الاد اشا عمل کعمل عر فقد روی. 
الطحاوى والدارقطنى عن ن تمد بن لمحت أنه قال : : سألت أيا حعفر مد بن ,الحسين : إن أمير 
المؤمنين على بن أبى طالب لما ولى أعى الناس كيف کان يصنع فى سهم ذوى القربى ؟ 
فقال : سلك به واللّه مسلك أبى بكر وعمر .. إلى غير ذلك من روابائهم » فإذا كان فعل, 
عمر مواققاً لفعل النى يله والأمي ركيفٍ يكون محلا للطعن ؟ ومن يضلل الله فلا هادى له » 
نسأله تعالى السلامة من الغباوة والوله . 
ومنها أن عمر أحدث ف الدين مالم يكن منه كصلاة التراويح وإقامتها بالجاعة » فإنها 
بدعة كا اعترف هو بذلك » وكل بدعة ضلالة .. وقد روى عن النى يله « من أحدث 
فی اسنا ا غ ت أنه قد ثبت عند أهل السنة يأحاديث. 
مشهورة متواترة أنه به صلى التراو بح بالجاعة مع الصحابة ثلاث ليالى من رمضان جاعة. 
ولم مخرج ف الليلة الرابعة وقال « إنى خشيت أن تفرض عليك » فلا زال هذا الحذور بعد 
وفاته مله أحى عر هذه السنة السنية » وقد ثبت فى أصول الفر يقين:أن « الحم إذاا 





)1) أى فى إدعاء الخصوم 8 


كان معللا بعلة فى نص الشارع يرتفم ذلك ا إذا زالت العلة » واعتراف عر بكونما 
بدعة حيث قال « نعمت البدعة هى » فراده أن المواظبة عليها بالجاعة شىء حديث لم يكن 
كيه الى ييه , وما ثبت فى زمن الخلفاء الراشدين والأئمة الطهرين مما لم يكن 
فى زمنه ب لايسمى بدعة » ولو سميت بدعة فهى حسنة » والحديث مخصوص ادات 
ر يكن له أصل و فى الشرع . ومعلوم أن 0 بدعية صلاة الشكر يوم ققل ممر 
رضی الله تعالی عنه© وهو اليوم التابيع من ر بيع الأول » وتم النيروز”؟؟ » وتحايل 
اجواری”" » وحرمان بعض الأولاد من بعض التركة”'؟ » إلى غير ذلك من الأمور 
تى ل تسكن فى زمنه ا ناء على زعهم أن الأمة أحدثوها . أنَا أن لابعتقد أهل 
السنة بدعية م أحدئه عر فلاأنه عند كالأئمة ند الشمة لنوله مكدب « ومن بعش 0 
تدك افسيرض احلا كفير: فليم سق وة ة الخلفاء الراشذين من بعدى ». عضوا 
قلحا باو اجذ »6 واللّه سبحانه الهادى . 


ومتنها 0 من الناس من متعه ة النساء ومتعه ة المج » مع أن كلتا العتين كاتا 
فى زمنه. كلاق » فنسخ حك الله تعالى وحرتم ما أحله سبحانه » بدليل مائيت عند أهل 


:السنة من قوله « متعتان كانتا على عهد رسول انه و وأا أنهى عنها » . والجواب 
أن أصح الكتب عند أهل السنة الصحاح الست » وأصهها البخارى 0 ؛ وقد روى 





۴ س ع سع را (ه 2 ر 0 6 
سل فى صبيحه عن تة بن ”© وتار بن ند ای٩‏ اه ا قد رن 
(۱) اظر ص ۲۰۸ ۲۰۹ ۰ (۲) أنظر ص ۲۰۹ - ۲۱۰ . 


) فى العارية والإجارة وأهية‎ ( ۲٣١ (فى الرهن والويعة) و ص‎ ۲۲٠ افظر ص‎ (r) 
. و ص ۲۲۹ ( ف الوقف ) الخ‎ 
. ۲۳١ - ٠١م0 انظر بحث المتعة وما يرتب علها فيص‎ )4( _ 
)عن اباس بن سلية‎ AZ ٠١ فى باب المنعة من كتاب النكاح'فى صصيح مس ( ك‎ 0 
. ابن الآ كوع عن أبيه قال : رخص رسول الله يع عام أوطاس ف المتعة ثلا ثم نى نها‎ 
فى ذلك الباب من سميح مسلم (ح ۱۹ ) عن الرييع بن سيرة الجهنى عن أبيه سيرة‎ 6 
أبن عبد أ قل : أذن انا دسول انيع العة ...م إن رسو اق ال :+ من‎ 


بام»؟ نيلت 


حر الع ا کن ا ا لم ثلاثة أيام » وجمل تحريمها إذ حرعها مؤيداً إلى 
.وم القيامة . ومثل هذه و الأخر » وقذ ثبت فى الصحیحين وغیر من 
كتب أهل السنة روابة الأئمة عن الأمير بتحر عها » فإن ادعت الشيعة أن ذلك كان 
فى غزوة خيبر ثم أحلت فى غزوة الأوطاس فردود #الأن غروة غير كان هيدا ريم 
لموم الجر الأهلية لامتعة النساء» ققد روى جمع من أهل السنة عن عبد الله والمسلن ابنى شمد 
.ابن الحنفية اا عن الأمير كرم الله وحهه أنه قال « أصرنى رسول اله له أن أنادى 
بتحر م المتعة « فقد عل محر اأتعة كان فى عهد رسول الہ ل رة أو مرتين » فالذى 
.بلغه النهى امتنع عنها ومن لا فلا » وما شاع فى عهد عر ارتكابها أظهر حرمتها وأشاعها 
وهدّد من كان برتكبها , وآيات الكتاب شاهدة على حرههها وقد سبق ذلاك فى المسائل 
الفتهية”'" فتذّكر فا ق المهد من قدم . 
والجواب غن متعة الحج ‏ أعنى تأدية أركان العمرة مع الميج فى سفر واحد فى أشبر 
المج قبل الرجوع إلى ببته ‏ أن عر م منعها قط » ورواية التحر جم عنه افتراء صريح . نتم 
إنه كان يرى إفراد الحج والعمرة أولى .من جمعهها فى إحرام واحد وهو القران » أو فى سفر 
ES‏ المع » وعليه لإمام الثافى وسفيان الثورى وإسحاق بن راهويه وغيرهم لقوله 
تال ( وَأ توا الحم والفرة هه ك إل فول فن ع بالعمرة إلى الحج © الآية » 
«فأوجب سبحانه الى على المتمتم لاعلى المفرد جبراً الما فيه من التقصان » كا أوجبه تعالى 
ف احج إذا حصل فيه 0 ونقص » ولانه بی و ر حج فى ححة الوداع مفرداً واعتمر فى خمرة 





س کان عنده شىء فده ا الوك ليل سييلها » ال ا ار 
ابن سيرة الجهنى أن أباه حدثه أنه كان مع رسول الله يلقم فقال : ١‏ اا بأ الناس, , إلى قد 
أذنت لكم فى الاستمتاع من النساء ء وإن الله قد حرم ذلك إلى بوم القيامة » فن كان عنده 
من سىء ء فلخل سبيله » ولا تأخذو| ما 1تتموهن شيا , . والأحاديث فى تحمرحم المئعة 
ی ا 
(۱) ص ۲۲۳۷ — ۲۳۰ . 


— ۸ 


القضاء وعمرة جعرتان كذلك ولم حج فيا بل رجع إلى المدينة مغ وجود المهلة . وأما ما رووا 
من قول عير « وأنا أنهى عنها » فعناه أن الفسقة وعوام الناس لايبالون بتعى الكتاب. 
وهو قوله تعای لإ فن ابتنى وراء ذلك فأولئك م العادون 6 وقوله تعالى”" (١‏ واتموا 
الحج والعمرة لله 6 إلا أن بح عليهم الماک والسلطان و حبرم على مراعاة ما أمروا به وما. 
نبوأ عنه » فإزلك أضاف النهى إلى نفنه » فقد تبين لك وللّه تعالى الجد زيف أقواهم »> 
وظهر للك مزيد.ضلالم » والمق يعاو وكلة الصدق تسمو . 

المطاعن الشالغة فى حق ذى النورين وثالث العمرين رضى الله تعالى عنه ٠.‏ . 

فنا أن عان ول وأمّر من صدر منه الظم والليانة وارتكاب الأمور الشنيعةكالوليد. 
اين عقبة”" الذى شرب الجر وام الناس فى الصلاة وهو سكران وصلى الصبح أر بع ركمات 





0 أنى فى النبى عن المتعة بالنساء ٠ ٠.‏ (۲) أىف متعة :المج . ۰ 
(ع) الؤليد بن عقية أخو أمير المؤمنين عثان لأمه : أمهما أروى بن تكريز ء وأمها 
آم حکے البيضاء بنت عبد المطلب بن هاشم ء عمة النى ملق وتوأمة أبيه .. أدرك خلافة 
الصديق الاكبر فى أول شبابه وكان حل ثقته وموضع السر فى الرسائل الحربية التى دارت. 
بين الخليفة وقائده خالد بن الوليد فى وقعة المذار مع الفرس سنة ١١‏ ثم وجهه مدداً إلى 
قائده عياض بن غم الفهرى ( الثرى ۽ :م ) . ونی سنة ۱۳ كان الوليد يل لأبى بكز 
صدقات قضاعة » م لما عزم الصديق على فتح الشام كان الوليد عنده عازلة عبرو بن العاص 
فى الحرمة والثقة والكرامة فكتب إليه وإلى عمرو يدعوهما لقيادة فيالق الجهاد فسار 
عبرو بأواء الإسلام نحو فلسطين وسار الوليد قائداً إلى ترق الارشت ( الطرى ۽ : 
وج .م) .ثم رأينا الوليد سنة ١١‏ أميراً لعمر بن الخطاب على بلاد بی تغلب وعرب. 
الجز رة حمى ظهور الجاهدن فى شمال الشام لعلا يؤتو| من خلفهم » وكان الوليد أول ناشى 
لدعوة الإسلام بين تصارى تغلب وبقايا إباد بحاسة وغيرة لامثيل لها'. وبهذه الثقة 
الكبرى التى نالها الوليد من أبى بكر وعر ولاه عبان ولابة الكوفة » وكان من خير والاتما. 
عدلا ورفقاً وإحسا وكانت جيوشه مدة ولايتة على الكوفة اتسين آفاق الشزق فائحة 
ظافرة موفقة . وانظر فى تارخ. الطبرى ( 70:8 ) شبادة الإمام الشعى له فى :إمارته. 
وفى جهاده وجزيل [حسانه إلى الناس .. 0 


— 0۹ س 


ثم قال دا رید "لهات الشام الت هى عبارة عن أر بع مالك فتقوى حتى. 
أنه نازع الأمير و بغى عليه فى یام حلاف © ٠‏ وول عبد الله بن سعد مصرة فظر أهلها ظلاً 
د حتى اضطرم إلى المجرة إلى المدينة وخرجوا عل . . وجعل روان وزيره وكاتبه 
فكرفى حق بن أبى بكر وكتب ب مکان اقباوه اقتلو ° ا بعزهم بعد الاطلاع على 
أحوام حتى تضحرت الناس منه قآل أمره إلى أن قتل » ومن كان هذا حاله فهو غير 
لاق بالإمامة . والجواب أن الإمام لابد له أن يفوض بعض إلى من راہ لاا لا 
هنالك محسب الظاهس إذ إِذ لیس له عل الغيب » فإنه لیس بشر فى الإمامة عند أهل الحق .. 
وقد كان عماله ظاهساً مطيعين. له منقادين لأوامره . وقد ثبت فى التاريخ r‏ خدموا 
العام وشيدوا الدبن » فقد فتحوا بلادا أ كثيرة حتى وصلوا ع إلى اذكه رن 
إلى بلخ وكابل وقاتوا ر وبحرا » واستأصاوا أ رباب الفتن والفساد ن واف اند م 
وخراسان » وقد عزل بعض من محقق لديه بعد ذلك سوء حاله كا عزل الوليد” > . ومعاوية 





)١( .‏ لاتهام الوليد بالشرب حكاءة يحيبة سنشير [ابها فبا بعد . 

(؟) قال ابن تيمية فى منهاج السئة ( م ۹ لم يكن معاوبة من يختار الحرب ابتداء . 

() هذا الكتاب زوره الآشتر وحكيم بن جبلة ٠‏ انظر(العواصم ) ص و١١‏ ل ١١١‏ 

(؛) مما لاريب فيه أن الوليد بن عقمة كان ئى ولايته على الكوفة الحا كم المثالى العادل 
الرخم الحسن إلى الناس جميعاً . وكانت الكوفة منزل جهاد للفيالق الى يسيرها الوليد 
أبن عقبة إلى سوأحل عر الخزر وبلاد روسا الآن . واتفق ذات لملة أن سظأ بعض 
الاش راد على منزل رجل فى الكوقة اسمه ابن الحدييان فقتلوه ٠»‏ وكان فى جوار المنزل حابى 
مجاهد هو أو شرح الخزاعى حامل راب رسول اقه بإ على يث جيش خزاعة بوم فتح م2 , 
جاء إلى الكوفة هو وابنه لبلحقا كتائب الجهاد . بواتفق نزوله ف جوار بیت ان الحسان 
فلا طا الأشرار على ابن الحيسمان ليلا رآم أو شرح اخراعی وابنه وشېدا qele‏ مام 
الوليد بن عقبة كم علهم الوليد بن عقبة بإقامة الطد الشرعى . إن 0 اللذين ,شهدا 
على الو ليد بن عقبة بشرب الجر هما أبوان لائنين من الأشرار الذين سطوا على إن ايسان ٠‏ 
وقد حنقا على الوليد لإقامة الحد علبما ١‏ تدا عله مد عق زوراً رڪ تقال ٠‏ 
أمير المؤمنين عثيان لوالمه ليه الوليد عقبة , نق الحسود . ويبوء شاعد الزور بالار » . بي" 


س کے 
٠‏ يبغ ف زمنه تی شح امول ول قد أخرى خدمات كثيرة »كا غزا الروم وفتح ‏ 
منها بلاداً متعددة : وأما الشكايات التى وقعت على عبد الله بن سعد فن زو ر عبد الله 
کک وباج لم يكن لمان قصور ما هنالك » وحاله مع عاله كال الأمير 
مع ۶ » إلا أن عمال.عمان كانوا منقادین وا ون ا ال الا 
ومن 6 ماسلف منا من خطب الأشراق حق أتباعه وحنده وأشياعه تبين له صدق هذا 
الكلام » وأن لاعتب على .ذى النورين فى ذلك ولا ملام . وقد كتب الأمير كرم 
الله تعالى وجهه إلى اللنذر بن الجارود العبدى « أما بعد فصلاح أبيك عر “نی وظننت أنك 
تتبع هداه وتسلك سبيله » فإذا اها نما إلى عنك لا تدع هواك اثقياداً » ولا تبق 
الاخزتك عناداً »تر دياك عراب رتك + وتصل عثيرتك قطينة ويك © إلى أل + 
ماقال , ومثل هذا كثير فى ذلك الكتاب داف أن او لاه ل سبب ماوقع 





. ح وفى تعليقات كتاب ( العواصم من القواصم ) ص عه 44 با بان لحقيقة هذه الشبادة 
قلا عن المصادر الإسلامية الحترمة ٠‏ فارجع إلا تع أن الوليد بن عقية وضوان اق عله 
من خيرة رجال الدولة الإسلامية الأولى » وأنه كان موضع ثقة أبى بكر وعمر فضلا عن 

- عميّان رضوان الله عليه »وأن أناديه على الإسلام جعلته فى طليعة ادن لادان ناين" 

)0 انظر فى هامش ص ١١‏ ل ١١4‏ الكلمة المأثورة فى زمن الدولة الصاسية عن 
الإمام سليان بن مهران الاعش فى تفضيله معاوية على عمر بن عبد العزيز حتى فى عدله ٠‏ 
وقول قتادة وهو من أعلام الإسلام « لو أصبحتم فى مثل عمل معاوية لقال أ کرک : 
هذا المهدى » . 

)۲( فى حوادث سنة ٣۷‏ من تاريخ الطرى (ه :۹ ) أن عان انا أمى عبد الله 
أن سعد بن ا سرح بالزحف من مصر على تو نس لفتحها E‏ له « إن فتح الله غداً عليك 
إفريقية فلك مما أفاء الله على المسلبين خمس انس من الغنيمة نفلا » فرج بجحيشه حتى قطعوا 
أرض مصر وأوغلوا فى أرض [فزيقية وفتحوها سبلها وجماها » وقسم عبد ألله تن سعد على 
اند ما افا ٠‏ الله علهم وأخيذ خمس الس و بعث بأربعة أخماسه إلى عثئان مع وثيمة النصرى . 
فشكا وفد من كان مع وثيمة ما أخذه عبد الله بن سعد فقال ان ا ا 
فإن عنطتم فهو رد » قالوا : إنا نسخطة . فأم عثان عبد الله ن سعد بأ رده » فرده . 
ورجع عبد الله بن سعد إلى مصر وقد فتح أفريقية وليس فى يده شی۔ ما افترو| عليه . 


aera maga 


۹ س 


من عاله ¢ كذلك عهان . واا فا الفرق ؟ والله سبحانه الموفق للهدابة وه أستعيل هن 
الضلالة والغواية ٠.‏ 

ومنها أر. دف عهان ا aT‏ الا المدينة وقد أخرجه رسول . 
لله ينه . والجو أب 4 اسول ا م إعا أ رجه يليه اليافتين ومبييحه الفتن بسن السامين . 
ومعاو نته الكثار 0 ¢ ولا زال الكفر والتفاق بعك وفاته ا وقوى الإسلام ف خلافة 
الفقيو 2 30 إلمها . وقد سبق مما هو مقرر عند الفريقين أن ولمع ١‏ 


إذا علل بعلة ١‏ الت زال 7 و إرجاع الشيخين إياه لما حصل عندها من ظن بها : 4 





)۱( أ قبل الهجرة والفتح . 

)۲( قال شيخ خ الإسلام ابن ENE‏ :141( : قصة ی الى بز الس 
ست ق الصاح . ولاخ إسناد يعرف به أمرها . ثم قال و لم تكن الطلقاء تسكن بالمدينة 
فان کان مل َه طرده فعا طرده من مكة لامن المديئة » ولو طرده من | المدينة لكان برسله إلى 
i‏ کشر من أهل العم فى فيه وقالوا": هو ذهب باختياره . وإذا كان 
النى مدر ييه عزد رجلا بالننى لم باز م أن ببق منفا أ طول الزمأن » فإن هذز لايعرف فى ثىء» 


اا ویو ات ارت ت س قا دايا » إل أ ن قال :د وقصة الحم 


فائما ذكرت مرسلة . وقد .ذكرها المؤرخون الذن يكثر الكذب MERE‏ 
نقل ثا بت وجب القدح فيمن هو دون عثأن . والمعاوم من فضائل عثان ٠‏ وعبة النى لر 
له » وثناله عليه » وتخصيصه بابنتيه » وشهادته له بالجنة . وإرساله إلى مكة ( أى فى حادث 
الحديبية ) . ومبايعته له عنه ( أى بيعة الرضو ضوأن ) » وتقديم الصحاية له فى الخلافة . وشبادة 
و رسول اله لړ مات وهو عنه راض . وأمثال ذلك مما بوجب العلل 
القطتى با شمن كيان أو لاد لذ 0 الذين رضى الله عنهم ورضوا عنه . فلا يدفع هذا 
بنقل لايثيت إسناده ولا يعرف كرف وة ٠‏ وجعل لعثان ذنب لا تعرف حقية قيقته ... الخ » 
وانظر أيضاً (۳: ۲۴۵ ۲۳۹ ) من منهاج السئة . وتحقيق الإمام ا 
الفصل ( > : ١64‏ )ء وما نقاه يجتهد الين محمد بن إبر براه الوزير فى كتابه ( الروض الباسم , 
فى الذب عن سنة أب القاسم ) ١‏ ۱ - 49و عن الحا لجسن بن حكرامة المعتزلى 
المتشيع أن رسول الله يل أذن لمثئان فى رد الحم . وترى تفصيل كي 
القواصم ) ص ٠70‏ بن للقاضى أنى بكر بن العرنى والتعليقات عليه 


س ۴ — 


على ما کان عليه فى زمن ال سول کل « وا ا عمان زمن ن خلافته لأن 
المي كان ابن أخيه » 'على أن عمْان قال لما اعترضوا عليه بذلك : : إفى كنت أخذت 
الإذن من رسؤل لله مي فى مرض موته على دخول الم امدينة وعدم e‏ 
. ذلك منى. لطلبه شاهداً آخر على إذنه جيس له بذخول المدينة . وكذلك عر . ولا أذت 
النوبة إلى عملت ما عامت ٠‏ وأيضاً قد ثبت أن الح قد تاب فى آخر عمره من النفاق 
ا يفعله من التزو بر والاختلاق وا تعالن المادى إلى طريق السداد 2 ومنه. 
التوفيق والرشاد . ظ 

وها أن عنان وهب لأهل بيته وأقار به شي كثيراً من المال » وصرف من بيت الال 
مصارف. كثيرة فى غير حلھا ما يدل على إسرافه » کا أعطى السك مائة ألف درم وأعطى ظ 
عروان فس إفر بقية”“ وخالد بن أسيد بن الماص ثلاث مائة ألف درم وذلك .لما جاء من 
: مكةء إلى غير ذلك من الإمبراف الواقر والبذل المتكائر » ومن كان بهذه الأحؤال كيف 
يستحق الإمامة من بين الرجال . والجواب على فرض التسليم أن عان رسي الله تاق : 
عنه يذل E aS‏ : 
ومن راجم كتب السيرأقر بهذا الأ » فقدكان رضى الله تعالى عنه يعتق ىكل جعة رقبة » 
و يضيف المهاجر بن والأنصار و , يطعمهم ف کل بوم » وقد روى عن الإمام الحسن البصرى”"© 
أنه قال : إفى شهدت منادى عمان بنادی « يا أيها الناس اغدوا على أعطيانتم » فيقدون ١‏ 
فيأخذونها وافرة «ياأء يها النامن اغدوا على أرزاقم © فيغدون فيأخذونها وافية حتى والله 


افد ”معته أذناى قول » إغدوا على كسوتك » فا الحلل. ومن راج ع كتب التواريجم. 


)1( هو خمس انس لاحن وقد اا لعيد الله بن سعد فاح إفريقية وردان 6 
وقد علمت عا قاد ] هأ عن الطرى أو ار ی عه ا ن ند 


)( كل التعليق على لاجر المواصم من من القواصم ) ص ٤ه‏ . 


سس ۳ الس 


ع درجة ائه رض الله تعالى عنه » ولم بقل عن أحد أن الإنفاق 0 اله تعالى 
-موجب للظعن”؟ واللّه تعالى الهادى . ظ 

ان عمان قد عزل فی خلافته جا E‏ ش 
الأشعرى عن البصرة”"© ونصب مكانه عبد الله بن عاس » وعزل مرو بن العاص عن مصر ظ 





 » قال الطنرى فى تارخه ( ه :م١٠ ) :كان عثيان قد قم ماله وأرضه فى بنى أمية‎ )١( 
وجعل واده كبعض من يعطى » فبدأ: يبى أبى العاص فاعطى آل الحكم رجام عشرة ةآلاف‎ 
: عثرة آلاف فأخذوا. مائة ألف 2 : وأعطى بنى عثمان مثل ذلك , وق فی بنى العاص‎ 
وبق العص وف بنى حرب . وقد أشار عثمان إلى ذلك فى خطبته المشبورة على مثير‎ 
رسول ألله ا قر رد على زعاء الفتنة والبغاة عليه فقال : « وقالوا إف حت أهل بق‎ 
وأما إعطاؤثم‎ ٠ بل أ أحمل الحقوق علبم‎ ٠ وأعطهم . فأما حى لم فإنه لم عل معهم على جور‎ 
فی إا أعطيع مس مال ولا انتغل أموان الا لنفى ولا لاحد من الناس . وقد‎ 
كنت أعطى العطية الكبيرة الرغيبة من صلب مالى أذمان رسول اله بلقم وأ بكر وعمر؛‎ 
وأنا يومئذ تييح حريص 2 أخين نت عا" أسرئان أهل بت وفنى عمرى وودعت ألذى‎ 
لی فی آهل قال الملحدون ما قالوا ؟ . . نعم إن عثان بود ذوى قرابته » وود من ا‎ 
ا ا م ا بعدر‎ 
» ما استعان رجال بنى أمية وولى أموره ارجام . وحتى بلده مكة ولاها لفتى من فتيائهم‎ 
.وكان هو وكان بقية هؤلاء الرجال الآماجد عند حسن ظنه بهم » وكذلك كانوا مدة أنى بكر‎ 
وعبر وعان وى كل زمان ومكأن إلا النادر منهم  وما ثم بمعصومين . وهذ! الخلق الكريم‎ 
فى مودة عثهان لذوى رحمه أثنى عليه به على تقال إن عمان أ ا‎ 
وعلى” أء, رف ااناس بان عه عثان وکان نان وعلى ف زمن النی ب شديدى الصلة والحبة‎ 
. فا بنهما » وكان الناس يحملون ذلك على نیما من بن عبد مناف‎ 

60 وفی اول جیء عل العراق فى خلافته كان أبو موسى الأشعر الي عل الكو 
وكان على منير الكوفة تخطب الناس فى فضائل البعد عن الفتنة وما أوصى به النى يلقع عند 
0 0 اكير" وذهب إلى دار الإمارة ع 


اعم ل 


E,‏ مع أنه قد ارتد فى عهد د الرسول 2 ول ولمق عشرى. 


مكة وأباح َكب دمه يوم ق ن فأسل” lS‏ 
وعبد الله بن مسعود غن قضائبا . والمواب أن عزل المال ونصبهم من وظيفة الحلفاء 
والأمة » ولا يازمهم إبقاء المال السابقين على حالم . نم لاينبشى العزل من غير سبب ». 
.وعزل هؤلاء كان لسبب » وقد فصل ذلك فى كتب 5 فراجعها. ٠‏ 

ونيا أن عفان ندرا النصاض د ا وقد قتل امرمزان ملك الأهواز 
الذى اسل لاقن عيفد أن انيه ف عقر كه ررق فل د مع أن القاتل كان. 
| أبا لؤلؤة فقط: وقد قتل ابنته وقتل أيضاً جفينة النصرائى ا » وقد اجتمع . 
الصحابة عليه ليقتص“ من عبيد الله فل يوافتهم وأذى ديتهم عنه لخالف حك الله فليس يليق 





1( الآن صار الشيعة يتتصرون لعمزو بن العاص ويتوجعون له: اا الله ! 

(r)‏ والاب لام بحب ما قبله . وصار مجاهداً فاتماً وله مثل ثواب کل من سم 
من سکاری شال إفريقية . 

(م) قال القاضى أبو بكر بن العربى فى ( العواصم من القواعم ) ص ۷. ٠‏ : کان ذلك 
والصحاءة متوافرون والآم فى أوله وقد قيل : إن.الهرم نان سعى فى قتل عمر وحمل الخنجر 
وظهر تحت اه : وف تاريخ الطرى (ه ؟؛ ) شہادة عبد الرحمن بن أبى بكر الصديق 
عل ا وة عن سعيد بن المسيب . وقال شيخ الإسلام ابن ەة فى منهاج السنة. 
8 ۰ : وقد قال عيد الله بن عباس لما طعن عمر ‏ وقال له عمر : كنت أنت ا 
ا أت تكثر العلوج بالمدينة ‏ فقال ابن عباس : إن شنت نقتلهم . قال 
ان تيمية : فهذا ابن عباس وهو أفقه من عبيد الله بن عمر وأدين وأفضل بكثين يستاذن. 
عير فى قتل علو ج الفرس مطلةاً الذين كانوا فى المدينة » لما اتهموهم بالفساد » اعتقد جواز. 
مثل هذا . وإذا كان المرزمزان من أعان على قتل عمر كان من المفسدين فى الأرض. 
الخاربين فيجب قتله لذلك » . وليس بعجيب من الشيعة أن بدافعوا عن الحرم زان ويعيبوا 
على عثمان أنه لم يقتل به ابن حمر بن الخطاب » فإنهم يعيدون لمقتل عمر ويسمون قاتله وهو 

: أبو لؤلؤة ( بابا تجاع الدين) م تقدم فى ص . .م اوءم . اللهم احشرم معه » واجشر نا 

مع مز » إن اله ء حشر مع من أحب . 


— 0( س . 


للا مامة . والجواب آل اتسا ف ae‏ 
فى الدينة بل كانوا فى فارس » ولا أرسل عليهم مان لم حضروا المديئة خوفاً كا ذكر 
ذلك الرتضى 0 ٠‏ وشرط الصا سور جيم ورت القتول 155 ذهبت: 
إليه النفية > فم يبق إلا الدية » وقد أعطاها من بيت المال کک IT‏ 
ا ا مجوسية وجفينة كان نصرانياً وقد قال e‏ « لایقتل مسل يكافر » 
ْ وهذا ثابت عندم > على أنه لو اقتص عثان من عبيد الله لوقعت فتنة عظيمة لأن بنى تم 
وبق عدى كانوا ماتنين من القدزة EE‏ 
ونادى مرو بن العاص وهو رئيس بنی سهم فقال ا 
اليوام ؟ لاولل لا يكون هذا ادا » وهذا كا ثبت عندم من 5 أن الأميرلم يقتص من قتلة. 
عمان خوفاً من الفتنة 
ومنها أن عمان غير سنة رسول ال لق لأنه صل أريع ر ركعات فى منى مع أنه 0 
كأن يعر صلاته الرباعية فى سفره دانم وقد أنكر عليه جماعة من الصحابة ذلك الفعل . 
والمواب أن عمّان ما كان إذ ذك مسافراً لأنه ازوج نی مکة وتبواً مزلا فمها وأقام فى تلك. 
البقعة للا ا » ولا اطلع الأحاب على حقيقة المال زال عنهم الإتكار والإشكال . 


ونا أن عمان قد وهب لأصمابه ورققائه كثياً من أ أرآضى بيت امال وأتلف حقوق. 

لسامين . والجواب أنه كان يأذن للم بإحياء أراضي الموات » ومن بحب الموات فهى له 

لقوله i‏ «موتان الأرض لله وارسوله فن أحيا منها شيئاً فهوله » ول يبب لأحد أرضاً. 
معمورة ة مروعة كي بعلم ذلك من التار يض" . 





)١(‏ فى دوابة للطبرى فى تارخه (ه : م؛ - ٠٤‏ ) عن سيف بن عمر عن أشياخه أن. 
القاذاذ تن المرمران دعاه عثان وأمكنه من عبيد الله فقال التهاذباذ , تركته لله ولكم .. 
وانظر تفاصيل ذلك فى التعليقات على ( العواصم من القواصم ) ص 1. ا ا 

0( انظر تفاصيل ذلك فى تعنيقات ( العواصم من القواص ) ص ۷۸ ء. 

)۳( قال الإمام أو بوسف صاحبء ا فى كتاب ( ال دلج ) ص إ٦‏ مع 

"لي لبان : وقد أقطع رسول اته يي نألف على الإسلام آقراما ا 


۳۹۹ س 


ومنها أن الصحابة كلهم كانوا راصین شه وچراون مه سی رک ن 
قتله ثلاثة أيام بلا دفن . والجواب أن هذا كله_كذب صريح وبهتان فضيح لامخنى على 
الصبيان فضلا عن ذوى العرفان » ألا ترى أن طلحة والزبير وعائشة الصديقة ومعاوية 
.وعمرو بن العاص رضى الله تعالی عنهم قد قاتلوا لطت ا لمان » وقداثنت 
فى التواريخ عند الفريقين أن الصحابة كلهم لم يألوا جهداً فى دفع البلوى عنه حتى استأذنوا 
منه فى قتال الحاصر ين فل جوز لر وكانوا مهما تمكنوا بوصلون إليه اماء ويفرجون عنه : 





حي E‏ أن فى إقطاعه صلاحاً (وضرب أبو يوسف الآمثلة على ذلك ) وانظر 
٠‏ باب القطائع ص ب؟ ‏ م7 من كتاب ( الخراج ) ليحى بن آدم القرة. طبع السلفية أيضاً ٠‏ 
.وذكر الإمام الشعى بعض الذين أقطعهم عثمان فقال : و وأقطع الزبير » وخباءا » وعبد اه 
:ابن مسعود , وعمار بن اسر » وان هبار ٠‏ فإن يكن عثهان أخطأ . لذت قباوا .منه الخطأ. 
أخطأوا . وم الذين أخذنا ie‏ ديتا > ( انظر الطبرى ٤‏ 0 ). 'وأقطع على 
ا نأوعاب ىو دوس بن هانىء ( الكردوسية) » واقطع سويداً بن فلة أرضاً لداذويه . 
ف لت نوف هل مان ويسكتون عن مر وعلى ؟ وللقاضى أفى يوسف كلام سداد 1 
فى هذا الموضوع فىكتاب ( الخراج ) ص ٩‏ س 58 . 
)1( ل ليطا ف ٠‏ 
)۲( نقل البلاذرى فى كتابه ( أنساب الآشراف ) ج ه ص م ٠‏ عن المداء تنى عن سلية 
أبن عثمان عن على بن زيد عن الحسن قال : دخا ل على بن أنى طالب على بناته وهن مسحن 
عبونہن فقال : ما لكن” تدكين ؟ قلن : نبكىعلعثان . فبك وقال : اركين, أممذا يتب رأون منه؟ 
)۳( نقل البلاذرى فى أنساب الآشراف ( ہ : ٣‏ ) من حديث الإمام #د بن سيرين 
أن زيد بن ثأبت رضى الله عنه دخل على عثهان وقال له : إن هؤلاء الأنصار بالباب يقولون 
إن شنت کنا أنصار إلته مرتين » فقال عثهان « لاحاجة لى بذلك كفوا » . قال القاضئ 
أبو بكر بن العربى فى ( العواصم من القواصم ) ص ٠۳٠‏ : « رف أحداً من الصحاية ل 
يسع عليه ولا قعد عنه . ولو استنصر ما غلب آاف أو أربعة آلاف غرباء عشرين ألفاً 
بلديين أو أكثر من ذلك » ولكنه ألق بيده إلى المصيبة » . (قلت : لاه اختار ذلك 
فوت الشرين فآ ثر التضحية بنفسه على توسيع دائرة الفتنة وسفك دماء المسلسين . 
وعثان افتذى دماء مته بدمه عتارآ فا أحسن الكثيرون کا ا وان وروا د 


سس رم م 


وجاء زيد بن ثابت مغ الأنصار وقال شبايهم له 7 إن کے کا ار مرن راء 
عبد الله بن مر مع الهاجرين وقال : إن الذين خرجوا عليك أمنوا سوقت ء واستأذنه لالم 
م يأذن له ؛ وكان: السبطان وعبد الله بن عر وعبد الله بن الز يبر وعبد اله بن عاص بن ر بيعة 
اوج وغیرم م من الصحابة معه فى داره وكانوا يدافعون عنه كنا م عليه آهل هل البنى 
والعدوان وم | يأذن لم ولا لأحد بقتاهم » وقد ثبت فى نهج البلاغة من كلام ا أنه قال 
٠‏ والله قد دفعت عنه » إلى غير ذلك » وقد شيع جنازته جماعة من الصحابة والتابعين 
ودفنوه بثيابه الاطخة بالدم ليلا ولم يؤخروه » وقد حضرت الملائكة جنازته لما روى. 
الافظ الدمشق رفوع عن الى را أنه قال « بوم يموت عمان تصلى عليه فلائكة 
السماء » قال الراوى : قلث يا رسول: الله عان خاصة أو الناس عامة ؟ قال : عيان خاصة . 
ونسبة مجوه و بغضه إلى الصنحابة كذب وزوز » وذلك فى غابة الظهور . فقد روى الديلى 
وعو من الحتبرين عند الشيعة فى ( التق ) عن الحسن بن على قال « ا كنت لأقاتل بعد 
“روا دأيتها: رأيت رسول لله مي واضعاً يده على العرشن» ورأيت أبا بكر واضعاً يده 
على منكب رسول لله مكب ؛ ورأيت عر واضعاً يده على متكب أبى بكر » ورأيث عمان 
واضعاً يذفاعل مدكن عر ورأيك دماً دونه » فقلت : ماهذا ؟ ققالوا : دم عّان يطلب 
الله به 4 ٠‏ وروى ابن السمان. عن قبس بن عباد قال معت علياً بوم الجل يقول « اللهم إنى 
أبرأ إليك من دم عمان » ولقد طاش عقلى بوم قتل عان » وأنكرت نفسى ؛ وجاءونى 





ا بشرآً بز الفداء ولم كن نيه عتاراً ) . ثم قال القاضی ا 
( ص ۱۳۴۷ ) : « وقد اختلف العلماء فيمن 'زل به مثلها : هل يلق بيده » أو 
وأجاز بعضهم اوت يستسم وياق بيده اقتداء بفعل عثهان » و بتوصية النى ا 
فى الفتنة » . والذى أعلله أن سياسة الإسلام فى ذلك أن تار المس! فى كل اله أ 7 
وأخفها ضرراً » فإذا كانت للخير قوة عالية تقمع الثر وتضيق دائرته » فالإسلام يهدى إلى 
قح الشر بقوة ألخير بلا تردد . وإن لم يكن لاخير قوة غالية ‏ كا كانت الحال فى موقف 
اوت ا ام ودس امسر ٠‏ أعلى الله 
مقامه فى دار الخلود . 


چ ۳۹۸ — 


لبيعة فقلت : ألا أستحى من الله أن أبايع ا رحلا قال له 0 لله كلع + 
ألا استحى من رجل تستحى تحى منه الملائكة » وإنى لأستحى من اله أن أبايع وعثمان قتيل. 
فى الأرض ل يدفن بعد » فانصرقوا . فاما دفن رجع الناس يسألون البيعة فقلت : اللهم ای 
مشفق ما أقدم عليه . ثم جاءت عر مة فبايعت . قال : فقالوا « يا أمير الؤمنين ‏ «( فک عا 
صدع قابى 4 وزوى أبن السمان أيضاً عن تمد بن المنفية أن علياً قال ل يوم الجل « لعن الله 
قتلة عثان فى السهل والجبل » وعنه أيضاً أن علي نه أن عالئية تليق تان رع يديه 
حتى بلغ مهما وجهه ققال « وأنا ألعن قتلة عمُان » لعنهم الله فى السهل والجبل » تین 
أو ثلاما . إلى غير ذلك من أقوال أهل البيت وسائر الصحابة مما يدل على عيذ حم له 
وتأسفهم على مصيبته . وهذا السكتاب لانحتمل ذكر ذلك على سبيل التفصيل » وتأخير 
دفنه إلى ثلاثة أيام زور وبهتان كا بعل ما دک ناامق البيان ٠‏ كيف وقد أجمع' الؤزخون 
على أن شهادته رضى الله تعالى عنه بعد العصر نوم الججعة لعشر خلون من ذى الحجة » ودفن... 
فى البقيع ليله النيت رى الله الى غته وأرضاد» وحمل التزف الغالية مستقرة وا 1 
ونسأله تعالى أن محشرنا فى زصرتهم » و عيتنا على حبتهم . | 

المطاعن الرأ بعة فى حق 3 أم المؤمنين وحبيبة حبيب رب العالمين عائشة الصديقة: 
ونوج مفخر العوالم على الحقيقة . ۰ 

EG‏ الدينة إلى مكة”'؟ ومنها إن البصرة ومعها ما يزيد على. 
ستة عشر ألف رجل من العسكر وقد قال تعالى فى الأزواج الطايزات ورن فى 
ولا رجن تبج ال ماهلية الأولى € فأمرهن بالسكون فى البيوت » ونهاهن عن المروج 
من بيوتهن . والجواب أن الأمس باستقرارهن فى البيوت 'والنهى عن الكروج منها ليس 
عطلق » ولو كان مطلقاً لما أخرجهن رسول الله برشل بد نزول الآبة إلى المج والعمرة 





٠‏ (۱( ا الله عنها من المدينة إلى مكة حاجة بيت اق المرام +ن عند اشتداد. 
فنة البناؤعل آمب المؤمنن وقبيل شهادته ٠.‏ 


اوم لب 


والغزوات » ولا رخص لحن بزيارة الوالدين وعيادة. الريض وتعزية أقازبهن . واللازم 
باطل فسكذا. اللزوم . والمراد من هذا الأمى والنهى تأ كيد التستر والحجاب بأن لايدرن 
ولأيتسكمن فى الطرق والأسواق كنشاء العوام » ولا منافاة بين الشفر و بين النسر والحجاب » 
الأترى أن ارات ی انال فلك ومين جع من الخدم . 
والأتباع . ولا سما إذا كان ذلك السفر متضمتاً لصلحة دينية ودنيوية كالجهاد. والحج . 
والعمرة . وسفر أم المؤمنين كان من هذا القبيل » لأنها خرجت لإصلاح ذات البين. 
.وأخذ القصاص من قتلة عبان رضى الله تعالى عنه المنتول ظلماً وعذواناً » وذلك لايعد تبراحاً.. 
ويجاب أيضاً بأن ماطمنوا به على أم امؤمنين وجد فى فاطمة رضى الله تمالى عنها أي ل 
ثبت فى كتههم بطريق التواتر أن الأمير قد أركب ذاطمة على مطية وطاف بها فى محلات 
الدينة ومسا كن الأنصار طالباً منهم الإعانة على ما غصب من حقها”"؟ زمن خلافة الضديق 
رضى الله تعالى عنه . ويجاب أيضاً بأن جميم رجال الؤمنين أبناء لأزواج النى مك8 
بالاتفاق » وجميع من كان مع الصديقة فى سقرهافهم أبناؤها . ولذا طلبت القصاص من القتلةء 
فلا إشكال » ولا قيل ولا قال . وسيأنى قريباً بيان هذه القصة مفصلا إن شاء الله تعالى ٠.‏ 

وبا أن س اة أنوا التصيرة ينوا بيت الال وأحرجوا عابل الأمير غيان: : 
بن حنيف الأنصارى مهانا »مع أنه من حابة سول الله مكل . والجواب أن هذَه الأموز 
تقع برضاء عائشة ولا عامت بذلك » حتى أنهالما عامت ماجرى فى حق عممان بن حنيف 
لق . ومثل هذا وقم Cal‏ 0 أبى مومى اشر د عرو 
يبته ونهبوا متاعه لما دخاوا السكوفة ومنهم مالك الأشتر 

ومنها أن عانشة أفنت سر النى ماق > قل تال ( وإذ أسرالنية إلى بعض. 
أزواخه حديثا ف4 و به وأظهره الله ا بعصةُ وأعرض عن بعض » فلا اها 0 
قالت من أنبأكَ 1 قال 35 العم الخبير 4 . والجواب أن إفشاء السر وقع من حفصة 





)01 أى بزع, الشيعة فى روا يتهم هذه 03 


س ۷۰ س 
لا غير بإجماع المفسر ين » وذلك أنها رأت النى” يه مع مارية على فراشها من ثقب'الباب > 
وقال هما إنى حرست ماريةعلى نفسى :ذا كتميه ولا تفشيه » فذهبت حفصة وبشرت عائشة 
' ذلك . ومن ميد فرحها اشتبه عليها الأمر فظنت أن الذنى أمرت بكتانه هو ما رأته م 
الشق » لا التحرييم.» وقد عد ذلك الإفشاء من حفصة معصية وقد نابت عنها » وقد ثبت 
ذلك ف تفاسير #لشيعة _كجمع البيان للطبرسى . 
ونيا أن اة شة قالت : ماعغرت” لاجد شا النى يَف ماغرت على خد ية 
وما رأيتها قط ولكن كان رسول الله يِه يكثر ذكرها . والجواب أن الغيرة مجبولة 
فى النساء » ولا مؤاخذة على الأمور الجبلية . ثم لوصدر قول أو فمل خالف للشرع للغيرة. 
تتوجه الملامة » وق الحديث الصحيح أن بعض أمبات المؤمنين غارت على الأخرى 'حين 
أرسلت إلى رسول الله يلت طعاماً لذيذاً وكان: النى مله إذ ذاك فى بيت من تغار 
وأخذت الطبق من يد خادمتها فضر بت به على الأرض حتى انكسر وانصب الطعام » 
فقام رسول الله يله إلى ذلك الطمام بنفسه فاجتناه وججعه من الأرض وقأل « قد غارت. 
آم » ول يعاتمها ول يو مها » فكيف يسوغ لأفراد الأمة أن بجناوا اراك این هدق 
١‏ لسهام ص ؟ والله الموفق . 2 | 
ا أن عائشة كانت تقول فی آخر الال : قاتلت علياً ووددتٌ أنى كنت نيا 
فسا واخوات أن هذه الرواية ماحت بهذا اللفظ » والذی صح أنها كانت تذكر 
يوم اججل وتبكى جكاء شديداً حتى يبتلة معجرها المبارك بالدموع لاستعجاها وترك التأمل: 
ول حقق من قبل آن ماء الحوأب واقم فى أثناء السبيل أ ر درو ذلك 





0( خر الوب ل ذكر فى كتاب م كتب السنة المعتيرة . وزوه الطرى 
(ه: ٠٠‏ ) عن إسماعيل بن مومى الفزارى ( قال أءن عدى : أنكروا منه الغا فى التشبيع ) 
وبرويه هذا الشيعى عن على بن عابس الأزرق ( قال عنه النسائى : ضعيف ) وهو روه 

عن أنى الخطاب المجرى ( قال الحافظ فى تقريب التهذيب : بجهول ) وهذآ المجرى الىهول. 
ويه عن صفوانيين قبيصة الأحسى ( قال الذهى فى ميزان الاعتدال : مجهول ) - 


رم م 


منها فلا ضير » إذ قد صنح عند أهل السنة صدور مثل هذا اللفظ عن الأمي ركرم الله تعالى.. 
وحهه لما طاف على القتلى من الطرفين فال « ا ول نسي منساً » 
وهو يضرب ذه . 

a‏ أنها زينت يوماً جار ية كانت عندها وقالت : لعانا نصطاد مها شاب من شباب. 
9 زيش بأن يكون مشغوفا مها . والحواب أن هدد ارز رزوت غ وک ن الام ن 
غار ن کزان عن ١‏ امر أ من غنم عن عائثة ضى الله على عنها » وا بن مران والامرأة 

يجهولان فلا تقبل هذه الرواية 5 والحاصل أن هذا انبر لاص عة له عند أهل البنة بل. 
لاورودله» وعلى تقدير وروده عند الشيعة فبمقتضى قواعد الأصول عند الفزيقين أنه غير 
1 مقبول لما ذكرنا . ولا يخنى على من يعرف e‏ الباب من المصنفات أن يع 
کک و المذيانات حال ال تعالى التوفيق والمداية » والعصمة. 
٠‏ مطاعن الصحابة رضى الله تعالى عنهم على سبل العموم 


منها أن أ كثر الصحابة انفضوا عن رسول الله يل إلى العير التى جاءت من الشام. 
وتركوه وحده فى خطبة اللنعة وتوجهوا إلى الهو م بالتجارة » بوذلك دليل على عدم 





سے خر الحوأب ثم اه ببى بعد ذلك عل عراب لا عل من هی زعوا أنهم لقوه فى طريق 
الصحراء ومعه جمل أججيم فأرادوا' أن يكون هو جل عائشة فاشتروه منه وسار معهم حى 
وصلوا إلى الحوأب » فزعوا أنه مع الكلام الذی رواه عنه جهول بعده مجهول بعدم 
ضعيف بعده شيعى من غلاة الشيعة لعله هو عترع هذه الخرافة . مع أن جل عائشة اسمه 
e‏ ا ف ا ل : وفى خير آخن 
تجده فى مادة ( الحوأب ) من معجم البندان لاقوت أف المنبوحة من كلاب الخؤأب فى. 
أم زمل سلى بنت مالك الفزارية التى قادت المرتدين ما بين ظفر والحؤآب فسباها المسلمون. 
ووهبت لعائشة فأعتقتها » وهى الى قيلت فبا هذه الكلمة إن صحت , ولا غخالها صحيحة .. 


ا 0 


لديانة . واججواب أن هذه القصة إنما وقعت فى بدء زمن المجرة“ ء ول يكونوا إذ ذاك. 
واقفين على الآداب الشريعة كا ينبغى » وكان للناس مز يد رغية فى الغلة » وظنوا أن 
لو ذهبت الإبل بزيد الغلاء ود يم البلاء » وم مخرجوا جميعهم بل كبار الصحابة كأبى بكر 
وعر کانوا قاعین عندہ ب کا ثبت فی الأحادیث الصحيحة" » وا ! بشتم عل ° 
ولم يوعدهم سبحانه 35 وا يعاتههم الرسول باه أيضاً . 

ومبا أن أهن النبنة رووا فى صحاحهم عن ابن عباس أنه قال : قال 5 لله يلل 
سيحاء برجال من ا فيؤخذ بهم ذات الشهال » فأقول : أحابى أععای » فيقال : إنك 
لاتدرى ماأحدثوا بعدك . فأقو لكا قال العبد الصالح : وكنت عليهم شهيداً مادت 0 
فلما توفيتتنى كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شىء شهيد .. فيقال : إنهم لن زالوا 
عرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم » . والمواب أنا لا نسل أن المراد بالأسماب ما هو المعلوم 
فى عسرفناء بل المراد مهم مطلق المؤمنين به يله المتبمين له » وهذا كا يقال لقارى أبى حنيفة 
أحاب أبى حنيقة ولقلرى الشافى أحاب الشافى وهكذا وإن لم يكن هناك رؤية واجتماع » 
.وكذا يقول الرجل لاماضين الموافقين له فى المذهب أصحابنا » مع ن بين و بينهم عدة من 
السنين » ومعرفته َل لم مع عدم رؤيتهم فى الدنيا بسبب أمارات تلوح عليهم » فقد جاء 
فى اللخبر أن عصاة هذه الأمة عتازون .يوم القيامة من عصاة غيرهم كا أن طائعيهم يعتازون ‏ 
عن طائى غيرم » وجذبهم إلى ذات الشمال كان تأديبا لم وعقابا على معاصيهم » ولو سامنا 
أن اراد بهم ماهو اللوم فى العرف فهم الذين ا ن الأء راب على غا 





(1) وعند ما كانت خطبة الجعة بعد الصلاة لاقبلها ا فى تفسير سورة النعة للحافظ 
أن كثر عن ادن اس 

م فى حدديث جابر بن عيد الله أن الذين ثبتوا مع لنى . ا اثنا عشر رجلا فم 
أبو بكر وعس . 

(0) أى على الذين خرجوا 00 .القافلة التجارية إلى المدينة » وكان الذى جاء 
با لقافلة دحية بن خليفة . 


نش ۷ س 


رضى الله تعالى عنه » وقول يز « أصحابى أصحابى » لظن آم ا رتوا کا بوذن به 
ما قیل فی جواره من أنك لا تدرى ما أحدثوا موا ٠‏ فإن قلت فلت : إن « رجالا » فى الحديث 3 
کا حتمل أن ,راد منه من ذکرت من مرتدی الأعراب محتمل أن براد ما زعمته الشيعة . 
اخس : إن مأورد فى حقهم من الآيات والأحاديث وأقوال الأعة مانم من إرادة مازعته 
الشيعة . أما الأيإت فكقوله تعالى لإ إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا فى سبيل الله 
أولئك م المؤمنون حت لم مغفرة ودزق كريم وقوه تعالى زر الذين آمنوا وها روا 
وجاعدوا ی سبي الله بأموالم وأنفسهم فسهم أعظ درجة غد له وأوننك م افاازون » يبشرعع 
رمهم برحمة منه ورضوان واكام يرال a‏ أبداً. إن الله عند أ“ 
ف وقوله تعال 3 والسابقون اولزن المهاجر بن والأنصار والذن اتبعوم بإحسان 
رضى الله ععهم ورضوا عنه ) وقال تعالی لإ لقد رضى الله عن المؤمنين إذ يبايئونك نحت 
الشجرة ) إلى غير ذلك من الآيات الى لا مى :وأا الأخادرت فقول جا د أصمابى 
كالتجوم أمهم اقتديتم اعتديم 6 وقول رای « الل الله ى أحابى » الحديث » إلى غير ذلك 

فو «الأخبار التى ,يضيق عنها امقام » وأما أقوال الأعمة فقد مس للك شىء منهاء ولا مساغ ٠‏ 
للتخصيص الذى يزعمه الشيعة بوجة من الوجوه . 

ومنها أن كثيراً من الصحابة فر من الزحف فى غزوتى أحد وحنين » والفرار من 
الزحف من أ كبر الكبائر ٠‏ والجواب أن الفراز بوم أحد كان قبل النعى 5 
كان بعده فهو معفوة عنه » بدليل قوله تعالى لز ولقد.عفا الله عنهم إن الله غذور” رحے)۔ 
وأما الفرار بوم حنين فبعد تسلم أنه كان فراراً فى الحقيقة معان عليه لم ,بص عليه أولك 

و 


الخلصون بل ا: شلبوا وظفروا بدلیل قوله تعالى لو قد نص لله في مواطن در وم 


2 


تين إذ أمبتم كترشم ف ثنن عتم نينا وضلقت علبك” ارش عا و م وديم 





ش 1( سورة آل ععران الابة 0o‏ 


۷E‏ س 


مرن .مأ زل اله سینت عل رسوا ول للؤمنين وأنزلَ جنودا ته وعدّب الذين. 
3 كفروا وذلك جزاه الكافرين ) . ومنہا مارواه ملم فی ڪيحه عن عبد الله بن مرو 
ابن العاص.أن رسول الله مَك قال « إذا ف: فتحت عليك خزائن فارس 0 أى قوم آم 
ققال 'عيد الرحمن بن عوف :کا امنا الہ تعالى . فقال رسول اللہ وسا a‏ 
تتنافسون ثم تتدابرون ثم تنباغضون ثم تنطلقون إلى ان المهاجرين ای بعصهم 
على رقاب بعض » فإن هذا صرح فى وقوع التنافس والتدابر والتباغض فما بين الصحابة ء 
والجواب أن الطاب وإن كان للصحابة لكن باعتبار وقوع ذلك فما بيهم + وهو 
لايستدعى أن يكون منهم » ويدل على ذلك أن الصحابة إما مباحرون أو أنصار» والحديث 
) صرح ف أن أوائك الفرقة ليسوا مباجر ين » والواقع بن كونهم من الأنصار لأنهم ماحماوا 
المهاجر بن على التحارب » فتعين أنهم من التابعين » وقد وقع ذلك مم » فإنهم لوا 
الاجر بن على التحارب بينهم كالك الأشتر وأضرابه » ولا كلام لنا فيهم”'© . 

ا ر اة اا وحار بوه » وقد قال مك « من اذى عليا فقد 
آذاق » . والجواب أن تلات الحار بات كانت لأمور اجتهادية فلا يلحقهم طعن من ذلك ٠‏ 
ولا بد ههنا من التفصيل » ليتبين من هو على الحق ممن سلك سبل التضليل فأقوا ل : اعلر 
أن اعت ماتداولت الألسن من الاختلاف اراقع بين ين الصحابة السكرام رضى الله تعالى عنهم ' 


مأوقع ف رەن | a‏ سا و 4 وقعتان عظيمتان : وقعة a‏ إل ل © ووقعة 





)0 انظر البيان الؤانى عن الاشتر فى تعليقات ( العواصم من القواصم ) ص ۱۰۹ 
مف ص۱۱۹1 - ۱۱۹و ص ۱۲۲ وتقدم فى هامش ص وهم أنه هو أحد اثنين زوادأ 
السكتاب على لسان عثان إلى وإلى مصر . ونی تا رخ الطبرى ه : ١54‏ اعتراف الاشتر بان 
أحد قلة عثان » وذلك عند ماسخط على على" كزم اله وجهه لاه ول عبد الله بن عباس 
البصرة فقال الآشتر ١‏ ففم قتلنا الششيخ إذة 2 أنا أضراب الاشتر من شاركه فى قتل 
عثمان فتجد البيان عنهم فى ( العواصم من القواصم ) ٠‏ 


— ۷0 لس 


١‏ صفين . والأضل الأصيل لذلك قتل عمان رضى ا تعالل عنه » والكر PN‏ تلك 
الوقعتين » وإنكار ذلك مكابرة ليلق لما مم » لأن الخير متواتر فى جميم مساتبه . 
وتلخيص الأولى أنه لما قتل عمان رضى الله تعلل عنه صيراً توجع ا 
ا 0-5 تدقيها لر وی 0 0 
الوه ¢ ا أبئه ان عار 0 أ المدينة 033 j‏ فة ¢ رل قدموا 
البصرة استعانوا بأهلها و بيت مالا » حتى إذا جاءم الإمام كرم الله تعالی وجهه حاول 
الصلح واجتّاع الكلمة وسعى الساعون بذلك”" , فثار قتلة عمان وكان ما .كان » وانتصر 
على“ کرم اله تعالی وجبه » وكان تتام من ارتفاع الم نهار لوم الج س إلى صلاة العصر لعشر 
خلون من حمادى ا .ولا ظهر على" رضى اه تعالى عنه جاء إلى 0 اتان ری 
الله 00 2 رك » قالت « ولك 5 إلا د 7 لزلا واد 
ور زارها ب بعد ثلاث ورحبث به 0 0 عندها ل رجحل : ار التق إن باليباب 
رجلين ينالان من عائشة” © ذا بن عرو أن يجلد كل واحد منهما مائة جلدة وأن 
مجحردها من ثيابهما ففعل”” : “. ولا أرادت الحروج من البصرة بعث إلمها بكل ما ينبعى 
مركب وزاد ومتاع » وأذن لمن نحا باش او إلا أن قب ا رار ا 





0( أصحاب هشام بن المكم » ويسمون ( الحكنية ) أيضاً . ظهروا سئة و.؛ ٠‏ واتقدم 
وصفهم فى ص ٠١‏ . (۲) وعلى راسم القعقاع بن عمرو القيمى رضى الله تعالى عنه . 

)٣(‏ هو والد طلحة بن عبد الله بن خلف الخزاعى الذى يسمى طلحة الطلحات . أحد 
أجواد العرب ونولى إمارة بيجستان وكان فى حرب اجمل مع عائثمة رضى الله تعالى عنه . 

(؛) دوى الطبرى (ه : م؟؟) عن سيف بن عمر القيمى عن أشساشه أنبما من أزد 
الكوفة يقال لا تل وسعد ابنا عبد الله . 

(ه( ولو مد الله فى حياته لآ يحلدكل شيعى يسب عاأشة وتجريده من ابه . 


سد ۷۹ س 


أرسين امزاة ٤‏ وسرمها أناها تدا . ولا كان اليوم الذى ارتحات فيه جاء على" كرم 
الله تعالى وجهه فوقف على الباب وخرجت من الدار فى الهودج فودعت الناس ودعت لم 
وقالت : « يابنى” لایغتب" بعضک بعضاً » إنه واللّه ما كان يينى و بين على" بن أبى طالب' 
رضى الله تعالق عنه فى القديم إلا مايكون بين المرأة وأحمائها » وإنه لمن الأخيار» ققال 
على" كرم الله تعالى وجهّه « صدقت" » والله ما كان بيتى و بينها إلا ذلك » وإنها زوجة 
نبي رش فى الدنيا والآخرة » وسار معها مودّعاً أميلاً » وسرح بنيه معها بقية ذلك. 
اليوم » وكانت رضى الله تعالى عنها بشد ذلك إذا ذكرت ماوق منها تبك حتى نبل خمارها . 
فنى هذه المعاملة من الأميركرم الله تعالى وجهه دليل على خلاف ماتزعمه الششيعة من كفرها 
' ل وحاشاها رضى الله تعالى عنها ‏ وف ندمها و بكائها على ما كان. دليل على أنها ل 
:تذهب إلى ربها إلا ومى نفية من غبار تلك المركة ء على أن فى كلامها ما يدل على أنها 
كانت حشسنة النبة فى ذلك . وقال غير واحدٍ إنها اجتهدت ولسكنها أخطأت فى الاجتهاد 
ولا إنم على الجنهد الخلىء بل له أجر على اجتتباده”'2 وكونها رضى الله تعالى عنها من أهل 
الاجتباد ما لاريب فيه .نم قالت الشيعة إنه يبطل اجتتهادّها أنه مياق قالبوما لأزواجه كأنى 
بإحدا كن تنبحها كلاب الحوأب » فإياك أن تسكونى ياحميراء”" والموأب عفر منزل بين 
: 7 | 00 


() إنها اجتهدت وأصابت », لأانها أرادت الإصلاح والتعاون مع أمير المؤمنين عله 
على إقامة حدود الله فى القتلة الجرمين . والدماء التى نفكت فى وقعة امل كانت جريمة أخرق 
من برام قانة عثان لابلحق منها شىء .بعنى ولا بعائشة ومن معها . ولو توفقوا إلى إقامة 
الود عنى قآلة مثيآن ‏ النغيرت الحوادث بعد ذلك , ولما وجدت الخوارج ولا الروافض » 
وذا قتل على” كرم الله وجهه . ولكن لله فى كل شى. حكلة قد يطاعنا علما وقد تخق عنا . 
(؟) تقدم فى هام ص ٠م‏ وم أن خر الحوأب برويه شيعن من غلاة الشبيعة عن 
راو ضعيف والراوى الضعيف برويه عن راو مجهول الخال وهذ! الراوى تجهول الحال برويه 
عن أعرأبى مجهول الاسم لمناسبة غير معقولة . وروينا هناك أن الى قبل فها خير الحوأب 
ليست ائشة بن أمأة ارتدت عن الإسلام وسباد! ا.لسليون ووهبه. إعائشة وأعتقتها عائشة» 
ومع ذلك ناير عن هذه المرتدة أيضأ ليس له قيمة تارخية. ول يليت أن عائشة فى بحيتها 
إلى البصرة مرت عاء الحوأب . وكل هذه الأمور من صنع الشيعة , وما أ كثر ما صنعوا . 


— ۷۷ — 


البصرة ومكة قيل نزلته عائشة ونبحتها كلابه فت ذكرت الحديث وهو صريح فى النعى وم 
ترجع . والجواب عن ذلك أن الثابت عندنا آنا لما معت ذلك ومحفقته من حمد بن طلحة 
هت بالرجوع إلا أنها لم توافق عليه ومع هذا شهد لها مروان بن اک مع مانن رحلا . 
من دهاقين تلك الناحية أن هذا المكان مكان آخر وليس بالحوأب » على أن « إيإك أن 
تكونى يا جيراء » ليس موجوداً فى السكتب المعول عليها عند أهل السنة”"2 فليس فى الخمير 


نعى صرريح يناف الاجتهاد » على أنه لوكان فلا برد محذوراً أيضاً لأنبا اجتبدت فسارت 


0 
حين لم تمل أن فى طريقها هذا المكان » لو أنها عامت ل يمكنها الرجوع لعدم الموافقة عليه . 
ولد فى الحديث يند هذا النعئ أمر بشىء لنفعله + فلا حرم مرت عل ناقصدته من 
إصلاح ذات البين الأمورة به بلا شبة ٠.‏ وأما طلحة والز بير رضى الله تمالی عنھا فل موتا 
إلا على بيعة الإمام كرم الله تعالى وجهه . أما طلحة فقد روى الحكم عن ثور بن جرأة 
أنه قال : مررت بطلحة نو م الجل و فى آخر رمق ققال لى : فاك TT‏ 
ا عا برطي ال که تقال نط و ا انلق ع ت کی ی 
وقال : هذه بيعة عل" » وفاضت نفسه . فأتبت علياً رفى الله تعلل عنه فأخيرته ققال : 
لله أ كبر صدق الله تعالى ورسوله ۰ 8 اقسا أن عل ا اغ و 
فى عنقه . وأما الزيير رضى الله تعالى عنه ققد ناداه على کرم الله تعالی وجهه وخلا به" 

اه قول النى مع له : لتقائذن علي وأنت له ظالم» فقال : نفد اذكرتى شيا أنسانيه : 
الدهى ع لاجرم ليا أقاتلاك أيداً « رج من العسكر بن نادف وقتل بوادى السباع مظلوماً 
قتله مرو بن جرموز . وقد نبت عند الفريقين أنه”"" جاء بسيفه واستأذن على الأميركرم 
ان تعال وجهه قز يأذن له + قتال ؟ أنا قائل الزيرء قال + بقل ان صفية تفتخر ؟ 
سمعت” رسول !د وشي بقول « بشر قاتل ابن صفية بالنار » . وأما عدم قتله فلقيام الشمبة 





)1( وهذا هو الواقع , وقد تبين لك ذلك بما أوردناه فى التعليق السابق . 
(0) أى عمرو بن جزهموز . 


د ۷۸ سحا 


على ماقيل » ونظيزه ماأخرجه ابن أبى حاتم والببيقق عن:الحسن أن نا من الصحاية 
زضى الله تعالى عنهم ذهبوا ا e‏ : إلى مسل 
ننضب رسول الله َي من ذلك غضبا شديداً وم يقتل القائل :كذ ل ا ر 
تعالى عنه فما أخرجه الى رجلا يقول : لا إله إلا الله عمد رسول الله » فلامه رسول الله 
شی جداً ول يقبل عذره وقال له : كيف أنت ولا إله إلا الله ؟ ونزل قوله تعالى 
( ولا تقولوا لمن ألق إل السلام لست مؤمناً 4 الآبة وأجاب آتخرون بأن العلماء اختلفوا 
فى أنه هل يحب على الماك القصاص إذا لم يطلبه الولى” أم لا ؟ ولل الأمي ركرم الله تعالى 
وجهه تمن لايرى الوجوب بدون طلب ولم يقم . وروى أيضاً أن الأمير رضى الله تعالى عنه 
قال نا E e‏ أكون إن لارييق أن 1١‏ كر 
ا واه وا من الذين قال الله تعالى فم :ل وتزعنا ا ماقی صدورم من غل 
إخوان على سرر متقابلين ) وهذا ونحوه :يدل على انها رضى الله تعالى عنها ل بذهبا 
إلا طاهرين متطهرين . ْ ْ 
وأما #لخيص الواقلة الثانية فقد ذكر المؤرخون أن معاوية رضى الله تعالى عنه كان 
ل يي فى طلب حقّهها من قتلة أبيها » فلما بلغه 
على" كرم الله تعالى وجهه من وقعة اللجل ومسيره إلى الشام خرج عن دمشق7 "حتى 
ورد صفين فى نصف الحرم فسبق إلى سهولة المنزل وقرب من الفرات » فلما ورد الأمير 
رضی الله تعالی عنه دعام إلى البيعة فل يفعلوا » وطلبوا منه قتلة نان وكانوأ قد اتحازوا 





(1) لما اتهى على من حرب الجل وسار من البصرة إلى الكوفة فدخلها بوم الاثنين 
۱۴ من رجب » أرسل جرير بن عبد. الله البجلى إلى معاوية فى دمشق بدعوه إلى طاعّه , جمع 
معاوية رءوس الصحابة وقادة الجيوش وأعيان أهل الشام واستشارمم فها يطلب على . 
فقالو| : لا نبايعه حتى يقتل قتلة عثمان » أو يسلهم إلينا . فرجع جرير إلى على بذلك . 
فاستخلف على" على الكوفة أبامسعود عقبة بن عام وخرج منها فعسكر با لنخيلة أولطريق الشام 
من العراق . وبلخ معاوية أن علياً تجهر وخرج بنفسه لقتاله غر ج هو أيضاً قاصداً صفين . 


ع 


.إك ىك وم عشائر وقبائل ومع هذا لم i‏ ا قر رطق ال عم 
إلى التأخير حتى عتازوا وبتخقق القاتل من غيره » فی معاوية إلا ليم من تزعمونه 
.قاتلا . وكثر القيل والقال حتى انهم بنو أمية الأمي ركرم. الله تعالى وجهه بأنه الذى دلس 
على قتلة مان رضى الله كال عنة 4 وان 5م الله تعالى وحهه قد رت بسلاح عڼان 
«فقال لذلات قائلهم : 0 
ألا ماللبيل ا الع عاد لاح ممه 0 
نى هاشم ردوا سلاح این Î‏ ولا تنهبوه لال اهب 
ى هاشم لاتمحاونا فإنه سواء علينا قاتلوه وسالبه 
ون و ا ك كصْع الصّنا لابرأب الصدح شاعبه 
هاشم كيف التعاقدٌ يبنا وعد على“ سيف وحرائبة 
زر لاأنن ابن أزوى وقتله2؟ ‏ وهل ينسينة للاء ماعاش شاربة 
م قتاوہ ‏ کی يكونوا کک کا ات وا بکری مرازب 
وكان الأميركرم الله تعالى وجهه يمن القلة ويقول « با مأو ية ء لو تظرت بین عقاف 
دون اعين وال رأيتي أبرأ الناس من قتلة عمان » . وتصرفه رضى له تعالى عنه بسلاحة 
الانه کان من الأشياء الراجعة إلى بيت انال ء وحكه إذ ذاك کک لمداقع ف نانا 
فى أن حق حت التصرف فى ذلك للا مام نم إنه قد وقغ المرب بینہم مراراً وبت یکرم الله تعالك , 
.وحهه. بصفين ثلاثة أشهر:وقيل سبعة وقيل نسعة » وجري ما تشیب منه الرءوس وتهون معه 
-حرب البسوس » وليلة لمر بر أمزها شنبير » وآل الأمر إلى التحكيم 2( و عد 
عب ترك الفتال مع م معاو ية والاشتغال بأمر ام وادج ؛ ؛ وذلك را الم .. 





ْ - 1 لآن عثمان كانت جدته لآمه البيضاء بنت عبد المطلب بن هاشم وكنيتها‎ 0) ٠ 
: .. هى أروى بن كزيز أم عثيان » وأمها البيضاء بنت عبد المطلب‎ 09 


س ۸۰ س 


وأهل السنة إلا من شد يقولون : إن علیاً كرم الله وجهه فى كل ذلك على المق لم یفترقہ 
عنه قيد شبر» وإن متاتليه و فى الوقتين مخطئون باغون وليسوا بكافرين خلا للشيعة » 
ولا فاسقين خلافاً لادرية أصحاب تمرو بن عبيد.من المتزلة . أما أن 1+ مع على" کرم 
لله تعالى وجوه ففة ا المقاتل باغيا فلآن الحروج على الإمام الحق. 
ا متكا أنه قال : ويح عمار تقتله الفئة الباغية7© وقد قتله عسكر معاوية .. 
ا « قتله من أخرجه » مما لايلتفت إليه”" وإلا لصح أن يقال إن 
سول انه اي قاتل حرة وأم ضرابه من قتل معه ی » وکذا قول من قال : مراد من. 
الفئة الباغية المثة الطابة أى لدم عثبان » فلا يدل اللبر على البثى بالعنى الذموم » وأماء 
کون لين بكافر فلما فى نيج البلاغة أن عليا كرم الله تعالى وبجهه خطب يوا فقال : 
« أصبحنا قات ل لس وين ارخ والاعوجاج والشهة © » 
ولقوله تعالى ل و إن طائفتان من المؤمتين اقتتلوا فأصلحوا يينهما» فإن بقت إحداما كل 
الأخرى فناتاوا التى تبغى حتى تنىء إلى أمر الله » فإ فاءت فأصلحوا يينما بالمدل. 
وأقسطوا إن اله يحب للقسطين 6 فسمى الله تعالى الطائفتين التتتلين « مؤمنين » وأمر 
بالإصلاح بينها . وأجاب بعض الشيعة عن الآبة بأمها فى قتال المؤمنين بعضهم مع بعض. 


دون القتال مع الإمام والنئى عليه » واللخطاب فيها للاعمة أمروا أن يصلحوا بِينْ طائفتين. 
eugene‏ 
)١(‏ قال النى بم ذلك ا كانوا ينون المسجد » فكان الناس ينقلون لبئة لبئة وعمار. 


ينقل لبئتين لمنتين » > فقال النى بإ فيه هذه الكلمة . وقد قلنا في التعليق على العوأصم 
( ص O‏ المسلين منذ قتل عثان فإنما [تمه على قتلة 
عنهان . ل: نهم . فتحو ا باب الفتئة ؛ وو|صلوا 'نسعر نارها ؛ وأوغروا صدور المسلبين بعضهم. 
م فا نېم کانوا القاتلین لکل من قتل بعده › ومنهم عمار 
ومن م أفضز ل من عمار "كطلحة والير ٠‏ ومثهم من قتل علي أيضأ قا بعد . 

(؟) هذا إنكان المراد بالذى أخرجه أمير المؤمنين عل كزم الله وجهه . أما إذا وسمئا' 
نظرنا » واعتيرنا مسعرى الفتنة مم الذين أخرجوا علياً نفسه ء وأوقعوًا المبلين بغضهم, 
. ببعض » فينئذ يكون طذه الدكلمة وجه وججيه . 


AI‏ مسر 


ا اقتتلوا فيا بينهم » وأن يقاتاوا إذا بنت إحذاها حتى تنىء . ولا مخ مافى هذا 
الجواب من الوهن وعدم نفعه للمجيب أصلا » لأن الأمر الثانى يستدعى أن يكون القتال 
مع الإمام ضرورة فافهم . وما يدل على أن الحارب غير كافر صلح الحسن رضى الله تعالى. 
عنه مع معاوية » وهو ما لا جال لإنكاره”" . وقد روى المرتضى وصاخب ( الفصول الهمة ) 
من الإمامية أنه لما أرم الصلح بينه رضى الله تمالى عنه وبين معاوبة خطب فقال : إن 
ا نازعنى حقاً لی دونه » فنظرت الصلاح للأمة وقطع الفتنة وقد كت او 
غلى أن تسالموا من سالمنى وتحاربوا من حار بى » ورآيت أن حقن دماء السلمين خير من 
سفكها ولم أرد بذلك إلا صلاحي انتهى . وفى هذا دلالة ظاهرة على إسلام الفريق الصاح 
وأن الضالحة لم تفع إلا اختياراً » ول وكان الصالم كافاً للما جازذات ولما صح أن يقال 
« فنظرت الصلام للأمة وقطع الفتنة » اه . فقد قال سبحانة وتعالى لإ وقاتلوم حتى 
لاتكون فتنة ويكون الاين كله لله © . ويدل على وقوع ذلك اختياراً أيضاً مارواه 
صضاحب (١‏ الفصول ) عن أبى دف من أن الحسين رضى- الله تعالى عنه كان يبذى. 
. كراهة الصلح ويقول لوجر أن كان أحبة إلى مما فعله أحى » فإنه لاممنى لهذا الكلام 
لولم يكن وقوع الصلح من أخيه رضى الله عنها اختياراً فإن الضرورات تبيح الحظورات. 
وهو ظاعس . وبعد هذا كله قد ثبت عند جمع أرب معاوية رضى الله تعالى عنه ندم على 
ماكان منه من القائلة والبغى على الأمير_كرم الله تعالى وجهه وأتفق أن بكى عليه كرم 
له تعالى وجهه . ققد أخرج ابن الموزى عن أبى صالم قال:: قال معاوية'لضزار : صف 
لی علیاً . فقال : أو تعفینی > قال : بل تصفه . فقال : أو تعفينى . قال : لا أعفيك . قال : 
أما ولا بد فإنه كان والله بعيد للدى » شديد القوى » یقول فصلا » وک عدلاء يتفجر 
العم من جوانبه ؛ وتنطق الحسكة من واحیه » پستوحش من الدنیا وزھرتها » ويستأنن 





يحب علهم أن يؤمنوا بأنه الحق , فبيعة الحسن لمعاؤية من عمل المعصوم فى مذههم ومعاوية 


م الإمآم الحق بيبعة المحصوم له .:وا نظن التعليق على العواصم صن ١9‏ 14 . 
(۲) هو مؤرخ الشيعة » وصفه ابن عدى بأنه ه شيع عرق » ... ' 


— ۲ — 


٠‏ باليل وظاته . كان والله غزير الدممة »> طويل الفسكرة » يقلب كفه ومخاطب نفسه 
بعحبه من اللباس ماخشن » ومن الطمام ماخشن . کان والله کأحدنا جيينا إذا سألناه 
ويبتدئنا إذا أتيناه » ويأتينا إذا دعوناه . إلى أن قال : لايطمع القوى فى باطله » ولا بيأس 
الضعيف من عدله » فأشهد بلله لقد رأيته فى بعض مواقفه وقد أرخى الليل جوفه » وغارت ٠‏ 
نجومه » وقد مثل فى محرابه قابضاً على ميته يتمامل تململ السلم ويك بكاء المزين » 
فكأنى أسمعه يقول : با دنيا يادنيا ألى تعرضت أم بى تشوفت ؟ هيهات هيهات » على 
غيرى قد بنتنك ثلانا لارجمة لى فيك » فعمرك قصير » وعيشك حقير » وخطوك كبير» 
آه من قلة الزاد و بعد السفر ووحشة الطريق . قال : فذرفت دموع معاوية » فا يملكها 
.وهو ِنْشفها كه » وقد اختنق القوم بالبكاء . ثم قال معاوية : رحم لله تعالى أبا الحسن » 
كان واللّه كذلك » فكيف حزنك عليه ياضرار ؟ فقال : حزن من أذبح ولدها فى حجرها 
افلا ترقأ عبرتها ولا يكن حزنها . اتتهى ؛ وما يذكره المؤرخون من أت معاوية 
رضى الله تعالى عنه كان يقع فى الأمي رمكرم الله تعالع وجهه بعد وفاته ويظهر ما يظهر فى حقه 
ويتكلم ما بتکم فى شأنه مما لاينبغى أن يعوّل عليه أو يلتفت إليه » لآن المؤرخين 
. يتقلون ما خبث وطاب » ولا عيزون بين الصحيح والموضوع والضعيف » وأ كثرمم حاطب 
اليل لايدرى ما لمم فالاعتاد على ذلك فى مثل هذا امقام الحطر والطر يق الوع وامهمه 
القفر الذى تضل فيه القطا وتقصر دونه الخطا مما لايليق بشأن عاقل فضلا عن فاضل » 
وما جاء من ذلك فى بعض روايات ميحة وكتب ممتبرة رجيحة فينبغى أيضاً التوقف عن 
قبوله والعمل بموجبه ؛ لأن له معارضات مسامة فى الصحة والثبوت . على أن من سل من داء 
التعصب و برنىء من وصعة الوقوبع فى أصحاب رسول الله َك دل ذلك على أحسن الحامل » 
وأوله بما يندفع نه الطعن عن أولئك السادة الأمائل » واللّه تعالى الهادى إلى سواء السبيل 
وهو سبحانه حسبنا ونم الوكيل . 





(۱) بل فہم صاحب الموی الذى يكذب تزلفاً لجا منحرف » أو تعضيا اذهب ييح 


ابا اتات 
ااي بجم »وم يوجد ف غيرهم من فرق الإسلام 
فن ذلك إنكارم كرامات الأولياء » وإقامتهم حفلات العزاء والنياحة : والجزع 2 
وتو الضور# وضرب الصدور 6 وما أغية ذلك بما يصدر منهم فى العشرة الارن 
الحرم » ويعتقدون أن ذلك مما يتقرب به إلى الله ay‏ به سيئاتهم وما يصدر 
ع شن الوت ENE‏ ؛ وما دروا أن ذلك موجب E‏ رة اله تالخ 
ك9 لاوفيه هتك لبيت النبوة واستهرزاء بېم » ولله تعالی در من قال : 
هتكوا الحسين بكل عام َة وتمثلا بعمسلاوة وتصواروا 
ويلاه من تلك الفضيحة إنها eel‏ أيدى الروافض تنشر 
ومن ذلك أنهم الجعلون من الدقيق شبح إسان » وعلأون جوفه ونا أو قتا 
و سمو نه ا » م عثلون حادث قله وپش بون مأ فيه ل 
وينشاءمون من بوم الاثنين”2 » وكذا من عدد الأربعة لثلا يذهب الوم إلى أن الخلناء 


2 


3 بعة ٠‏ ويتغالون بعدد الاثنى عشر . . ولكن خواصهم يظهرون عدم الاستحسان لمثل هذه 
لازت فلا حاحة بنا إلى صرف المداد فى ردها . 


ومن ذلك مز يد أوهامهم وكارة طم اعد e‏ مخالف عدو » ا الخالف 
أعم من المد مطلقاً ؛ فإنه إذا قصد تتخصان مقصداً واحداً ا ده 
e‏ يكون أحدما عدوا للاخر ا عق كن كيه أن أبا محنف يروى . 
ع زايا التوق بوساح العام امن وه ناي أن كان E‏ الصلح». 
وكان يقول : لوجدع أننى كان أحب إلى“ مما فعله أخى . فل و كانت ت الخالفة موجبة لاعداوة 
يازم أن يكون ا الحسين غدواً للإمام الحسن » معاذ الله من ذلك الاعتقاد الفاسد 


والكفر الصريح . 


(1) لآنه يذكرم بقول الله عز وجل لإ ثانى اثنين 6 . 





A٤‏ سم 


وكاعتقادهم عدم |وجود المتنافيين فى شىء فى وقتين » ولذا قالوا إن الخلفاء الثلائة: 
ليسوا بمؤمنين » بناء على أنه م كانوا كافر بن فلا يليقون للا مامة . وهذا غلط ظاهم » إذ عدم 
اجتماع المتنافيين مشروط بأتحاد الزمان وغير ذلك من الوحدات العَانى اذ كورة فى ا منطق . 

وكاعتقادهم أن الفرع مشارك للأصل فى الأحكام » ولذا اعتقدوا الحصمة فى الأعة. 
بناء على أنهم خلفاء المعصوم » واعتقدوا أن الأئمة أفضل من الأنبياء بناء على أنهم ثواب. 
أفضل الأنبياء “مم أن انی ميلغ ا سرافل البلخ ؛ ولا يازم أن يكون. 
نائب 'تخص مثله فى جميع صفاته » و إلا ازم مساواة التابع المتبوع . 

وکاعتقادم أن من سمى بغيره فهو مثله فى الحم ؛ ولذا رام يسمون تم بز ید 
أوشثمر فمهينونه ويظهرون له العداوة 6 قال تعالی لإ إن ھی إلا أسمانا سميتموها أتم وباک 
ما أنزل الله بها من سلطان ) والدار حارّة وليس افظلها كذلك . وهم :تحاشون من النسمية 
بعبد الله وعبد الرحمن » و يستحسنون النسمية بكلب على" وكلب حسين وما أشبه ذلك » 
وقد قال مكار «إن أحسن الأسماء لك ا تعالى عبد الله وعبد الرحمن » . 

وکتوم لاج تالا ذليل عله 27 الك روا سخ السكابة بادا عل عد افونا 
کب ظ مع أن نفس الأعى غير تابع للع والجهل » واوتليت علمهم آيات الله ولوا 
وقا وا قاو بناغلف” 6 ب CSN‏ 

ومن ذلك من TT‏ ا 

وحك زعم أن من فى قلبه حبة على" يدخل المنة ول وكان مبودياً أو نصرانياً ٠‏ 
أو مشركا » وأن من بحب الصحابة يدخل النار ولو كان صالاً وفى قلبه محبة أهل البيت » 
ولذا حك رضى الدين اللذوى أحد كبا ر الشيعة يكؤن ز نينا بن إسحاق النصرانى من أهل 
الجنة بسبب مدحه الأمير وأهل البيت بقوله : 

دی وتم لاأحاول ذڪر م ٹورک غ ا 

وما مارت فى عل وة ٠‏ اذا ذ را ى اه ا لام 


س وز س 


یقولین مابال اتصازی تمم وأعل النعى من عربهم والأعايي 

قلت لم إل لاخ ج سَرَى فى قاوب الخلق حتی الام 

وجميع فرق الشيعة يترضون على ابن لون البودى لقوله: ` 

رب هب لى من العيثة سل واعفه عى بح آل الرسول 

واسقتى مره بكنة عل سيد ( الأوصياه) مل اليتون« 

مع أن نال الوت غابة ت الأ أنه عبادة » وقذ اشترط لتبوها الإعمان لموله تعالى 
ومن يعمل من الصالحات من ذكر أوأتتى س وهومؤمن ‏ فلا حكفران لسعيه وإنا' 
له لكاتبون ) وأيضاً إن نحاة السكفار ودخولم الجنة عند الشيعة محالكا سبق فى العقائد 
ولقوله تعالى لإ ومن يعمل" متقال فر شرا 7( 

وكتعصبهم فى تسمية أمة ممد اة « الأمة اللعونة » وذ تفتوا إل قول ا 
( كم خير أمة أخرجت' للناس ) ویازم دن ا انوا من أمة عمد ا 
لمهم لعن أنفسهم وإخراج أهل ايت من الأمة . ْ 

وكترجيحم امن عر وسار ار الله تعالى على ذ کر الله وسا" ار العبادات » 
وقد ثبت فى كتبهم أن لعن الشيخين 1 ب فى كل صباح وا و ا 
ا موقد تال تال لوال اسك ) . 


)0( وابن فضلون الهودى يعلم أن شرخه الأول ابن سبأ هو الذى اخترع عقيدة , ا 
نی وعى ‏ وأن علءاً يأ وصى مد ييه . ليدع فى الإسلام ما ليس منه نوطئة لإدخال 
الفساد على هذا ألدين ومحاولة تغميره . ولو صدق إن ؤضلون ی دعواہ حب * على كرم 
الله وجهه لدخل فى الإسلام ولما بق بهودياً . أما أن مدح علياً ويبق مودياً فذلك لآنه 
قلبيذ ابن سبأ وحامل رالته . 

)( وللشسعة كتاب سمه ( مفتاح الجنان ) يشبه كتاب ( دلائل الخيرات ) عند أهل 
السنة ء فيه أدعية كثيرة لم ومنها دعاء يسمونه « دعاء ٠‏ صنمی قريش » بريدون مما خليفق 
رسول الله يله أنا كر وعمر , ويزعمون أرن هذا الدعاء من كلام أمير المؤمنين على' كرم. 
أنه وجهه » وأول هذا اا اليم ا ا ی و 
وطاغوتهما وابتہما ... اخ » 





— ٣۷ — 


وكإنكارم كون ريه ة وأ كلثوم زوجتی عنان بنتی النى يط » وأن خد عة اء 
مع أنه مخالف لقوله تعالى لإ با أا لنى قل لأزواجك و بتاك ولا ذكر فى ( نج 
البلاغة ) من معاتبة الأمير لان على تغيبره سيرة الشيخين بقوله « قد بلغت من صهره مال 
ينالا » أى الشيخين » وروى أبو جعفر الطومى فى ( التهذيب ) عن الإمام جعفر الصادق. 
أنه كان يقول فى دعائه » 00 كيه بنك تنيلك ال صل عن آم كلنوم أبنت 
نبيك » » وروى الكلينى أيضا أن رسول اله ما روج خديجة وهو ابن بضع وعشرين ` 
نه قرا 4 قل ت و اھا ورقية نوز ينب وام کیم وف الصف الطب 
والطاهى وفاطمة » وأورد فى رواية أخرى أنه ل يولد له بعد المبعث إلا فاطمة وأن الطيب. 
والطاهى ولدا قبل اللمبعث ْ 
۰ وكقولم إن a‏ وعان منافقون »مع أن الأمير اقتدى بهم فى الأوقات الجسة 
زمن خلافتہم » وقال تعالی ر ١‏ ماکان الل لدو الؤمون ل هاأة تم عليه حتی چیز الییٹ 

من الطيب © . 1 

وکقولٰم إن الآيات المشعرة بمدحح الصحابة من المهاجرين والأنصار وأم امین كلا 
متشامبات لايعم تأويلها إلا الله . 

وكقومم إن أهل السنة شر* من الود والنصارى » کر خت این ا و 
3 وهو أعل من صل عن سبيله وهو عل بالمهتدين © فياليت * سعری أبن ذهب إعان آهل 
السنة بلله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر» ويحبتهم لأهل البيت الطاهرين والأئمة 
ازا کین » وصلائهم وركاتهم وحجهم وجهادهم » وكيف يكون من أشرك باللّه تعالى وكفر 
برسوله مكب آزچح من هڑلاء ؟ ! وما أشبه قوم بقول المبود فى عهد النى مكاي 
إن السكافرين أهدى من الؤمنين قال تعالى ( ألم مر إلى الذين راان الات 
٠‏ يؤمنون بالبت والطاغوت ويقولون للزين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا ٤ ٠‏ 





)١(‏ ويسموثه الشيخ المفيد . وهو جمد بن مد بن النعان ( ۳۳۹ س 418 ) › ش 


مشانخهم ورئيس رؤساء ملتهم . 


— NN —- 


ومن تعصباتعم أن أهل.السنة ان الود ا ع اا 
البدنَ شیء منهم غسلوه » مع أن امتلطخ بالفائط والعذرة عندهم ليس بنجس”2 . 

ومن تعصباتهم مهم يرون أن الابتداء بلعن أبى بكر وعمر بدل النسمية فى كل أمس 
ذى بال أحبهٌ وأولى » ويقولون :كل طعام لمن عليه الشيخان سبعين مرة كان فيه زيادة 
البركة . ولا مخنى على من له بصيرة أن مؤلاء لا إعان لهم ولا دين » بل مم من رصرة ' 
الشياطين » وكذلك يريهم الله أعبالهم حسبرات عليهم وما هم بخارجين من النار . 

٠‏ ومن خصائصهم ءالقول بالتقية بالمءنى الذى لاير يده أهل السنة ممن قوله تعالى 
ل لايتخذ الؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله 
فشو إلا إن تتقوا منم تقاة € و ذلك على وجه البسط أن التقية محافظة النفس ) 
أو العرض أو الال من شر الأعداء . والعدو قسمان : الأول من كانت عداوته مبنية على 
اختلاف. الدين كالكافر والسل » والثاق من كانت عداوته مبنية على أغراض دنيوية 
كالمال والمتاع والملك eS‏ صارت ( الثقية ) فين + آما اسم الأول 
فى العداوة المبنية على اختلاف الدين فالحم الشرعى فيه أن كل مؤمن وقع فى محل لايعكن 
له أن يظهر دينه لتعرض الخالفين وجب عليه الحجرة إلى محل يقدر فيه على إظهار دينه » 
ولا يجوز له أصلا أن يبق هناك و يخنى دينه وينشبث بعذر الاستضعاف > فإن أرض الله 
واسعة . نتم إن كان من له عذر شرعئ فى ترك المحرةكالصبيان والنساء والعميان والمحبوسين 
والذين مخوفهم الخالفون بالقتل أو قتل الأولاد أو الآباء أو الأمبات مخويفاً يظن معه إيقاع 
ماخوفوا غالبا » سواء كان هذا القتل بضرب العنق أو بحبس القوت أو بنحو ذلك© فإنه 
يحوزله الكث مع الخالف والمواقنة بقدر الضرورة » وبحب عليه أن بسمى فى الميلة 
للخروج والفرار بدينه . وإن كان التخويف بفوات النفعة أو بلحوق المشقة التى يمكنه 
تحملها كالحبس مع القوت والضرب القليل غير امهلك فإنه لا جوز له موافقتهم » وفى صورة 





() انظر المسائل الفقهية فوص ١0ل‏ وما بعدها خصوصاً ص 7١١‏ . 


الجواز أيضا فإن مواققتهم رخصة » و إظهار مذحبه عزيمة » فلوتلفت نفسه بذلك فإنه شبيد 
(lë‏ وما یدل ع أنها رخصة ماروى عن الحسن أن مسيلمة الكذاب أخذ رجلين من 
اعاب رسول الله مكلا ي فقال لأحدها : أتشبد أن عمداً زرل ا قال : نعم » ققال : 
نشد ارا ف ا الآخر ققال له : أتشيد أن مداً رسول الله ؟ 
قال : نم قال : أنشهد أنى رسول الله ؟ قال : 0 ثلاثاً وفى كل يجيبه بأنى 
آم" » فضرب عنقه . . فبلغ ذلك رسول الله مشي فقال : أما هذا المقتول فقد مضى على 
صدقه ويقينه » وأخذ بفضله » فهنيئاً له . 0 الآخر ققد رحمه الله تعالى فلا تبعة عليه . 
وأما القسم الثانى فى المداوة البنية على الأغراض الدنيوية قفد اختاف العماء فى وجوب 
اهحرة وعدمه ء فال بعضهم تة تعالى ( ولا “تلقوا بأبديكم إلى البلكة ) 
وبدليل النهى عن إضاعة المال وقال قوم : لابجب إذ المجرة عن ذلك المقام مصلحة من 
الصا الدنيوية : ولا يعود من تركها نقصان فى الدين لاتحاد .الله » وعدوّه القوى المؤمن 
اانا وی ر ٠‏ وقال بعضهم : الحق أن المجرة هنا قد تحب 
أيضا » إذا خاف هلاك نفسه أو أقاربه أو CT‏ لست غبادة 
وقربة حتى 2 الثواب » فإرت وجو بها حض مصلحة دنيوية ذلك الاجر 

. لالإصلاح الدين فيترتب عليها الثواب » وليس كل واجب يثاب عليه لأن التحقيق 
ل ل ل 
شدة الجوع والاحقواز عن المضرات العاومة أو المظنونة فى المرض » فهذه المجرة فى مصالح 
٠‏ الدنيا ليست كاجرة إلى الله تعالی ورسوله کا فتسكون مستوجبة لفضل الله تعالى 
ولواب الأخرة . وعد قوم" من باب التقية مداراة الكفار والفسقة والظامة وإلانة الكلام 
٠‏ والتبسم فى وجوههم والانبساط معهم و إعطاءم لكف أذاهم وقطع لسانهم وصيانة المرض 

منهم » ولا يعد فلك من باب الموالاة المنهى” عنها » » بل فى سنة وأمى مشروع » ققد روى 
الديلى عن الى لل 0 2 « إن الله أمرنى عداراة الناس '» كا أمنى بإقامة 
الفرائض » وف رواية « بنئت بالمداراة » وفى ال امم « سيأتيك ركب مبغضون » 


اوم 


فإذا جاو e‏ اوروق أن ا ا الإمان بالل 0 
07 الناس » وف رواية البمقى «را ا المدأراة» واچ الطبرانى « مداراة الناس 
صدقة » وى رواية له « ماوق به المؤمن عرضه فهو صدقة » وأخرج ابن عدى وان عسا كر 
« من عاش تدارا مات كيدا قرا بأموالک اراک ؛ ولیصانع أحد ا 
دينه » وعن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت ؛ استأذن رجل على رسول الله كان 
وأنا عنده » فقال رسول انه ا « شوق ال او ارا ثم أذن له فألان 
له القول » فلما خرج قلت : يا رسول لله قلت" ما قلث ثم أليت له القول » فقال : « ياعائشة 
إن من شر الناس مزن .بتركه الاس أو يدعه الناس ‏ اتقاء شه » وفى البخارى 
عن أبى الدرداء « إنا لنسكشر فى وجوه أقوام وإن قاو بنا لتلعنهم » وفى رواية الكشمنهتى 
« وإن قلوبنا لتقلمهم » وفى رواية ابن أبى الدنيا و وإبراهى الحرى بزيادة « ونضحك إليهم » 
إلى غير ذلك من الأحاديث ٠‏ ولسكن لاينبنى المداراة إلى حيث مخدش الدنن ويرتكب 
ال وش الظنون . هذا كله على مذهب أهلى السنة » و بق قولان لفثتين متباينتين 
من الناس وم الموارج والشيعة : أما الموارج فذهبوا إلى أنه لا جوز التقية محال » 
ولا راعی امال وحفظ النفس وااعرض فى مقابلة الدن أصلا و تشديدات فى هذا الباب 
مجيبة » منها أن أحداً لو كان يصلى وجاء سارق أو غاصب ليسرق و 
لايقطم ااصلاة بل يحرم عليه قطعها » وطعنوا على بريدة الأسامى صاحب رسول الله مكلا 
أنه كان تحافظ على فرسه فى صلائة كيلا هرب » ولا يخ أن هذا الذهب من ع التق 1 
بمكان . وأما الشيعة فكلامم مضطرب فى هذا الام » فقال بعضهم إنها جائزة فى الأقوال 
كلها عند الضرورة » وربما وجبت فيها لضرب من الاطف والاستصلاح > ولا مجوز 
في الأفهال كقتل للؤمن ولا فيا يعم أو يغلب على الظن أنه فساد فى الدين . وقال المفيد : 
ا فى وقت أفضضل من تركها » وقد يكون تركها أفضل 
من فعلها . وقال أنو حمق ر الطوسق : : إن ظاهر الرؤأيات يبدل على أنبا واحبة عند الخو 
على النفس . وقال غيره : إنها واحبة عند االموف على ألما لاا لصيانة العرض 





الوم دا 


حتى يسن لمن اجتمع مع أهل السنة أن يوافقهم فى صلاتهم وصيامهم وسائر م يدينون به » 

.» 6 سنى تقية فسكائما صلى وراء نى‎ ٠ 00 ورووا عن نعض أعة‎ ٠ 

وفى وجوب قضاء تلك الصلاة عندهم خلاف . وكذا فى وجوب قضاء الصوم على من أفطر 
تقية حيث لاحل الإفطار قولان أبضاً » وفى أفضلية التقية من سنى واحذ صيانة لذهب. 
الشيعة عن الطعن خلاف أيضا » وأفتى كثير م: مهم بالأفضلية » ومنهم من ذهب إلى جواز 
بل وجوب ‏ إظهاز الكفر لأدنى مخافة أو طمع » ولا بخ أنه من الإفراط بمکان» واوا 
أكثر أفعال الأعة مما نوافق مذهب أهل السنة ويقوم به الدليل على رد مذهب الشيعة ‏ ْ 
على النقية » واوا هذا أصلا أصيلا عندهم واستوى عليه دينهم وهو الشائع الآن فيا ا 

حتى نسبوا ذلك للا نبياء عليهم السلام ؛ وجل غرضهم من ذلك إبطال خلافة الخلفاء. 
الراشدين رضى الله تعالل علوم » ويأبى الله تعالى ذلك »فی كتبهم ما مطل کن ار 
الؤمنين على کرم لله تعالی وجهه و بنيه رضى اله تعالى عنهم ذوى تقية » بل ونبطل يض 
فضلها الذى زعموه :“فق كتاب ( نهنج البلاغة ) اذى هون زعم أصح الكتب: 
كتاب الله أن الأمي ركرم لله تمالى وجهه قال « علامة الإبغان إيثارك الصدق حيث يضرك » 

على الكذب حيث ينفعك » وأبن هذا من تفسيرم قوله تعالى لإ إن كرتم عند له 
أنقام ) بأ كترم ھی ! ؟وفيه أيضاً أنه كرم انه تعالى وجهه قال « إنى الله لو لقيتهم 

واا وهم طلاع الأرض كلها ماباليت ولا استوحشت » و فى من ضلالتهم التى مم فيها 
والمدى الذى أنا عليه لعلى ن کے وشن ن رھ دال لقاء الله وحسن ثوايه. 
لمنتظر راج » وا دلالة على أن الأمي لم خف وهو منفرد من حرب الأعداء ا وم جوع ٤‏ 





1( وهر. الاسماء الشائعة عندم اسم زار فت نن شه ۾ لاش 
ك2 2 لاون توسما راردا هما أنه سيكون بارء فى إظهار غير ما يضمز. 


ع وه 


| وتال انسور أن يتأق منه مافیه هدم ادن وروی اا کن زرا من 
عن أبى بكرا تن نحم اننال توضناً رجل ومسح على خفيه فدخل المسجد » لخاء على" كرم 
ءْ اله تمالی وجهه فوجأ على رقبته فقال : ويلك تصلى وأنت على غير وضوم ؟ فقال :أ مرق 
عر “اعد يده فا نتم ى إليه ثم قال : انظر ما يقول هذا عنك ‏ ورفم صوته على الخو سنت 
فال عبر : أنا أمرته ذلك .فا ظا ر كيف رفع الصوت وأتكروم يتاقه" وروی الراوندی“ 
ف نج البلاغة ومعتقد الششيعة فى كتاب خ راح الجراتح عن سامان الفارسى أن علياً بلغه 
عن عر أنه 55 شيْحه فاننتقبله .فى بعض ظرق بساتين المدينة فى يد عل" قوس ققال : 
ياعمر بلغنى عنك 5ك لشيعتى » فقال : ار بع على صلعتك . ققال على” : إنك ههنا ؟ 
ثم رى بالقوس على الأرض فإذا هى ثعبان كالبعير فاغراً فاه وقد أقبل نحو عمر ليبتلعه ! 
ققال عمر : اله الله با أبا الحسن » لاعدت” بعدها تی شىء . عل تضرع » فضرب بيده 
على الثعبان فعاذت القوس كا كانت » فضى عر إلى ببته . قال سامان : فلما كان الايل 
دعانى على" قال : سر إلى عمر » فإنه مل إليه مال من ناحية الشرق » وقد عزم أن به 
5 له : يقول للك على" : أخرج ما مل إليك من الشرق ففراقه على من هو طم ولا عتبثه 
فأفضحك ١‏ قال سان :“فضيت إليه وأديث الرسة» :ققال: : أخبرق عن أمْ صاحبك ء 

من أين عل به ؟ فقلت : وهل يخق عليه مثل هذا ؟ ققال : بإسامان اقبل عنى ما أقول لك ؛ 
ماعلل" إلا ساحر » والصواب أن تفارقه وتصير من جملتنا . قلت : ليس کا قلت » لسكنه 





)0( هو تمد بن مسعود أحد أعلام الشسعة » معاصر الكلينى »> ومن تلامیذه یرل 
ابن عمر بن عبد العز م بذ الكشى ساف رجام ف اجرح والتعديل . 

(؟) من قدماء صناديد الشيعة » وتفسب إليه فرقة منهم ن الترن التاق اة اوا 
تقدم ذكرها ص ١‏ “وقد أشرنا فى تعليقات ص م إلى أنه خفيد سوس تصراى اجه 
سنسن فى بلاد الروم . 

(©) أى لم يستعمل التقية مع عر .والخر وان کان رواته ؟ کذاس! لا انه تن ار افهم 
بأن علياً لم يكن فى ذلك العصر المبارك مخليفته وأهله ‏ حتاح إلى التقية فى شىء . 

)4( بلدا سيد بن هية الله ألرأوتدي . وفاته سنة: ياوا 


جوم 
وان انار اة E‏ » وعنده أ كثر من هذا . قال : ارجم إليه فقل : 
السمع والطاعة لأمرك . ذ زجعت إلى عل" » فقال : أحدّئك عا جرى يبتكم ؟ فقلت : أذ 
أعر مى . فشك ما حری بیننا 6 قال : إن رعث الثعبان فى قلبه إلى أن: موت وق هد 
ا ع ع امي . 1 2 - 
الرواية ضرب عنق التقية أيضأ » إذ صاحب هذه القوس تغنيه قوسه عنها ولا محوحه 
ن يزوج ابنته أ مكاثوم من عمر خوفاً منه وقي ٠‏ وروك الكلينى عن معاذ بن کشر € 
عن أت عيد الله أنه قال : إن لله عز وحل أنزل على ندیه كل كتاباً » فقال حبريل : 
يا مد هذه وصيتك إلى النجباء فقال : ومن النجباء يا جبريل ؟ فقال : 0 طالب 
وولده ٠‏ وكان على التكتاب خواتم من ذهب » فدفمه سول ان عل عي إلى عل“ 6 
أن يفك حاعاً منه فيعما 0 إلى امسن اه 
ى 
إن الحسين فكت خاعا فوحل فيه ان اخرج بقومك إل الشبادة ٠‏ لاد عر إلا مەك 
واشتر نفسك من الله تعالى » ففعل ثم دفعه إلى على بن الحسين فك خا فوحل فيه 
أن أطرق واس گت والزم منزلاك واعبد ربك حتى انك اليقين ¢ ففعل . أم دفعه إلى انه 
عمد بن على ففنك خاتماً فوجد فيه : حدّث الناس وأفتهم وانشر علوم أهل بيتك وصدق 
آباءك الصالحين ولا خافن أحداً إلا الله تعالى فإنه لاسبيل لأحد عليك . ثم دفمه إلى 
جعفر الصادف فنك خا فوحد فيه 9 عدر الناس وأفتهم ولا خافن إلا الله تعال وانشير 
علوم أهل ببتك وضدق آباء ك الصالين فإنك فى خزز وأمان © عل موه اء 
A‏ إلى الهمدى ٠‏ ورواه من ط ريق الجرعن مغاذ ا ڪه ن ألى عبد الله وف م 
|الخامس ٤‏ وقل الحق ف ا وانلحوف ¢ زلا إلا ال تعغالل : وهذه الرواية ها 





)١(‏ بل زاد على على ذلك فسمى أحد أبنائه بأسم عمر حرا يصاحب هذا الاسم واحتفاظلاً 
ذكرى أخوتهما فى الله عز وجل , وأين عبر وعل من هؤلاء السكذا بين المفسدين ؟ !. 

)۲( تأجر شيعى معروف ببائع الكراببس وبائع الا كيه ةَ 1 

(م) ترى هل معتى ذلك أن الذين استشهدوا من آل البيت بعد الحسين ليسول شبداء ؟ 
هذا يحيب !. : 


اس ۳ — 


صريحة بأن أولئنك الكراء ليس دينهم ا تزعمه الشيعة ا ن فنس 
املال الشیعی من خبر طو يل أن أمير للؤمنين قال : لما قبض ل لله +5 يديه ومال. 
الفاس إلى أبى بكر فبايعوه حملت” فاطمة وأخذت بيد الحسن والحسين وإ 8 أحداً من 
أهل بدر وأهل السابقة من المهاجر بن والأنصار إلا ناشدتهم اله تعالل حق 2 ودعوتهم إن 
0 فم يستجب لى من جميع الناس إلا أر بعة : الزبير وسامان وأو ذر والمقداد . 
وهذه تدل على أن التقية لم تسكن واجبة على الإمام » لآن هذا الفعل عند من با یع أبا بكر 
ری الله تعالى عنه فيه مافيه . وفى كتاب أبان بن عياش أن أيا بكر بعث 0 إلى 
على حين بايعه الناس ولم ببايعه على وقال : انطلق إلى عل" وقل له أجب خليفة رسول الله 
کل كيه . فانطلق فَبلّه » فقال له : ماأسرع اک تم على رول اله ا وارتددتم ٤‏ 
| وا ما استخلف رسول الله مكب غيرى”" . وفيه أيضا أنه لما م جب على غضب عر 
وأضرم عير النا ر يباب على وأحرقه ودخل فاستقبلته فاطمة وصاحت : يا أبتاه» يارسول الله 
فرفع جمر السيف وهو فى غمده فوأ به جنا المبارك ور السوط سرت به درعها 4 


ا فصاحتك : يا أبتاه . فأخز على بتلا :اب کر وهر ه ۋشا أنه ورقيته 0 وفيه ا أن عر 





. هو قنفذ ن مير نن بن جدعان التيمى‎ )١( 

(۲) إن الشيعة الذين روون هذه الأكذوية يكذبون ما ا أنفسهم مر تین الأول لق 
دوااتم ا لسخيفة عن على فى زمن الخلفاء ٠‏ اثثلاثة هاخا لف عقائدمم أنه صدر عنه تقية , والذى 
يقول لآحماب رسول الله يق كذبتم على رسول اله يلت وادتددم ولا خثى ا سو مهم 
عليه لاحاجة به إلى 'ألتقية . والثانية أنهم نسوا كيف مجمعون بين هذا الموقف لعلى من ألى بكر 
. والصحابة وبين ال ولعمر وعثان . إن الذن کذیوا عل سل بن قیس الال ورووا 
عنه هذه الخرافة روو! ! عه خرافة أخرى وهى أن أا بكر سلام الله عليه لما حضرته الوفاة 
جاءه ابنه همد ووعظه ما .يلاثم سخافات ال للك بقولون , إذا كنت كذوباً فكن 
د و الکناون' لما كذبوا هذه الكذية على يمد بن أنى بكر الصديق نسوا 
أنه مؤلود فى حجة الوداع أنه كان عند وفاة أبيه طفلا سنه دون الثلاث ! والكن التشيع 
تجصب » والتعصب بحمل على الكذب » والكذب دى إلى النار : 


س٤‏ س 


قال لعلى : بايع أبا بكر » قال : إن م أمل ذلك ؟ قال : إذاً والله لأضربن عبقك . قال : 
كذبت والله ياابن ضُهاك7© لاتقدر على ذلك » أنت ألأم وأضعف من ذلك . فهذه 
اروايات تدل ضرعا أن التقية بمراحل من ذلك الإمام . إذ .لا مع هذه الناقشة والسابة 
مع وجوب التقية . وروئ تمد بن سنان أن أمير المؤمنين قال لعمر : يا مغرور » إفى أراك 
٠‏ فى الدنيا قتيلا يجراحة من عبد أم معمر » حكر عليه جوراً فيقتك » ويدخل بذلك الجنان 
على رغم منك . وروى أيضاً أنه قال.مرة لعمر : إن لك واصاحبك الذى شت مقامه 
کا وضَلباً » خرجان من جوار رسول اله مكل فتصلبان على تجرة بابسة فتورق فيفتتن 
٠ e‏ ع ا ا 035 ی ١‏ 
بلك من والا 5 » م يؤلى بالنار التى أضرمت لإبراههم ويالى جرجيس ودانیال وکل 
فى وصديق فتصلبان ها فتحرقان وتصيران ا 2 م تأتى رح فتنسفكا و فى الم iE‏ 
قانظر الله عليك من رد وى هذه e‏ شقان مدل ينبثى له ٠‏ 
أن يقول بلسيهة ة التمية إليه سہحان ا ا ! إن هذا لهو العحب يداب ¢ والداء العضال 8 
وما 35 د قوم أن 0 ب 0 وفضل ¢ لام( 
يفعلوا التقية » ويازم أن يكون جيع امنافقین فی عهدہ ر فى أعلى م رانب ن الكرامة: 
)01 ق ف منتدرك تاج العروس : قال الصاغانى ص صباك - كغزاب بت من أعلام النساء « 
لق ولكن قاتل عم يجومى , فهل كان عمر أعرق فی الکفر من الوس حتى إيكافأ 
هلا الووسى بالجنة على إعدأمه الحيأة ؟ ! الآ عل الئاس أن روأة هذا اجر 5 
ما آمن به عمر :ومؤمنون: ما آمن به أبو لؤالؤءة . وانظر ص م ٠‏ ۹ 
(r)‏ خرافة أن أبا بكر وعمر سيصلبان على تجرة فى الدنيا قبل بوم القيامة تقدم نقلها 
ى ص Eee ١‏ الناصرية ) للسيد المرتضى . وهذه الخرافة السخيفة متفرعة ر 
عن عصسدة أساسية من أصول الدين للشيعة وهم يسمونها ( الرجعة) وأن ذلك کون عند 
خرو ج أأصى من السرادب فيقطع رءوس | مسين وسائر انا لفين ؛ لدان الشيعة 2 م ترج 
غاصبو الامامة من قبورهم أحاء فيقتص منهم ثم عونؤن . و بعد ذلك تقوم القامة فسعشون 
عة أخرئ . 


00 


اسبيجاتك هذا يتا ن عظي . ذلك قوم بأفوادهم بضاهئون قول لذين كفروا من. قبل » 
م الله e‏ : 
وأيضاً إن التقية لا تكون إلا لحوف » وائلكوف 6ك :الأول اللوف على النفس 
وهو نتف ف حق جضرات الأئمة توخهين : أحدها أن موتهم الطبيعى باختيارهم كا مث 
.هذه الألة الكلينى فى ( الكافى ) وعقد ها بابا” 0 ك انیا ان 
الأعة يكون فم عل نما كان ويكون” "© فهم يعون آجالم وكيفيات موتهم وأوقاته بالتفضيل 
والنخضيص » ققبل وقته لابخافون على أ نفسهم م » ولاحاجة بهم ان ينافقوا فى دينهم و يغروا 
عوام المؤمنين ! اقم الثانى خوف المشقة والإيذاء الاق والستاو والشتم وهتك الحرمة » 
ولاعت ان بن هذه الأموز وال وظيفة الصلحاء » ققد كانوا يتحملون البلاء 
دائماً فى امتثال أوامر اله تعالى » وربما قابلوا النلاطين الجبازة:» وأهل البيت النبؤى أولى 
بتحمل الشدائد فى نصرة دين جدھ سا ا 00 ت التقية واجبة ف توقف مام 
الأعة كرم الله تان وهه عن را مكل ستة أشهر ؟ وماذا منعه من 
أداء الواجب أول وهلة ؟ . ش 
ونما رد د قوم فى نسبة التقية !! إن الأتنياء علمهم | السلام با می الذى أرادوه قوله تعالى 
0 أحداً إلاالله » وكى الله حسيباً 4 
وقوله سبحانه لنبيه مولي + ا أا الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك » و إن لم تفعل أ 
بلغت رسالته واللّه يعصمك من.الناس © وقوله تعالی لا وکا من نى قاتل مەه ر بون 
كثيرفها وهنوا لما أصامهم فى سبيل الله وما ماضعفوا وما کارا واف لب ب الصابر بن > 
لن غير ذلك مخ الآنات:. م و أزادوا بالتقية المداراة التى أشرنا إلمها لكان لسبتها إلى 





)0 وهو فى ص به من ( الكاق ) طبعة سنة ۸م وعنوانه ( باب أن الآمة يعلدون 


متى بموتون . وأنهم لاموتون إلا باختيار منهم ) ٠‏ 
() فيض دمن [الكاق). الكليى زيب أن الامة يعون ل 
وای عل شی ) : 1 د 3 


— ۹۹ د 


الأنبياء والأمة وجه » وهذا أحد لين لما أخرجه عبد بن حيد عن الحسن أنه قال : التقية 
جائزة إلى بوم القيامة . والثانى حمل التقية على ظاهسها وكونها جائزة إنما هو على التفصيل. 
الذى ذكرناه . و إنما ذكرت لك ماذكرت » وحررت فى هذا القام ما حررت » من الدلائل 
القطعية والبراهين الجلية » لينقطم عرقي التقية التى هى أساس مذهب الشيعة » وعماه كل 
فة وشا ب 

ومن تعصباتهم نهم بقولون إن اله تعالى أرسل جيع الأنبياء والرسل اكرام عليهم 
الصلاة والسلام لولاية على" » ركان على“ مم جميع الأنبياء سسراً » ومع نبینا برا جھراً ء کا 
رواه ان E‏ ولا على 0 خلق الانبياء كا رواه ابن المحم عن حمد. , 
ابن المنفية”" » وأن درجة على” فوق درجة الأنبياء والرسل بوم القيامة وأنهم بحشرون مع 
شيعته » وأنهم عحبته کا رواه ابن طاوس أ »> ومن اعتقد خلاف ذلك. 
ذه وكافر ازعم © و تل أن هذا حالف جميع الشرائع واه ال 
الكتاب ال ان ES‏ هذه القائد ااناتللة لنى أو E‏ 

ومن تغصباتهم أنهم يقولون : إن اله تعالى قد أمر الكرام السكاتبين يوم قتل عر 
أن يرفعوا الأقلام ثلاثة أيام عن جميع الخلائق فلا يكتبون ذنباً على أحد كا رواه على“ 
ابن مظاهر الواسطى عن أحمد بن إتحاق القمى7"' عن العسكرى عن النبی مرا فیا حكاه 
عن ربه جل جلاله . ولا فى كذب هذه الرواية و بطلانها» إذ يلزم أن من زى بأمه. 


ع 


أو سب الأمير أو عبد الأوثان فى تلك الأيام ومات فيها دخل الجنة بلا حاب وفاز بالفعيم 


ر 





)١(‏ كان اين الئفية أتق لله وأعقل من أن يصدر عنه مثل هذا السخف الذى لايصدر. 
إلاعن دوأة شيخهم المفيد وأضرابه . 8 

(۲) إذاکان عبر رعهم كافراً وقاتله المجوسی بدخل الجنة جزاء و ف هن املق 
غیر کافر عا کفر به عمر ؟ ۰ 

)۳( هو الأحوص شيخ الشيعة القميين ووأفدم ألذى شنم ذکره فش ۽ e‏ 
مبتدع ( عيد بأبا تجاع الدين ) وهى كنية أبى اؤلؤة انل آم الو مین شر 


ا س 


من غير عقاب » وقد قال تمالى ردن يعمل مثقال ذر3 خیراً يزه » ومن يعمل مفقال- 
رة شرا بره € وكثير من روايات الأئمة ة توافق هذه الآية.» ولتكن من أضله الله تعال. 
لا تنفعه المداية . 

) سكل أنهم يقولون : إنها إعذ ابي و ل کل أ بكر سا سین هان من بک 
لثلا بد كفار قريش مخروجه وطريق ذهايه7 وڈ قو تال ل إذيقول لاه 
لا حزن إن الله معنا € فقد حك الله تعالى حزنه على الرسول وتسلية الرسول ل او 
وقال عبد الله المشمدى أحد رؤساء الشيعة” : الق أن هذا الاحتال » أى إخراج ا سولله. 
ثلا ثم كفار قريش بخروج النى يل بعيد جداً » ولمل النى ألف سحبته لسبقه فى الإسلام 
وملازمته لارسول م ٠‏ وقالالمفسر النيسابورى : ثم إننا. لاننسى أن اضطجاع على” على 
فراشه يس طاعة وفضيلة » إلا أن صحبة أبى يكر أعظ » »> لأن الحاضر أعلى من الغائب ». 
ولأن علياً ما تحمل الحنة إلا ليلة واحدة وأو بكر مكث فى الغار أياما » وإنما اختار عل 
للنوم على فراشه لأنه كان صغيرا لم تظهر منه دعوة بالدليل والححة وحهاد بالسيف والسنان» . 
حلاف أو بى بكر فإنه دعا فى جماعة إلى الدين » وقد ذب عن الرسول مكلف بالنفس ولمال» 
وكان غضب السكفار على أبى بكر أشد من غضبهم على على" » ؛ ولهذا لم يقصدوا عَلياً بضرب ' 
وا ET‏ . انتهى . 





(۱) ولکن أسماء ذات النطاقين بنت ألى بكر وأخاها وهل بيهم يعلمون ذلك وکو 
لى صلة بأبى بكر وبجاورنن لكقار قرفن ٠‏ فهل الشعة ضعاف العقول إلى هذا اللحد 
o‏ والخورى . 
(r)‏ ومن كر امة أبى بكر على النى يل أنه لما نزلت سورة التوبة وفبا هذه الابة كان 
أو بكر نائباً عن الى بم فى إمارة احج » فأسرع ملق لق بارسال علي كرم الله وجهه إلى. 
مک وعرفات ومنى اليتلو على حجاج پیت اله ا السورة وآبة 
١‏ ثانى اثنين إذ هما فى الغار ) . 
(0) الذى تقدم النقل عنه فى ص ١7‏ و .1 و 144 . 


ل 


"ون ن هذياناتهم أنهم نقولون : المراد ا الوقن فاق ان ع المؤمنين »وقد | 
خر الكلينى مذلاك قوله تعالى ل وإذا وقم اقول عل مهم خرجنا لم E‏ من الأرض 
تكأمم أن اناس كانوا بآياتنا لايوقنون ) » وبزعم أنه روف ذلك عي أن جعفر 
عن أمير للؤمنين أنه قال « أنا الدابة التى کلم الناس « مع أن الدابة حسما تدل عليه 
الأية ستخرج قبل قيام. السا عة.؛ ورحعة 3 الأمير التى بزعمونها فى عهد الإمام المهدى » و بينه 
.وبين قيام الساعة أمد بعيد وزمان مديد . و باه تعالى العحب » ما ماج رأ هؤلاء الكفرة 
عل سو الأب ! ) 

ولنذكر لك ههنا فائدة تتعلق 35 » وتزيدك بصيرة رة فى ضلافم : 

إن مذهب الشيعة له مشابهة 'نامة ومناسبة عامة مع فرق الكفرة د والفسقة الفحرة أعى 
المهود والنصارى والصابئين والشركين والمجوس . 

اد مشامبتهم للمهود لان الود قالت : لاتصلح الإمامة إلا لرجل من آل ذاود 
عليه السلام » وقالت الرافضة : لا تصلح الإمامة إلا ارجل:من واد علل” بن أبى طالب 
. رضى الله تعالى عنه . وقالت المهود : لاجهاد فى سبيل الله حتى مخرج المسيح الدجال وينزل 
ببب من السماء » وقالت الرافضة : لا جهاد فى سبيل الله حتى خر ج المهدى. و ینادی مناد 

ن السماء . والبهود تؤخر مله الث باحق نشتيك النجرم » وكذلاك الرافضة يؤجرونها . 
ا تنود فى الصلاة” وكذلك الرافضة" ا النسَاء غدة + وكذلك 
الرافضة والييود حرفوا التوراة » وكذلك الرافضة حرفوا القرآن20 . والبهود يبغضون 





ع .أي تخرلك .وا بتحركة لصن . قال فى لسان العرب : ونودإن اليؤد فى مدراسهم 
فأخوذ من هذا . 

0( كال ف لسان لت : وفى الحديث ولا تكونوا مش الود إذا - التوراة 
نادوا » .يقال أ يشود إذا حرك رأسه وأكتافه . 
رم .وزعموا فى ذلك المزاع الى جمعها عدو “ الله حسين بن مد تق النورى الطبرسى فى كتابه 
ازفضل الاب )اذى أنه اليد لوب إل لى أمين المؤمنين على كرم الله وجهه س 


خی ۹4 حب 


جبريل عليه السلام ويقولون هو عدوُنا من الملائكة ‏ وكذلك صنف" من الرافضة يقولون : 
غلط جبريل عليه السلام بالوحى إلى مد مكب > وإنما بعث إلى على" كرم الله تعالى وجهه . 
.والمبود كانوا يبغضون الصحابة » وكذلك الرافضة”'؟ إلى غير ذلك . 
وأما مشاببتم, النصاری فلن انماری ادوا كيرا د لااو وکا ارا 
كيوم مقتل عمر وعمان وما أشبه ذلك”" . والنصارى يصورون. صورة عسى وسيم 
ويضعون ذلك فى فى كنالسهم ويعظمونها ويسحدون لما » فكذالك الرافضة فإنهم .يصؤرون 
صور الأعة ويعظيونبها بل يتحدون ها ولقيؤرم وما جرى تجرى ذلك 
وأا اميم للصابئين فلآن الصابئين كانوا ارون غ ألم كرون ال يا 
فى العقرب أو الطرف أو الحاق » وكذلك الرافضة . وكانت الصابئة يعنقدون أن جيم 
السكوا كب فاعله مختارة » وأنها هى المدبرة للعالم السفلى » وكذلك الرافضة , 





حت ف النجف . وهو مطبو ع فى إران سلة ۱۲۹۸ وعندى نسخة مله » ومن الشبعة من تدفعه 
التقية إلى التظاهر بالبراءة من مؤلف هذا الكتاب . ولكن ماذا يصنعون با تضمنه كتابه 
من مئات ت اانصوص المنقواة عن عذائهم وجتهدم ف تحريف القرآن والزادة فيه والنقص منه . 
وقد سيقت قت الإشارة 1 لى ذلك فى ص .م ل ۳۲ و ص .6و 0ه 9ل 8م896 8م . 
هذا موقفهم من نتم لے الق رآن ودعوی تحر يفه بالسكم والزبادة والنقصان ا وت الآمثلة 
عليه زعمهم أن الموءودة حرف كن وال دة ۽ الد رة فى أشي إلا للرة فى القرق © . 
أما , ريفهم لمقاصده ومعانيه فذههم كله مبق على هذا الفح فيه . ولو رجعوا عن ا 
ححا ان اما و ل ب 

0 نقل المامقأق ف ترجمة عيذ قهن سباً فن كتابه تنقيح المقال ف أخوال الرجال 
114 ) ومو أبمط ككتيم وأهنهاق اجاح را اتعديل أن الكثى قال ما نصه « وذ کر 
أهل العم أن عند الله بن سأ كان مودياً فاسل ووالی علا × وکان. قول ٠‏ وهو على 
موديته فى بوشع بن ون (وصى موسی) »› قال ف اشلافه ب بعد وفاة زسول الله يلثم 
فی عا لى مثل ذلك ( أى. أن دعوى كون على وصى عمد يل أختراع ودی , دت بداوا 

انی پر ( . وكان (أى عبد الله بن سبأ) أول من * تبر القول بإمامة على وأظهر البراءة من 
أعدا” ه وكاشف خا لفيه وكفرثم احن ينا وال Eee‏ ا 
مأخوذ من اليو » انتهى بنصه عن [مامهم الكثى .... ن 





| سم 


وأما مشابهتم له شركين فلأنهم ' بعظمون قبور الأممة ويطوفون حو نا» بل و يصلون. : 
إلمها. مستد برين القبله »إلى غير ذلك م ن الأمور التى يستقل لديها فل 1 شر کن مع أصداميم »> : 
وإن حصل ل ريب من ذلك فاذهب. 2 الست إلى مرقدی موی الكاظم ومد 
الجواد رضى الله تعالى عنها فانظر ماذا ری » ومع ذلك فهذا معشار ماإيصنعون عند قبر الأمير 
کرم الله تعالى وجهه ومرقد الإمام الحسين رضى الله تعالى عنه » مما لايشك ذو عقل 
ی إشرا كهم والعياذ بلله تعالى . 
وأما مشابهتهم للمحوس لان الجوس زغمون ن خالق امير بردان وخالق الشر. 
أهرمن وكذلك الروافض بزعمون الله تعالی. خالق الخير قنط ؛ والإنسان والشيطان غائقان 
الشر . ولهذا قال الأعة فى حقهم » إنهم مجوس هذه الأمة » كا :من فى الإلميات ^ 
وكذلك تعظيمهم للنيروز وغير ذلك » أعاذنا الله تغالى تن سلوك هاتيك المسالك . 
ومن استكشف عن عقائدمم الحبيئة » وما انطووا عليه » عل أن ليس لم فى الإسلام . 
اي د أيه ورأى منهم. كل أمر يجبت » واطلم على كل أمر غرريب . 
وتيقن أنهم قد أنكروا الكيوة + توغالفوا البديغيه الأول . :ولا مخطر يبام عات + 
ولا 0 أذهانهم عذاب أو عاك ان ج الباطل ا ورضوه ¢ وإذا جاءهم ۹ 
کد وه وردوه : ( ملم کل الذى أإستواقد ناراً فلا أضاءت ا ذهب ١‏ 





() والسكلمة قول أ عبد الله جعفر الضادق روأها عنه عمد بن انوه القعی فی کتاب. 
التوحيد؟! تقذم فوص هه . وهذا البحث ميسوط فى باب الإلهيات من هذا الكتاب. 
ص 9٠.‏ - هه . 

0( ولما كان ابن حزم قف نهدا سبانيا فى صمة الانجيل وأسفار التوراة ويفتخر . 
بأن القرآن لاتطرق أى شك إلى صحته وتواتركل حرف من حروفةه , احتجوا علنه ان 
الشيعة تعلن تحر يف القرآن وأن فيه زبادة ونقصا فقال لم ابن حزم ه إرت الروافض. : 
ليسوا من المسلمين» . وانظر كتابه الفصل ( ۴ ۲ ۷۸) و ( £ : ۱۸۱ ۱۸۴) - 


Û 


ويم الران فلا يعون ولا يسمعون » فا ف ا تسوا بال 
.والعصيان فى فروع الدين وأصوله > فصدق ظر إبليس فاتبعوه من ذؤن الله ورسوله 
فياويلهم من تضبينهم الإسلام ؛ وياخبارتهم مما وقعوا من ن اله لا 
فلو التفت ست إلى ماهم عليه فى هذا الزمان » ؛ لرجدتهم فى صريح . من الضلال والفسران. لأ 

ا :لمق لايتفيون ».ولا نمثل ذلك يعبأون: > | ل م بالدين يستوزئون . وأو أنك e‏ 
لم شيثاً من فثالههم » وصرحتة بثىء من عيو بهم + أخدتهم الود ة بالإثم » وصار ذلك . 
عندم من أنكر امنا كر » حيث إنهم قد فرحوا بما عندهم من المهل ؛ وما انطووا عليه 
ُ امن خبث السرائر» حتى كأنهم دنا خلقوافهم لمافى بجيع أ أحوالم يعملون » وعلى دقائق 
شئونما بأفكارم يغؤصون » وبالمتاعب وتحمل الشاق فيا إلى الموت يتردّذون » ولبئس 
:ماكانوا يصنعون . فالاشتغال بعاومېم بورد مادق رکم من أصوهم وفروعهم » 
أولى من خالف أهل المق بإعداد العدد , وأحوَة من طؤلاء يما نستمده من كل برهان 
کی لاوم قد وافقونا فى لباسنا » وزاحمونا فى أملا كنا > ونفثوا بسحرمم 
فى أسلا كنا» حيث ث عن ما ألقوه للحتي نعط E ER‏ 
.ما يصدر عنهم من لحن القول فى محاوراتهم ؛ حى أن كرا مم يبر من ندعته »ويليزم 
.ما الزمه أهل السنة فى طريقته » بحيث تخقى حاله على كل أحد » ولا يتبين أمره إلا لمن 
عرف ونقد » فيتوصل بذلك إلى شبه ودسائس يلقبها فى كلامه لأجلى إضلال مخاطبه من 
حيث لايشعر بمقصوده ولا يدرى ران رين أل كتاباً فى مناقب الإمام الشاففى 
.وأودع فيه من الدسائس الرافضية ما يخنى إلا على المتبحر . ومنهم من ألف فى مذاهب 
ا بدت وذك يناعا تخي تسن إلى تروريح مذهبه وإبطال مذهب أعة الدين 
فهم أعداء أنبياء الله تعالى ورسله » واحرفون لكلام الشريعة عن موضعه وله . ولعمر الله 
.إن هؤلاء الطغام الميارى أضرٌ على عوامٌ المسلدين من المبود والنصارى . قالذر المذر منهم » 
والفرار الفرار عنهم . والزم أيها الأ الطالب للنجاة من الارتباك فى ورطة الشبه والققويه » 
.وعليك بالساوك فى طريق الهدى. ولا يضرك قلة السالكين » و إياك وطرق الضلال وشبه 


س 


البتدعين » ولا تتغترة بتوافر اللحدين » وكثرة e‏ وکن حر بصا على التفتیش عا 
كان ليه الفنطية من الأسوال متقبا ماكانوا يتحركونه من الأعمال فهم السواد الأعظم + ۰ 
والواقنون من اللهداية احمدية على مالم نعم اوعاب ترفك لمن من القبيح » والرجوح من.. 
الرحيح . اج غير سبيل المؤمنين » فهو الحقيق بوعيد رب العالمين قال تعالى تطلياً 
لعيادة وئذكراً لأ ومن يشاقو ق الرل سن بعد ماتبين :لذ هدیو غير سبيل: 
المؤمتين وه اتو وله جم ساهتا مصيراً) . ومن نظر بعين بصيرته » وأمعن الفكر 
ف الاتباع وحقيقته » لخاد وابتدع » وللهوۍ والأطاع | تیم کان کاظت ليل + 
أو متحور يدعو غلى نفسه بالثبور والويل ؛ وقال تعالی ئی بیااٹف طر بى المدى وتفضيله. 
اين هذ | صراطى مستفيا. فاتبعوه ولا تتبعوا لشبُل فرق ب عن سبيله )€ خث. 
e‏ هو الكتاب والسنة » ونهى جل شأنه عن أتباع اسيل ا 
1 بأن ذلك سبب للتفرق واغحنة : . ولذلك ترى أهل السنة قد ازموا سبيلا واحداً »ول تر منهم. 
زائعاً عا أمروا به وحائداً . وأما أهل البدع والأهواء وذوو يد وان 
فى سبلم على حسب معتقداتهم الفاسدة » وتشتتوأ على مقتضى آزائهم الكاسدة » فهم, 
على ما زعموه عصرءون » وكل حزب بما لديهم فرحون فإذاً 00 شرأهل السنةا 
ا ولي بع انر اناي وينات قفاوا عوالده والاتتذاء ييا كان عليه 

أصابه » فإ نهم البلذون عنه 2 بو وأجبابه » لأن من اقتدى أولئك الأعلام » قد اقتندى. 
به ا . وما أخبث رجلا 3 ميل الث الشارحة للسكتاب » واستبدل بالنعي القم 

العذاب لز فيدر لذن يخا لفون عن أمزه أن تُصيتهم .فننة” فى الدنيا أو يُصييهم عذاب” 
ألم 6 . روی الخاری فی ی “عن حذينة بن الات رضی اله تمالی عنه أنه قال + 
« کان التاس ساون رسول الله بي عن اللير »> وكنت أسأله عن الشرّ مخافة 
أن بذ رکتی ٤‏ ققلت : نا رسول الله ؛ إنا "كنا فى جاهلية وشر“ خاءنا لله سيدا اللير» فهل ٠‏ 





0 نی کتاب الفتن :باب كه الامل إذا لم تكن E‏ 


عد الميرمن شر ؟ قال مكلا : ت قلت : وهل بعد ذلك الشر من خور ؟ قال : تم 
وفيه دخن . قلت : وما دَحَنْه ؟ قال : قوم پۇق یر لني ترف متهم وتسكر 0 
قلت : فهل بعد ذلك امير من شر ؟ قال : : نم » دعاة على أبواب جهنم » من أجابهم اا 
قذفوه فها . قلت : يا رسول, اله صفم لنا .قال اخ س بادا و یکن بالا 
لك مسق إن أدركنى ذلك ؟ قال : تلزم جماعة: امسابين و إمامهم'. قلت ا 
يكن للم جماعة ولا إمام ؟ قال : فاعتزل تلث الفرق ککاھا» ولو أن تع بأصل جرة حى 
يدركك الوت وأنت على ذلك » : فياله من حديث اشتمل على علوم أخبر بها د 
الأمين > وأبان عن فوائد جليلة تفيد الل اليقين : نا حرص الصحابة رضي الله تعالى غنهم . 
على عر م يستقم بهديتهم , المتين . ومنها أن أول خير يقع فى أمته فيه كدورة تذهب بصفائه > 
وفيه تغيير يغاير ما أمروا باقتفائه . ومنها أن يكون بعذ ذلك دعاة فن الأشراز» من أجانهم 

١‏ 0 والعياذ باه دووف كانه دجالون » ضالون مضاون . روی اا 
رضی الله تعالی عنه عن النی رة أنه قال « یکون فی آخر الزمان دجالون كذابون ‏ 4 
نونک من الأعادیث بم ل تسموا اتر ولا باک فک و يام لابشاونم » أخرجه 
الإمام مسل وغيره . ولقد صدق علبهم قوله تعالى ار أفرأيت من اتخذ إلمه هواه وأضله الله 
على عل وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فن يهديه من بعذ الل أفلا تذكرون). 
ومنها أن النى مكل أمس من أدرك ذلك الزمان أن يازم جماعة الملمين و إمامهم .وم الذيينه. 
اتبعوا سنته ولازموا طريقته » فإن لم يكن لم جماعة وكانوا غرباء فالواجب عم العزلة . 
٠‏ عن تلك الفرق كلها . نم حرتض ويه على هذا الاعتزال الذى فيه سلامة الدين بقوله 
على سبيل المبالغة « ولو أن تمض بأصل ثبجرة حتى بأنيك الوت » وأنت على هذا العمل 4 
برقن عن کی ها شا غلك وك الذى هو رأس مالك » صابر على تلك العاطب 
والهالك . وروى أو داود والترئذى وابن ماجه 0 يان فى تميحه عن الع باض. 
ابن سارية رضى الله تعالی عنه قال : وعظنا رسول الله م ما موعظة جلت منها القاوب » ْ 
وذرفت منها العيون . فقلنا : يا رسول :الله اما موعت مودّع » فأوصنا . قال:« أوصيم 








حداع .معد 


: و والطاعة و إن ار دوه . ومن بعش منک ضیری اعلد كثر 
فلي فذى وعد اانا 0 بالتَواجذ . ولاك وتحُدئات. 
الإمور » فان كن بدعة ة ضلالة » فند أوصانا كلا وكا بازوم سنته وسنة الحلفاء الراشدين الذبن 
هم على طر يقته إل خر فلك من الأديث الي والأخبار الرجيحة الى محث على 
اتباع الكتابت وسن ة ارسول 3 مي » فإنها الداعيان إلى سبيل اسل العلام . 

( نينا لاتؤاحذنا ان سا او اخطانا را و حول علينا إصراً كا كملتة 
عل الذين من قبلنا ». ركبنا ولا حلا مالا طا نا اا نا وا روات 
أنت مولانا فانصرنا على القوم السكاف رين 4 

وصلى 2 عل مدنا وسندنا ومولانا تمد النی الأمى” وآله وڪبه أجمعين ٩,‏ 


تم محمد آله هذا ا مختصر 


وقد معام علامة العر أق السيد ا لس قن 


المنتحي الا لبيج 
تلخيص ترجمة التحفة الاثنى عشربة 


والْجد للّه الذى بنعمته تت الصالات 


خائمة 
اا ع 
کت لالب 


OTE 
مل الاسلا) الأولون‎ 

وما كانوا عليه من الحمة والتعاون 

على الحق والخير 
وكيف شوه الغرضون مال رتهم ٠‏ 

روى الإمام أو عبد اله تمد بن ا فى صحيحه (ك كك ب )١‏ عن عمران 
أبن حصین رضى الله عنها أن رسول الله ا قال : « خير القرون قرلي » ثم الذين 
لوهم ء ثم الذين ي : فلا أدرى أذ كر بعد كرنه قرنين 
أو (PE y‏ 3 إن بعد قوم يشهدون ولا يممتشهدون »> و تخونون ولا ينون ا 
.وندرون ولا يفون » و يظهر فيهم السمَن » . 

وروى البخارى مثله بعده عن عبد الله بن مسعود عن النى كله . وحديث. أبن مُسعود 


ا اد باق سند وی سیخ نمل ون تب زت ٠‏ وروی مسل مثله 
فى صحيحه عن عائشة أ م المؤمنين رضى الله عنها . 





(1) وتحديد ذلك إلى تبابة الدولة الأموية . وقد يلتحق به زمن الخلفاء الأو لين من بنى ‏ 
العياس . قال الحا فل أبن حجر ف فسن هذا الحديثك من (ة فتح البارى ) ج ۷ ص ۽ : 
« اتفقوا أن خرن من كان من أتباع التابعين ‏ من يقبل قوله دهن عاش !! فى -حدود 
سنة ۲۰ . وى هذا الوقت ظهرت البدع ظهوراً فاشياً > وأطلقت المعتزلة ألستها » ورفعت 
الفلاسفة رءوسها » وامتحن أهل العل ليقولوا تخلق القرآن ؛ وتخيرت الأأحوال تنيراً شديداً» 
ولم بزل الام فى نقص إلى الآن ( أى إلى زمن الحافظ ابن حجر عويب ل هړ ) وظهر 
قول پل و فو الک راا ج ا .الاقوال:والافعال. والمستقدات . 


سد لخ د 


e المدى كل ا اد‎ ٤ 
الصحابة 0 افير . وكان العا خر أمة مد م م بشهادته‎ 
وضدق وشول ا الذن عون خلا ذلك فهم‎ 

إن اتير .كل امير فعا كال علية ات مرل ا وإن ا کر الدين. 
ما اتهم عليه صا لو این »م می على آ تارم ف التابسون م بإحسان . 

ون خط ا كاذيب التار .سخ 2 اران ان اعاب رسوك الله ما کان يضمر 
العداوة بعضّهم لبعض . بل هم كا قال الله سبحانه عنهم فى سورة الفتح -- .؟ : ( أشداء 
كل الكقارء رجاه بیہم ) .وكا خاطبهم ربنا فى سورة الحديد ٠١‏ : ( وشم ميراث” 
السموات والأرض * لا يننتوى متك ن أنفقَ من قبل النتح وقاتل » أؤلتك أعفلم ا 

نا اوا : من بعد وقاتلوا » وكلاً وعد الله “ الاستى ) ولا : كك ال وعده .وهل 
بعد قول الله عز وجل فى سورة ة آل عمران ٠١١‏ 0 أمة ا اللناس € 
ببق مساماً من یک ذب ربّه فى هذاء ثم يكذب رسوله فى قوله : « ا ی الذين 
لونم .. . » ؟!. ْ 

فى صدر هذه الأمة حفظ اله كتابه حفظلته أميناً عن أمين » حتى أذّوا أماناريهم 

بعناية لم يسبق لها نظيو ف أمة هن الأم > فل یفرطوا فى شىء من ألفاظ الكتاب على - 
اختلاف الألسنة العر بية فى تلاوتما ونبرات رووا وو ع مو وإمالاتها » إلى أدف 
ماممكن أن يتصوّره المتصوار . فم بذلك وعد الله عز وجل فى سورة الحخرة : j}:‏ حن 
ر وإتا له افون € . 

ومن صدر و تفرك فريق” بن الفا yT‏ 
0 ون اديت رسول الله ملت » يدر مغو أقطاء الآرضن ليد ركا ان 
من ذ التی م فيتلقوها عنم کا يتلقون أنثمن كنوز الدئيا ٠‏ بل كانت دار 

00 امنورة مُنتدى الفتهاء الأولين فى صدر الإسلام يون إلى أميرهم مروان 


۷ لد 


ص 


ان اتفم » فإذا عُزِيت إلى رسول ال كلع شن کرای کن رونا عندم اا 
و 6 إل تع تلك السنة إليه من أصحاب النى عَكلَةِ أو أزواجه » 
حتى رد الح إلى نصابه ) انر مسند الإمام أذ : الطبعة الأول ۹ و (۳۰٦‏ : 
ويا كان حفظة القرآن وكملة السنة الحمدية بمحاهدون فى حفظ أصول الشربعة 
الكاملة » كان ارون من أبناء الصحانة وأ بطال التابمين يحملون أمانة الإمامة والرعاية. 
والجهاد والفتوح » ويعماون على تقل الأم إلى الإسلام : يمر بون ألستنها » ويطهرون 
نفوسها » ويسلسكونها فى سلك الأخوّة الإسلامية لتتعاون معهم على توحيد الإنسانية تحت 
رابة الهدى » وتوحببها إلى أهداف السعادة . 
وقد بارك الله هؤلاء وأولنك فى أوقاتهم » وأتم” على أيديهم فى ماثة سنة ما يستحيل 
على غيرمم ‏ من أهل الطرائق والأساليب الأخرى ‏ أن يعملوه فى آلاف السنين . 
هؤلاء م الذين أخبر عنهم رسول الله مَك بأنهم خير أمته » وقد صمح ما أخبر به ؛ 
فإن الإسلام إِنما رأئ المي ر على أيديهم ؛ فمهم حفظ الله أصوله وبهم هَدَى اله الأم . 
والبلاذ التى دخلت فى الإسلام على أيديهم نبغ منها فى ظل” طر ريقتهم وعلى أسالييهم 2 
الام كالإمام البخارى والإمام بى حنيفة والليث ن سعد وعبد الله بن المبارك كع فكانت 
الأ“ تقبل على هذه اهدابة شف وتقدبر وإخلاص ‏ لما ترى من إخلاص دعاتها 
وإيثارم الآجلة على العاجلة ‏ والأمة التى تولت الدعاية هذه الهداية تستقبل 
بغ المهتدين بصدر رحب »ء وتبَوتى'” المستأهلين منهم المكانة التى هم أهل فما . 
0 نت الخال فى البطون الثلاثة الأولي التى امتدحها رسول ل الله ا ووصفها 
EE‏ . أما الغصور التى أتث: بعدم فإن المسامين بتميزون فيها بمقذار اتباعهم 
للصدر الأول فما کان عليه من حق وخير . es:‏ قال رسول ل الله ل ا فهم : 0م عر أ 
مثل” الطر : لإيدرى أ وَل حار أم آخرة» روأه الإعام أحمد فى مسنده والتزمذى فى سننه_ 


عن أنس > وزواه ان حبّان والإمام أحد ف مسئده ها من حديث مار ؛ وروأه او 


كد يز ايت 


فی مسنده عن على" ن أبى طالب ؛ ورواه الطبرااى ا الكبير عن عيد الله بن عبر 
ان اللخطاب وعبد الله بن عمرو بن العاص » كل هؤلاء الصحابة رووه عن ن النبى يله » فأمة 
رر ا كيان ومكان ما تحرتت الطريق الذى مثى فيه هداة القرون الثلائة 
ُ الأول وتابعوم فيه . بجی لن یقے الح فى فی ا أزماننا کا أقامه الصحابة والتابعون. 

ا ا عند الله EE i,‏ > ولعلهم اعون قول 
الى به فما رواه الإمام أحمد والدارى والطبزانى من حديث أبى جعة قال :قال أبوعبيدة . 
ا الله أأحد” خير متا ؟ أسامنا معك › وجاهدنا معك » فقال ی لھ : « قوم يكونون من 
بدك يؤمنون فى ول نی » و | اد ق . وسیحه الاک . واحت الافظ الأتدلسى 
أبو عر بن عبد البر بان السبب فى كون القرن الأول خيرَ القرون أنهم كانوا عرباء 
“فى ]عام بم السكثره المكفار فى الأرض » وصبره. على المجدَى وتمتّكهم به؛ إلى أن عر مهم 
فى. أرجائيا . قال ابن عبد البر : فكذلك أواخرهم إذا أقاموا الدين وتمسكوا به وصير وأ 
على الطاعة حين ظهور المعاصى والفتن » كانوا أيضاً عند ذلك غرباء » وز نكت أعاهم 
فى ذلات الزما ن کا ركت أعمال” أولئك . .و يشهد له مارواه .ع عير أن انين الله 
قال : « دأ الإسلام ا وسيعود غر یا کا د اروم باء » . 

ا ا ١م‏ بعد البطون الثلائه الأولى ظلهور مؤلفين شُوّهوا التارريخ تقذ 

للشيطان أو الححكام ؛ فزعوا أن أحاب رسول اله بل ۾ یکو 7 | إخوااً في اله ولا 
يكونوا ركهاء يينهم > ونما كانوا أعداء يلع بعضهم بعضاً » و عكر بعضهم ببعض 


. 


وينافق بعضهم لبعض » و يتآمر بعضهم على بعض ابيا وغذوانا + 


لنن كِذنوا 5 وكان ايو 9 ر وعمرً وعان وعلى' أسمى من ذلك ولك ¢ كانت 

أت أ سا اه e ٠.‏ 8 
و و بنو أمية أوفى من ذلك لإسلامهما ورجمها وقرابتهما وأوثق صلة وأعظم تعاونا 
عل 2 واللير . 


سنة 3 FY‏ وان TS E‏ 253 00000 و لول 


سس ۹ ب 1 


الماعموا أن اسمه (عمر ) . قلت : وأئة بأس يرون اسم (عر) ؟ قالوا : حبا بأمور لمؤمنين 
على" . قلت : وكيف يكونون من شيعة على” وهم يجهلون أن عليا ممّى أبناءه ‏ بعد الحسن 
والمحسين ودن المنفية ‏ بأسماء أصدقائه و إخوانه فى الله( أبى بكر ) و(عمر) و(عمان ) 
رضوان الله علمهم جميعاً ؛ وأم كلثوم التكبرى بنت على" بن أبى طالب كانت زوجة لعمر 
ابن الخطاب ولدت له زيداً ورقية » و بعد مقتل عمر تزوجها ابن عنها تمد بر: جعفر 
ان O El‏ ا عون بن جعفر فماتت عنده . وعبد الله بن حعفر 
ذى الجناحين ابن أبى طالبمّى أحد بنيه با سم ( أى بكر) وى ابنا آخرله باسم (معاودية)» 
ومعاوبة هذا ل سمى أحد بنيه باسم ( يزيد ) . 
وعمر بن على بن أبى طالب كارب من نسله عيسى عد انلك من ا عه 
ابن أبى طالب ب اشتهر بالمبارك العلوىّ وكان يكنى ( أبا بكر ) . والحسن السبط بن على" 
ابن أبى طالب .سمّى أحد بنيه ( أبا بكر ) وآخر باسم ( عمر) وثالئا باسم ( طلحة) . 
وزين العابدين على بن الحسين سى أحد أولاده a‏ : 
ولعمر هذا ذرية مباركة منهم العلماء والشعراء والشرقاء . والحسن” السبط كان مصاهراً 
لطلحة بن عبيد الله . وإن أمّ إسحاق بنت طلحة هى أمّ فاطمة بنتٍ الحسين بن على . وسكينة 
بے این سبط کان زوا لزيد بن عر بن عمان اغ الأموى- . وعقد لا قبله 
على الأصبغ بن عبد الع نر ز بن روان بن اک او راا اه نت اسن 
السبط بن على“ بن أبى طالب كانت زوحة عبد الله له الأ كبز ب عمرو: بن مان بن عفان . 
وكانت قبل ذلك زوجة الحسن المثتى » وله منها جذنا عبد الله الحض .. وأم أبها بنك 
عند الله بن: جعفر ذى الجناعين بن أبى طالب كانت زوحة لأمير المؤمنين عبد للك 
ابن موان ثم تزوّجها على بن عبد الله بن العباس بن عبد المطنب . وأمْكلثوم بنت جعفر 
ذى الجناحين كانت زوجة للحجاج بن بوسف ونزوجها بعد ذلك أبْانُ بن عثمان بن عفان . 
والسيدة نفيسة المدفونة فى مصر ( وهى بنت حسن الأنورين زيد بن الحسن السبط ) كانت 
زوجة لأمير الؤمنين الوليد بن عبد الك وولدت له . وعل الأ كبر ابن الحسين السبط 


السام لاس لد 


ابن على ن أبى طالب أمّه ليل بنت مسّة بن مسعود اق وأا یو بنت أ ستيان 
ان رت الأموى” :..والحين الى ان اسن السبط أمه وة بنت منظور الفزاربة 
وكانت زوجة لحمد بن طلحة بن عبيد الله » فاما قتل عنها بوم. الجل وها منه أولاد تزوجها 
الحسن” السبط فولدت له الحسن الى . وميمونة بذت ان سفيان بن حرب دة ع“ 
ال كبر ابن المحسين بن عل لأنه . ولا وفيت فاطمة بنت انی ر تزوج على بندها. 
أماية بنك أو بى العاص بن الر بيع بن عبد العرّى بن عبد تن ان د | 
فول يعقل أن هؤلاء الأقارب المتلاحمين المتراحمين الذين يتخيّرون مثل هذه الأمبات 
لان نسم » ومثل هذه الأسماء لفإزات أ كبادم » كان نوا على غير ما أراده الله لهم من الأخوّة 
فى الإسلام » والحبة فى الله » والتعاون على البر والتقوى ؟ ! 
لقد توائر عن أمير المؤمنين على كرم ار أنه كان يقول على منبر الكوفة : 
« خير هده الأمة ف ا أبو بكر ثم غمر » رُوى هذا عنه من أ كثر من اا ظ 
ؤرواه البخارى وغيره » ولا يوجد تاريخ فى الدنياء لا تاريخ الإسكندر امقدونى » ولا تاربخ 
ا عدت أخباره كصحة هذا القول ب من الوجهة العامية '“ارمخية ‏ عن على 
ابن أبى طالب كان د نا وحهه يقول : : «الأأوق ا م على أبى بكر ور 
الإ ضر بته حد د الفقرى » أى أن هذه الفرية توجب على صاحمهأ "لحل الشرى 4 ولهذا 
00 الشيعة المتقدمون متفقين على تفضيل ألى. بكر وعمر وعمر . تقل عبد الجبار اللجمدانى" 
أب( عيك الفؤة ) أن آنا N‏ ال ر“ قال ی ( کتاب ال 
0 بال سائل را بن عبد الله فقال له : ہما أفضل : أبو بكر 
أو عل * ؟ فقال له أو ب" كر . فقال السائل : تقول هذا اك شي ؟ ققال له : نعم :من 
: : يقل هذا فليس شيعيًا . والله تقد رق هذه الأعواد عا * فال : « ألا إن خير هذه الأمة 
بعل و بكر ثم عمر » فكيف ترد E E E‏ دا 
وفى ترجمة يی بن عمر المدوانی من ( وفيات الأعيان ) للقاضئ ان E‏ ا 


x 


س ۷ س 


ابن يعمر كان عداده فى بن ليث لأنه حليف لهم ون خا من اة الأوك القائلين 
بتفضيل أل البيت من غير تنقيص لذى فضل من غيرهم . ثم ذكر قصة له مع المجاج » 
وإقامتَةُ الحجة على أن المسن والحسين من ذرية رسول الله بآية لرووهبنا له أى لإبراهيم - 
[سماق ويعقوب © إلى قوله تعالی : ار و زکر با ويحى وعيسى © . قال نحبى بن يعمر : 
وما بين عيسى و إبراهيم أ كر نما بين المحسن والمسين ومحد يله » فأقره الحجّاج على 
ذلك وكبر فى نظره وولاه القضاء على خراسان مع عامه بنشيعه . وأنت تمل أن الحجاج . 
هو ماهو » ومع ذلك فد كان مع فاضل متحاهس بشيعيته المعتدلة محتج للحق بالحق ‏ 
أ كثر إنصافاً من هؤلاء مكدب الفجرة لذبن اموا ف زین اسو » سارو اکا ا 
لأهل السابقة واللير فى الإسلام »> ومن فحت أقطاز الأرض على أيديهم » » ودخلت 0 
فى الإسلام بسعیہم ودعوتهم و بركتهم » وكلهم من أهل خير القرون بشہادة رسول الله م 
لم » وما منهم إلا من يتصل ببنى هاشم وآ ل البيت بالؤولة أو الرحم أو المساهرة ؛ و و بارحم 
من كل ذلك يتعرضون لسيرتهم بالمساءة كذباً وعدواتاً » ويرضون لأنفسهم بأن يكونوا 
أقل إنصائاً وإذعاتاً للحق حتى من الحجّاج بن يوسف . وإنى أخثى علمهم لو أمهم كانوا 
فى مثل مسكز الحجاج بن يوسف لكانت فيهم كل مآخذ الصالمين عليه » مع التحرد 
م نكل من اباد وفضائله وفنوحه التى بلغت نحت رايات كبار قواده وصغارهم إلى أقصى أقطار 
السند » وغشيت حبال الهند وما صاقنها . 

ون خطية آمب الاتين عل بن أن طاات فى :ناث صديقه و إمامه خليقة رشول الله 
أبى بكر يوم وفاته من بليغ ما کان اسلتقايزء الاس فق الأنسيال الماضية .نوق خلافة غثر 
دخل عل فى بيعته أيضاً وكان من أعغل أعوانه على الحق » وكان يذ كره باللير و بى عليه 
فى كل مناسبة » وقد علدت" أنه بعد - وصهره عير مت ولدين من أولاده باسميهما ثم 
سعى الا باسم عثمان لظم اة عدو ولأنه كان إقامة ماعائن «تولولاً أن ان حت نفل 
أن أقام ا عل ادن قاروا عله بخ يض أعداء أله رعال غيد الله بن سنا المودئب 
..منع الصحابة من الدفاع عنه حقنا لدماء المسامين » وتضييقاً لدائرة الفتنة » ولما يعامه من 


۲ س 


بشارة رسول الله يله له بالشهادة والجنة » لولا كل ذلك لكان علد فى مقدمة من. 
فى الدينة من المهاجرين والأنصار الذي نكانوا كلهم على استعداد اللدفاع عنه ولو ماتوا 
فى سبيل ذلك جميعاً . ومع ذلك فإن علياً جعل ولديه الحسن والحسين على باب عثان » 
وأمرها بأ' ن يكونا طوع إشارته ىكل مايأميها به ولو أدى ذلك إلى سفك دمهما » 
وأوعة إلمهما ان حبرا أباما يكل ما حب ا يقوم له به . وكذب” عا الى الله وعل. 
التار بخ كل ما اخترعه الكاذبون مما خالف ذلك و يناقض وقوف الحسن والحسين فىأبابه 
واھ ا فى كل مانام رلك کان من أن رو ار 
#الأرنان ر ان واا ون اراد که کل خو 2 رای 
فرج إلى ترجة کل راو ق كل ES POE‏ وع أن ال ال 
التى برويها أهل الصدق والعدالة هى التى تثبت أن أصعاب رسول الله كانوا كلهم من خيرة 
امن جوف الالدائة من صفوة :أعلها #وان الأخباز الى شرا سيرة المنحاية و م ا 
كانوا.ضغار التقوئن فى الى رواها الكذية من الحو الذين نموا بأسماء المسلنين . 
واءلاك تسألنى : إذن ماهو أصل النشيع » وهل لم يكن لملّ شيعة فى الصدر الأول|؟. 
وما هى وقعة 1 وها الباعث على وقوعها ؟ وما هى حفيقة التحکے ؟ . ٠‏ 
إن الجواب على هذه الأسئلة بالأسائيد الق رتاح إلمها قلوب المنصفين مهما اختلفت. . 
مشار ہم ومذاهبهم ظ ع إلى كتابة تاريخ المسامین مر حديد و 
عند كتابته ‏ من ينابيعه الصافية » ولا سما فى المواطن التى شتهها أها ل الم ارب 
من مُلفْق الأخبار . وأعيد هنا ماقلته غير مركة» وهو أن الأمة الإسلامية أغنى أ , الارن 
بلمادّة السليمة التى تستطيع أن تبنى بها کیان تار ينها » إلا أنها لاتزال أقل أمم الأرض 
عناية ببناء تار يخها من تلك المواد السليمة » والناس الآن بين قارىء لكتب قدعة أراد 
مؤلفوها أن يتداركوا الأخبار قبل ضياعها لمموا فيها كل ماوصلت إليه أيديهم يمن 
ت ومین » منبهين على مصادر هذه الأخبار وأسماء رواتها كر القارىء على بينة. 





MES: 


من ييا وسقيمها » ولک لبعد الزن وجل أكثر القراء ا هؤلاء الرواة. 
ودرجاتهم فى الصدق والكذب » وفى الوفاء للحق أو اليل مع الهوى » رام لايستفيدون 
من هذه الصادرة ولا من الكت انى اعضدت علما يلا جين وين . وجتالك: 
_كتب قدعة أيضاً ولكنها دون هذه الكتب ؛ لأن أصحاءها من أهل الموى 2 ومن للم 
صان حزدية نون أخبارم ا نهاء فعى أعظلم ضرراً » ولملها أوسع من تلك انتشاراً . 
أما الكتب للد ترات جرجى زيدان » والبحوث الى يستقيها حلة الأقلام من 
مؤافات المستشرقين على غير بصيرة بدسانّسهم » فإمها ثالثة الأثافى وعظيمة العظائم » ولذلك 
بانت هذه الأمة محرومة أَعرْرَ ينابيم قوتنها وهو الإعان بعظمة ماضيها » فى حين أنها سليلة 
اسلف ل بر التاريخ سيرة أطهر ولا أبهر ولا أزهس من سيرته . 

إلا أن من نم الله علينا عناية عاماء الحديث بتحقيق أحوال رواة الأخبار ومبلغ 
أمانتهم فى حملها » وقد صنفوا فى ذلك كتباً ومعا حم جظليمة نفع لمن يراجمها عبد التأليف » 
ولم حقيقات جايلة فى جميم العا رفغا اء الى 00 على الأحداث. 
الكبرى فى تاريخ الإسلام . 

ومع أن كثيراً من اكات الكت النفيسة فقدت فى كارثة e‏ ( 3 
فى المروب الصليبية واكتساح الأندلس » وما تلا ذل ك كله من احطاط المستوى العلى . 
فى القرون الأخيرة » إلا أن كثيراً م ن حقيقات الحققين لاتزال منبثة فى مطاوى الكتب 
الإسلامية . والأمل عظم فى قيام نهضة جديدة لبعث ا هذه الأمة الجيد على ضوء- 

ما تركه عاماؤها من نصوص وتوجبهات . 

)١(‏ ومن أم هذه المصادر تاريخ ابن جرير الطبرى + وقد كتبت فى وصفه وتحليله. 
مقالة فى العلد ۽ من ( يجلة الأزهر ) ص ١1ب‏ ولام فارجع [لمأ لتستفيد من هذه. 
المصادر ولتعرف ما تأخذ مها وما تدع . 


)۲( الذى كان أبن أى الخديد من أعوان الان أن العلفيق مل + هيد السبيل بين بده 
لتقويض دولة الاسلام . 





۳ س 


وأعود بعد هذا ى ال ستل الى تقدمت ١‏ نقاً عن أصل الفتن والتشيع » فقد زع 
ا 
الزاعمون لعل كرم لله وجهه ‏ مالم یکن له عل به : زعموأ أن النى مله عينه للخلافة 
.بعدة قم استخلفه على المدينة وهو متحه الى الشام ی ع زوة تبوك ¢ وقال له يومئذ » أنت 
مى مزلة هارون من موسى » إلاأنه لان بعدی ¢ . ورحال الحديث محتلفون ف درحة 
هذا اكير من الضعدة ¢ فيعض م راه کیا 6 وعم راه و ¢ وذهب امام 
أ والقيون ق إلى أنه موصو ع مكذوب ا م إذا رحمنا إن از ظروف الى قاءا 
إنها لابست هذا الحديث نرى أن النى مي _لما أراد الله له أن بتوجه عو بوك 
أمر علياً بأن يتخلف ف لمدينة » وكان رجالا والقادرون على الحرب من الصحابة قد خرجوا 
مع النى ا ؛ فوجد على فى نفسه وقال انى م : e‏ ل والأطفال 
« فقال له البى مكلا ري لنفسه : « أما 7 رضى أ لون هن مزل هارون 
.من موسى 3 ( أى فى استخللاف .موسى أخاه هارون ما ذهب إلى اليا لى ليعود الألواح 
فهذا الأسداكك لم يكن له فى نظر سيدنا على" کرم الله وحهه هذا المعنى الوهى الذى 
إخترعه امتح" :ون فیا بعد ¢ ب ل هو على ء ل راه حر راا لعن ككانة أعل 
وهى مشاركة إخواته الصحابة فى ثواب المهاد لتسكو ين الكيان الإسلاى النشود . زد على 
ذلك أن هذا النوع ی ا ر به على> كرم الله وجهه » بل تسكرر من النى 
۱ أم وكان أبن أم مكد لا 
می استخلاف ان مكتوم على المدينة نفسمبا ¢ ن س م 0 يتوق مامه 
اف فى المدينة مدة خلافته عليها » وقد ناظر كبارٌ الشيعة فى هذا اتلد علامة العراق 
السيد عبد لله السو يكى عندما جمعه بهم نادر شاه فى النحف سنه د ھ فأ مهم 
السويدى وخذل باطاهم کا ری ذلك فما دونه رهه لد امه عن هذه الواقعة واا 
e‏ 05001 1 
0 أجاب رسول اله يوم قذر الله لما حكته ماشاء » وقضى 5 0 ماأراد 


“حب #4 سم 


«والآخرين ‏ أن بسخط قدرالله.» أو يتمركد على قضائه » أو برضى غَيِر الذى ارتضاه 
إخوانه من الصحابة » أو يداح بى فى إجماعه معهم على ما فيه صلاح المسامين . ومن الافتثات 

عليه والانتقاص من قدره والنشوبه لجال الإسلام وتاريخه الشك فى إخلاص على 
أو اغتباطه ما بايع عليه خليفة رسول الله برشا أا بكر الصديق وصاحبيه بعده عمر وعمانَ 
رضوان الله عليهم أجممين . 

ومن الزايا التى تفرتد بها على“ وطبقته من ولى الخلافة أو دخل فى بيمتها فى الصدر 
الأول أنهم كانوا يرون ولاية هذا الأمس ( واحبًا ) يقوم به الواحد منهم إذا وجب عليه 
كا يقوم بسائر واحباته ولا برونها (حتا) لأحدم يعادى عليه السلبين ؛ وبع رض دمام 


لطر والشر» ليستأثر بها على غيره . 
وجميم الوقائم -- إذا جردت من زيادات أهل الأهواء ‏ تدل” على هذه اللكانة 
١‏ السامية لعلى” وإخوانه » فلا شوّهت الوقائع وأخبارها بما.دسّه فيها التزيدون من أ كاذيب 
لامصلحة فما لعل“ وآله كانت بها لعل و بنيه صورة قبيحة لا تنطبق على المقيقة والواقم » 
وظن الخدوعون بها أن تلك الطبقة ‏ المتازة على جميع أم الأرض بعفتها وطهارة نفوسها 
وترفعها عن الصغائر ‏ إنما كانت على عكس ذلك : تتنازع كالأطفال والرعاع على توافه 
الدنيا وسفساف العاجلة . فالحلافة كانت فى نظر الراشدين ( عبتا ) يتولى ال أواحد منهم حمله 
بتكليف من السامين أداء للواجب » ولم تسكن عند أحد منهم ( متاءاً ) ولا( مأ كلة ) 
حتى بنازع غيره عليها . ولما تآمرت الجوسية والبهودية على سفك دم أمير المؤمنين عمر 
ان اكات رايد من خا يدير مهأ للمسامين أمسهم بعده » جعل الامس شورى » 
واقترح عليه يمن الصحانة أن ل المسامين من ذلك فيعهد إلى ابنه غبد الله ن عر 
- ول يكن عبد الله بن مر دون أبيه فى عل أو حزم أو مذ نظر أو إشلاص لله ورسوله 
' والؤمنين - رفض عر ذلك وقال : ف بحسب آل الحخطاب أن يليها واحد منهم ؛ فإنكان . 


2 . چ ا ل ل 0 31 5 
خيرا فقد أصبنا منه وإن كان رزءاً ققد شنا بنصيبنا فيه » . وعبدالله بن عمر نفسه عيضت - 


لوم 


عليه الإمامة فيمن عرضت عليهم عند مقتل عثان فى ذى الحجة سنة ٠١‏ فرب منها كا 
كان هرب منها طلحة والز بير وعلىة » وم يتوقًا على” إلا قياماً بواجب : ول يستمدّها من. 
خرافات المتحز بين وسفافاتهم » بل من إرادة الأمة فى ذينك اليومين ( اجيس 4+ 
ذى الححة > والجعة +١‏ منه ) كا أعلن ذلك على رءوس الأشهاد وهو 51 على أعواد منبر 
رسول الله مك . فعل”: إلى تلك الساعة لم تكن له شيعة خاصة به يعرفها وتتصل به » ول 
يخطر قط على باله أن حغل أحداً من الناس شيعة له » لأنه هو نفسه وسار إخوانه من الصحابة 
۰ كانوا شيعة الإسلام الملتفة حول خلفاء نبا لاه مي أبى بكر ثم عر ثم عان ٠‏ وأو حدانته. 
نضسه بنذ شيمة خاصة به غور جهور الأمة انى يتشيع لبيعة العامة لكان ذلك نقضا من لا 
عقد عليه صفقة بمينه لإمامه ؛ وما طوّق به عنقه من بيعة الإسلام لأسحابها . ولاشك أنه استمر ٠‏ . 
على ذلا إلى عشية اللفيس 4؟ من ذى الحجة سنة " للهجرة » وكان أهلا لآن يستمر على . 
ذلك بأمانة و إخلاص ولو م يكن على كذلك لا كان فى هذه المزلة السامية عند اله والناس . 
سم فى عشية فلك انيرم أنه كان يدافم CE‏ 
أخاه طلحة بن عبيد الله أحد العشرة المبشرين بالجنة - بأن يتولى هو هذا الأمر عن. 
السامين » ييا طلحة أيضاً كان يدافعها عن نفسه وبحاول إقناع على” بأن. يكون هو حامل 
هذا العبء » القام عن المسامين بهذا الواجب . وانظر الموار يينهما فى ذلك كا رواه 
ال من كار عفاء التاسين وهو الإمام تددن سيريق عل ما أرردة: أنر حدر الطبري: 
فى تاريخه (5 : 165 طبعة مصر و ١‏ : 178 طبعة هولندا ) فيقول عل لطلحة « ابسط 
بدك ياطلحة لأيايعك 8 فيقول له طلحة « أنت أحوَء » فأنت أمير المؤمنين » فابسط يدك » , . 
وكاد الثائرون من جماغة الفسطاط والكوفة والبصرة يثبون بعلى" وطلحة والز بير فيقتثونهم 
طر مهم من ولاية ا جميعاً عن قبول الخلافة » فانتهى الأمر بقبول على » وارتق. 
منبر رسول الله مش فى اليوم التالى ( الجعة ٠‏ من ذى الحجة سنة ٠١‏ ) لغخطب خطبة 
حفظ لنا SS‏ الناس عن ملا و 
إن هذا أمرك » ليس لأحد فيه حق إلا من أمّرتم . وقد افترقنا بالأمس على أمر ( أى على 


لالس سد 


البيعة له ) فإن qc‏ 2 وإلا فلا أجد على أحد » وبذلك أعان أ انتم ' 
الخلافة من شىء سبق » بل يستمدها من البيعة إذا ارتضتها: الأمة . 

ومن هايا الطبقة الأولى فى الإسلام التى عبت النى اة وتأذَّبت بأدبه وتشبّمت 
بسنته أنها "كانت ترى ( الاعتدال ) ميزان الدين » ( والرفق ) جمال الإسلام ؛ لأن نیما ل 
كان يقول لها : « إن الرفق ما کان فی شیء إلا زانه » ولا رع من شیء إلا شانه » وکان 
يقول لها : « من يحرّع الرفق” يحرم المير كله » ويقول : « إن هذا الدين متين فأوغل 
فيه برفق » ويقول : « إياك والغاد فى الدين » فإنما هلك من كان قبلسم الغلا فيه » . 
فاما نشأت الطبقة الثانية فى حياة الطبقة الأولى أدب الآباد بنهم ببذا الأدب:. :ولكن 
أ کٹر فا کانت هذه الطريقة ناجحة فى الحجاز ونجد والشام . وكان فى ناشثة الكوفة. 
والبصرة والنسطاط مَن أخدّ مبذه الطريقة , كا أن فههم من شب على :الغلوٌ فى الدين . 
ومن أ كبر الماك + فى الإسلام فى ذلك الحين 0 إبليس من أبالسة البيود على الطبقة 
الثانية من المسامين فتظاهس لما بالإسلام واد :رة على الدين والحبة لأهله » و بدأ رى 
١‏ شبكته فى الححاز والشام فل تعلق بشىء بسبب تشبعهم بفطرة الإسلام فى اعتداله ورققه » 
وحَذرم من طرف الإفراط والتفر بط E‏ والنسطاط 
ويقول لحديثى السن وقلبيل التجر بة من شبامها : ا لن بزع أن عیسی رج زات 
بأن مدا يرجع . وقد قال عز وجل : ( إن الذى فرض عليك القرآن ارادك إلى معاد € 
ات بالرجوع من عيسى . وكان يقول لمؤلاء الشبان « كان فيا مضى ألف نى » 
ولکل نې وص وإن علي ومی تمد » ويقول لم : « ممدث خاتم الأنبياءء وع خم 
الأوسسا *» ثم يقو SS‏ ۳ 


)١(‏ وذوابة هذه الحقائق عن الملعون ابن سبأ اتفق علبا أهل السنة والشيعة » وقد. 
نقلنا مثل هذا فى هامش ص وم عن تنقيح المقال للمامقانى كا تقلها المامقانى عن الكثى 
ی کار آعم . وقد اعترفوا ذلك أن وصف على' بأ نه « وص » من اختراع ابن سبأ 
ولا عل للنى ا ڌا الوصف لعلى لاله اخترع فى خلافة عثأن ٠‏ 


دعيو س 


e »‏ اھ ومن يتبعل عل" وسو" رشو ل الله و رع مه 
۰ مالا « ويقول لم « إن عمان أخذ اللخلافة بغير حق » وهنالات عل“ وص رسول الله 
٠‏ فانهضوا لخركوه وأظهروا الأمر بالمعروف والنعى عن اللنسكر تستمياوا الناس » . 

إن هذا الشيطان هوعبد الله بن سبأ من يهود صنعاء » وكآن يسمى ابن السوداء وكان. 
بث دعوته مخبث وتذرّج ودهاء . واستجاب له ناس من مختلف الطبقات » فاتخذ من 
نعضهم دعاة فهموا أغراضه وعوّلوا على تحقيقها . واستكثر أتباعة بآخرين من البُلهاء. 
الصالمين المتشدّدين فى الدين المتنطعين فى العبادة ممن يظنون الغاد قضيلة والاعتدال تقصيراً . 
٠‏ فلا:اتتعى ابن مأ من تريية تفر من الدع الذين يحسنون لماع يويتقنون تزوير الرسائل. 
. واختراع الأكاذيب ومخاطبة الناس من ناحية أهوائهم » بث غؤلاء الدعاةة فى الأمصار 
- ولا سما الفسطاط والسكوفة والبصرة - وعنى بالتأثير على أبناء الزعاء من قادة القبائل. 
. وأعيان مدن الذين اشترك آباؤم فى المهاد والفتح ». فاستجاب له من بلهاء الصالين 
وأهل الغا من اللتنطّمين جماعات كان على رأسهم فى الفسطاط الغافق بن حرب المَكى. 
وعبد لرحمن بن عديس البو التجبى الشاعى وكنانة بن بشر بن عتاب الت ئ وردان 
ان ران الكو وعبد اله بن زيد بن ورقاء اللزاعى ف قل الل )9 وعروة: 
ابن النباع الى وقتيرة السكونى . وكان على رأس من استغواهم ابن سبأ فى الكوفة عمرو 
٠‏ ابن الأسم وزيد بن صوحان المبدى والأشتر مالك بن الحارث النَحَى وزياد بن النضر 
الحارنى وعبد الله بن الأصم . ومن البصرة حُرقوص بن زهير السعدى وكيم بن جل 
. العبدى وذريح بن عباد العبدى وبشر بن شري الفط بن ضبيعة القيسى وابن احرش 
اين .عبد عمرو'الحنق . أما اللديئة قل يندقم فى هذا الأمر من أهلها إلا ثلائة نفر وهم : 
تخد بن أبى بكر وتمد بن أبى حذيفة بن عتبة بن ر بيعة بن عبدبشمس وعمار بن يأسر . 
ن وا ابن سسبأ. ومكره أنه كان يب فى جماعة الفسطاط الدعوة لعل ( وع لايم 
ذلك)» وفى جماعة الكوفة الدعوة لطلحة » وفى جماعة البصرة الدعوة لاز يبر . وليس هنا موضع 


وام د 


محليل نفسيات الخدوعين بدعوة هذا ايفان + ل ی ر و 
لم وما قالوه فیہم لوم تزل الثائرون ‏ فى ذى خُشُبٍ والأعوض وذى المروة » وكيف زور 
ات سیا وشاطه رسا على لسان على“ بدعوة جماعة الفسطاط إلى الثورة فى المدينة » فلما 
واجهوا علياً بذلك قانوا له : أنت الذى كتبت إلنا تدعونا » فأنتكر عليهم أنه كتب لم » 
وكان ينبغى أن يكون ذلك سيا ليقظتهم ويقظة على” أيضاً إلى أن بين الماءين شيط 
نور عليهم الفساد خطة مرسومة تنطوى على الشر الدانم والشرر المستطير » وكان ذلاك افيا 
لإيقاظهم إلى أن هذه اليد الشسبرة هى التى زوّرت الكتاب على عمّان إلى عامله بمصر بدليل 
أن حامله كان يتراءى لهم متعمداً نم يتظاهى بأنه يكم عنهم ليثير رينتههم فيه » فراح سامون 
إلى نومنا هذا ضحية سلامة قلوبهم فى ذلك المين . إن دراسة هذا الموضوع الآن على ضوء 
القرائن القليلة التى بيت لنا بعد مُضى” ثلا لانة عشر قرناً حتاج إلى من يتفرغ لها من شباب 
الان درن دات الحو ىد ر مخهم كافية لوضع كل :: شىء فى موضعه إن شاء الله . 
ف ول فتئة وقعت فى الإسلا ام فى فتنة المسامين بمقتل خلينتهم وصهر نيهم الإمام العادل 
انكر م الشهيد ذى النورين عثمان بن عفان رضوان الله عليه . وقد علمت أن الذين قاموا 
مها وحنوا خنايتها فر يقان : خادءون وتخدعون . وقد وقعت هذه الكارثة فى شهر الحج » 
وكانت عائشة أ مون فا ر ت إلى مكة مع حجاج بيت الله ذلك العام » فلما عامت 
عا حدث فى مدينة الرسول أحزنها بغى البغاة على خليفة نيهم . وعلمت أن عثان كان 
حريصاً عل تضبيق دائرة الفتنة > شنع الصحابة من الدقاع غ سد أن أقام الحجة على 
الثائرين فى كل مادّعوه عليه وعلى ماله » وکان الح معه فى كل ذلك وهم على الباطل » 
وكان هو المثل الإنسانى الأ لى فى العدل وكرم النفس والنزول على قواعد الإسلام واتباع 
سننه » وكان فى مدة خلافته أ کرم وأصلح وأ كثر إنصافاً وقياماً باحق واتباعاً للخير ما كان 
هوعليه فى زمن رسول الله م . واجتمعت عائشة بكبار رالصحابة » وتداولت الرأى معهم 
فا ينبنى عمله ‏ وقد عرف القر اء ما كا نوا عليه من نزاهة » وفرار من الولاية » وترفم عن 
وات ال حدر أو أن سيرد ارات إلى العراق ليتفقوا e‏ ل 


۰ 


الاقتصاص من السبإنين الذين اشتركوا فى دم عثان وأوجب 0 عليهم المد فيه » و 
یکن ار مل ال اة کین کار ما ت وف تدم لله وا رادا 
من النى م بالجنة ‏ نهم سائرون ليحار بوا علياً » ولم يكن مخطر يبال حل أن هؤلاء 
أعداء له وأنهم حر ت 3 مافى الأمس أن أولئك المتنطمين الغلاة الذين امخدعوا 
بدعوة عبد الله بن سبأ واشتركوا فى قتل عمان انغمروا فى جماعة على » وكان فيهم الذين 
تلقنو النغوة 4 وتتهذوا على ذلك الشيطان الربودى. فى دسيسة أوصياء الأنبياء ودعوى 
: خاتم الأوصياء » الخاءت عائشة ومن معها للمطالبة بإقامة الحد على الذين اشتركوا فى حنابة 
٠‏ قتل عمان » وما كان عل ب وهو ما هو فى دینه وخلقه - ليتأخر عن ذلك » إلا أنه 5 
ينتظر أن يتحاك إليه أولياء عثمان . وقبل أن يتفق الفر يقان على ذلك شعر قتلة عثمات بأ. 
٠‏ الدائرة ستدور عليهم » وهم على يقين بأن علياً لن ےم من الاق عند ظهوره » قانشب 
هؤلاء حرب الجل , فكانت الفتنة الثانية بعد الفتنة الأولى . قال الحافظ ابن ححر فى فتح 
البارى ( ١‏ :5-1و وة:) معتمداً على كتاب ( أخبار البصرة ) لعمر بن شبة » 
وعلى غيره من الوثائق القديمة التى جاء فيها عن ان ال قول اليب 0< :إن أخدا م 
يتقل أن عائثشة ومن معها نازعوا علياً فى الخلافة » ولا دعوا إلى أحد منهم ليولوه الخلافة » 
وا أنكرت فى ومن معها على عل منعه من قتلٍ قتلة عنان ورك الاقتصاص منم وکن 
عل“ ينتظر من أولياء مان أن يتحاكوا إليه » فإذا ثبت على أحد بعينه أنه من قتل عان 
اقتص مته . فاختافوا محسب ذلك وخشى من نسب إلبهم القتل أن يصطخوا على قتلهم » 
فأنشبوا المرب ینہم ( ای بین فریتی عائشة وع ) إلى أن كان ما كان » 
وجح قتلة عمان فى إثارة الفتنة بوقعة الجل » فترتب عليها مجاتهم وسفلك دماء المساءين 
من الفريقين » وإنك لتجد الأسماء التى جلها التاريخ فى فتنة عثمان بق يقردد كثير منها 
' فى وقعة الل » وفها بين ابخل وصفين » ثم فى وقعة صفين وحادثة التحكي »> وی هذه 
المادثة الأخيرة اتنسعت دائرة الفلل فى الدين » فكثر المصابون بوبائه » وتفنتوا فى مذاهبه» 
إلى أن انتهى مرم بانشقاق ( اتلوارج ) عن على » وتميز فريق من المتخلفين مع .على 


س 5 


باس ( القيفة ).2 و بقع نظرى عل ابم للشيعة فى حياة عل كلها إلا فى هذا الوقت 
سنة ۳۷ هر . ومن الظواهي التى تسترعى 0 تاريخ هذه الفترة أن الغلاة من الفريقين 
فريق الشيعة وفريق اللموارج ‏ كانوا سواء فى الرمة لاشيخين أبى بكر وعمر رضى 
الله عنهما » تبعاً لما كان عليه أمير المؤمنين على“ نفسه » وما كان يعلنه على منبر الكوفة 
من الثناء علمهما والتنوبه بفضله) . أما الحوارج فإنهم والإياضية ظلوا على ذلك لم يتغيروا 
أبداً » فأنو بكر وعمر كانا عندم أفضل الأمة بعد نبيها » استرسالا منهي فيا كانوا عليه مع 
على" قبل أن يفارة ه. وأما الشيعة فإنهم عند ما جددوا بيعتهم لعلى” بعد خروج الخوارج 
الول A EN ET‏ لبش وأعدا نكن O‏ 
راک لله وجهه سنة رسول الله مكب : أى أن بوالوا من وال على سنة رسول الله ؛ 
ويعادوا من عادى على سنته ج . غاءہ ر بيعة بن أنى شداد المثعمى ‏ وكان صاحب 
رابة خش فى جيش على" أيام اللجل وصفين ‏ فقال له على“ : « بايم على كتاب الله وسنة 
رسوله اة » فقال ربيعة : « وعلى سنة ا وعر » فقال عا“ : « اوأن أبا بكر 
وعمر عملا بغي ركتاب الله وسنة رسول الله ميلم يكونا على شىء من المق » أى أن سنة 
أبى بكر وعمر إِنما كانت ممودة وصرغوباً فا لأنها قائمة على العمل بكتاب الله وسنة 
رسوله » فبيعتم الآن على كتاب الله وسنة رسوله تدخل فيها سنة أبى بكر وعمر ٠‏ 

هكذا كان أمير الؤمنين على” من أخويه وحبيبيه خليفتى رسول الله أبى بكر وعر 
فى حياته كلها » وهكذا كانت شيعته الأولى : من خرج حي عله وين جرد اليه 
له بعد التحكي : 

وحكاية التحكى هذه كانت ماد دسمة للمغرضين من مجوس هذه الأمة أتاحت لم 
دش السموم فى تاريخنا على اختلاف o‏ 
وقائعها أبو مخنف لوط بن بحبى » » ثم خلف خلف "ب عد أن ختف بالقوا من الكذس نا 
أبا تحنف فى منزلة الملائكة بالنسبة إلى هؤلاء الأبالسة » وأو مخنف معروف عند بممحصى 


— 


الأخبار وصيارفة الرجال اا تالف لانوئق به . تقل الحافظ الذهى فى فنا 
الاعتدال ) عن خافظ إيران ورأس الحققين من رجالا أبى حاتم الرازى ره الله أنه تركه 
وحار الأمة من أخبازه » وأن الدارقطنى أعلن ضعفه » وأن ابن معين حم عليه بأنه ليس. 
ثقة » وأن ابن عدى وصفه بأنه « شيعى ترق » . ۰ ۰ 

٠‏ ومن براعة هؤلاء ا مغرضين فى تحر 5 الوقائع. ودس أغراضهم فيها » وتوجيهها تحسب 
أهوائهم لاكا وقعت بالفعل » أنهم كانوا يعمدون إلى حادثة وقعت بالفعل فيوردون منها 
ماکان یعرف الناس » ثم يلصقون بها لصيقاً من الكذب والإفك بوهمون أنه من أصل 
الخير ومن جلت عناصره » فيأتى الذين بعده, فيجدون الخبر القديم مختصراً فيحكون عليه بأنه 
ناقص » ويقولون « من حَفظ حجة على من لم تحفظ» ويتناولون انبر ما لصق بهن ليق 
مُعترىءحتى تكون الرواية الجديدة ومافى بطنها من جنين الإثم هى المتداولة بين الناس .وقد 
يعمد هؤلاء المغرضون إلى موهبة من مواهب النبوغ عرف بها أحد أبطال التار يخ الإسلاى. 
وعظاء الدعاة الفاحين » ول يعرف عنه استعالحا إلا فى سبيل الحق والخير » قيُطلعون على 
الناس بأ كاذيب برتبونها على تلك الموهبة » وبوهمون أن رجل الحق وانخير الذى حلام 
اله بتلك لموهبة وم يستعملها إلافى تشر دين الله وتوسيع نطاق الوطن الإسلادى » قد انقب 
7 بزمهم مم الزمن » وخر نبوغه اللباطل والشرٌ ؛ فإذا أخذ الحققون فى تمحيص ذلك » 
وتحرى مصادر هذه التهم التى لا تلتتم مع ما تقدمها من سيرة ذلك البطل الجاهد » وجدوها 
من بضاعة الكذَّابين ومفترراتهم » ولسكن قلما تجدى ذلك بعد أن يكون « قد قيل ما قبل 
إن صدقا وإن كذباً » . 

هذا أبوعبد الله مرو بن العاص بن وائل السعمى بطل" أحجنادين » وفائخ معسرء وأو 
حا ألنى نظام الطبقات فيها ؛ وكان السب الأول فى عرو بتها و إسلام أهلها » وشريلك 
مساميها فى حستاتهم من زمنه إلى الآن لأنه الساعى فى ذسولم فى الإسلام ‏ هذا الرجل 
المظم عرفه التار نخ بالدهاء ونضوج العقل وسرعة البادرة » وكان نضوج عقّله سبب أنصرافه 


۳ 


عن الشرك ترجا انب المق واختيار لما دله عليه دهاؤه من سبيل الخير» جاء ميقو 
الأخبار من مجوس هذه الأمة ونحايام من البلهاء فاستغلوا ما اشتهر 6 من الدهاء 
استغلالا تقر به عين عبد الله بن سبأ فى طبقات الجحى . 

يقول قاضى قضاة إشبيلية بالأندلس الإمام أبو بكر مد بن عبد الله بن العر بى المعافرى 
ر والتونى لغرب سنة 9ه ) فى كتابه ( المواصم هن ن القواصم ) 
ص ۱۷۷ بعد أن ذكر ماشاع بين الناس فى مسألة محكيم عمرو واف فون وا وة 

من أن أبا موسى كان أبله وأن عمراً كان محتالاً : « هذا كله كذب صراح » ماجرق 
منه حرف قط » وإنما هو شى أخبر عنه المبتدعة » ووضعته التار مخية للللوك » فتوارثه أهل. 
الجانة والجهارة بمعاصى الله والبدع . وإنما الذى روى الأئمة الثتقات الأأثبات أنهما ‏ يمنى 
عبرا وأا موسى الما اجتمعا للنظر فى الأم » فى عصبة كر عة من الناس منهم ابن عر » 
عزل عمرو معاوية . ذكر الدارقطنى بسنده عن حضين بن النذر أنه لم عزل مرو معاوية 
جاء ( أى حضين ) فضرب فسطاطه قريب من فسطاط معاوية » فبلغ نبأه معاوية » 
فأرسل إليه فقال :إن بتفى عن هذا (يعنى مرو بن الاص ) كذا وكذا ( يعن اقاقه مع 
أنى موسى على عزل الأميرين المتنازعين حقناً لدماء 'المسامين ورداً للأمر إليهم مختا تارون من 
يكون به صلاح أمرهم ) . فاذهب فانظر ماهذا الأنى باغنى عنه ‏ قال حضين ‏ : فأتيته 
فقلت:: خرن عن لامر اتی وت ند واو وین كف فا که ول :فد فل 
الناس فى ذلك ما قالوا » واللّه ما كان الأمر على ماقالوا » ولقد قلت لأبى موسى : ماترى 
فى هذا الأمر؟ قال. : أرى أنه فى النفر الذى توقى رسول اله م ي وهو عنهم راض . 
قلت : فأين محعلنى أنا ومعاوية ؟ ققال : إن سكن بک فيك نعو واو إن للق عدج 
فطانا استغنى أمر الله عنکا . قال : فکانت هى اتی فتل | معاوية منها نفسه . فأتبته ( أى 
أن خضياً أتى ماوية ) فأخيرته أن الذئ بلئه عد كا بلته . أى أن ن الذى بلغ معاوية من 
أن عمراً وأبا موسى عزلاہ هو کا بلغه وار ن مرجع فى الاختيار من جديد إلى 
cC‏ 


النفر الذين توقى رسول اله س وهو عنم راض . ثم م د ر لای او یکر عل انعر ی 


لاعس لد 


كيه ادا چ ارال اوت بوسرلا وھ ا و الا عر اد ایک ال غو 
ابن العاص بعاتبه » وأن عراً أنى معاوية وجرى بينهما حوار وعتاب » فقال عرو لمعاوية + 
وا اكه » وهو مثل فعناه أن الناقة الضحور الت لا سكن للحالب قد 
ال غا ا ماعلا الل فال و وتر دذ الحالب فتدق أنفه وتكفاً إنأغم» .. 
واية الدارقطنى هذه وهو من أعلام الحديث ان رکال دول ون 
و ؛ ويعدرون رة التقل » ھی الت قاين مع ماضى عمرو وأبى موی لاما ظ 
فى الإسلام ومكاتمما من النى ي وموضعها من ثقة الفر بقين بهما و اختيارعا من بين 
السادة القادة الجر بين . وأما !لافتثات على أبى موسى والإيهام انان أ قرا بالرقمة 
الغريبة و الجيل . يقول القاضى أبو بكر بن العربى ( ص ۷۶ ) : « وکان 
أو موسق ر تقياً متا ق ال آل انی مط إلى اهن مع ا ا 
ان الخطاب وأثنى عليه بالف © . وزعت الطائمة التار مخية ا ا الرأى 
دوعا فى القول » ثم رد هذه ال كاذب وأحال فى تفصيل الرد على كتاب لله اسمه 
0 سراج المريدين ) . ْ 
و بعد فإن حائف أحاب رسول الله يكلو كانت كقاوبهم نقاء وسلامة وطهراً . 
وما اتاد فق مخض التاريخ اول ما كتوم له شيعن شرلا أن يكون سليم الطو بة لأهل 
المق والمير» عارقفاً . بهم ركان معاصرا لم ارا فی ایز بین جل الأخبار: فغش 
منهم بالكذب والدس والهوى » ومن كان منهم يدن لله بالصدق والأمانة ا 


تشوبه حائف الجاهدين الفانحين الذين لولام لكنا بحن وأهل أوطاتنا يما لازال 
,ك 





)1( وأختصه بکتابه الشبير فى القضاء ا 
(r)‏ وقد اقرح ات هذه الخاعة على مشرخة الأزغر إعادة النظر فى دراسة التاريحخ.. 


الإسلاى . ولعل ألله يوقق لى ذلك فتعود الآمة إلى مواطن الأسوة الصالحة من ماضها النق 
اطاشن وا المستعان . : 
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مقدمة النشر ¢ و بیان عن اف الكتاب 2 ور 0 واختصاره ٠.‏ 
مقدمة ا مختصر السيد E‏ 


الياب الأول : فى ذكر فرق الشيعة » وبيان أحوالم . وكيفية حدوثهم: » 
وتعداد مكايدم ۰ 
الفرقة الآولى : الشيعة الخلصون من المهاجربن والأتصار المحاصر. بن ا ن 
ه ألثانية : د التفضيلية. 

و ألثالثة : : و« السيشة. 

« الرأبعة: « الغلاة ( وبيان ضلالات بن أف الحديد ) . 
اففراق الغلاة إلى ؟ فرقة : السبئية , المفضلية » السريغية . الزيعبة » الكاملية › 
الى وت اة ا رو "الايد الامانية: اريسي 
اا وال ا ا اا ات ؛ الاثنينية » الخسية ؛ التصيرية» 
الاحاقية › العلبائية ء الرزامية › المقنعية . 
اقتراق السبئية إلى بوم فرقة : الحسينية, الانفسية » الحسكية أو المشامية»السالية 

أو الجواليقية. الشسطانية أو النعانية . الزراريةء البدائية » المفوضة ؛ اليو لسبة 4 

الباقرية » الحاضربة . الناووسية » العارية . المباركية . الباطنية » القرامطة » 
الشميطية » الميذونية » الخلفية» اليرقعية » الجنا بية» الننيغية» المهدوية ( بقسميها: 
الفزارة أو الصباحية أو الميرية , والمستعلية  )‏ الأفطحية . المفضلية أو القطعية » 
الممطورية ؛ الموسوية » الرجعية ( وهذه الثلاث يقال لما : الواقفية ) » الإحماقية , 


الأحدية , الاثنا عشرية . الجعفرية . 


حدوث الشيخية » والرشتية أو الكشفية . 
» البابية » وماكان لدعوتهم فى العر اق زمن الشہاب:الالوسى . 
قرة العبن وأسمها هند أل تی کانت تدعو لکاظ الرشتى والباب . 


١ 5‏ 
مكايد الشيعة : ذعواثم أن السنيين خا لفو ن اله رآن بسا ل أرجلهم للوضوء . 


إنكارم أ أن القاس هن أدلة ا 
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ادعاوم بأ: ج آهل الحق و نم أقل عدداً من أهل الدنة . 
أن أبا كر وروا روا القرآن ( وانظر ص 30° (A‏ 
أختراعهم سورة الولابة . 
حا ولتم / العيث بالحديث ا ونشلهم فى ذلك . 
e‏ شا به أسماء بعض ألمة السنة بأسماء رجال من الشبعة : | 
تأليفهم كتراً خبيثة ينسبوما ! إلى نة أهل السنة ومنها كتاب ( سر العالين).. ٠‏ 
روجهم ضلا لاتم بأقوال ابن أن الحديد وأ مثاله زاعمين أنه من أهل السئة . 
زعمهم أنهم أتباع أهل البيت » مع أن أهل البيت فى طريق أهل السئة الحمدية . 
تأليفهم يختصراً فى الفقه نسبوه كذباً إلى الإمام مالك ودسوا فيه الباطل . 
غلبطهم ق الشمر » وزيادة أباخهق عين قصأئدها ؛ ونسبهم أبياتا إلى غيى قائلها , 
أبيات 0 العايد بن كانت ستة قرادوها أضعافاً . 
افتراؤم على النى َل بر أحاديث ث فى مدحهم . 
إنكارم ا الثلاثة ؛ واحتجاجهم إفرادنا تال الرايع ٠‏ 
الإشارة إلى ما فى نبج البلاغة من تحر يفا . 
ما نسبوه إلى ابن فضلون الهودى من شعر التشيع هو من دسائهم . 
زم آم آمنون من عذاب الآخرة » وأن مافى القرآن من وعيد فإغيدم . 
مؤاخذتهم أهل السنة فى اتباع المذاهب الأربعة الفقهية ٤‏ وادغاؤم أن لآهل البيت 
مذاهب فقهية » والجو واب على ذلك . : 
كني عل الأرع نا رشو من تتم زغر ااا ا مناقشة وقعت بين خليمة 
السعدية مرضعة النى بق والحجاج بن يوسف ! 
طء نهم فما روآه أهل السئة عن لعب الحبشة بالدرق” والحراب فى مسجد ألنى e‏ 


8 تنظر . 


دعواهم تجويز أهل السنة اللعب بالشطرج . 

قوم إن أهل السنة يحوزون التغنى . 

اباب الان : فى بان أقسام أخبار الشيعة » وأحوال رجان أسانيدمم » وطبقات 
أسلانهم .' ٠‏ 
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ف أن أصول أخبارم أر بعة : صحيح » و<سن ؛ وموثق » وضعيف . 
ق آم روون بعض الاخبار الصحيحة ولا يعماون عموجنها.. 
أنجم قبل الكثى لم يكن فهم من دج اناد وم تکن کنب فارع 
والتعديل . ش 
الأدلة عند أربعة : كتاب » وخر » وإجاع » وعقل . ۰ 
تغرصاتہم نی تحر یف القرآن ( وانظر ص ۳۰ و ۸۲) ودقضيم خين الصا لان" 
الصحابة مر تدون . Î‏ 

مدار حجية ة الاجاع عندم على قول الوم ؛ لاعلى نفس الاجاع . 
تعطيلهم العقل لإبطاحم القياس فى الشر م . ولاشتراطهم فى غيرها شروطا 
لاتحصل إلا بإزشاد الأمام . ٠‏ 
فى أن أهل السنة وحدمم المتمسكون تحديث ١‏ إق تارك فک الثقلين » ٠‏ لآن: 
موقف الشيعة من كتاب الله معلوم , و موقفهم من العثرة حذود يبعض دون بعض . 
الشيعة سبح طبقات :الأول مقتداهم عيد الله بن سباً . وقد أهدر عل دماءم . 
الطبقة الثانبة قتلة عان وأضرا م » وشكوى على ماهم . 
الثالثة الذين تبعوا الحسن ا : 
الرابعة الكوفيون الذين غشوا الجسين وأغروه بالمجى. . 


الخامسة المعاصرون للمختار وقد أعرضوا عن الإمام السجاد وقالوا بأمامة 


ابن الجنفية . 
السادسة ألن ر ن حملوا زيذ! الشبيد على الخرو ج م خذلوه وتبرأوا منه . 
السابعة ألذين أ ف رة بة الأمة وكان الأابمة يكفرونهم N‏ 
انتساب كل فرقة مهم إلى إمام أو ابن إمام وتكذيب بعضبهم بعضاً . 
اختلاف ال ا فارع لانى الاصول وفى الرأى لان اروابة 
كيفية أخذ الشيعة العم من أهل البيت . 
السمية بعض قدماء علماء الشيعة ومصنفعهم ٠‏ 
المعتمد من كتب ب ؛ أخبارم الأصول الأربعة . 
الاب اثالث : فى الإلهيات . اختلاف الستة والشيعة فى معرفة الله بالوجوب 
العقل أو الشرعى . ومخالفة مذهب الإمامية للكتاب والعترة . 


A 


تحقيق مسألة الحسن والقبح وهل هما شرعيان أم يستقل العقل بإدراكهما . 
الكلام على وجوب النظر فى معرفة إلله عند الاشاعرة والمعتثلة والماتريدية والشبعة - 
الكلام على.صفات اته وثبوتها عند أهل السنة ونفها عند الشيعة . 
إنكارمم أن صفات الله الذاتية قدمة أزلية . 
قوم إن الله لادر على عين مقدور العبل ٠.‏ 
قول أتباع شيطان الطاق إن لله لايعلم الاشياء ء قبل كومها » وقول جماءة. من منهم إن الله 
لايعرف الجزئيات قبل وقوعها . 
ام أن فرآن عرف ومبدل ومزاد فيه وعذوف من ( واقطرص (rs ٠‏ 
اعتقادم أن إرادة الله حادثة » وبحدث مالا بريده أله له . 
قوم إن اه رضى عن ضلالة غير الشيعة 

و بوجوب كثير من الآشياء على الله . 

, بأن اللطف واجب على الله . 
اعتقادهم وجوب الأصلح على الله . 

و م الاعواض على الله . 

قولم إن العبد ضخلق أفعاله وأقواله الإرادية ولا دخل نه فى ذلك ٠‏ 

و بإمكان الاتصال المكان بالته والقرب الجسمانفى لله . 
إنكارهم رؤية الله بوم القيامة . 


0 


الأب 0 : فى النيوة . اعتقاهم أن بعث الآنبياء واجب 
اعتقادم أن علا أن اا ال غ اأ ا 
قوم إن الاتمة أزيد من الانيباء علا فيكو نون أفضل مهم رتبة . 
إبرادم أحاديت بأن علياً خير الآولين والاخرين . 
تفسيرم لإ قل الروح من أم ری ) ا اعم من جبريل هو مع الأآمة يرفقهم 
ويسددثم . 
قوم بجو ز على الآنبياء اليتان والكذب بل يحب علهم تقية . 

لاتكون معرفة أصول العمّاف حاصلة للأانبياء حين البعثة بل وقت المناجاة . 
روايتهم جواز صدور ذنب عن نی لو مات عليه لهاك . 
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e ET رضفهم آدم‎ 

زیم أن بعض أولى العزم من الرسل استعفوا عن الرسالة ومنهم هوسى ٠ ٠‏ | 
قولّ الغرابية منهم إن الله بعث جيرائيل إلى على فغلط وأدى الرسالة إل مد 

ضلالات بعض فرقهم فى المعراج . ومن الآمامية من يقول يعشاركة 53 فيه : 

أو أنه رأى وهو فى الأرض مارآه التى يَلِتة فى السماء . : 
زعم بعض فرقهم أن اا R2‏ إشارات ا 
إلا المعصوم . 

اا کن ا ا ى إليه فيسمع الصوت فقط 

زعمهم أن.قام أهل|البيت بوث التآخين بالآرواح ولا يورث الآخ من الو لادة . 

اا الإمامة . أهل السئة نوجبون بعل الآمة يصب الإمام . 


والشيعة بوجيونه على الله . وتاج ذلك . 


اذا مام الزمان ؟ دم حاف ؟ مععله بأنه عيش إل دول عیی . 
ولا بقدر أحد عا لىأقتله » وسيملك الآرض حذافيرها . 3 
اه الاس رار ا فى مخا لطتهم ٠‏ والجهاد فی سبیل,الته من لوازم الإمامة: 

وقد روى الشسعة عن على أنه قال د لاد اناس من أميد برأو فاجرء . وعقيدةوم : 
فى الإمامة تخالف كل ذلك . 1 
شرط الإمامة م العدالة » لا , العصمة ‏ ؛ والائمة اعترفوأ بعدم عصمتهم ٠.‏ 
قوشم لايد أن يكون الام راا را قاس رف ْ 

كاذهما خا لف للعقل والنقل . د 

لاإرم أن بكرن الإمام أفضل أهل عصره عند الله . 1 
الإمام بعد النى لثم بلا فصل أبو بكر وحده بإجماع أمل ايلام ١‏ والإمامة 
لعى بعاد الاد 6 لم للحن إلذى حقق اله به موءة جه الصاح ين الان 


Yo“):‏ نوائر صدور النهبى من على ' عن لعن أهل الشام » وقوله اسا ال اعانا 


١5 


اك والاءوجاج والشيبة والتأديل . وقوله إنى 0 الك أن ْ 
آبة ل ١‏ وعد لله الذين آمنو د وعملوإا اماطات ليستتيم و الأدض 6 .. 
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ال لعمر لما أراد عمر أن يذهب بنفسه لقتال الفرس « إن مكان القيم ا 
فى الاسلام مكان النظام من الخرز ».. 
E‏ . 4 دليل على خلافة الصديق -) 

... فسؤف يأف له يقوم هم وتخبونه € لا تطبق إلا المديق وجيشه : 
قول عل و ابتليت بقتال أهل القبلة » وسكواه من جيشه وشيعته . 
31 على فى تبج البلاغة , لله بلاد أبى بكر > لقد قوام الآودء وداوى العلل »وأقام . 


السئة . وخاف البدعة » وذهب نق الثوب » e‏ 


اعترافهم بأن الامام أبا جعفر سل عن تحلية السيف بالفضة فاستشهد على حلها بأن 
أنا بكر حل سيفه بالفضة ٠‏ ثم قال لمن أستنسك ل ذلك عه ؟ لمم الصدين ٠‏ ومن لم قل 
الصديق فلا صدق الله قوله فى الدنيا والآخرة . 

شبادة الله الصحابة ووصفه لم ٠‏ وقول على فى نبج البلاغة ثثاء عليم . 

دعاء الامام السجاد للصحاءة والتابعين فى صلاته . 

قول جعفر الصادق إن درجات الم منين عند الله بحسب سبقهم فى الزمن . 

آبات قرآ نية فى تفضيل السابقين الأولين . 


قول عل فى كتانه إلى معاوية يصف أبا بكر وعمر ول نا ران 


المصاب مما لجرح فى الاسلام شديد» .2 
إراد الشيعة الأيات والاحاديث الدالة على فضائل على وأهل بيته للاستدلال با على 
تقد مه بالامامة على أبى بكر وعمر هو استدلال فى غير حل النزاع . . والدلائل الدالة 
على إمامته بلا تعيين وقت لاينازعهم فبا أهل السنة . وأدانهم على إمامته بلافصل بينه 
وبين اانى يلاه خدوشة المقدمات كلها حيث ,كذب مقدماتها الثقلان القرآن والعيرة . 
١‏ استدلائم با ةر ما وليكم الله ورسوله نه والذين آمنوا ).ونقض ذلك . 

١ 3 1‏ إنما بريد الله ليذهب عتم الرجس أهل البيت 0 
ا ١‏ قل لا أسألكم عليه أجراً إلا اللودة فى القربى 6 ه- 

, د المباهلة ومواطن الخلل فى هذا الاستدلال . 

١ «‏ ظ وقفوهم|: نهم مسئولون ) و نقض ذلك . 

و ولط لإ السابقون السابقون أو لكالمقربون ‏ ونقض ذلك . ؛ 

1 ديت غدیرخم وتكذيب الحسن المثنى ابن الحسبن السبط هذا الاستدلال . 


2 


سوسس لا 


فل استد لاخم تحديث « أن تكون منى عاذلة هارون من موسى » ونقض ذلك . 

. «إنعلياً منى وأنا من على » وبطلان هدا الحديث‎ 5 ١ ٠ 

د الطير وبيان أنه موضوع . 

6٥‏ ه« > وام الغ وع ها وارد اة رو ق 

6 ۰ فساد استدلاحم : حد بث مسأواة عل" للا ناء 

. ا ت وی اا الخلافة فهو كافر » وتكذيبهم‎ WV 

» «کنت آنا وع نورا بين بدى الله‎ 0 « A 

8 استدلالم حديث ١‏ لآعطين الراءة غداً رجلا » وبيان أنه لادلالة فيه . 

¥۰ حديث ١‏ اللهم أدر الح قى معه حيث دادرء لا دليل فيه . 

مه :نك تقائل على تأوبل القرآن » ينفع آهل السنة ولا تفع الشيعة . 

. إن تارك د فيكم الثقلين » » لادلالة لم فيه‎ ١.١. VE, 

هاا مثاقشتهم فى حديث و مثل | أهل بتى فم مثل سفينة وح.. 

لهل فساد دلائلهم العقلية بفساد مقدماتها جميعاً . 

٤ قوم , « الإمام بحب أن يكون معصوماً 2 وغير عل من الصحابة غير معصوم‎ » VY 
. , فهو إمام لاغيره‎ 

۰ فساد قوم , الإمام لايد أن لارتكب الكفر قط » والكافر ظالم » وغير على من 
الصحابة كانوا عدوا الأصنام فى الجاهلية » فيكون إماماً دون غيره » 

ما وساد قوم د الامام لايد أن يكون متضواضاً عليه » ولا بوجد نص ف غير على .2 

3 فغيره لايكون إماءأ بل هو الإمام » . 
۳ ساد قوم د إن علياً کان مغللا وقاكا من الخلفاء الثلاثة لغصب الإمامة منه » 
فكو ن الأمامة حقه دون غیره » إذ على صادق بالاجاع » 

6 فساد قوم إن علباً ادى الامامة a El‏ » فكأن فى دعواه 
فا إماماً 

AV‏ فساد قوثم إن عل لم يطعن عايه الموأفق وال نخالف.. والخلفاء الثلائة طعر ن ہم ما 

ت اتاق ا فعلى هو ألسالم من قوادح الامامة فيكون متعيئاً لها . 

تتمة فى بيان اختلافات الشيعة نى شروط الامامة » ومغناها » و تعيين الائمة » وعددم , 

وكارة الاختلاف فى شىء دليل على كذيه .. 
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|ش قول الامامية بانحصار الآمة , واختلافهم فى مقدارهم : مني أو سبعة» أو ثمانية» أو 


اثنا عشر أو ثلاث عشر وهل ثم آلمة » ومن هو الاله الأضغر » ومن هوخاتم الالمة ؟ 
خرافة أن الم اة حم ن يدى على زن العا بدن وهل بن الحتفية فأعلن. 
تكذيب إمامة تمد بن الحنفية وتثبيت إمامة زين العابدين . 
اختلاف فرق الامامية فى تعيين الأئمة . 

. الاثنى عشرية والجعفرية‎ ٠ 
. الاب السادس : فى بعءض عقائد الامامية الحالفة لعقائد أهل السئة‎ 
. اعتقادهم وجوب البعث على الله . قولم بالرجعة قبل بوم القيامة‎ 

ا أن حب على وسيلة النجاة » وأنهم لايعذيون يصغيرة ولا بكبيرة . 
اعتقاد الائنى عشربة أن جميع فرق الشيعة - سوى فرقهم ‏ مخلدون فى النار 
الباب السابع : فى الاحكام الفقهية . عيد غد رر خم : 
عيد أبى لواؤة الجومى ويسمونه ( باب جاع الدين ) . 
تعظيمهم بوم النيروز. 
جو ر ز عليائهم للسلاطين الغطبة . 
قوم ا المستنجی به به . جکهم بطارة اخر 
طهارة المذى والودى . عدم انتقأاض الوضوء و . قوشم بذهارة. 
البول الخار ج بعد الاستبراء ثلاث مرات » طهارة زرق الديك والدجاج . 
لايفيرض غسل كل 5 فى الوضوء . غسل النيروز سلة . 
قرروا تیم ضر بة واحدة . جواز الصلاة بالملابس النجسة . استقبال غير القبلة. 
فى صلاة التافلة . 
إباحة لمس المصلى النجاسة الجافة , إباحة الصلاة اا بالنجاسة إذا فركها أو دلكها . 
لا إعادة على المصلى بعد فراغه إذا وجد فى ثيابه نيحاسة . جواز صلاة العارى إذا طين 
عورته بطين قليل من غير ضرورة . تصح صلاة اناطخ ,رق الدجاج أو بقطرات. 
البول بعد الاسشيرا. . 
مسائل تہ عاق باعلا جوز الكل وا ا 
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تجو يزهم الصلاة إلى قمور الآمة . أداء الصاوات الأربع متصلة لا تتظار خرو ج 


.المهدى . 


ركيم اة ى غية لإا مر Os‏ ء الأب والاإن 
NE‏ 
مسائل ال زكاة : لا تحب الزكة فى أموال التجارة مالم تصر نقدين . 


مد« الح : لابحب سثر العورة في الحج . 


» الجهاد : لابجحوزالجهاد بعد الحسين إلامع المهدى . ومسالة الجوارى المأصورة 
2 اانكأح والبيح » والتجارة : و|! لرهن وألدين . 


اه الغصب والوديعة . 


2 العارية : إعارة فرو ج الساء . مسائل اللقيط 2 الإجارة والهية والصدقة. 
والوقف ..جوازهة الفسى لثيره وطء ماوكته .. ورجواز وقف فرج الآمة . 
مسائل النكاح : استحیاہم ترك اانكاح مح خوف الفتنة . وو زم 2 النكاح 
اشتراط مرات اماع ا حديث و اتقو| بحاش النساء » . 
مسائل المئعة : تعدو نم أ فضا ل القر بات . جوزمم المتعة الذورية : بان مقاسد المتعة . 
إطال استدلا ی بابة lê‏ استمتعم نه نه ملون 6 . 
والطلاق : عدد الرضعات التى تثبت بها الحرمة . 
طالق , لايقع به . ولا يقح بالكنايات إذا كان الزو ج حاضراً . 


مسائل إلاع والأمان وزعمهم أن المت لابقع بلفظ العتق 2 


و القضاء سال لرن 
2 الشبادة والصيد والطعام ٠‏ 
2 الفر اض والوصاا ٠.‏ ومسائل الحدود والنا أت . 
الاب الثامن : مطاعهم فى الخلفاء الراشدين والصحابة وأم المؤمنين عاأشة . 


مطاعنيم فى حق الصديق الاعظم : إازل عن مثير جدنا . درء الحد عن خااد . 


تخلفه عن جدش أسامة ٠‏ أن النى مَل لَه لم بأمره زاش دين . 


أستخلافه عمر . أن التى لر عاد کو ا ی حرو ا 
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عن لفته النى لقع بأنه استخلف والتى لم بتخاف . إن لى شيطاناً يعترينى . 
قول مر : لله ببعة أنى بكر كانت فلتة . قوله للصحابة : إقى لست مخيدم .. 
مراث فاطية من أبا . 
مسألة فدك, 
أن أبا بكرم يكن يع بعض المسائل الشر 
مطاعنہم فی حت الفاروق : إيتوف بكتف أ أب بع كنا ش 
أنه قصد إحراق بيت فاطمة . إنكاره موت النى لع : أنه لابعل مسائل شرعية . 
درؤه الحد هن المغيرة بن شعبة . ” 5 
أنه لم يعط أمل البيت سهمهم من انس . صلاة التراوح . 
أنه منع متعة النساء ومتعة احج . 
مطاعنهم فى حق ذى النورين ل 
ادخاله المت أبامروان المدينة . 
ميته الال اهل بيته وأقاريه .. 
:عزله أنا موسى وعمرو بن العاص وعارا وان مسعود . 
درؤه القصاص عن ابن عمر بقتله ا هرم زان . 
[عامه :اصلاة ی مى . اقطاعه أحابه أراضى من يبت المال . 
أن الصحاية كلهم كانوا اا دفنه . 
٠‏ مطاعنهم فى :أم المؤمنين عائشة : خروجها إلى مكة والبصرة .. ٠‏ 
أن عسكرها نهبوا بيت مال اليصرة . وأنا ات سر اتی بال .. 
أ نما غارت من أم المؤمنين خديحة al‏ ما : 
ري 
فى االصحابة على سبيل العموم ا اي 
8 لاتدربىنما أحدثوا بعدك . 
فرارهم من الدحف فى أحد وحنين . 
إيذائثم علئاً ذأ وحاربتهم له فى الل وصفين . 
الباب التاسع : :ما أختص به الشبيعة ول يوجد فى غيرم من فرق الإنلام : إنكارم, 


كارا ٠‏ إقامتهم حفلات الجاهلية فى انحرم . خطأم فى اعتقاد أن كل نالف عدو 
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اعتقادم عصمة الامة زعم أن من فى قلبه حنة على بدخل الغ ولو كان مشركا . 
انيم أمة عمد مل الآمة الملعونة» . تفضيلهم لعن عمر على ذكرالقه وسائرالعبادات 
كاده كن دقية وأم کشوم بت ال مه . قولم إن أبا بكر وعمر وعثيان منافقون .. 
وإن آبأت مدح الصحاية كلها متشابات . وإن أهل السنة شر من البود والتصارى . 
الابتداء بلغن الشيخين أولى من التسمية . بسط الكلام فى ( التقية ) . 
الأنيياء والرسل بعثوا لولابة على ٠‏ محو الذنوب عن الناس ثلاثة أيام لقتل عمر , 
أخذ النى مل به أبا بكر معه فى الحجرة لثلا يدل قريشاً عليه . 

مشامتهم 0 
8 لمنصارى , مشمامتهى للصابئين : 

د للشركين» , للجوس. 
خابمة : حمة رسالة الإسلام الأولون » وما كانوا عليه من الحبة والتعاون على المق ' 


والخيد » وكيف شو”» المفرضون ججال سيدتهم . 
حديث و خير القرون قرلى » ثم الذي يلونهم » وتحديد ابن حجر مدت إلى سنة .51 . 
من أحط أكاذيب التاريخ زعم الراعمين أن الصحابة كان حار ا ا 
قيام الصحابة يجمع القرآن وحفظه ؛ وتمحيصهم الأحاديث النبوية . 
قيامهم وقيام أبنائهم بالجهاد والفتوح ونشر دعوة الإسلام فى ألبظون الثلاثة الآولى .. 
أمة مد إلى خير ما نوخت متابعة رسول أته والاقتداء با لصحابة والتابعين . 
تشو به المغرضين تاريخ الإسلام وحةائقه بعد البطون الثلاثة الآولى . 
حبة على لأبى بكر وعير وعثهان وانسميته أبناءه بأسمائهم . 
المصاهرة واشتباك الأرحام بين آل ألبيت والصحابة وي اوسا من اعرعت. 
الشيعة أ كذوبة العداوة ينهم وبين على و بنيه وذويه . 

توائر قول عل على منبر الكوفة , خير هذه امه بد ناآ کر عر وقول" 
ES‏ مكذباً لعلى ولم يكن. 
على كذاباً, 
قصة الحجاج مع بجی بن سر في ا الحجاج .للحق , وتوليته هذا 
الشيعى الَضاء ء على خراسان مع عله بتشيعه . 
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خطبة أمير المؤمنين على اد أخيه خليفة رسول لله يلقع أبى ا 
ماهو أصل التشبيع ٠‏ وما هى وقعة الجل » وما هى حقيقة ؛ التحكيم ؟ ٠‏ 

الآمة الإسلامية أغنى الآمم . عادة تار خها السلم » وأقل الامم عناية يتحفقيق تاها : 
عداء الحديث ثم المرجع الأول والاخير فى تصحيح ايخ صدر الاإسلام . 

حديث ١‏ أنت منى عنزلة هارون من مومى » وسبب إرأده , 1 

الخلافة الحقة هى الى انضوى فها على |1 ا 

الخلافة فى الإسلام واجب وعبء ء وليست حقاً الأحد بعينه أو متعة ومأكة. 

قول على للسامين عند استخلافه « إن هذا أمك ليس لاحد فيه حق ا | 
الدود الذى مثله إبن سيأ سيأ . وتأثيره على الجبلة وأهل الغلو فى [إدين > 

اختراع ابن سيأ عقيدى « الوصى » و ١‏ الرجعة » . 

نسمية بعض الذين خدعمم ابن سباً E NG‏ 

أول فتنة وقغت فى الإسلام البغى على أمير المؤمنين عثأن . 

عائشة وطلحة والزيير جاءوا إلى اليصرة ليتعاونوا مع على على إقامة الحد فى قتنة 
عثمان . ولما أوشكوا أن يتفقوا فاجأم قتلة عثان بإنشاب القتال فى المعسكرين . 


٤ 0 و‎ 8 0 . . ٠. ٠. لي‎ ih 
شيعة عل والذين خرجوا عليه فما بعد كانوا على مذهبه فى أن أفضل الأمة بعد ييا‎ 


:أو بكر ثم عمر . 


YY. 


حكاءة التحكم والحقيقة فا رواها أعلام الخد ثين 


